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«البؤساء» عرض مسرحى للسعداء!

مجرد بروفة

 يسرى حسان
سـتـكـتــشف أن كـثـيـرين مــنـهم عـلى درجـة من
ــا تــفــوق وعى وثــقــافــة الــوعى والــثــقــافــة ر
عـرفـة وأصـبح ما حضـرتك.. تـعـددت وسـائل ا
كنت تقـضى الأيام واللـيالى فى تـعلمه مـتاحاً
ـجرد الـضـعط عـلى زر لـلـشـباب فـى دقائـق و

الكمبيوتر.. دنيا!
لاحظ ســــعــــادتك كمّ ومــــســــتـــوى الــــعـــروض
سرحية الـتى يقدمهـا الشباب الآن سواء فى ا
ــسـرح مـســرح الـدولــة أو قــصـور الــثـقــافـة أو ا
ــســتــقل أو الجــامــعى.. ســتــدرك - لـو كــانت ا
نــيـــتك صـــافــيـــة - أن هــؤلاء الأولاد قـــطــعــوا
أشواطاً طـويلـة وفى زمن قيـاسى على طريق
امـتلاك الخـبـرة والـوعـى وأصـبـحـوا - لـيـسـوا
جـمــيـعــا طـبـعــاً - عـلى درايــة واسـعــة بـأحـدث
ــسـرح فى الــعـالم.. صــحـيح أن مـســتـجـدات ا
ـاديـة تحول كـثيـراً دون تـنفـيذ كل الإمكـانات ا
الأفـكـار لـكـنـهم فى الـغـالب يـتـجـاوزون هـذه
العـقـبـات.. ومن يـتابـع هذه الـعـروض سـيدرك
أن وعـيـاً جـديــداً بـدأ فى الـتـشــكل ولا يـحـتـاج

سوى الدعم والاهتمام.. ولا تنسى المحبة.
الأمــر لا يــقــتــصـر عــلـى الــعـروض فــحــسب..
هناك أيضاً حراك نقدى - عفواً لكلمة حراك
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لن أحــدثك عن الــسـيــدة أســمــهـان وزمــنــهـا..
البعض يحلو لـه وصف هذا الزمن بالجميل..
كل من تــوقف عن الحـيــاة وفـقــد الـقــدرة عـلى
الــتـــواصل مـع الجــديـــد يــحـــدثك دائـــمــاً عن
اضى بـاعتـباره كـان رائعاً وجـميلاً فـى مقابل ا

الأيام السوداء التى نعيشها.
أصــــدقـــــائى الــــذيـن وصــــلــــوا إلـى الأربــــعــــ
ويستمعون إلى إساف وساموزين وتامر حسنى
يــتــرحــمــون الآن عــلـى زمن أنــوشــكــا وإيــهــاب
تـوفــيق ومـصــطـفى قــمـر بــاعـتــبـاره كــان زمـنـاً

جميلاً.. تصوروا.
نـعم نـحن نـعـيش أيـاماً سـوداء لـكن لـكل زمن
جمـاله الخاص وفـيه من الأسـباب مـا يجـعلـنا
نـقـبل عـلى الحـيــاة ونـقـول لـهـا مـرحـبـاً أيـتـهـا
الحـيـاة.. حـتى لـو كـنـا فى الأربـعـ أو بـعـدهـا
بقلـيل.. محلا الحـياة حـتى لو فـتافيت.. رحم
الـــله صلاح جـــاهـــ عم جــمـــيع الـــشـــعــراء..

الأحياء منهم والأموات.
دعنى أحـدثك عن انتـصار شـباب هـذه الأيام..
وليس انتصار شبـاب زمن أسمهان وفريد.. ولا
تـــظــنـــهم - شـــبــاب هـــذه الأيـــام - تــافـــهــ أو
ـــحــبــة .. لــو اقـــتــربت مـــنــهم  ســطـــحــيـــ

طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

لكـنى لست فى مـعـرض التـقيـيم.. أردت فقط
رصد الأسـمـاء لأذكـرك بـهـا حـتى تعـلم أن فى
مـصـر الآن طـاقـات نـقديـة فـاعـلـة.. كل حـسب
خـبرتـه ووعيـه.. هذه الـطـاقـات مـعـظـمـهـا كان
موجـوداً ومـتحـقـقـاً قبل أن تـصـدر «مسـرحـنا»
الـتى لـيسـت لهـا سـوى فـضل فـتح صـفـحـاتـها

لها حتى لو اختلفنا مع بعضها.
سـتــقـول - إذا كــنت تــتـابع هــذه الـكــتـيــبـة من
الـنـقـاد - إنـنى نـسـيت مـحـمـد مـسـعـد وأمـيرة
الوكيل وأقـولك إننى لم أنس هـذين الاسم
ـهـمـ بل تــعـمـدت تجـاهـلــهـمـا لأنـنى أعـلق ا
عـلـيــهـمـا أمـلاً كـبـيـراً فـى إثـراء حـركــة الـنـقـد
سرحى فـى مصر لـكنـهما كـسولان ويـسوقان ا
الـــدلال عــــلى الـــكــــتـــابـــة.. وتــــلك آفـــة إذا لم
يتـخـلصـا مـنهـا فـستـضـمر أقلامـهـما وتـنـتهى
ـشـاهدة الـعروض صلاحيـتـهمـا.. وسيـذهـبان 
ـشـاهدة - الجـديدة ويـطـلـقـان - أثـناء وبـعـد ا
.. ويقولان بـحسرة: «إيه.. تنهـيدت طـويلتـ
فــــ أيـــام سى يــــوسف بـك وهـــبـى.. عـــشــــنـــا

وشفنا!!».

انتصار الشباب!

جمهور "ريتشارد" مبسوط من الديكور ومن بيومى

- يقـوده مـجـموعـة من الـنـقاد الـشـبـاب الذين
أظن أن كـتـابـاتهـم تمـثل حـرجـاً بـالـغـاً لـلـكـبار
والـراسـخ الـذين اسـتـهـلـكـوا تـمـامـاً وانـتهى
تـاريخ صلاحـيـتـهم من عـشـرين سـنـة وإن كـان
بــعـضــهم مــازال فـاعـلاً ونـتــمــنى أن يـدعــمــنـا

بكتابته التى لا شك ستضيف الكثير إلينا.
النـقاد الـشـباب الـذين يكـتـبون فى «مـسرحـنا»
الآن.. دمــاء جـديــدة  ضــخــهــا فى شــرايـ
سرحى التى تـيبست أو كادت.. محمد النقد ا
زعــيــمه عــز بـــدوى أحــمــد خــمــيس جــمــال
يـــاقــوت هـــانى أبـــو الحـــسن ســيـــد خـــطــاب
إبــراهــيم الحــسـيــنى عــبــد الــنــاصــر حـنــفى
صـبــحى الــسـيــد مـحــمــد بـكــر أحـمــد عـادل
الـقـضـابـى أحـمـد حـمــدى حـسن الحـلـوجى
زيــاد يـوسـف مـحــمــد عــبــد الحـافـظ نـاصف
مـــجــــدى الحــــمـــزاوى عــــفت بــــركـــات صلاح
فـرغـلى مـحـمـد الـسلامـونى خـالـد حـسـونـة
حـا حـافظ أحـمـد إسـمـاعـيل عـبـد الـبـاقى
حـنـان مــهـدى عـاطـف أبـو دوح صلاح الحـاج

أحمد زيدان ومحمد حس وغيرهم.
لـيـست كل هـذه الأســمـاء عـلى مـسـتـوى واحـد
بـالطـبع.. هـنـاك - بـالـتـأكيـد - تـفـاوت بـيـنهم
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طالبات قسم النقد رآين العرض سيميولوجيًا.. رائعًا جدًا

نورا أم تبحث
عن معنى السعادة

جـمـيلاً مـن بعـضـهـم ومفـتـعـل من الـبـاق
مـثل سعيد حيث جسد روح لكن أحسن ا
جــــولـــــدامـــــائـــــيــــر فـــــعـلاً أقـــــول ذلك لأنى

فلسطينى وأعرفها جيدًا.
ـــســـرحـــيــة ســونـــيـلا مـــوبــاعـى - طـــالب: ا
ـتــازًا لــكـنى جــيـدة جــداً والــتـمــثــيل كــان 
أحسست فى بعض الأحيان بتطويل وقد
ـــــبـــــدع بـــــ قـــــصـــــتى ـــــزج ا أعـــــجـــــبـــــنـى ا
الريتـشاردين. تحـياتى وتهـنئـتى إلى جميع

ثلى الفرقة.
ـسـرحـيـة كـان رائـعًـا إيـنـاس جـاد: أسـلـوب ا
يـجـمع بـ الحـداثـة والأصـالـة وكـان قـريـبًـا
صـرى الحـديث بكل هـمومه من الإنسـان ا
وخوفه مـن أصحـاب الـنـفـوذ وتـأثيـرهم فى

حياة البسطاء.
أســامـة عــمــارة مــحـاسـب: الـعــرض عــبـارة
عن مقـارنـة ظريـفـة ب عـصـرى ريتـشارد
نـيـكـسـون رئـيس أمـريكـا وريـتـشـارد الـثانى
مــلك إنجـلــتــرا ومن الـصــدف أن يـتــواجـد
أيــضًـا هــنــرى الـرابـع وهـنــرى كــسـيــنــجـر!
ـقـدمــة بـهـا بـعـض الأمـور الـظـريــفـة مـثل ا
جــمــلـــة (طــريــقــة الـــتــعــبــيـــر الــوحــيــدة هى
وت) لـكن التـمثـيل به نوع من الافـتعال ا
ــمـثــلـة الــبـولــنـديـة أن كــمـا لا يــلـيق أبــدًا بـا

تقول "مدد يا أم هاشم".
محمد أم - محاسب: العرض جيد جدًا
لمخرج متـميز له أفـكار جديـدة والتمـثيل كان

على مستوى عالٍ وبالتوفيق للفرقة.
دانــيـال - طــالب: الـتــمـثــيل رائع والــنص شـيق
جدًا وقد أعجبنى ربط القصت ببعضهما.
عـلاء أحــــمــــد مــــحـــــمــــود: مــــوظف بــــوزارة

البترول: عرض رائع جدًا جدًا.
حـمـدى عــلى أحـمــد - مـخــرج سـيــنـمـائى:
تـاز جـدًا تـمـثـيلاً وديـكورًا هـذا الـعـرض 

وإخراجًا وموسيقى.

ــيــة فــادى فــريـــد شــوقى - طــالـب بــأكــاد
الـفن والـتـصـمـيم: الـتـمـثـيل جـيـد جدًا رغم
بـعض الـسـقـطـات الـتى تـمـثـلت فى نـسـيـان
واقف مثل وقـلة تركيزهم فى بعض ا ا
ـتـاز فـعلاً الـديـكـور كـان بـسـيـطًـا الـنص 
ومـعبرًا بـشكل جـيد لم تـعجـبنى مـوسيقى
الـــعــرض لــكن الآهــات مع الحــالــة الــعــامــة

تازة. كانت 
ــيـة عـمــاد راشـد شــهـدى - طــالب بــأكـاد
الـفن والتـصمـيم: التـمثـيل جيـد رغم بعض
ــتــازًا الأخـــطــاء فى الأداء والــنـص كــان 
والـديـكـور بـسـيط وقـد أعـجـبـتـنى بـسـاطة
سرحى. وسيقى وتماشيها مع الحدث ا ا
أســــامـــــة حـــــســــان عـــــرفــــات - مـــــحــــاسب:
ــوضـــوع مـــعــقـــد إذ كـــان يــريـــد الـــعــرض ا
ـــمـــثــــلـــ كـــان إيـــصــــال فـــكـــرة مــــا وأداء ا

كانت بلا أى دور أو حـتى حركة. ولم تكن
قــصـة الــعـرض مــسـلــسـلــة ولـولا مــعـرفــتـنـا
ا اسـتطعنا متابعة العرض مع بريتشارد 
قــيــام إحــدى الــشــخــصــيــات بــدور الــراوى

وهو (بيومى).
ـــثل: ديـــكـــور أحـــمـــد حـــسـن مـــحـــمـــد - 
الـعـرض مـنـاسب لـفـكـرته الـبـسـيـطة وذلك
ــكــان كــمـا نجح دون الــتــقــيـد بــالــزمـان وا
ـسرح فى المخرج فـى استـخـدام بـسـاطـة ا
ـلابس فــكــرة الــتـشــابه وضع الــديــكـور وا
بــ حـاكــمــ مــخـتــلــفـ - رغـم اخـتلاف
زمانهما - وطريقة سقوط كل منهما قدم

العرض بشكل جيد.
ـــمــثـــلــ الــذى اســـتــخــدم وقــد جــاء أداء ا
أسـلــوب (سـتـانــسلافـسـكـى)  مـتـبــايـنًـا بـ

خبرة بعض العناصر وحداثة آخرين.

مــحــمـــد وهــالـــة نجــيب طـــالــبــات بـــقــسم
دراما ونقد مسرحى:

فـكـرة العـرض مـتـداخلـة وتحـتـاج إلى مـتلق
مـــثــــقف. كـــمــــا أن الـــعـــرض اعـــتــــمـــد عـــلى
أســــلــــوب مـــــســــرح داخل مـــــســــرح بــــدايــــة
الـــــعــــرض كـــــانت تـــــعــــمـل عــــلـى إثــــارة ذهن
ــتــلـقى ـمــثل بــجــعل ا ــتــلــقى حــيث قــام ا ا
سـرحيـة فلم عنـصراً فـعالا  فى الـعمـليـة ا
يـكن مــتـلـقـيًــا سـلـبــيًـا كـمـا أن الــديـكـور كـان
ــســرحــيــة بــســيــطًــا ومــعــبــرًا عن الحــالــة ا

والعرض سيميولوجيًا كان رائعًا جدًا.
حسـام عـلى - إرشاد سـيـاحى: الـعنـصـرية
مــوجــودة فى الــعـــرض بــشــكل واضح جــدًا
مع أنــــنــــا نـــدعى عــــدم وجـــودهــــا وصـــوت
وسيقى كان مرتفعًا جدًا فلم نكن نسمع ا
ـمـثلات ـمـثــلـ كــمـا أن إحــدى ا صــوت ا

أيا كـانت نظريـات النقـاد وتحلـيلاتهم فإن
الجــــمـــــهــــور هــــو صــــاحـب الحق الأول فى
ــســـرحى.. نـــدعه هـــنــا تــقـــيــيـم الــعـــرض ا
يـدلى برأيه فى عرض «ريـتشارد وريـتشاد
يـقابل بيـومى » الذى قدمه المخـرج محمد
عــــدالخــــالق عــــلـى مــــســــرح روابط ضــــمن
عـروض مــهـرجـان مــركـز الـهــنـاجـر لــلـفـرق

ستقلة. ا
عــصـــام نجــيـب: لا شك أن هــنـــاك جــهــدًا
لاحـظـات قـد تـفـيد مـبـذولاً ولـكن بـعض ا
وسـيقى فى تـقو الـعـرض هنـاك مـثلاً ا
ـصاحبـة والتى ترتفـع فى بعض الأحيان ا
لـتــطـغى عـلـى الحـوار كـمــا أن الـربط بـ
عــصـــرى ريــتــشـــارد نــيـــكــســون وريـــتــشــارد
الـــــثــــانى لـــــيس مـــــطــــابــــقًـــــا الــــلـــــهم إلا فى
ــؤامـــرات الـــتـى  إســـبـــاغ شـــرعـــيـــة مــا ا
عــــلــــيــــهـــا كــــمــــا أن الــــديـــكــــور أبــــسط من
الـبـســاطـة! والــنص فى عـمــلـيـة الــنـقل من
مـــرحـــلـــة لأخـــرى يـــحــــتـــاج لخـــيـــوط أكـــثـــر
لـكة يـحتاج إلى ترابـطًا أخيـرًا فإن أداء ا
وضــــوح أكــــثـــر وتجــــهم أقل. مـع ذلك فـــإن
الـفـرقــة واعـدة وأتــمـنى لــهـا الـتــوفـيق فى

أعمال أخرى.
مـــحــمــد صـــبــرى مـــصــطـــفى - فـــنى نــظم
شـاهدتى هـذا العرض كـمبـيوتر: سـعيـد 
فـهـو رائع جــدًا ولا يـسـعـنى سـوى الإشـادة
) الذى قام بشخصيتى بأداء (محمد ند
(ريــتــشــارد الــثــانى) و (بــيــومى). الــديــكـور
تنـاهية كـان جميلاً أيضًا رغم بـساطـته ا
ــصـاحــبـة ــوسـيــقى ا ــتـازة وا والإضـاءة 
كـانت مـتـنـاغــمـة جـدًا مع الـعـرض وأتـمـنى

تكرار مثل هذه العروض الجميلة.
ــثل مــحــمــد عــيــد - مــحــاسب: الــعـرض 
ــســـرح (الــرواة) فــهــو أول فــكــرة جـــديــدة 

طريق النجومية الجماعية وبالتوفيق.
هـــنـــاء صــبـــحـى وصــفـــيـــة يـــاســـر وســارة
الــــبــــيــــجــــرمـى وأمــــانى يــــحـــــيى وضــــحى

تلقى كان  ا
عنصراً فعالاً
فى العرض

 محفوظ عبدالرحمن :

سرح هوى  ا
خاص

« دقت الساعة» صورة
مكررة لعروض سابقة 

 «لير» افتتح مهرجان
سرحى  الكويت ا

ستقل  كلام عن ا
 لعزة الحسينى وعبير على

طالبات قسم النقد قدمن رأيهن فى عرض «ريتشارد»

انتصار الشباب!انتصار الشباب!انتصار الشباب!انتصار الشباب!انتصار الشباب!انتصار الشباب!انتصار الشباب!انتصار الشباب!انتصار الشباب!انتصار الشباب!

محمدعبدالقادر

تصوير:
 حازم شبل
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فى أعدادنا القادمة 

سرح تـمتـد إلى ما وراء رحلـتها فى مـسرحـية ما. فـمع حركة > إن حيـاة القطـعة فـوق خشبـة ا
هذه الـقطع من مـسرحـية إلى أخـرى ومن فتـرة زمنيـة إلى أخرى يـتراكم داخل الـقطـعة رن

ما مع اكتساب القطعة ماضيا مسرحيا تستوعبه وتجسده.

سرحي جريدة كل ا

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د. أحمد نوار
يسرى حسان 

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > قطر 5 ريالات >
سلطنة عمان 0.300 ريال > اليمن 80 ريالاً  > 

فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500 درهم > الكويت 300
فلس> البحرين  0.300 دينار  > السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية صرتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهالهيئة العامة لقصور الثقافةئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

مـــــحــــمـــــد زعــــيـــــمـه
إبــراهــيم الحــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

الجرافيك:

ولــــــــيـــــــــد يـــــــــوسف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
 عـــــــادل الـــــــعـــــــدوى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

مختارات العدد 

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

> مؤسسة شكسبير فوركيدز بالإمارات تقدم فى الفترة من 21 : 24 أبريل الجارى مسرحية «هاملت».
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

سرح العربى عز الدين مدنى يكتب:  الأنبهار أصله الجهل والغفلة توظيف الأشكال الشعبية فى ا
 لوحات العدد 

صري  لمجموعة من الفنان  ا

14  من  أبريل 2008  العدد 1440  من  أبريل 2008  العدد 40

رأة بفرع الفيوم الثقافى قدمت مؤخراً مسرحيتى «ولحد إمتى» و«خلوها حلوة» للمخرج محمد حردانى ومحمد تمام و عرضهما بسنورس. > الورشة الدرامية لثقافة ا

سرحية  - تأليف أندور همات ا  من كتاب  تاريخ ا
صوفر - ترجمة د.  محمود كامل  - مراجعة د. نبيل
راغب - وزارة الثقافة - مهرجان القاهرة الدولى للمسرح

التجريبى 2007

ـتـجـول فى تـقـد جـيل ـسـرح ا يـعـود الـفـضل لـفـرقـة ا
جـديـد من المخـرجــ ومن بـيـنـهم عــصـام الـسـيـد أبـو
بــكــر خــالــد مــراد مــنــيــر عــمــرو دواره مــحــمــد عــبــد
ان الـصـيرفى مـحمـد الخـولى حمـدى أبو الهـادى إ
الــعلا كـــمــال الـــدين حــســـ بــديــوى عـــبــد الـــظــاهــر

أسامة أنور ماهر سليم.
ـنـاهج وتـقـد ــسـرحـة ا يـحـسب لـلــفـرقـة اهـتـمـامـهـا 
أكـثـر من تجـربـة فى هـذا المجـال ومن بـيـنـهـا "صـندوق
ـنهج الـتـاريخ بـالثـانـوية الـعـامة الدنـيـا" وهى مـسرحـة 
ــنـهج الـفـلـسـفـة ـشــاهـدين" وهى مـسـرحـة  و"مـدرسـة ا

لطلاب الثانوية.
ــسـرح الـعـربى ـسـرح بــعض الـعـروض عن رواد ا قـدم ا
ــســرح الـعــربى ومن فى مــحـاولــة لــلــتــأريخ لـبــدايــات ا
بـيــنــهــا عــروض "مـارون الــنــقــاش يــعـقــوب صــنــوع أبـو

خليل القبانى جورج أبيض الجذور". 
ـسرح ـسرح خـارج الـقاهـرة قام ا وفى مـحاولـة لتـنـشيط ا
سارح (القاعـات) خارج العاصمة ـتجول بافتتـاح بعض ا ا
ــسـرح ســيــد درويش بـالإســكـنــدريـة فـتم افــتــتـاح قــاعـة 
وكـذلك قاعـة بالـنادى الاجـتمـاعى بـالإسمـاعيـليـة وكذلك

 افتتاح قاعة للعروض بالفيوم .
أصــدرت الـــفـــرقــة عـــشـــرة إصــدارات مـــســـرحــيـــة كــان
آخــرهــا "الــكــتـــاب الأســود" الــذى يــتــحــدث عن الــقــرار
ـفـاجئ لــلـدكـتــور أحـمـد هــيـكل وزيـر الــثـقـافــة  وقـتـهـا ا
ــســرح وتــوزيع الــعــامــلــ به عــلى مــجــمــوعـة بــإغلاق ا
ــســارح وبــالــتــالـى أجــهــضت للأسف هــذه الــتــجــربــة ا

الهامة.

تـأسس فى فـبـراير  1982 بـقـرار وزارى وذلك بـهدف
ـواقع والتـجمـعات ـختـلف ا تـقد عـروض مسـرحـية 
وبـالأحياء الشـعبية والمحافـظات ومن أهدافه الأخرى
إتاحـة فرصـة الإبداع والـتـجريب أمـام الأجيـال الشـابة
ســواء عـــلى مــســتــوى الاحــتـــراف أم الــهــوايــة وذلك فى

سرحى. مختلف مفردات العرض ا
أسنـدت إدارة الـفـرقـة إلى المخـرج الـقـدير عـبـد الغـفار
ـــســــرح الـــقـــومى) واســــتـــمـــر فى إدارة عـــودة (عــــضـــو ا

الفـرقـة حـتى تاريـخ إغلاقهـا فى يـونـيو  1987وقد 
وسـيقـى العـربيـة (بشارع ـعهـد ا تحديـد مقـر الفـرقة 
ـكـان الذى كـانت تـشـغـله مـخازن رمـسـيس) وذلك فى ا
البيـت الفنـى للمـسرح و إنـشاء مـسرح غـرفة لـتقد
ـقــر والــذى اعـتــبـر مــقـرا الـتــجـارب الــصـغــيــرة بـهــذا ا

إداريا للفرقة أيضا.
ــســرح مـــوســمه الأول فـى ســبــتـــمــبــر 1982 افــتــتـح ا
بــعــرض "أزمــة شــرف" تــألــيـف/ لــيــلى عــبــد الــبــاسط
ومـحـمـد البـاجس وإخـراج عـبد الـغـفـار عودة وبـطـولة
شـكـرى سـرحـان وعـايـدة كـامل وهـو يـتـنـاول سـلـبـيات
الانــــفـــتـــاح الاقــــتـــصـــادى واخــــتلال الـــقــــيم بـــالمجــــتـــمع

صرى.  ا
كـانت مـحـصـلـة عـروض الـفـرقـة خلال خـمـسـة سـنـوات
وواحـد وخمس تقد أربعة عـشر عرضـا جماهـيريًا
عـــرضـــا تجـــريـــبـــيـــا وتـــنــظـــيـم  ثلاث وخـــمـــســـ نــدوة
ومـحاضـرة ولـقـاء فـكـريًا بـالإضـافـة إلى طـبـاعـة بعض
ـسـرحـيـة والـتى تـضم الـكـتـابـات الـنـقـدية الإصـدارات ا
الـتى تــنـاولت عـروض الــفـرقــة وكـذلك تــضم الأبـحـاث

سرحية. والدراسات ا
تجـول العديد من العـروض الجماهيرية سرح ا قـدم ا
الـتى تجــولت بـهـا الــفـرقــة بـالأقـالــيم ومن بـيـنــهـا "أزمـة

مع سـبق الإصرار والـترصـد شيـبوب الـزعيم حـكاية
شـعـبـيــة الحـكـمـة والــسـيف هـيــروشـيـمـا فــوت عـلـيـنـا
ــهــنــدس صــيــاد الــلــولى لاحظ وا بــكــرة الــبــوفــيـه ا
يـومـيـات عـصفـور الـطـبـيب يـأتى مبـكـرا مـسـافـر ليل
كـــأنك يـــا أبــــو زيـــد احـــذروا درب عـــســــكـــر رجل فى
ـدينة اضبـطوا الساعات الـهروب إلى الداخل غدا ا
فى الـصـيف الـقــادم حـكـايـة ولـد بـيـحب مـصـر الـلـيـلـة

نحلم".

شـــرف صــنـــدوق الــدنـــيــا الجـــازيــة ولاد الإيه مـــنــ
ـــشــاهـــدين رجـــال الــلـه حــلم أجــيب نـــاس مـــدرســة ا
ــســرح يــوسف رســائل قــاضى أشــبــيــلــيــة" كــمــا قــام ا
ـسرح الـغـرفة ـتجـول بـتـقد عـدة عـروض مـتمـيـزة  ا
(عبد الـله غيث) ومن بيـنها "كـونشرتـو درامى الرجال
لــهم رءوس الـغــربــاء لا يـشــربــون الـقــهــوة الحـكـم قـبل
ـــــداولــــة جــــواز عــــلـى ورقــــة طلاق الــــذبــــاب الأزرق ا
داولة أمنا الـغولة محاكـمة السيد ميم  QGhO hôªY√الحـكم قبل ا

سرحيـة هنا عـلى أنها شىء يـقوم برحـلة وانطلاقا > أود أن أضع تعريـفاً للـمهمـة ا
هـمات فى مدارات مكانـية وتقص قصصـاً زمانية فى أثناء من هذا التعـريف تسير ا
ـسـرحـيـة أبـعـاداً تـتـمـتع بـهـا فى الـعرض. إن هـدفـى الأول هـو أن نـعـيـد لـلمـهـمـات ا

العرض تلك الأبعاد التى لا يراها النقاد الأدبيون.
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ــاضى: قــد يــلـجــأ الــكـاتبالبعض يفضلونها تاريخية ٣ - اســتــلــهـام ا
ا يلاقيه شعبه إلى التاريخ لكونه مـتنفساً 
ة. فـالشعب من الذل والـهوان وعـار الهـز
مكـبل ولا يسـتطـيع أن يقـاوم إلا أن هناك
الـكــثــيـر مـن الأمـجــاد وعــلـيه أن يــســتـغــلــهـا
كـنـوع من الـشـعــور بـالـذات. وهـذا الـتـنـفس
قـد يـؤدى غـرضه - خـاصـة إذا كـان الـعدو

وهو نفس العدو.
ـسـرحى: قد ٤ - التـاريخ كـخلـفيـة لـلنص ا
يــكــون الـــكــاتب مـــولــعــاً بـــالــقـــراءة فى كــتب
الـتـاريخ يـأخـذ مـنـهـا الـعـظـات وينـفـذ إلى
مـرامــيـهـا مـحـللاً ومـفـسـراً وهـو من خلال
عـايشة يـخرج بالـعديد من الـتجارب هذه ا
الــــتى يـــــســــتــــخــــدمـــــهــــا فى عــــمـــــله الأدبى
فـــالــــتـــاريخ فـى هـــذه الحـــالـــة خــــبـــرة غـــيـــر
بـاشـرة التى مـباشـرة تـقـوم مقـام الخـبـرة ا
يصادفها الكاتب فى حياته والتى يختزنها
ثـم يـقـوم بـعـمـلــيـة الانـتـقـاء والاخــتـيـار كـلـمـا

دعت الحاجة إلى ذلك.
رأة فى ٥ - مـوقف المجـتمع من اشـتـراك ا
ـــا مــوقف الــتــمـثــيل: وقف المجـــتـــمع قـــد
اتـــسم بـــالــــتـــزمت والـــرفـض وكـــان الـــرجل
يــتـــنــكــر فى زى امــرأة لـــيــقــوم بــدورهــا فى
ـــســـرح واســتـــمـــرت هـــذه الـــنـــظــرة حـــتى ا
رأة ـوقف من ا مسـتهـل القـرن إزاء هذا ا
ـــســـرحـــيــة وقـــيــامـــهـــا بـــالـــتــمـــثـــيل كـــانت ا
ـهـدئـة) الـتى ـثـابـة (الحـقـنـة ا الـتـاريـخـيـة 
ـشــاهـدين وكــأن الــكـتــاب يـقــولـون تــخــدر ا
هـذا هـو الـتــاريخ ولـقـد لــعـبت الـنــسـاء فـيه
دوراً مـــــهــــمــــاً وســــيــــرت دفــــتـه فى أوقــــات
كثـيـرة وهـذا شـاهـد عـلى الـدور الأساسى
ـرأة فى حــيـاة الإنـسـان ولـو الـذى تـلــعـبه ا
أتاح المجـتـمع هـذا الـدور على مـر الـعـصور
بـطريـقـة واقـعـية فـمـاذا يـضيـرنـا لـو لـعبت

سرح. هى نفس الدور على خشبة ا
سـرحـيـة الـتـاريـخـيـة قـد ذللت أعـتـقـد أن ا
ــشــاهـدون لــلــمــرأة هــذا الــطــريق وتــقــبـل ا
ـــــســــرح ومـن ثم لـم يــــر ظــــهـــــورهـــــا عــــلـى ا
ــــرأة فى ــــؤلـــفــــون تحــــرجــــا من الــــزج بــــا ا

رواياتهم.

فـضلاً عن أنه قد يخـطئ لو تعرف عـليها
دون مـــعـــرفــة كـــامـــلـــة ومن جـــمـــيع الأبـــعــاد

الجسيمة والاجتماعية والنفسية.
: الأسبـاب العـامة : هـناك مـجـمـوعة ثـانيـاً
من الأسـبــاب الــعــامـة الــتى دفــعت الــكـاتب
إلـى الـــعــودة إلـى الـــتـــاريخ تـــشـــتـــرك فـــيـــهــا

الآداب المختلفة من أبرزها:
١ - إلـقاء الـضوء علـى مشكـلات الحاضر:
قد يـختـار الكـاتب موضـوعاً تـاريخـيا يـلقى
شـكلات التى يعـانى منها به الـضوء على ا
سـرحـيات فى أدبـنا مجـتمـعه. وكـثيـر من ا
الـعـربى تـتجـه هذا الاتجـاه مـثل مـسـرحـية
(غـروب الأنـدلس) لــلـشـاعـر عــزيـز أبـاظـة
س الكاتـب شبهاً بـ ظروف الحياة فـقد 
فى مــصـر فـى ذلك الــعـهــد وبــ الأحـداث
ـريـرة الــتى مـرت بـهـا إمــارة غـرنـاطـة فى ا

تلك الفترة.
وضـوعات التاريـخية لإلقاء إن اسـتخدام ا
ـشـكلات الحـالــيـة كـثـيـراً مـا الـضــوء عـلى ا
يحـدث للتـعلـيق على الأحـداث الجارية فى
الـــبلاد الـــدكـــتــاتـــوريـــة دون أن يـــلــحـق هــذا
الأذى بالـكـاتب من هـنـا يلـجـأ الـكاتب إلى
الــــتـــاريخ كــــمـــجــــرد علاقـــة يــــضع عـــلــــيـــهـــا
مــــشــــكـلات الــــعــــصـــــر  لأنه لا يــــســـــتــــطــــيع

التصريح.
٢ - حـريـة الحـركـة عـنـد الـكـاتب: عـلى أن
عودة الكاتب إلى التاريخ قد لا تكون رمزاً
لأحداث الحـاضـر أو هـجـرة واغتـرابـا بـها
ا قد يـختار موضوعاً من اضى وإ إلى ا
ــوضـوعــات الـتــاريـخــيـة عــلى الــعـكس من ا
ـشـكلات ذلك لأنه مــجـرد من كل علاقـة 
ــــا يــــكــــفـى لإتــــاحــــة الــــفــــرص الحـــــاضــــر 
لــتــصــويــر الانــفــعــالات الــقــويــة والــقــضــايــا
الـكـلـيـة الشـامـلـة الـكـبرى واسـتـخـدام الـلـغة
ــنـــاظــر الـــتــاريـــخــيــة الــشـــعــريـــة وعــرض ا

الفخمة.

والانـــــتـــــقـــــام وفـــــيه الـــــبـــــطـــــولـــــة والـــــفــــداء
والخـضـوع والذل وفـيه الخـيانـة والـوفاء...

إلخ.
والتـاريخ لا يقـدم لنـا الأحداث مـجردة عن
ــــا يــــقــــدمــــهــــا لــــنــــا من خلال غــــيــــرهـــا إ
مــــجـــمــــوعـــة مـن الـــدوافع الــــتى حــــركـــتــــهـــا
وســيـــرتــهــا وأوصــلـــتــهــا إلى مـــا هى عــلــيه
فالـتاريـخ يقـدم للـكـاتب مادتـه الأوليـة وما
عـليه إلا أن يختـار وأن يؤلف تأليـفاً جيداً
من هــذه الأحــداث وقــد يــقــدم هــو أيــضـاً
من خلال هـذا الــتـألـيف الجـديــد تـفـسـيـراً

جديداً قد يثرى الأدب والتاريخ.
الــصــراع: إن صــــراع الـــتــــاريخ صـــراع  - ٢
مــركب وكـــلــمــا ازداد تــركـــيــبــاً ازداد حــدة
وكـذلك الصراع الـدرامى فأهم خـصائصه
هــو هــذا الــتــركــيب وهــذا الــتــركـيـب الـذى
يــتــيح الـفــرصـة أمــام الــنـظــارة والـنــقـاد كى
يـفسـروا ويجـتهـدوا وفى هذا إثـراء للـعمل
الأدبى الــذى يـــزداد عــطــاء بــتــنــوع مــواقف
الـــنـــاس مــنـه وبــازديـــاد الـــعـــطــاء وبـــتـــنــوع
ـواقـف يـبــقى الــعـمـل الأدبى ويـعــيش فى ا
عـصور مـخـتـلفـة وأمـاكن مـتبـاعـدة أما إذا
كـان الصراع بسيـطاً فإنه يتسم بـالضحالة

ولا يقدم لنا مسرحية ذات بال.
٣ - الـشخـصية: وهى جـانب حـيـوى ومهم
فى الـبـنـاء الـدرامـى فـالـشـخـصـيـة لابد أن
يعايـشها الكـاتب ليسـتطيع أن يـتعرف على
دقــائـــقــهــا ومـن ثم يــســـتــطــيـع مــعــالجـــتــهــا
عايشة وتحليلها ولا يـكفى أن تكون هذه ا
ـــــفــــروض أن ـــــا كــــان من ا ســــطـــــحـــــيــــة و
ـسـرحـيـة فى أيـة روايـة من الـشـخـصـيـات ا
ن الــروايــات هى شــخـصــيــات حــقـيــقــيـة 
تــزخــر بــهم الحــيــاة الــواقــعــيــة فــقــد اتجه
كــــثــــيــــر مـن الـــكــــتــــاب إلـى الــــتــــاريخ فــــفــــيه
الشـخـصيـات الجاهـزة والـكاتـب لا يحـتاج
إلى هـذا الوقت الطويـل كى يتعرف عـليها

ـسـتــقـبل فى فى حـاجــة إلى تـصـور لــلـغــة ا
ـــســــرحـــيـــة فـــإنــــهم اتجـــهـــوا إلـى كـــتـــابـــة ا
ـسـرحــيـة الـتـاريــخـيـة لأنـهــا تـخـرجـهم من ا

دائرة النقاش.
ـــســرحـى: إذا كـــانت الـــعــودة (ب) الإطـــار ا
إلى الــتــاريـخ قــد حــلت أزمــة الــكــاتب أمــام
ـسـرحى مـشـكــلـة الـصـيــاغـة فـإن الإطــار ا
يشكل سبباً جوهرياً آخر فى هذه العودة.
ـسـرحــيـة أو هـيـكـلـهـا يـحـتـاج من إن إطـار ا
ـادة التاريـخية الكاتب إلى مـجهود كـبير وا
كـثـيـراً مـا تــسـعـفه وتـعـيــنه فى تـكـوين إطـار
ـتـاز ومــتـمــاسك. ومـا عــلى الـكــاتب بـعـد
ذلك إلا أن يـحــكم الــعـقــدة ويـجــمع حـولــهـا

عوامل الصراع المختلفة.
ــــســــرح الـــتــــاريــــخى كــــان الــــبـــؤرة الــــتى فــــا
انـصـهـرت فـيـهـا طـبـقـة الـشـعـراء والـكـتـاب
فـأحــمـد شــوقى وعــزيـز أبــاظـة قــد عـادا
إلى الـتاريخ لأن أحـداثه تعفى الـشاعر من
ذلك المجهـود الـضخم الـذى لابد أن يـبذله
سرحية يـتخللها أو خـياله فى بناء هيـكل ا
عاصرة وذلك يـجمع أجزاءها مـن حياتنـا ا
بدلـيل مـا نلاحـظه عـنـد الـشاعـرين من أن
كلا مـنــهـمـا لم يـحـاول أن يــكـتب مـسـرحـيـة
عـصـريـة إلا بعـد أن كـتب عـدة مـسـرحـيات

تاريخية.
(ج) البناء الفـنى: تشكل الحادثة والصراع
والشـخصـيـة عنـاصر أسـاسـية فى بـناء كل
مـسـرحـيـة وكـثـيـراً مـا تـكـون هـذه الـعـنـاصر
واضــحــة لــلــكـاتـب فى الــتــاريخ وســأحـاول
تـوضــيـح أهـمــيــة كل عــنــصــر مع ربط ذلك

سرحية التاريخية. با
ــسـرحى يــبـدأ ١ - الحـادثـة: إن الــكـاتب ا
دائـــمــاً مــســـرحــيـــته من نـــقــطـــة تحــول من
حــادثــة مـهــمـة تــســتـشــرف وجـوداً جــديـداً
وصــراعــاً مــتــشـابــكــاً والــتــاريخ مــلئ بــهـذه
الـــوقـــائع والحـــوادث فــفـــيه الحب والـــكــره

ــؤلـــفــ يــعــمــدون فـى كــتــابــاتــهم بــعض مــا
الـــعـــودة إلى الـــتــاريـخ لــكن الـــســـؤال الــذى

اذا العودة إلى التاريخ? يطرح نفسه 
ســـأحـــاول الإجــــابـــة عن هـــذا الـــســـؤال من

: ثلاث  زاويت
الأولى تــفـســر الأسـبــاب الـفــنــيـة والــثـانــيـة
تـختـص بالأسـبـاب الـعـامـة والثـالـثـة تـتـعلق

بالنواحى الوطنية.
أولاً: الأسبـاب الفـنـية: سـنعـنى هـنا بـبعض
الـظـواهــر الـفـنـيــة الـتى كـان لـهــا تـأثـيـر فى

عودة الكتاب إلى التاريخ.
(أ) الـلغة: غلـبت العامـية عـلى مسـرحيات
مـــــارون الــــنــــقــــاش الـــــثلاث إلا أن هــــنــــاك
اتجـاهاً يـعـارض الصـيـاغة الـعـاميـة ويـدعو

إلى استخدام الفصحى بدلاً منها.
يـهمنـا الآن - بعيـداً عن أى عرض تاريخى
ـشــكــلــة - أن نــقف عــنــد الحـقــائق لــهــذه ا

التالية:
١ - وجد الـكتاب أنـفسهـم أمام سيل كـبير
مـن الاتجـــاهــــات وأمـــام بــــحـــر خــــضم من
الحـجج والأسـانيـد كل يـدعم وجهـة نـظره
وهـناك الكثـير من الدعوات: فـفرح أنطون
يــدعـو إلى اســتــعـمــال الــفــصـحى المخــفــفـة
ـشرفـة وتـوفـيق الحـكـيم يـدعو والـعـامـيـة ا
إلى لــغـة مــسـرحـيــة مـوحــدة تـكــون وسـطـا
بـ الـفـصـحـى والـعـامـيـة ونــعـمـان عـاشـور
يــدعــو إلى اســتــخــدام مــا يــســمــيه بــالــلــغــة
ـسـرحـيـة وسـعــد الـدين وهـبـة يـدعـو إلى ا

. ثقف عامية ا
٢ - عـلى الـرغم من هـذه الـدعـوة إلى لـغـة
ثالثة ترتفع بالـعامية وتنخفض بالفصحى
فـــإن هـــذا فـى الـــواقع فـــتح الـــطـــريق أمـــام
الـعاميـة لأنهـا تمثل أصـدق تمـثيل التـجربة
ـعـاشـة ومن هـنــا أيـضـا كـان امـتلاء إنـتـاج ا

أصحاب هذه الدعوات بلغات ثلاث.
ونـشأت عن الكـتابة بـاللـغة العـامية مـسألة
أخـــــرى ذلك أن الـــــلـــــغــــة الـــــعــــامـــــيــــة لـــــهــــا
مـستويـاتهـا المختلـفة ومثـل هذا التـنوع قد
يــؤدى بــنــا فى الــنــهــايــة إلى أدب مــتــنـوع لا
ـسـرحـية تـعـرفه إلا قلـة من الـنـاس كـتبت ا

بلسانهم.
ا كان (باب النـقاش) مازال مفتوحاً ٣ - و
ا كنا حتى الآن مازلنا شكلـة و Üƒ≤©j ójôa É°VQفى هذه ا
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ـسـرح عـبـارة عن مـشـروع مـتسـع يعـيـد تـدويـر نـفـسه والعـنـاصـر نـفـسـها مـن قصص > ا
رة تـلو الأخـرى. ولعل ونـصوص ومـهمـات ومشـاهد وأسـاليب وحـتى مشـاهديـن تظـهر ا
يت يتـكلم من جديد هو السـبب الذى يدفعنا إلى سـرورنا برؤية التذكـار يبعث والمجاز ا

شاهدة عمل شاهدناه من قبل. سرح  سرحيالذهاب إلى ا جريدة كل ا
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د. أحمد
 نوار

نهر الإبداع
مـسـرحـنـا فى أقــالـيم مـصـر الخـمـسـة لا
يـزال نـابـضـاً بالحـيـاة عـبـر عـروضه التى
بـدأ معظـمها يـتأهب للـجمهـور العريض

فى الأقاليم.
ـسـرح فى الأقـالـيم هـو إن إدراكـنـا لــدور ا
مـا جعلـنا نـحرص على مـتابعـة خطواته
عـوقات الـتى تـتعـلق ببـعض أماكن رغم ا
الـعرض لـكننـا نؤكد أن مـيزانيـات الفرق
ـسـرحيـة قـد وصـلت الأقـاليم ونـنـتـظر ا
ــســرحـيــ لــتـنــيـر إبــداعـات فــنـانــيــنـا ا
سارح بالتنوع الفنى الذى ينتمى لعدد ا
ـذاهب الـفـنيـة فـبـعد أن من الـتـيارات وا
ا لها من سرحـية  تمت هـيكلة الـفرق ا
إيـجـابـيـات وسـلـبـيـات نجـد أنـفـسـنـا أمام
موسم مسـرحى مختلف نـتمنى أن يكون
مـتميزاً بـأفكاره ورؤاه الـفنية والجـمالية
ومن طـالع الـعـدد الـسـابق مـن مـسـرحـنا
سـيـتـأكد من عـدد الـعـروض فى الـقـصور
والـبــيـوت والـنــوادى ولـسـنــا فى مـعـرض
ـشـكلات الـتى تـواجه بـعض الـدفـاع عن ا
الـفرق لـكـننـا نـقف معـهـا لوضع الحـلول

وتذليل الصعاب.
ـسـرح فى التـنـوير وفى إننـا نـؤمن بدور ا
خلق حـالة فـنيـة تعـيد لـلمواطـن ذائقته
الــتى افــتــقــدهـا فــمن عــروض الــنـوادى
ـهـرجـان لـلــمـؤتـمـر الــعـلـمى لــلـمـســرح 
سـرحيـة إضافة لـعروض فرق المخـرجة ا
ـنـاخ لـهـذه الـفرق الأقـالـيم وكى نجـهـز ا
ولـغـيرهـا من الفـعـاليـات الثـقـافيـة قمـنا
واقع الثـقافية فضلاً بافتـتاح عدد من ا
واقع التى لم عن إعادة تأهـيل عدد من ا

تكن تصلح لاستقبال أى عمل فنى.
لــنــنــتــظــر خلال أيــام عــروض الأقــالــيم
لتضىء مـسارحنا فى محـافظات ومراكز
وقـرى مــصـر لــيـكــتـمل الــعـقــد الـذى لن
لك هذه الكتيبة من ا  ينفرط أبداً طا
ـــســرح الــفـــنــانـــ الــذين يـــعــشـــقــون ا
ويــدركــون دوره ونــحن بــدورنــا نــبـادلــهم
تواصل كى تضئ المحبة بالعمل الجاد وا
ـــنـــاطـق الـــتى ــــســـارح فى الأقــــالـــيـم ا ا
أظلمت فى أرواح الـبعض وفى وجدانهم
بل لتـتسع مـساحـة التـنويـر التى نـخطو

إليها بدأب وإخلاص.

اضى أولى حفلات الفرقة القومية لأغانى الأطفال. > د. أحمد نوار رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة شهد الأسبوع ا
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ها مساء الخميس القادم بجراج استديو ناصيبيان بالقاهرة. > مسرحية «وافق نانق» لفرقة رؤى مغايرة وإخراج محمد الكاشف  تقد

سرح نـفسه ومهمتـها هى بعث الصور ـسرحية نسـخة طبق الأصل من ا همة ا > تـعد ا
ـسرح مرة بعد أخرى إلى ـيتة ولكن مع شىء من التـحويل. ولهذا السـبب يعود كتاب ا ا
أدوات عـقـيـمـة تمـامـا كـعـودتهـم إلى كلـمـات وقـصص وشـخـصيـات وأصـنـاف عـفا عـلـيـها

الزمن واستهلكت دراميا.

ó«©°SQƒÑH ìô°ùŸG iOGƒf ™jQÉ°ûe ≈a á«KGôJh á«ŸÉY ¢Uƒ°üf هشام القاضى.. أفضل مخرج
سرح ارس ا لا 

شاب فى السابـعة عشر يدخل إلى قصر
ثــقـــافــة المحــلــة الــكــبــرى يــبـــحث بــعــيــنــيه
ــســرح فلا يــجـد ــتــقــدتــ عن قــاعــة ا ا
ولم يـجـد بـابـا واحـدا مـكتـوبـاً عـلـيه قـاعة
سرح لكنه متأكد أن فى قصر الثقافة ا
فـرقـة مـسـرحـيـة وأنـهـا ستـجـتـمـع الـلـيـلة
ـــعـــلق عـــلـى بــاب هـــكــذا يـــقـــول الإعلان ا
الــقـصــر من الخــارج. جــلس عــلـى الـســلم
يـنـتـظر أن يـرى أحـدا من الـفـرقـة يـعرف
أشــــــكــــــالــــــهم واحــــــدا واحـــــدا يــــــحــــــضـــــر
عــروضــهم عــلى مــســرح شــركــة مــصـر أو
مــسـرح  23يــولـيــو. بـالــفــعل حـضــر واحـد
مـنــهم فـاقـتـرب مـنه وســأله بـعـفـويـة فـ
ـســرح يـا أســتـاذ? كــان يـعــتـقـد أن قـاعــة ا
الـــــفـــــرقــــة يـــــجب أن تجـــــتــــمـع فى قـــــاعــــة
مــخـصــصــة لـهــا أو عــلى مــسـرح صــغــيـر
تــؤدى عــلــيه الــبــروفــات كــمــا شــاهــد من
قــبل فى الأفلام لــكــنه دُهش حــ أشـار
لـه عـــضـــو الـــفــرقـــة إلـى صـــالـــة صـــغـــيــرة
مـنـخـفـضـة الـسـقف تـشـبه الـبـادروم وقـال

له: هنا الاجتماع.
رغم صـدمته الأولى تـلك فإنه لم يـتمالك
نفسه وتعالت ضـربات قلبه حتى لم يعد
يسـمع غـيرهـا فـرحا وقـلقـا حـ أشار له
المخرج وهو جالس معهم وقال له اقرأ.
ومــــنـــــذ هــــذا الـــــوقت لم يـــــتــــوقـف هــــشــــام

الـــقـــاضى عن الـــذهــاب
ـــــــــــــــســــــــــــــرح إلـى إلـى ا
بـروفـاته وعـروضه إلى
مـنـاقشـاته وندواته إلى
مــهــرجــانـاتـه الــصــغــيـرة
والكـبيرة وعمل فى كل
عـــروض فـــرقـــة المحـــلــة
مـــنـــذ عـــام  1978وإلى
ــــــثلا عــــــام  2003   
ومـــخــــرجـــا مــــســـاعـــدا
ـسـرحـية. وفى الإدارة ا
عــــمل مع كـل مـــخـــرجى
المحـلـة الـكـبـرى مـسـعد
هـــــــمــــــــام  ومـــــــســـــــعـــــــد
الــــــطـــــنــــــبـــــارى وســــــيـــــد
الحـــســــيـــنى وغــــيـــرهم.

ومن خـارج المحلة سـلامة حسن عـبد الله
عبد العزيز وحسن الوزير.

وحـــ شــعــر بــرغــبــته فى خــوض تجــربــة
ــسـرح الإخـراج قــرر أن يــخـرج لــنـوادى ا
يزانـية بـسيـطة يـختبـر فيـها إمـكاناته و
ـــرتجــلـــة" لـــيـــوجــ فـــقـــدم مــســـرحـــيـــة "ا
يــونـــســـكــو و اخـــتــيـــارهـــا لــتـــعــرض فى
سرح ثم قدم بعد ذلك مهرجان نوادى ا
"رجـل رهن نـــفــــسه" من تــــألـــيـف مـــهـــدى
ـــوت" الـــســــمــــاوى ثم قــــدم "ســــيـــزيـف وا
لــلـكــاتب روبــيــر مــيـنــرال ســنـة  1997و
اعتماده كمخـرج فى الثقافة الجماهيرية
فى ذلك العام ليبدأ رحلة عمل مسرحية
خارج المحلـة يتعـرف فيهـا على إمكـانيات
فــرق مــســرحــيــة أخــرى فــبـدأ فـى نـويــبع
ــديــنــة الحــدوديـــة الــرائــعــة وقــدم تــلـك ا
هناك مسرحـية "كوكب الفئران" لمحفوظ
عــبــد الــرحــمن لــيـرسـل بـهــا رســالــة عــبـر
الحــــــدود ولــــــيــــــدق بــــــهــــــا جــــــرس إنــــــذار
فـــالـــفــئـــران قـــادمـــون. ثم قـــدم مع فـــرقــة
الـسـنـبلاوين "ملاعـيب عـنـتـر"  لأبـو الـعلا
الــــسـلامــــونى ثم عــــمـل فى عــــدة مــــواقع
حتى عاد إلى مديـنة المحلة ليقدم عرض
ـــعــ بــســيــســو ولأنه "مــأســاة جــيــفــارا" 
يعرف طـبيعـة مدينة المحـلة الكـبرى فقد
اختار موضوعـا يقترب من العمال ولأنه
سـرحيـة جيدا يـعرف إمكـانيـات الفـرقة ا
فـقد قدم عـرضا لاقى نجاحـا كبيرا و
ـسرح اخـتـيـاره لـلـمـشـاركـة فى مـهـرجـان ا

الــعــربـى الأول وتــقــدم الــفـــرقــة الــعــرض
عــلى خــشـبــة مـســرح الـهــنــاجـر لــيـحــصـد
عـــددا من الجــــوائـــز. فـــقـــد حــــصل عـــلى
جـــائـــزة أفــــضل عـــرض وحـــصل هـــشـــام
الـــقـــاضى عــــلى جـــائـــزة أفــــضل مـــخـــرج
وحـــصل الــعـــرض عــلى جـــائــزة الـــديــكــور
ثـل. وكـانت لجـنة وعـلى جـائزة أفـضـل 
الــتــحـكــيم تــضم أســمـاء كــبــيـرة فـى عـالم
ـســرح حــمــدى غـيث ومــحــمــود الألـفى ا
وفـوزيـة مهـران لـتـحتـفى بـهـا كل قـيادات
الـهـيئـة الـعـامـة لـقـصـور الـثـقافـة فى ذلك

الوقت.
ذهب الــقـاضى إلـى كـفــر الــزيـات لــيــقـدم
هناك تساؤل ألبير كامى عن "العادلون"
ويــــحـــصل بــــعـــرضـه عـــلى أعــــلى درجـــات
التـقـييم. ثـم عاد مع فـرقـة المحلـة ومـع

بــســيــســو لــيــقــدمــوا عــرض "ثــورة الــزنج"
ـــهـــرجـــان الــثـــالث ويـــشـــارك أيــضـــا فى ا
ـركز لـلمـسـرح الـعربى ويـفـوز الـعرض بـا

الثالث.
ـسـرح فى هـذا وجه من وجـوه عــاشـقى ا
ــوهـبــته الأقــالــيم والــذى  الاحــتــفــاء 
أكـــثـــر من مـــرة ولــكـن?!!!! مــنـــذ عـــامــ
ــــارس الإخــــراج وهــــشــــام الـــــقــــاضى لا 
ـســرحى ويـجـلـس فى انـتـظــار أن يـجـود ا
عــلــيه الــزمــان بــفــرصــة أخــرى لــيــمــارس
عــــــــشــــــــقـه فـى هـــــــذا
الـعــالم. وتحت وطـأة
مـــــــطـــــــالـب الحـــــــيــــــاة
سـافر الـفائز بـجائزة
أفـــــضل مـــــخــــرج إلى
الخــلــيج لــيـبــحث عن
عـــــقـــــد عـــــمل فى أى
مــــــــــــــــجـــــــــــــــــال - أهـى
شــغلانـــة والــسلام -
ولــــــــــكـــــــــنـه عــــــــــاد ولم
يـــســتــطع الـــبــعــد عن
ــــــســـــرح خــــــشـــــبــــــة ا
وحــــــ ســــــألــــــتـه عن
ذلــــك أكـــــــــــــــــــــــــــــــد أنـــه
يـــــســـــتـــــطـــــيـع تحـــــمل
شــــــــــظـف الــــــــــعــــــــــيش
ــسـرح عـلى الــعـيش فى بــجـانب خـشــبـة ا
ـسـرح فـهـو رفـاهـيـة بــعـيـدا عن خـشـبـة ا
ـــســـرح ويــــضـــيع فـــرصــــا كـــثـــيـــرة يـــحـب ا
ـسرح لـتـحسـ الـدخل من أجل عيـون ا
ـتـعة ـسرح سـوى ا رغم أنه لا يـريـد من ا

النفسية الخالصة والتوازن النفسى.
يــحــلم هــشـام الــقــاضى بــصـنــدوق زمــالـة
لـلـمـخــرجـ ولـو بــخـصم مـائــة جـنـيه من
كل عـقد حـتى يـتم تمـويل هـذا الصـندوق
وبـــحــيـث يـــشـــعــر المخـــرجـــون فـى حــالات
ــــرض أو الــــعــــجـــز أو الإصــــابــــة بـــأنــــهم ا
ينتمون إلى فئة تلقى التقدير والاحترام
ـجلس إدارة مـحتـرف يدير يحـلم أيضا 
ـســرحى عــلى مـســتـوى عــمــلـيــة الإنـتــاج ا
الـفرق والإدارات ويتمـنى أن يعود تـقليد
ـســرحـيــة لحـضـور دعــوة فـرق الأقـالــيم ا
ـسرح الـقـومى ومسـارح الـدولة عـروض ا
بـــســعــر مـــخــفـض ويــتــمـــنى تـــوزيع بــعض
ـســرح الـتـجـريـبى مـطـبـوعـات مــهـرجـان ا
ـسـرحيـة. ويـتـمنى عـلى مـكـتـبات الـفـرق ا
تعـديل لائـحة الأجـور التـى لم تتـغـير مـنذ
بـداية التسـعينيات ويـحلم أن يتم إرسال

تميزين. بعثات خارجية للمخرج ا
أحلامـه كــثــيــرة وطــمــوحـــاته كــبــيــرة لــكن
ـؤكـد أن عـشـقه لــلـمـسـرح أكـبـر وأعـظم ا
ده وهذا الحب هو قـلبه النابض الذى 

بالحياة.

حمدى القليوبى
وبداية تونسية

سرح بقصر التحق بنادى الأدب كشاعر فـقاده الشعر إلى قاعة ا
ثـقــافــة الـعــمـال بــشــبـرا الخــيــمـة لــيــلـتــقــطه أولاً المخـرج الــتــونـسى
(الأسـعـد كـيـوه) لــيـقـوم بـتـمــصـيـر نص مـســرحى مـكـتـوب بــالـعـامـيـة
التونسية ويسند إلـيه أيضًا دور البطولة فى العرض ليستمر فى
ـســرح مـدفـوعًــا بـالــثـقــة الـتـى اكـتـســبـهــا من تجــربـة المخـرج عـالـم ا
الـتــونـسى ويــشـارك فى الــعـديــد من عـروض الــقـصـر مــثل "ورفـعت
الجــلــســة" مع المخــرج سـمــيــر زاهــر "الــفــرافــيــر" مع الــراحل بــهـاء
ــلـك لــيـر" مـع حــســ جــودة "الأســتـاذ" لــعــامــر عــلى ــيــرغــنى "ا ا
" لمحـمــد الخـولى "عـلى " و"مـلـك الـشـحــاتـ عـامــر "مـلك الـزبــالـ
الـزيبق" مع حسن سعد شـارك صديقه المخرج ناصـر عبد التواب
ـصـرى وقدم خلالـهـا معـه الكـثـير من فى تـكـوين فـرقة الأراجـوز ا
ــصـــرى" فى جــزءين و"ارفع ــواطن ا ــتــمـــيــزة مــنــهـــا "ا الـــعــروض ا
إيـديك" عـشـق الـعـمل لـلأطـفـال فــواصل تـقـد عــروضه لـهم من
هــذه الــعـــروض "غــزالــة فى ورطـــة" مع المخــرج زين نـــصــار "لــعب
عـرايس" و"الـلـيلـة الحـسـيـنيـة" مع المخـرج سـميـر حـسـنى ثم "رحـلة
ورد" وعروض أخرى كثيرة مع صديقه المخرج ناصر عبد التواب.
ــثل عن دوره فى حــصل حــمـدى الــقــلــيــوبى عــلى جــائــزة أفــضل 

عرض "حفلة أبو عجور" مع ناصر عبد التواب أيضًا.
وما زال القليوبى يجمع ب كتابة الأشعار لبعض العروض ووقوفه
ــثلاً ــســـرح  عــلـى خــشـــبــة ا
ويـتــمـنى الاســتــمـراريــة لـفــرقـة
ــــصـــرى وتحــــقـــيق الأراجـــوز ا
الــــهــــدف من إنــــشــــائــــهــــا وهــــو

الحفاظ على التراث.
الــقـلــيــوبى غــاضب من مــسـرح
الــثـقـافـة الجـمــاهـيـريـة لأنه لا
يــســاعـد أحــدًا عـلى الــوصـول
ن يـــعـــمـــلــون عـــلى ولا يـــهـــتم 

خشبته لا ماديًا ولا معنويًا.

رانيا جمال 
فى مسرح الشارع

رغم عــشـقــهــا لـلــمــسـرح لم
ه تحــــاول أن تــــقــــتــــحم عــــا
يوماً مـا وبعد تخرجها من
مــــــعـــــهــــــد الحــــــاسـب الآلى
عـرضت علـيـها صـديـقة أن
تذهب مـعـهـا لتـشـاهـد أحد
سـرح فأعـجـبتـها عـروض ا

الـــــــتـــــــجـــــــربـــــــة
وقـــــــــــــــــررت أن
تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــاول
الـــصـــعـــود إلى
هـذه الخــشـبـة
لـــتـــشـــارك فى
الــــــــــلـــــــــعــــــــــبـــــــــة
ــــــســـــرحــــــيـــــة ا
والــــــــتـــــــحــــــــقت
عـــــلـى الــــــفـــــور
بورشـة محـمد
حــــــــــــــــــســـــــــــــــــ

الجــــنــــايــــنى لــــتــــتــــقن الأداء
الــــتــــمـــثــــيـــلـى وتـــشــــارك فى
الــعـــديـــد من الـــعــروض من
إخـــــــــــــــــــــــــــــراجــه مـــــــــــــــــــــــــــــثــل:
"الإنــكـشـاريــة" "وجـوه عـلى
كـف الـــــوطـن" "عـــــصــــــفـــــور
وجــــرادة" "لــــيــــلــــة مــــصـــرع
جــــــــيـــــــــفــــــــارا" "شــــــــبــــــــورة"

"زعبوبة".
وتـؤكـد رانـيـا جمـال عـشـقـها
الــــكـــبـــيـــر لــــعـــروض مـــســـرح
الــــشــــارع الــــذى كــــان ســــبب
الـتـحـاقهـا بـورشـة الجـنـاينى
ـمــثل كــيـفــيـة فـمــنه يـتــعــلم ا
الــــــتـــــعـــــامـل مع الجــــــمـــــهـــــور
وكــــــــــيــــــــــفــــــــــيــــــــــة
الـــتـــفــــاعل مـــعه
طـــوال الـــعــرض
رغم صــعــوبــته
تـتـمـنى رانـيا أن
تـــظل فى عـــالم
ـــــــــســــــــــرح إلى ا
الـــــنـــــهـــــايــــة وأن
تـنـتـشـر ظـاهـرة
مـســرح الـشـارع
فـى مـــــــــــــصـــــــــــــر

أكثر.
رانـــــيــــا شــــاركـت أيــــضـًـــا فى
ـــهــلــبـــيــة" "مــهب عــروض "ا
الــريح" "صــورة" لــلــمــخــرج
مـــحـــمــد الجـــنـــايـــنى وتحـــلم
بــــــالانـــــطـلاق خـــــارج حـــــدود

السويس.

غادة أبو وردة 
ضابط مباحث

رغم حـصـولـهـا عـلى لـيسـانس
الحـــقــوق فـــإن غـــادة أبــو وردة
ـــــثــــلــــة.. أبت إلاّ أن تـــــكــــون 
تــــــشــــــارك فـى الــــــعــــــديــــــد من
الـعروض وتحـصد الجـوائز..
فـــــقـــــد حـــــصـــــلت غـــــادة عـــــلى
الجـائزة الـثـالـثة "تـمـثـيل" على
مـــســـتـــوى جـــامـــعـــة الـــزقـــازيق

عـــــــامى (-2006
(2006

بـــــــعـــــــرضــــــيـــــــهــــــا
"كـــــــــــــرنـــــــــــــفـــــــــــــال
الأشــــــــــــــبـــــــــــــاح" و
"حديقـة الغرباء"
ــــدهـش أنــــهـــا وا
كانت تـقوم بدور
تمثال لا يتكلم.
كـــــمــــــا حـــــصـــــلت
غــــــادة أبــــــو وردة
عـــــلـى الجـــــائـــــزة

الـثـانيـة عام  2007عن دورهـا
فـى عـــرض "خــــالـــتى صــــفـــيـــة
والـــديــــر" وأتـــبــــعـــتــــهـــا بــــنـــفس
الجـــــــائــــــزة هـــــــذا الـــــــعـــــــام فى
مــهــرجــان مــيـت غــمــر لــلــفـرق

الحرة.
غادة كانت تحلم - وما زالت
ـعـهـد الـعالى - بـالالـتـحـاق بـا
ـــســـرحـــيـــة الــذى لـــلـــفــنـــون ا

أبـــــــعـــــــدتـــــــهــــــا عـــــــنـه شـــــــروطه
وقـوانـيـنه المجـحـفـة والجـامدة
- عـلى حـد قولـهـا - والتى لا
تــــراعى ولا تــــتـــنــــاسب -عــــلى
حـد قـولـهـا أيـضـًا - مع بـعض
راغـــــــبـى الالـــــــتــــــــحـــــــاق بـه من
الــفـنـانــ الأمـر الـذى أصـبح
عــــائـــقـًــا مـــحــــبـــطـًــا لــــهـــا عـــلى
ــــــــــــســــــــــــتــــــــــــوى ا
الـدراسـى غـير
أن هــــــــــــــــــــــذا لــم
ــــــنــــــعــــــهــــــا من
عــشق الــتــمــثـيل
والـــــرغــــــبـــــة فى
الاستـمرار على
خـــــــــــشــــــــــــبـــــــــــات
ـــــســـــرح وهى ا
تـتـمنى أن تـمثل
الـــــــعـــــــديــــــــد من
الأدوار الصعبة
ـركبـة التـى تظـهر مـوهبـتها وا
وطـاقـاتـهــا الـكـامـنـة ومن بـ
أمـنـيـاتـهـا الـعجـيـبـة أنـهـا تـريد
أن تــــــــــــمـــــــــــــثـل دور "ضـــــــــــــابـط
ـــا تـــتـــمـــتع بـه هــذه مـــبـــاحث" 
الـشـخـصيـة من قـوة وجـبروت
يـــتـــعــارضـــان مع كـــونـــهــا فـــتــاة

رقيقة.

محمد غيث
يعطى الفرصة للشباب
محمد غيث طالب بالفرقة الـرابعة بكلية التربية الرياضية جامعة
ــواهب شــارك بـالــتــمـثــيل فـى عـدد من الـزقــازيق فــنــان مـتــعــدد ا
سـرحيـة ويدين بـالفـضل للـمخـرج "محـمدلـطفى" الذى العـروض ا
ـــســرحى وشـــجــعه عـــلى خــوض عـــلّــمـه أســاســيـــات فن الـــتــمــثـــيل ا
ـسـرح بــثـبـات شــارك غـيث فى الـتـجــربـة والــوقـوف عـلى خــشـبــة ا
عروض" زيـارة لـلـجـنـة والنـار" وحـصل عـلى الجـائـزة الثـانـيـة تـمـثيل
عـلى مـسـتوى جـامـعـة الزقـازيق كـما شـارك فى عـدد من الـعروض
"ملوك الشر"وهو الأخرى مـنها"تاريخ ميت" بـقصر ثقافة الزقـازيق
ـؤتـمرالخـتـامى لـنوادى الـعرض الـفـائز بـجـائـزة أفضل عـرض فى ا
ــسـرحــيـة "كـان ـســرح هـذا الــعـام . غــيث  يـعــتـز جــداً بـتــجـربــته ا ا
نــــفــــسى" لأنـه قــــام فــــيــــهـــا بــــكــــتــــابــــة الــــنص والإخــــراج وتــــصــــمــــيم
السيـنوغرافـيا إلى جانب الـتمـثيل وقد عـلمته هـذه التجـربة التى
سئولية وأن يكـون قائدًا ناجحًا ومع قدمـها فى الجامعة تحمـل ا
ذلك فـهو لن يـكـرر هذه الـتـجربـة رغم نجـاحـها لأنه يـسـتمـتع أكـثر

بالتمثيل والكتابة.
ـواهب يـعـشق مـحمـد غـيث الـعـزف على الـطـبـلة إلى جـانب هذه ا
ويتـعامل معها كصـديق حميم يبثها إحـساسه وهو عضو فى فرقة

وسيقى العربية بالزقازيق. نتخب الجامعة وا وسيقى  ا
يــــنــــوى مـــــحــــمــــد كــــتـــــابــــة نص
مــــســــرحـى يــــعــــالج مــــشــــكلات
الـشـبـاب ومـعـانـاته تحت وطـأة
الـــــــظــــــــروف الاقـــــــتــــــــصـــــــاديـــــــة
والاجـتــمـاعــيــة والـتى تــعـرضه
لاخــتلالات نـــفــســيــة خــطــيــرة
ويتـمـنى أن يـجـمع لـهـذا الـعمل
مواهب شـابه فى كل المجالات
ن لـم يــــجـــدوا ــــســـرحــــيــــة  ا
فرصتهم بعد فى الظهور أمام
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لجـنـة مــكـونــة من المخـرج ســمـيــر زاهـر والمخـرج
ـسرحى مـحمـد زعيمه حـمدى حسـ والنـاقد ا
ديـرية قـدمـة  سـرح ا ناقـشت مشـاريع نـوادى ا
ـــوسم  2008 قـــدم المخـــرج ثـــقـــافـــة بــورســـعـــيـــد 
إبــراهــيم ســكـرانــة  من تــألــيــفه مــشــروع عـرض
"لــيل ونــار" عـن مــوال شــفــيــقــة ومــتــولى بــطــولــة
ـسـحـراوى أمـيـرة أحـمد عـمـرو كـمـال أسـمـاء ا
فـؤاد إبراهيم سـكرانة مـوسيقى وألحان رجب
ـــــقـــــصـــــود الـــــشـــــاذلـى تـــــوزيع طـــــلــــــعت عـــــبـــــد ا
ـسـحـراوى وقـدم المخـرج سـيـنــوغـرافـيـا أسـمـاء ا
زكى فـــواز من تــألــيــفه نـص "الــصــحــوة" بــطــولــة
محـمد الـبـسيـونى منى آدم سـمـر عمـر سامى
ســلـــيم رامى الــقـــطــرجى مــحـــمــد الــشــربــاص
عــادل مــنــسى مــحـــمــد يــوسف أحــمــد شــهــدة
حـــســـام الجـــمل مـــحـــمــــد حـــسن أحـــمـــد عـــبـــد
الــكـــر أحــمــد الـــدســوقى عـــزف ســمــســـمــيــة
الــفــنــان الــشــعــبى مــحــمــود غــنــدر وعــزف عــود

أشرف شرارة إيقاع حسن رامى.
وقــدم المخـــرج مـــحــمـــد حـــمــزة فـــقـــرة من عــرض
ــســـلم الأخــيــر تـــألــيف أســـعــد الــهلالـى بــطــولــة ا
مـحـمـد حمـزة إبـراهـيم أبـو سلـيـمـة حـبيـبـة عـبد

السلام ر أحمد محمد نعمان.
أمـا المخــرج أحـمـد جــمـعـة فــقـدم نص "مــبـعـثـرات

على طاولة القدس" تـأليف حسام قنديل بطولة
مــحــمــد عــبــد الــلــطــيف مــحــمــد هــديــة شــريف
مبـروك خالـد عثـمـان هشـام الجمـال عبـد الله
تـــيــشـــو مـــصـــطــفـى شــلـــبى رامـى الأقــطـــروجى
أحـمد بـسطـا. بينـما قـدم المخرج حـسن البلاسى
"فى انـتـظـار اليـسـار" لـلمـؤلف الأمـريـكى كلـيـفورد
أوديـــتس بــطــولـــة مــحــمـــد يــحــيى أحـــمــد دعــيــة
إبـراهيم أبو سـليمـة محـمد نعـمان أحمـد خليل
سـارة حسـ سلـمى حسـن . أمـيرة الشـافعى
ــغــازى حـنــان مـنــصـور إسلام نــصـر أحــمـد ا
ن بــحــيـرى. وقــدم حــسـام إعــداد مـوســيــقى أ
سامى "الـعـادلـون" عن نص ألـبـيـر كـامى إعداد
أحـمــد آدم بـطــولـة حــســام سـامى أحــمـد آدم
شــــادى حـــامــــد أحـــمــــد طـــلـــعـت خـــالــــد عـــبـــد
الحــمـيـد خــالـد شـلــبى مـحــمـد خـلف مــحـمـد
حـسنى إبـراهيم أبـو سلـيمـة رائد عـادل دينا

السيد الشناوى.
وت لا بـيـنمـا قـدم المخـرج عمـرو شـلـبى عـرض "ا
ــصـرى. ـلف لأســامـة ا يــأتى اخـتــيـارًا" مـن نص ا
بـطولة أحمد جـمعة وخالد حـسن وقدم المخرج
ن عـادل عـرض "كـده آه كـد لأ" تـألـيف مـحـمـد أ
عـبد الرءوف وبـطولـة مصـطفى أحـمد الـشحوتى

وإبراهيم محمود أبو سليمة.  مصطفى أحمد 

سحراوى  أسماء ا

 إبراهيم الشيخ 
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تـشـارك فـرقـة أبـنـاء الـدقـهـلـيـة
ـــــــهـــــــرجـــــــان الخـــــــتـــــــامى فـى ا
لـلـجــمـعـيـات الـثـقــافـيـة الـتـابـعـة
لـلهيئة الـعامة لقصـور الثقافة
والـذى يقام بالإسـماعيـلية يوم
 18 أبـــريل الحــالى بــالــعــرض
ـسـرحى "حـصاد الـشك" عن ا
روايـة مهاجـر بريسـبان لجورج

شــــــحــــــادة إعــــــداد إبــــــراهــــــيم
الــرفــاعى وألحــان ومــوســيــقى
مــــــــحـــــــمــــــــد جــــــــمــــــــال الــــــــدين
وديـــــكـــــورات جـــــوزيف نـــــســـــيم
وإخراج وأشـعار عادل درويش
دوح بـطـولـة مـجـدى سـعـد و
ـــيـــرى وأمـــيــرة كـــامـل وســارة ا

زيتون.

الشيخ حصل على جائزة الساقية
 ويبحث عن أحلام على الرصيف

قـــدمـت مــدرســـة قـــومـــيـــة الـــزمــالـك مـــســرحـــيـــة (أحلام عـــلى
الــرصــيف) تــألــيف وإخــراج إبـــراهــيم الــشــيخ عــضــو جــمــعــيــة
سرح فى صريـة لهواة ا أنصار التـمثيل والسيـنما والجمـعية ا
ـعـاهد الـقـومـية. وقـامت بـالـتـمثـيل الـطـالـبات: إطـار مـسابـقـة ا
ـدوح روان أحـمـد ديـنـا بـسـنت نـاصـر آيـة أحـمــد شـيـرين 
ســعــيـد يــاســمـ مــســعـود هــالــة عـاطـف سـمــر خــالـد قــمـر

محمد عبده والطفلة منة ناصر والطفل كر أحمد.
أحلام عـلـى الـرصـيف تــتـحـدث عن قــضـيـة أطــفـال الـشـوارع
والـسـبب فى لجـوئـهم لـلـشارع. المخـرج إبـراهـيم الـشـيخ الذى
حـصل مـؤخـرًا عـلى جـائـزة أحــسن سـيـنـوغـرافـيـا عن عـرض

(حكاية أراجوز) فى مهرجان الساقية للمونودراما.
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ــسـرح بــقــصــر ثــقــافــة الــتـذوق نــادى ا
بـالإسكندرية يـستعد لتـقد مسرحية
"مــقــلــوب الـهــرم" لــلـمــؤلف عــصــام أبـو

سيف والمخرج رفعت عبد العليم. 
تمـثـيل "مـحـمد فـاروق دالـيـا الأبيض
رفـعت عـبـد الـعـلـيم مـوسـيـقى مـحـمـد
حــسـن سـيــنــوغــرافــيــا مــاهـر شــريف
ــيــزو ملابـس عــلــيــاء الأداء الحــركـى 

الحديدى إضاءة أحمد صالح".
المخـــــرج أحــــمــــد راسـم "مــــنــــسق ورش
مـثل بـقـصـر الـتـذوق" قال إن تدريـب ا
ـرحـلـة الـقـادمـة سـوف تـشـهـد تـقد ا
ـسرحـيـة الـتى  عـدد من الـعـروض ا
الانــتــهـــاء مــنـــهــا ضـــمن خــطـــة طــمــوح
لــلــقــصــر تـهــدف إلى الــدفـع بـعــدد من
ـــســـرح الـــطـــاقـــات الـــشـــابـــة لحـــركـــة ا

الإقليمى.

سرح القطاع الخاص الهوسابير بعد تجديده.. شكل تانى 

 أحمد راسم

 ماجد الكدوانى

إدارة مسرح الهوسـابير - بعد تجديده
- بــدأت فى وضع تــصــورات لــلــمــوسم
سرحى الجديـد والذى تتبنى خلاله ا
ــطًــا فــنــيًــا وإنــتــاجــيًــا مــغــايــرًا لــذلك

السائد فى القطاع الخاص.
محمد صابـر مدير الفرقة كشف عن
ــســـرح الـــذى  تــطـــويــره جــاهـــزيـــة ا
مــؤخـرًا لــيــضم لأول مــرة إضــافـة إلى
ـــســـرح فى الـــدور الأرضى خـــشـــبــة ا
ــــمـــــثل وبـلاتــــوه قـــــاعــــات لـــــتــــدريـب ا
لـلتصوير ووحـدة مونتاج. مـتيسرًا فيه
لـــلـــفـــرقـــة إنـــتـــاج عـــروض مـــســـرحـــيـــة
مـــحـــدودة الــتـــكـــلـــفــة تـــعـــتـــمـــد بــشـــكل
أســـــاسى عـــــلى الـــــشــــبـــــاب فى كـــــافــــة
ــســرحى وأعـرب عــنــاصــر الـعــرض ا
صـــابـــر عن ســـعــادتـه بــنـــجـــاح تجـــربــة
ـسـرح اسـتـضــافـة عـروض مـهــرجـان ا

العربى على خشبة الهوسابير.

ـــنــتـــجـــة أروى قـــدورة رئــيس كـــشـــفت ا
مـجـلس إدارة شــركـة روانـا الـهــوسـابـيـر
عـن وجـود أكــثـر من مــشـروع مــسـرحى
عــلى مـــائــدة الــبــحث وســـيــتم تحــديــد
أولـــويـــات الـــعـــروض وتـــرتــــيـــبـــهـــا بـــعـــد
سرحى وسم ا الاستقرار عـلى شكل ا

شاريع. وتحديد ميزانيات ا
ـــشــــاريع الـــتى وأضـــافـت قـــدورة: من ا
نـــدرســـهـــا مـــشـــروع لـــســـامح بـــســـيـــونى
لـــتــــقــــد عـــرض عن روايــــة "أولـــيــــفـــر
تويست" ومرشح لبـطولته النجم ماجد
ـا يفـلسع" الكـدوانى وعرض "الـشعب 
تــألـــيف مـــحــمـــود الـــطــواخـى وبــطـــولــة
أحــمـد بــديــر وهـو الــعـرض الــذى كـان
ه فى الــــبـــيت صـــنــــاعه يـــنــــوون تـــقــــد
الـفـنى لــلـمـسـرح إلا أن عــقـبـات تـخص

يزانية حالت دون إتمامه هناك. ا

صرى.. على مائدة نقابة الصحفي سرح ا نهوض وانهيار ا
"مــســـرح الــدولــة بــ الانــهــيـــار والــنــهــوض" كــان عــنــوان
سـتديـرة الـتى تقـيمـهـا اللـجنـة الـثقـافيـة بـنقـابة ـائـدة ا ا
ـقبـل ويـديـرها الـصـحـفـيـ الـسـادسـة مـسـاء الأربـعـاء ا

سرحى حزين عمر. الشاعر والكاتب ا
يــتــحــدث فى الــلــقــاء مــبـدعــون وفــنــانــون ونــقــاد مـنــهم:
د.مــحــمــد حـمــدى إبــراهــيم ووائل نــور وريــاض الخـولى
ود. عــادل هـاشم ود. مـحـمــد عـبـد الـله حــسـ وفـتـحى
الـعشرى وحسن سـعد ود. عبد اللـطيف الشيتى وجلال
عـثــمـان ومـحـمـد الـروبى ومـصــطـفى طـلـبـة وحـمـدى أبـو

العلا.
ــســرح يــشــارك د. أشــرف زكى رئــيس ومن مــســئــولـى ا
ـركـز الـبـيـت الـفـنى لـلـمـسـرح ود. سـامح مـهـران رئـيس ا
الــقــومى لــلــمــسـرح وخــالــد جلال رئــيـس الـبــيـت الـفــنى
ن الـشــيـوى لـلــفـنــون الـشــعـبــيـة والاســتـعــراضـيــة ود. أ

مدير مسرح التليفزيون.
ـسـرح ـشـاركــون تـوصــيـات بـتــشـخــيص حـالــة ا يـصــدر ا
وأزمــاته ويــرفـعــونـهــا إلى الــفـنــان فــاروق حـســنى وزيـر

الثقافة وعدة جهات أخرى.
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سرحـية اختتم مـهرجان أيام عـمان ا
عــــة زيت" قــــ يــــة "بــــ ــــســــرحـــــ اله  مــــ أعـــــ
يـــة وذلك ـــســـرحــ عـــراق ا مـــاعــة الـــ لجـــ
ـــســــرح الـــدائـــرى فى بـــة ا عـــلى خـــشــــ
لـكى فى الـعـاصـمة ـ ثقـافى ا ـركـز الـ ا
ألـــــيف يـــــة من تـــــ ـــــســـــرحـــــ يــــة ا الأردنـــــ
وتـمثيل محـمود أبو الـعباس وإخراج

محسن العلى. 
وتـقدم مـشاهد مـؤثرة من مـعانـاة إنسـانية
لـعــراقى اغـتـرب مــجـبـرا وضــرب الـشـتـات

بينه وب أهله.

ـهــتم بـالـعــروض تـنـاقــضـاً فـإذا كــان الـعـرض لازمـاً > يـواجه الـنــاقـد ا
لإحـيـاء القـطـعـة فـكـيـف يـتـسـنى لحـالـة إحـيـاء الـقـطـعـة عـنـد الـقار

سرح? خاصة إذا كان القار ليس من رواد ا 4
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سرحي جريدة كل ا
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> مسرحية «جسر الصمت» للمخرج شريف شعبان  عرضها مؤخراً بقاعة جمعية النهضة العلمية «الجزويت».

سرح الحر دول عربية ودولتان أوربيتان.. فى مهرجان ا  5
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تحت رعـــايــة وزيــرة الـــثــقــافــة الـــســوريــة نجـــاح الــعــطــار تـــنــطــلق
ــسـرح الحـر فى فــعـالــيـات الـدورة الــثـالـثــة من مـهــرجـان لــيـالى ا
ـشـاركـة سبـع دول مـنهـا خـمس الـعـاشـر من شـهـر مـايـو الـقـادم 

دول عربية ودولتان أوربيتان السويد وإسبانيا.
ـسـرحـيـة عـلى مـدار أسـبوع ـشـاركـة إبـداعـاتـها ا وتـقـدم الفـرق ا
شـينى ثم لـكى ومـسرح أسـامـة ا ركـز الـثقـافى ا عـلى مسـارح ا

تنتقل العروض العربية لتعرض فى مدينة السلط الأردنية.
تـشـهـد الـدورة تـنوعـاً فى الـفـعـالـيات حـيث سـيـتم تـقـد عروض
الأطـفال صباحاً فى مراكـز الأيتام ثم تعاد مسـاءً للجمهور أما
ـسرح الـدائرى ومـسرح بالـنسـبـة لعـروض الكـبار فـتعـرض على ا
شـينى إضـافة إلـى أمسـيات مـوسيـقيـة لفـرقة الـزعتر أسامـة ا

وفرقة شرق اللت تقدمان تجارب موسيقية.
ــغـرب والإمـارات الــعـربـيـة وســتـشـارك لــبـنـان وتــونس وسـوريـا وا
ودولـة السـويـد بأعـمال مـسرحـية مـتنـوعة بـينـما تـشارك سـوريا
سرحية بعرضـ من خلال فرقة نقـابة الفنـان - فرع حمـاة 
ــــاذا أصـــبح جـــدهـم شـــجـــرة» ومــــســـرحـــيــــة الـــكـــبـــار الأطـــفـــال «
«شـيــطـانــسـان» وهــمـا من إخــراج مـولــود داوود وتـشــارك تـونس
ـغـرب ــسـرحـيـة «كـيــفك أنت» من إخـراج حـنــان بـلـعـيــفـة أمـا ا
سـرحية «بلادى» من تـمثيل فـتشـارك فرقة آدم للإنـتاج الفـنى 
عــبــدالــكــبــيــر ركــاكــنــة وإخــراج إدريس الــروخ وهى تــتــحــدث عن
ـهـاجـرين إلى أوربـا والحـلـم بـسـحـر الـغـرب واكـتـشـاف ـغــاربـة ا ا
واقع آخــر عـنــدمــا يـتــحــقق الحــلم وتـشــارك الإمــارات الـعــربــيـة
ـسـرحــيـة الأطـفــال «شـلـهــوب والحـاسـوب» لــفـرقـة مــسـرح بـنى
سرحية «حلم » لبيت ياس من إمارة أبو ظبى وتشـارك لبنان 

الـفن فى طرابلس وهى من إخراج غـنام غنام وتـشارك السويد
ـسـرحـيــة «انـيت يـامـيــد» لـلـمـخـرج الــسـويـدى من أصل عـراقى
طلـعت سمـاوى ويضم هـذا العـرض الراقص فريـقا مـختـلطا من
ــســـرح الحــر عـــمــلــ الـــســويـــد وإيــطـــالــيـــا والجــزائـــر ويــقـــدم ا
مسـرحيـ وهمـا مسـرحيـة «صورة فى الـبال» مـن إخراج فراس
ـصـرى والنص مـركب من مـجمـوعـة نصـوص نثـريـة من يوسف ا
غـيـشان ومـحـمـد طـملـيـة وعـبـد الـلطـيف دربـالـة والـعـرض الآخر
«الــرقــصــة الأخـيــرة» من إخــراج آيــاد شـطــنــاوى وعن الــعـروض
الأردنــيــة الأخــرى ســـيــقــدم مــركــز الـــفــنــون الأدائــيـــة مــســرحــيــة
«الـصـعود إلى الـهـاوية» من تـألـيف ناجح بن الـزين وإخـراج ليـنا

شاركة عروض أردنية أخرى. التل ومازال الباب مفتوحا 
ـــهــرجـــان الــفـــنــان عـــبــاس الـــنــورى وســيـــكــون ضـــيف شــرف ا
صـاحب شخـصـيـة أبو عـصـام فى مـسلـسل بـاب الحـارة الذى
أكـسـبـته شـهرة واسـعـة والـفـنانـة سـمـيرة الـبـارودى من لـبـنان
والــفــنــانـة أمــيــنــة قـفــاص من الــبــحــرين والــفـنــان والإعلامى
ــهــرجــان نــخــبــة من فــيــصل الــيــاســرى مـن الــعــراق ويــكــرم ا
الـفــنـانــ الأردنـيــ والـعــرب الـذين أثــروا الـســاحـة الأردنــيـة
والـعـربـية إبـداعـاً وهم الـفنـان مـازن عـجاوى والـفـنـان موسى
عــمــار  والــفــنــانــة رفــعت الـــنــجــار والــفــنــان يــوسف الجــمل
ـــســـرحى جـــبـــريـل الـــشـــيخ ومن الـــعـــرب ســـيـــكـــرم والـــكـــاتب ا

سرحى العراقى يوسف العانى. هرجان ا ا
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احـتفل مـسرح الـصوارى الـبحـرينـى  بيوم
ــــــاضى ى الأســــــبــــــوع ا ــــــســــــرح الــــــعــــــا ا
وبــــتــــدشــــ مــــوقـــــعه الإلــــكــــتـــــرونى وذلك
نـظم بعنوان ''فجأة لم بـعرض للـمسرح ا
طر '' من إخراج الفنان إبراهيم يهطل ا
ـهــرجـان مـرة خـلــفـان الــذى شـارك فـى ا

أخــرى بـــعــرض "عــطــســة بــومــنــصــور" مع
ـــســـرح الجــــامـــعى يــــلى الـــعـــرض نــــادى ا
ـــــــســـــــرح تـــــــكـــــــر عـــــــدد من أعـــــــضـــــــاء ا
ـــؤســســ وهم إبـــراهــيم بـــحــر حــمــزة ا
مــحــمــد وإبـــراهــيم خــلـــفــان إضــافــة إلى

الفنان مجيد مرهون.

ـاضى فـعالـيات الـدورة العـاشرة اختـتمت الأسـبوع ا
سـرحية الـقصـيرة الـذى نظمـته "جمـعية هرجـان ا
الــســتــار الــذهــبى لــلــفــنــون الــدرامــيــة" تحت شــعــار
ـسرحـية الـقـصيـرة عـلى خشـبـات العـالم». شارك "ا
ـهــرجـان الــذى انـطــلق مـحــلـيــا لـيـصــيـر خلال فى ا
دورته الــعـاشــرة دولـيــا فـرق مــســرحـيــة من فـرنــسـا
وإسبـانيـا والـكامـيرون وتـونس والجـزائر إضـافة إلى

ضيف. غرب البلد ا فرق من ا
ـهرجان فإن الدورة العاشرة فى وحسب منظمى ا
صيـغتهـا الدولـية تـسعى إلى تـعمـيم خطـاب جنس
ـسـرحـيـة الـقــصـيـرة أدبـيـا وفـنـيـا فى ظل مـقـاربـة ا

ية. مسرحية مغربية عا
ـقاربة ضـرورة قصوى ومـلحة  وقد أصبـحت  هذه ا
عـقب مـا خـلـفـته تجـربـة الـدورة الـتـاسـعـة فى طـابـعـها

ـسـرحـيـة الـقـصـيـرة ـغـاربى الــتى أكـدت أن جـنس ا ا
سارح العربية. كتبات وا يكاد ينعدم فى ا

جـــرى خـلال الحـــفل الافــــتـــتــــاحى تـــقــــد لـــوحـــة
فلكـلورية راقـصة لـ"جـمعيـة النخـيل للـركبة والـفنون
الشعـبية المحلـية" من مدينـة زاكورة ورقصة مـحلية
لــفـرقــة "ألــوان كـمــيــر" الـكــامــيـرونــيــة. كـمــا تــضـمن
ــســرحــيـة بــرنــامج الــدورة إضــافــة إلـى الــعــروض ا
«كـرنـفـال لـيـلـة الأقـنعـة» الـذى تجـوب خلالـه الـفرق
ـهـرجـان شــوارع مـديـنـة تـمـارة كـمـا ـشـاركـة فى ا ا
جــرى وضع شــاشــة كــبــرى بــســاحــة مــولاى رشــيــد

لتقد عروض مسرحية وسينمائية.

ـسـرحـيـ الـعـرب بـدأت وسط حـشـد كـبـيـر من ا
ــهـــرجــان الـــوطــنى ـــاضى فـــعــالـــيــات ا الـــثلاثــاء ا
للـمسـرح الكـويتـى وتضـمن حفل الافـتتـاح عرض
ـــلك لــيـــر» من إخــراج د.يـــحــيـى عــبـــد الــتــواب «ا
ـعـهـد الـعـالى وديـكـور د. عـبـدالـله الـغـيث عـمـيـد ا

سرحية بالكويت. للفنون ا
العرض اعتمـد على نص شكسبير
مــســـتـــخــدمـــاً لــغـــة الــرقص والأداء
الحــــركى وقــــدم الــــعـــرض بــــشــــكل
ـعـهد مـبـهـر مـجـمـوعـة من طلاب ا

سرحية . العالى للفنون ا
بــدأ الحـــفل بـــكــلـــمـــة لــلـــفــنـــان بــدر
الــــــرفـــــــاعـى أمــــــ عـــــــام المجـــــــلس
الـوطـنى للأدآب والفـنـون والثـقـافة
بـــالــــكـــويـت كـــذلك ألــــقت كــــامـــلـــة
ـــهـــرجـــان كـــلـــمــة الـــعـــيــاد مـــديـــرة ا
تــرحــيب بــالــضــيـوف مــتــمــنــيـة لــهم

الاســتـــمــتــاع بــالــعــروض الــتـى تــعــبــر عن اهــتــمــام
الـكــويت كـدولــة بـالــفن وتـؤكــد عـلى ثــراء الحـركـة

سرحية فيها. ا
ـســابــقـة الــرســمـيــة لــلـمــهــرجـان  ويــشـارك فـى ا
سـرح الخـلـيج الـعـربى عـروض «سـفـر الـعـمـيـان» 
تــــألـــــيف الإمـــــاراتى نـــــاجى الحـــــاى إخــــراج نجف

جـــــــــمــــــــــال «بـلا حــــــــــدود» لـــــــــفــــــــــرقــــــــــة الجــــــــــيل
الــواعى تــألــيف عــبـد الأمــيــر الــشــمـخـى إخـراج
عـبـد الـعـزيز صـقـر  بـو خريـطـة تـألـيف وإخراج
ــسـتــأجـر الجــديـد» لــيـونــسـكـو «ا ــسـلم حــسـ ا
ـسـرح الـعـربى وإخـراج عـمـار سـلـيـمـان لـفـرقـة ا
ـعـهـد الـعـالى «حـفـلـة عــشـاء» لـفـرقـة ا
ــســـرحــيــة تــألــيف وإخــراج لــلــفــنــون ا
مــــــــســـــــاعـــــــد الــــــــزامل «إنـى أرى مـــــــا
ـسـرح الـشـعـبى تـأليف تـراه» لـفـرقة ا
ـــعــتــوق وإخــراج إبـــراهــيم بــو شــاكــر ا
ـــســرح طـــيـــبــان «الـــعـــثـــرة» لـــفـــرقـــة ا
الكـويـتى تألـيف مـحـمد الـفـرج إخراج

وليد سراب.
ــهـرجــان نـدوة  وتـقــام عـلـى هـامش ا
ـــوقـــراطـــيــة ـــســـرح والـــد بـــعـــنــوان ا
ـسـرحـي يـشـارك فيـهـا الـعديـد من ا
مــنــهم د. أحــمـــد ســخــســوخ ود.جلال
حـــــافظ مـن مـــــصـــــر و فـــــهـــــد رده الحـــــارثى من
د. حـسـن رشـيــد من قــطــر وتـســتــمـر الإمــارات 
الندوة يوم بـالإضافة إلى ندوات يومية تعقب

العروض.
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ه لعزيز  صادق طيب أثناء تكر

ـمكن أن تـوفـر لنـا العـروض الحـديثـة مفـاتـيح لخيـارات أصـليـة يتم > من ا
ــكن مـنـهـا أن تـقـول لـنـا مـتى يـكـون ـسـرح إذ  اسـتـخـدامـهـا فـوق خـشـبـة ا

التفسير العبقرى غير واصل للجمهور.

اضى مسرحية «كرنب زبادى» بجراج ناصيبيان بالقاهرة. > المخرجة الإسبانية بيادييز ميكو قدمت مساء الجمعة ا

سرحي جريدة كل ا
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الكتاب: التعبير
الجسدى للممثل 

       تأليف: جان دوت
ترجمة: أ.د حمادة

إبراهيم
الناشر: مركز اللغات

والترجمة -
ية الفنون         أكاد

دروس فى  تعبير الجسد
 وبلاغته

الكتاب: حلاق
بغداد 

تأليف: ألفريد
فرج

الناشر: الهيئة
العامة لقصور

الثقافة

إذا أتـيح لنا أن نوازن العـمل الدرامى بالسيـمفونية
ـمـثل - تحت ـوسـيــقـيـة لاسـتــطـعـنـا أن نــقـول إن ا ا
إشــــــراف المخــــــرج الـــــــذى هــــــو فى مـــــــقــــــام قــــــائــــــد
الأوركــسـتـرا - يــعـد فى الــوقت نـفــسه عـازف الآلـة
والآلــــة نــــفــــســــهــــا; الــــعــــازف لأنه يــــتــــرجم بــــذكــــائه
وحساسـيته وحسه الفـنى نصًا مـكتوبًا كـما يترجم
ـوسـيـقى; ثم هـو الآلـة لأنه لا ـوســيـقى الـفـاصل ا ا
يـسـتـطـيع أن يـعـبـر عن نـفـسه فى فـنه إلا بـصـوته
ــقــدمــة يــسـتــهل ــاءاته  وأداء جــســمه.. بــهـذه ا وإ
ؤلف جـان دوت كتـابه "التـعبـير الجـسدى لـلمـمثل ا
ـمـثل ثلاثـة عـنـاصر مـشيـرًا إلى أهـمـيـة أن يـجـيد ا
حـتى يــصـبح جـديــرًا بـهــذا الاسم وحـتى لا يــتـحـول
إلى مـــجـــرد مـــؤدٍ وهــذه الـــعـــنـــاصـــر هى: الجـــســد
ـــؤلف إلى ــاءات الـــوجه وقـــد نــوّه ا والـــصـــوت وإ
"أنـنـا نـعـانى من الآثـار الـوخـيـمـة لـعـصـر تـردّت فـيه
عمـلـيـة الـتـعـبـير الجـسـدى لـلـمـمـثل وتـضاءلـت حتى
بلغت أدنى مستوى لـها معتبرًا أن ما نشاهده ليس
ه عن طــريق الإلـقـاء سـوى مـســرح أدبى يـتم تــقـد

تميز بعيداً عن الأداء الكامل. الجيد ا
ـســرح إلى حــقـيــقـته وبــحـثه عن وفى إطـار ســعى ا
هـويـته الأصـيـلـة يـسعـى هذا الـكـتـاب لـتـقـد مـنهج
واضح لطـالب التـمثـيل يـستـطيع بـفضـله أن يدرب

جسمه كما يدرب صوته.
يــحــتـوى الــكــتــاب عــلى ثـلاثـة فــصــول. فى الــفــصل
الأول (الـــتــحـــكم فـى الجـــســد والـــســـيـــطـــرة عــلـــيه)
ــؤلف أن يــتــعـــرف الــطــالب عــلى يــســتــهــدف فــيـه ا

جـــــســــــده وأن يـــــحــــــاول تحـــــســــــ أدائه مـن خلال
الاســتـــرخــاء والـــتــنـــفس حـــتى يــصـــبح قـــادرًا عــلى
الــتــحـكـم فى أداء كل عــضــلـة مـن الـعــضلات. عــلى
شـاكلة عـازف البـيانـو الذى يـستخـدم كل أصبع من
ـــكن أصــــابـــعه فى صـــبــــر ومـــثـــابـــرة وذلـك حـــتى 

للطالب تسخير جسده لإرادته.
وبــعـد هــذا الـتــعـرف عــلى الجـســد يـعـرض الــفـصل
الثـانى "التـدريبـات العـملـية لـلمـمثل" حـتى يسـتطيع
ـشـكلات الـتى تـنـتـظره أن يـجـد حـلـولاً لـلـقضـايـا وا
ــســاعـدة الــنــصــائح ــسـرح وذلـك  عــلى خــشــبــة ا
ـقـدمة والـرسـوم ومـبـاد الـتشـريح وعـلم الجـمـال ا

له.
أمَّــا الــفــصل الــثــالث (الــتــعــبــيــر بــالــقــنــاع) فــيــمــكن
اعـتــبـاره درسًـا فى الــبلاغـة لابـد مــنه بـعــد اكـتـمـال
ـمـثل عـلى "آلـة الأدوات الأولـيــة فـبـعـد أن حـصل ا
مـطـيـعـة قـادرة عـلـى الـتـغـلب عـلى مـعـظم الـعـقـبـات"
من خلال الـــتـــدريـــبـــات الــتـى أوردهـــا الــكـــتـــاب فى
فـصليه الأول والثـانى يأتى الفصل الـثالث ليضيف
تـــدريــبــات أخـــرى من شـــأنــهـــا أن تــملأ الآلـــة الــتى
أصـبحت مستـعدة وجاهـزة بالوعى البلاغى اللازم
لكـى تعبر جسديًا وبـطريقة صحيـحة وجمالية عن

شاعر والأحاسيس. جميع الشخصيات وا
ؤلف: أو كما يقول ا

إن هــذا الـــفــصل مــعــنى بــإضـــافــة بلاغــة الــتــعــبــيــر
الجــسـدى إلى بـلاغـة الــتــعـبــيــر بـالــصــوت والـوجه.

بغداد الخيالية وحلاقها
قـدمـت الـفــرقـة الــقــومـيــة "حلاق بــغـداد" فى 16
يـنـايـر  1964بـإخـراج فـاروق الـدمـرداش وديـكور
أحـمد إبـراهـيم مـوسيـقى بـلـيغ حـمدى وبـطـولة
نـــخـــبــــة من نجـــوم الــــقـــومى عــــلى رأســـهـم عـــبـــد
ــنـعم إبــراهـيم ومـلك الــرحـمن أبـو زهــرة وعـبـد ا
ـسـرحـيـة سـبع مـرات حتى الجـمل. ونـشـر نص ا
عـام  2002 فــقط حـ أعــادت الــهـيــئــة الـعــامـة
لـقـصــور الـثـقـافـة نــشـره ضـمن سـلــسـلـة نـصـوص
مـــســرحـــيــة فى ثـــانى إصــداراتـــهــا وقــد قـــدمــته
بـكلـمة لالـفـريد فـرج حول مـسـرحيـته كـتب فيـها:
تـتـألف "حلاق بـغـداد" من حـكـايـت مـنـفـصـلـت

ـسـتـوحـاة أولاهـمـا حـكـايـة "يـوسـف ويـاسـمـيـنـة" ا
من إحــدى قـصص ألـف لـيــلـة ولــيــلـة ومــنـســوجـة
عـلى مـنــوالـهـا وإن اخـتــلـفت عـنــهـا فى الـظـروف
والــوقـــائع. والحـــكـــايــة الـــثـــانــيـــة "زيـــنــة الـــنـــســاء"
مسـتوحـاة من إحدى قـصص الجاحظ فى كـتابه

"المحاسن والأضداد". 
ورغـم التـصرف الـواسع الذى أبـحـته لنـفسى فى
إنـشاء الحـكايـت الجـديدتـ  فإنى أؤكـد تأثرى
الـنــفـسى بــالـقـصــتـ الأصــلـيـتــ ومـا قــد يـجـده
قــار الــقـصــتـ الأصــلــيـتــ من شــبه فى الجـو
ـا هـو ديـنى ــزاج بـيـنـهــمـا وبـ مــسـرحـيـتـى إ وا
لأدبـــنـــا الــــقـــومى الــــعـــمـــيـق. ومـــا قـــد يــــجـــده من
ا أعزوه لأسلوبى فى محاولة تطويع اختلاف إ
ـســرحــيـة هــذا الــتـراث الأدبـى الـعــظــيم لــشـكـل ا
ـــزاجـــنــا ولـــروح الـــفــكـــاهــة الحـــديث وملاءمـــته 

الـــعـــصـــريـــة - ومـــهـــمـــا كـــان الـــرأى فى أســـلـــوبى
لإعــادة صـــيــاغــة قــصـــتــ عــظــيــمـــتــ صــيــاغــة
حـديـثة فـإنى أؤكـد صـدق مـحـاولـتى للاحـتـفاظ
ـا تمـيزت به ألف لـيلـة ولـيلـة من مزاج خـيالى
ا حـالم ومن  غنى وبـذخ روحى.. وللاحتـفاظ 
يـتـمـيـز به أدب الجـاحظ من فـطـنـة بـلـيـغـة وذكـاء
خـــارق وتـــركــيب هـــنـــدسى بــديـع. وروح فــكـــاهــة
عــالـيـة كـمـا أنى أدين بــأى غـنى أو خـصـوبـة فى
ـؤلف ألف لــيـلـة ولــيـلـة شـخــصـيـة أبى الــفـضــول 
الـــعــبـــقــرى المجـــهــول. وإن كــان فـى رســمـــهــا قــوة
فــمــرجــعــهــا أن صــورتــهــا فى ألف لــيــلــة فــرضت

قوتها على».
ـسـرحـيـته أقـرب ويـعــتـبـر  ألـفـريـد فـرج مـعــالجـته 
لأسـلـوب الـفـانـتـازى الـشـاعـرى الخـيـالى مـنـها لأى
ــــســــرحــــيـــة شىء آخــــر ذكــــرت فـى الإرشــــادات ا
ــســرحــيــة هــو الــقــرن لــلــحــكــايــة الأولـى أن زمن ا
الخــــامـس أو الـــــســــادس الـــــهـــــجــــرى.. فـــــإن هــــذه
ـــســرحـــيــة لا أصل لـــهــا فى الـــتــاريخ ولا تـــلــتــزم ا
ـا تـسـتـلـهم الجـو الـتـاريـخى بـتـحـقـيق الـتـاريـخ. وإ
ـا يدور فيـها من حوادث بشـكل عام كإطـار وزينة 
ـألوف. عـقول وا خـيالـية ومـواقف تجتـرىء عـلى ا
وتجــــرى عـــلى نـــسـق مـــا تجـــرى عـــلــــيه الحـــواديت
ــا فــيـــهــا من أحلام وتــهــاو بــراقــة الخــيــالــيــة 
وحلاوة ســرد وتجــاوز لـــلــمــعــقـــول وبــســاطــة فى
الـبـنـاء.. تجـدهـا فى روح ألف لـيـلـة وفى فـكـاهات
الجــــاحـظ ونـــــقــــده وكـــــاريـــــكــــاتـــــيـــــره الـــــشــــعـــــبى. 

أربع مسرحيات للأطفال مرة واحدة
مازالت الكتـابة للطفل - خـاصة إذا كانت جيدة
- مـــطـــلــبًـــا ضـــروريًـــا لابـــد من تـــلـــبـــيــتـه لإضــاءة
جــوانب ســـحــريــة وســـريــة فى وجـــودنــا جــمـــيــعًــا
أطفـالاً وكبارًا وحـتى نسـتطيع اسـتعـادة خبرات
عـزيزة عـلينـا جمـيعًا من بـراثن الشـيخـوخة التى
باتـت تزحف علـينا من كل اتجـاه وتكاد تـطمرنا
مع كل ثانية جديـدة تدك أجسامنـا بقسوة وقد
أحسـن إقليم الـقناة وسيـناء الثـقافى أن خصص
كل مـطـبـوعات الإقـلـيم خلال عـام كـامل للإبداع
المخــصص لــلـطــفل تــلك الــفــكـرة الــتى طــرحــهـا
عــبــد الــرحــمن نـــور الــدين وقت أن كــان رئــيــسًــا
لإقـلــيم الــقــنــاة وســيــنـاء الــثــقــافى وقــد أســفـرت

الـفـكـرة عن ثـمـانـيـة كـتب مـرة واحـدة ضمت
إنـتاجًـا لاثـنى عـشـر أديـبـاً من الإقلـيم فى كل
أنـواع الإبــداع; من بــ هــذه الأعــمــال صـدر
كــتــاب "كــوكب بــالــلـو - ومــســرحــيــات أخـرى"
يــحــتـــوى عــلى أربـع مــســرحــيـــات هى "كــوكب
بـالـلــو" لحـسن الإمـام "حــلم زقـزوق" لمحـمـد
عـــايش الـــشـــريف "شـــمس وفـــواكه" لـــهـــاجــر
حـــــســــ وأخــــيـــــراً "بــــســـــمــــة أمـل "لــــريــــاض
الحـلــوانى.. والأعــمــال الأربـعــة تــعـالـج بـعض
ـــشـــكلات الآنـــيـــة الـــتى تـــخص الـــطـــفل من ا

خلال معالجات تتسم بالطرافة.

الكتاب: كوكب باللو
ومسرحيات أخرى   
     تأليف: مجموعة

مؤلف
الناشر: الهيئة العامة
لقصور الثقافة بإقليم
القناة وسيناء الثقافى

'OÉHóæ°ùdG ÉjÉµM' ΩôµJ  õjõ©dG óÑY ∂∏ŸG á©eÉL
ــلـك عــبـــدالـــعـــزيــز كـــرم مـــديــر جـــامـــعـــة ا
الــدكـتـور أسـامـة بـن صـادق طـيب أعـضـاء
ــسـرح بــالجــامــعــة الــذين حــصــلـوا نــادى ا
عــلى جـائــزة أفــضل إخــراج مـســرحى عن
ـسرحى (حـكـايا الـسنـدباد) من الـعرض ا
تـــألـــيف عــــبـــد الـــرحــــمن الـــوادى وإخـــراج
ـــهـــرجــان خـــلـــدون كـــر فـى فـــعـــالـــيـــات ا
الـــــوطــــنى لــــلــــتــــراث والـــــثــــقــــافــــة الــــثــــالث
والــــعــــشــــريـن بــــالجــــنــــادريــــة . ضم فــــريق
الــتـمــثــيل طلاب الــنـادى بــالجــامـعــة بــنـدر
ــطــيــرى ومــحــمـد عــبــد الــفــتــاح وهـارون ا
ــــطـــيـــرى جـــديــــدى وريـــان ثـــقــــة وخـــالـــد ا
ومحـمـد هلال ومن الإضاءة ضـيـاء زغبى
والـصـوت مـاجد الـعـمـودى والـديـكـور نادر

الجمال .
سـرح الجامعة أن حقق جائزة وقد سبق 
أفــــضل عـــرض مــــســـرحـى فى مــــهـــرجـــان
الجنـادريـة عن عـروض «الـلـوحـة والـناس»

و«الحــــــبـــــــال» وجــــــائــــــزة أفـــــــضل نـص فى
ـــهـــرجـــان الـــدولى لـــلـــمـــســـرح الجـــامـــعى ا
بـتـونس عن مـســرحـيـة «الـهـشـيم» وجـائـزة
ــــســــرحى أفــــضل إخـــــراج عن الــــعـــــرض ا
ـسرح «الـهـاجس» بدولـة الـكويت . نـادى ا
تــــقـــدم أكــــثـــر من 60 عـــرضــــا مـــســــرحـــيـــا
ـــهـــرجـــانــات وشـــارك بــهـــا فـى عـــدد من ا

المحلية والعربية والدولية .

 ¿ÉLô¡e ºààîJ âjR á©≤H
 á«Mô°ùŸG ¿ÉªY ΩÉjCG 

 بقعة زيت تختتم مهرجان أيام عمان

≈àjƒµdG ìô°ùª∏d ≈æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG íààØj ô«d

¬ª«YR óªëe  -âjƒµdG 

 بدر الرفاعى

 محمود الحلوانى
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جديدة موهوبة فى مجال التمثيل.
طه أبــــو الـــعـلا - مـــهــــنـــدس مــــبـــان -: أحب
الأعـــمــــال الـــتـــاريــــخـــيـــة جـــدًا أراهــــا تـــمـــاثل
ــة فــيــهـــا الأصــالــة والــذوق الـــعــمــارة الــقـــد
الجــمـيل والــتـنـاغـم بـ الـتــصـمـيــمـات وهـذا
الــعــرض رغم ديــكــوراته الحــديــديــة الــتى لا
أفـــضـــلـــهـــا إلا أنه نجـح فى شـــدنـــا إلـــيه لم
ـرور الــوقت رغم أن مـدته طـويـلـة. نـشـعـر 
ولا يـســعــنى سـوى تــقــد الـشــكــر لـصــنـاعه

على هذه الحالة من التناغم.
سـارة مــتـولى - بـكــالـوريـوس ســيـاحـة -: لا
أعـلم سبب تـلك الـضحـكـات التـى انفـجرت
بسبب خطـأ الجندى ح خرج من الباب
ــا لا وشــعـــرت أنه أصــيب بــحــرج بــالغ ور
يـــســتــطــيع بـــعــدهــا أن يــواجـه الجــمــاهــيــر!
أرجـو أن يـكـون الجـمـهور مـسـئـولاً أكـثر من

ذلك.
ريـهام عطيـة: مسرح الدولة مـطالب بتقد
هــذه الــعـــروض الجــمــيــلــة الــتى تــضم عــددًا
ــمـــثــلــ ومــقـــتــبــســة من الأدب كـــبــيــراً من ا

ى. العا

> إن تحلـيل العـرض سلسـلة من لوحـات هنـدسية ولـكنـها ليـست المخطط الـنهائى لـتحويل
مكنـة للقراء عـانى والتأثيـرات ا نص ما إلى عمل مـسرحى. والهدف من الـقطعـة توضيح ا

قام الثانى. هتم فى ا قام الأول وللمتفرج ا سرح فى ا والنقاد ورواد ا

> جمعية النهضة العلمية «الجزويت» نظمت مؤخراً ندوة حول مسرح الشارع والفرق الشبابية.

سرحي جريدة كل ا
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 التمثيل بطل العرض 
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 تعبير حركى رائع

جـدًا هـناك بـعض الـديـفـوهـات فى الإضاءة
ـوسيـقى أحـيـانـا مـا كـانت تـنطـلق فى وكـذا ا
ـــا تــــكـــون هــــذه بـــعض غـــيــــر مـــوعـــدهــــا ور
ثـلة فى الـعرض سـلبـيات الـبدايـة أحـسن 

هى أمانى البحطيطى.
ـثــلـة -: عــرض جــمـيل مـيــرفت مــكــاوى - 
جــدًا أعــجــبــنى رؤيــة المخــرج جــدًا كــمــا أنه
ــــوســـيـــقى قـــدم تــــعـــبـــيـــرًا حــــركـــيًـــا رائـــعًـــا ا
والديـكور أيـضًا كـانتـا متـناغـمتـان مع الحالة
الــعــامـة لــلـعــرض وقــد أعـجــبــنى أداء بـعض
ـان الــبــحـطــيــطى ويــحـيى ــمـثــلــ مـثـل: إ ا

أحمد وكمال سليمان.
أحـمـد طه - مصـمم ديـكـور - : عرض جـيد

ستوى العام. على ا
كــمــال عــلى: الـــعــرض جــيــد ويــبــشــر بــوجــوه

ـوســيـقى أخـرى لــنـحــكم عـلــيه أعـجــبـتــنى ا
لابس والــديــكــور وإن لم يــخل من بــعض وا
ــمــثـــلــ أعــجـــبــتـــنى أمــانى مــبـــالــغــة ومـن ا

البحطيطى ويحيى أحمد.
تــــامــــر مــــحـــــمــــد: الإخــــراج رائـع جــــدًا لــــكن
ـوسيـقى غـير مـنـاسبـة إلا قـليلاً وتـنـقصـها ا
ـــؤثـــرات الـــصــوتـــيـــة الإضـــاءة أيــضًـــا بـــهــا ا
مــشــاكل لــكن أرجــو أن تـكــون أكــثــر تـوفــيــقًـا
ـشـاهـد كانـت الشـبـابـية فـيـمـا بـعد أفـضل ا

وأقلها مشاهد الأدوار الرئيسية.
مـحـمـد مـحمـدى - طـالب بـكـلـية الآداب: لم
ـصـداقــيـة الـتى أنــشـدهـا أجـد أى نــوع من ا
ــســرح بــاســتــثــنـــاء بــعض الــشــبــاب فى فـى ا

العرض!
ــثـــلـــة -: عـــرض جــمـــيل دعـــاء الخــولـى - 

سـرحية ومـد جسور للـتواصل مع الحـركة ا
الـــتــــفـــاهم بــــ الـــعــــروض وروادهـــا الــــتـــقت
مـــســرحـــنـــا مع حـــضـــور عـــرض (الـــبـــؤســاء)
ــســرح والـــذى يــقــدم حــالـــيًــا عــلى خـــشــبــة ا
الــقــومى وتـعــرفت مــنـهم عــلى آرائــهم حـول

العرض.
مــــصـــطــــفى مــــحـــمــــود أبــــو ســـريـع - طـــالب
ـيـة الـفـنــون بـالإسـكـنـدريـة: أعـجـبـنى بـأكـاد
أســـلــوب مـــتـــرجم الــنـص فى دمج الـــعــربـــيــة
الــفــصــحى بــالــعــامــيـة فـى الحــوار لأن هـذا
يـــســـاعــــد الجـــمـــهــــور عـــلى تــــلـــقى الــــوجـــبـــة
ـسرحـية الخالـية من الـكوليـستـرول أيضًا ا
فــالخـلـطـة الــتى قـدمـهـا المخــرج جـمـعت بـ
ـؤثـرة الـكــومـيـديــا الخـفــيـفــة والـتـراجــيـديــا ا
الــتى أدت لــتـقــبل الجــمـهــور لــلـعــرض كـاملاً

إلى  نهايته.
ـمثـلون فـلم يشـعرونى أنهـا ليـلة افـتتاح أما ا
بـل شــعـــرت أنـــهــا لـــيـــلــة خـــتـــام الـــعــرض. لم
تـرهـبــهم مـواجـهـة الجـمــاهـيـر أو عـلى الأقل

لم تبد رهبتهم أمامنا.
ـثل: الـعمل أحـمـد إبـراهـيم عبـد الـغـنى - 
فـى مــــجــــمــــله جــــيــــد لــــكـن تــــنــــقــــصه بــــعض
الــعــنــاصــر وإن كــنت أرى أن نــنــتــظــر أيــامًـا

 شعرنا أنها 
ليلة الختام
مثلون لم وا
يرهبهم مواجهة
الجمهور

 سامح مجاهد
لو تـعود الجـمـهور عـلى فكـرة كـسر الإيـهام
ســـتـــصــبـح مــســـألـــة عـــاديــة بـــالـــنـــســبـــة له
والجــمــهـور هــرب لـلــفــضـائــيـات حــ رآهـا
تـمثـله وبـإمكـاننـا أن نجـتذبه عـنـدما نـقدم
له عرضًا ينفـعل به وقتها يستوى الأمران
كــأن مـا تــقـدمه إيــهــامًـا أو كــسـرًا للإيــهـام
ولا مانـع أن نجتـذب الجـمـهـور فى الـبـداية
بـعرض بسيط بـعدها نـتدرج معه فى مدى

عمق العرض.
فـكرة الـهيـمنـة التى يـناقـشهـا العرض

موصولة لأى مدى?
الهيمنة بكـافة أشكالها سواء كانت داخلية
أم خــــــارجــــــيـــــة أم حــــــتى عــــــلـى مـــــســــــتـــــوى
الـعلاقات الاجتمـاعية إذ قد أهـيمن عليك
كـصديق وعليـنا دائمًا أن نـؤكد رفضنا لأى
هـــــيـــــمـــــنــــة وإلا ســـــنـــــهـــــبط لـــــســـــابع أرض
ـلـكه ولـو بـقـلم والـتـحـدى يـكـون بــأى شئ 
ـهم أن نـعـلن عدم أو مقـالـة أو بـيت شعـر ا
قــبــولــنــا لأن نــصــبـح مــجــرد دمى تحــركــهــا
الخـــيـــوط وكـــلــمـــا زاد لـــديـــنــا الاســـتـــعــداد

للتحدى كلما زاد الأمل.

الأمـر يأتى تلقائـيًا هكذا أصبـحت حياتنا
أحــاسـيس مــخــتـلــفـة فى وقت واحــد وهـذا
ــــــنــــــظــــــور الــــــذى أحـب أن أقــــــدم به هـــــــو ا
أعـــــــمـــــــالى ويـــــــســـــــعـــــــدنـى لـــــــقـب المخــــــرج

الإسفنجة.
هـنـاك فـيـمـا يـبـدو عـلاقـة خـاصـة ب

سامح مجاهد وخشبة الغد?
ــعــنــيــ فى مــســرح الــغـد كــنت من أوائل ا
مــنـذ إنــشــائه لــدى عـشق رهــيب لــقــاعـته
لدرجـة أنى حـ أتصـدى لأى نص أتخـيله
عـلى خــشـبـة الــغـد حــتى لـو كـنـت سـأقـدمه
على مـسرح آخـر! لأن هذه الخـشبـة تمثل
لى حـــــالــــة غــــريـــــبــــة من الإبـــــداع حــــوائط
القاعـة هنـا أستـطيع تـلوينـها واسـتخـدامها
ـتــلـقى بــيـنـمــا فى مـسـارح لـتــعـمـيق خــيـال ا
الـــعـــلـــبـــة الإيـــطـــالـــيـــة أشـــعـــر بـــحـــوائـــطـــهــا

تحاصرنى.
لـكن القـاعة تـفرض عـليك نـوعية من

العروض لا تعتمد على الكواليس?
سـامح: أرفض فـكـرة الـكـواليـس ومـوضوع
ًـا فــلـيس ــســرح أصـبح قــد الإيــهـام فى ا
لـــزامًـــا أن أقـــدم مـــشــــهـــد الحب بـــ فـــتى
وفــتــاة تحـت شــجــرة وبـــيــنـــهــمــا كـــوبــ من
عــصـيــر الـلــيـمــون لأنـنى أعــمل عــلى عـقل

جمهورى وليس على أحاسيسه.
الجـمهور الـذى استـلبته الـفضـائيات يـتقبل

فكرة كسر الإيهام?

شعورين متناقض فى موقف واحد فقد
أطـلب مـنه أن يـرقص وهو يـبـكى أو يـقدم
مـشـهـدًا كومـيـديًـا وهـو مـثـقل بـالـهـموم. ولا
أطلب ذلك مـن قبـيل فرد الـعـضلات ولكن
من مـنــطـلق رؤيــة لحـيـاتــنـا جـوهــرهـا أنـنـا
نــقــوم فى الــيــوم الــواحــد بــعــدة أدوار فــأنـا
ـــــســـــرح وحــــ أذهب مــــثـلاً مــــخـــــرج فى ا
ـنـزلى أتحــول لـزوج وقـد أزور والـدى فى
ـساء فأتحـول لابن ونحن لا نسـتعد لكل ا
دور من هــذه الأدوار بــقــنــاع خــاص ولــكن

أخـــرى فــإبــراهـــيم وأنــا نــتـلاقى فى أفــكــار
كــثـيــرة وهــمـومــنـا مــتـشــابــهـة والأمــر لـيس
قــاصـرًا عـلى إبـراهـيـم فـقط بل المجـمـوعـة
كـلها لم تتغـير كثيـرًا من أيام (أخبار أهرام
جـمهـورية) فمـازال حلـمنـا واحداً ومـازالنا
رغـم تــقــدمــنـــا قــلــيلاً فـى الــسن تــتــمـــلــكــنــا

أحلام طفولية.
الـفـنـانـة وفاء الحـكـيم أطـلـقت عـليك

لقب المخرج الإسفنجة?
ـــمـــثل تجـــســـيــد لأنــنـى دائـــمًــا أطـــلـب من ا

ســـنــــوات الــــعــــمل لم تــــفــــقــــده بـــراءة طــــفل
بـداخــله مـازال يــحــلم بـعــالم أفـضل.. وبـ..
غـــد.. أجـــمل هـــكــذا يـــبـــدو المخـــرج ســامح
مـــجــــاهـــد وهــــو يـــخــــطـــو مـع "ســـابع أرض"

خطوة جديدة فى طريق حافلة
ســــامـح "ومــــســـــرحــــنـــــا".. وإضــــاءات حــــول

جديدة فى الحوار التالى
قـمت بتغييـر عنوان العرض إلى سابع

اذا? أرض.. 
العـرض يـتنـاول مجـمـوعة من الـنـاس تحلم
أحلامًا غـريـبـة وسيـاقه الـدرامى مـخـتلف
عن البناء التـقليدى. وهم لا يشعرون أنهم
يـــعـــيــشـــون فـــوق الأرض بل تحـــتـــهــا. ورغم
ذلك مازالوا فى الانتـظار ورسالة العرض
أن هــؤلاء الأشـخــاص لــو ظــلـوا مــنــتــظـرين
هـكذا سـيـزداد هـبـوطـهم فى بـاطن الأرض

حتى يصلوا لسابع أرض.
ؤلف هـذا الـعـمل هـو الـثانى لـك مع ا

إبراهيم الحسينى?
نـــعم.. فـــقـــد قــدمـــنـــا مـــعــا (أخـــبـــار أهــرام
جــمـهــوريــة) عــام ٢٠٠٠ عـلـى مـســرح الــغـد
أيــضًـــا ولــقـــد عــمـــلت مع آخـــرين وقــدمت
نــــصــــوصًـــا لــــطــــاغـــور وبــــهــــيج إســــمـــاعــــيل
ودرويش الأسيـوطى لـكنى أرتـاح للـعمل مع
إبـراهيم الحـسيـنى وأره مؤلـفًا مـتفـاهمًا لا
يــــجـــد غـــضــــاضـــة فى حــــذف مـــشـــهـــد أو
إضـافـة آخـر أو تــغـيـيـر جـمـلـة ومن نـاحـيـة

سامح مجاهد: إما أن نعـلن رفض الهيمنة أو نهبط لـ "سابع أرض"

 عرض سابع أرض

مخرج يسعده أن يقال عنه "إسفنجة"
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ـسرح لأن كلا من الـشخص والشىء عـلامة مسـرحية قـابلـة للتـطاير. فوق خـشبة ا
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سرحى «ألوان حياتنا» تدريب ورؤية إخراجية يارا رضوان. اضى العرض ا > فرقة Class for acting قدمت الأسبوع ا

أقوال جديدة تكشف شهرزاد 

ـــبــاشــرة والـــتــقـــريــريـــة فى الأغــانى عـــيــد أيــضًـــا غــلـــبــة ا
الحـــمـــاســـيـــة وأرجع ذلك إلـى أنـــهـــا كـــتــبـت بـــهـــدف إثــارة
الحـمـيـة وروح الجـهـاد والاعـتـزاز بـالـوطن ومن جـمـلـة ما
رصـده (عيـد) أيضًا تـميـز الأغانى بالجـمل الخبـرية التى
تــقـــدم مــعـــلـــومــات مـــعـــيــنـــة بـــاعــتـــبــارهـــا حـــقــائـق ثــابـــتــة
واســتــخــدامـهــا لــصــيغ أفــعل الـتــفــضــيل كــمـا فـى "أحـسن

جيوش فى الأ جيوشنا".

نـص أوبــريت "شـــهـــرزاد" الــذى يـــضـــمه هــذا الـــكـــتــاب لم
ــسـرح مـرات عـديـدة ه عـلى ا يــنـشـر من قـبل رغـم تـقـد
عـلى مـدار خـمـسة وثـمـانـ عـامًا هـكـذا يـخـبرنـا مـحـمد
السـيد عـيد فى تحـقيـقه ودراسته الـلذيـن قدم بهـما نص
الأوبــريت مـضـيـفًـا أنه اعـتـمــد فى نـشـره عـلى مـصـدرين
هـمــا: الـشـريط الإذاعـى الـذى أخـرجه مــحـمـود الــسـبَّـاع
وسيقى والغناء فيه محمد حسن الشجاعى وتولَّى أمر ا
ونــسـخــة مــكــتــوبـة عــلى الــكــمــبــيــوتـر مــتــداولــة بــ فـرق
الإســكــنــدريــة ثـم تــمــثــيــلــهـــا عــدة مــرات وقــام الــشــاعــر
الـسـكـنـدرى الــكـبـيـر كـامل حــسـنى بـتـغـيــيـر وتـعـديل بـعض
شـطـراتـهـا وكـلـماتـهـا لـتـتـنـاسب مع الـوقت الحـاضـر. وقد
ــنــشـــور إلى هــذه الــتــعــديلات أشــار "عـــيــد" فى الــنص ا
وإلى مـا  من تـعـديلات أخـرى عـلى الـنص سـواء أكانت
ـسجـل أم فى نسـخـة الإسـكـنـدريـة وأثبت من الـشـريط ا
ذلك فـى الهوامش.. كـما أضـاف بعض كـلمات وتـعلـيمات
الـــدخــــول والخـــروج رآهـــا ضــــروريـــة لاســــتـــقـــامــــة الـــنص
ووضـعـهـا بـ أقـواس. وفى تحـقـيـقـه لـلـكـتـاب حـاول عـيد
الإجــابـة عــلى عـدد من الأســئـلــة الـتى دارت حــول علاقـة
بـيــرم الــتـونــسى بــشـهــرزاد وعـرض لــثلاثــة آراء فى هـذا
الـــشـــأن أولـــهـــا يـــقـــول "إن بـــيـــرم هـــو مـــؤلف الأوبـــريت"
والــثـــانى يــقـــول "إن بــيـــرم اشــتـــرك مع ســـيــد درويش فى
الـتألـيف أمّْـا الـثـالث فـيرى أن بـيـرم كـتب الأغـانى فقط
بينما قام عزيز عيد باقتباس النص أو إعداده عن نص

فرنسى 
وقـد خـلص مـحـمـد الـســيـد عـيـد فى تحـقـيـقه إلى الـقـول

بأن:
ـؤكــد الـنـسب  فى أوبـريـت شـهـرزاد لـبـيـرم ١ - الـشىء ا
ا شـارك بـيرم فى بـلـورة الرؤيـة الـفنـية هـو الأغـانى - ر
أو رسم الـشـخــصـيـات أو الأحـداث أو الحـوار إلا أنـنـا لا
نـســتـطـيع أن نــحـدد دوره بــالـضـبط ولا بــد من الـتــسـلـيم
بأن الدور الأول فى كل هذه الأشياء هو دور عزيز عيد.
وفى دراســته قـدم " مـحـمـد الـسـيـد عـيـد" لـلـظـروف الـتى
خـرج فــيــهـا الأوبــريت مــشـيــرًا إلى أنه "ابن عــصـره ابن
ثـورة  1919الـتى لـم تـكن ســيـاسـيــة فـقط بـل كـانت ثـورة
شـاملـة اقـتـصاديـة لـظـهور طـلـعت حـرب وتأسـيـسه لـبنك

مـصــر وشـركـاته وفـنـيـة مع ظــهـور مـحـمـود مـخـتـار الـذى
أعـاد بــفـنـه الـعــظـيـم نـفــحـات الــنـحـت الـفــرعـونى وســيـد
درويـش الذى عـشق مصـر والثـورة وسعـد زغلـول. وقبل
ــعــبــأة ضــد الإنجــلــيــز والأتـراك ــشــاعــر ا ذلك وبــعــده ا
صرية". والدعوة للجهاد ومقاومة الاحتلال والاعتزاز با
وتــنـاول عـيـد الأوبـريت مـن الـنـاحـيـة الـفــنـيـة فـكـشف أولاً
عن العلاقات الثلاثية الـتى يقوم عليها الحدث مبينًا أنه
"حـدث مــركب" حـيث يـحــتـوى عـلى "تــعـرف أو انـقلاب أو
كليـهما معًـا" فشهرزاد (تعـرف) أن زعبلة سـيتزوج حورية
(فــتـنــقــلب) عــلــيه وتــتـآمــر ضــده ثم (تــعــرف) أن مــخـمخ
مـتـزوج فـ (تـنقـلب) عـلـيه هو الآخـر.. هـذان الانـقلابان -
يقـول عيـد - همـا العـمود الـفقـرى للأوبريت ثم يـتحدث
ـــكــان عن الـــزمن مــوضـــحًــا أنـه غــيـــر مــحـــدد وكــذلك ا
وبـالــتـالى فـالحـدث فى الأوبـريت يـكـاد يـشـبه الحـدث فى
الـقصـة الشـعـبيـة نافـيًـا أى تطـابق أو تـشابه بـ الحدث
فى (شـهـرزاد) والواقع فـى عشـريـنـيات الـقـرن الـعـشرين
فـلم تكـن مصـر تحت حـكم امـرأة ولا دخلت حـروبًـا ضد

أحد من جيرانها فى هذا الوقت.
ويـتــعـرض (عـيـد) أيـضًـا لـشـخــصـيـات الأوبـريت مـوضـحًـا
ملامـحـها وأبـعادهـا ومؤكـدًا على أهـميـة شهـرزاد وزعبـلة
فـى الــــعــــمل ومــــحــــللاً - كــــذلك - وســــائـل الأوبــــريت فى
الإضـــــحـــــاك والـــــتـى تـــــكـــــمـن فى "الـلازمـــــة والـــــتـــــنـــــاقض
والـتــظـاهـر" وعــرج "عـيــد" عـلى الـلــهـجــات فـأشـار إلى أن
الأوبــريت تحــدث بـثلاث لــغــات هى "الـتــركــيـة والــشـامــيـة
ـصـريـة" كـمـا تحـدث عن الأغـانى فـأوضح أنـهـا تـتـمـيز وا
بالتنوع ب الطول والـقصر كما تتنوع من حيث طبيعتها
بــ الأغـانى الــقـصــصـيــة والأغـانى الــتى تــصـور مــوقـفًـا
درامـيًا كـاملاً والأنـاشيـد وأغـانى الزفـاف والحب كـما
لاحظ غــلــبـة أغــانى المجــمـوعــات الحـمــاســيـة والحــواريـة
عـلى حـسـاب الأغـانـى الفـرديـة الـتـى لا يزيـد عـددهـا عن
ـصـرى كـر الـعـنصـرين" وأرجع أغـنـية واحـدة هى "أنـا ا
ذلـك إلى غرام سـيد درويش وعـزيـز عيـد بالأوبـرا الأمر
الــذى جــعــلــهــمــا يــدفــعــان بــيــرم الــتــونــسى وبــديع خــيــرى
ـسـرح الــغـنـائى وغـيـرهــمـا لـلــكـتـابــة بـشـكـل يـتـنـاسـب مع ا
ـأمــول. والـتـمــرد عـلى الأغــنـيـة الــفـرديـة.. كــمـا يلاحظ ا
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الأغانى فقط

لكة تدمر العرس الدموى 
ــيلادى فى مــنــتــصـف الــقــرن الــثــالث ا
حكمت "تدمر" مـلكة عربية عرفت فى
الــتــاريـخ بــاسم "زنــوبــيـــا".. وقــد جــعــلت
لكة ذات نفوذ لكة من "تـدمر"  هذه ا
وســـيـــادة وقـــادت الجـــيـــوش بـــنـــفـــســـهـــا
وانــــتـــــصــــرت عــــلـى الــــرومـــــان فى عــــدة
مـــــواقع وكـــــانـت نــــهـــــايـــــتـــــهــــا عـــــلـى يــــد
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ميلادية. 
غـــيـــر أن الــــرواة الـــقـــدمــــاء من الـــعـــرب
نسـجوا حول زنـوبيـا رواية أخـرى أنهوا
فــيـهـا حـيـاتـهـا بـصــورة مـخـتـلـفـة فـتـركـوا
لــــلــــتــــراث الــــعــــربى أســــطــــورة "الــــزبــــاء"
ـــنـــتـــقـــمـــة. وقـــد أودعـــوا أســـطـــورتـــهم ا

الكثير من حكم العرب وأمثالهم.
وانطـلاقًا من هـذه الأسـطـورة الـعـربـية
وتـأسـيـسًـا عـلـيـهـا شـيَّـد "مـحـمـود ديـاب"
ـــســـرحـــيـــة الأخـــيــرة "أرض لا رائـــعـــته ا
تـنـبـت الـزهـور" مـســتـلـهــمًـا مـنـهــا حـكـمـة
جــــــديــــــدة تــــــقــــــول: إن أرضًــــــا لا تــــــروى

بالحق.. لا تنبت فيها زهرة حب".
هكذا كتب ديـاب فى صدر مسرحيته
الــــــتى أعــــــادت ســـــلــــــســـــلــــــة نـــــصـــــوص
يــة نـشـرهـا بـدراســة لـلـشـاعـر مـسـرحـ
والناقد د. محمود نسيم قدم خلالها
قـراءة متعمقـة مهمة لـلنص استجلت
يــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة أبــــعــــاده الـــــدرامــــ
والسـياسـية مـا يـجعـلنـا نقـارب رؤية 

مــحـــمــود ديـــاب الــفــكـــريــة لـــلــقـــضــايــا
الـــراهــنــة من مــنــظــور نــقــدى إبــداعى

جديد. 
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الهيئة العامة لقصور الثقافة    

الألفى.. الفارس النبيل
ـــســرح; مــنـــهم عــبـــد الــفــتــاح ــهــتـــمــ بــا الــنــقـــاد وا
الـــبـــارودى وخـــالـــد مـــحـى الـــدين وألـــفـــريـــد فـــرج
ووحيـد النـقاش وإبـراهـيم حمـادة ومحـمد مـندور
وكـامل الـشنـاوى وأحـمـد بهـجت  وسـنـاء فـتح الله

وأحمد بهاء الدين.
كـــــمــــــا خـــــصـص الـــــفـــــصـل الخـــــامـس لـــــلــــــمـــــقـــــالات
والـــدراســـات الـــتى كـــتـــبـت عن الألـــفى بـــعـــد وفـــاته
كـذلك ضم الــفـصل عــددًا من الـشـهــادات لـعـدد من
ـسرح; منـهم "عمـر الحريرى حـمدى غيث رجال ا
ســعــد أردش أحــمــد زكى مــحــمــود الحــديـنـى نـور

الشريف".
ويـضم الـكـتاب أيـضًـا ببـلـيوجـرافـية لأعـمـال الألفى
وصــورًا لــلـشــهــادات والجـوائــز الــتى حــصل عـلــيــهـا

وصورًا فنية وتذكارية له.
نــبـيل الألــفى ولـد فى 5 مــايـو  1926بـقـريــة سـنـهـوا
مـركز مـنـيا الـقـمح مـحافـظـة الـشرقـيـة حـصل على
سرحية ودراسات فى عهد الـعالى للفنـون ا دبـلوم ا
سرح ـسرح من باريس. حـصل على عضـوية ا فن ا
عهد القومى وعمل مدرسًا للتمثيل والإخراج فى ا
سرحية ومديرًا للمسرح القومى.  العالى للفنون ا
أسس وأدار مـسـرح الحــكـيم وعـ عـمـيـدًا لـلـمـعـهـد
ـسرح ـسـرحيـة ورئـيـسًـا لقـطـاع ا الـعـالى لـلفـنـون ا
ــصـــرى لــلــهــيـــئــة الــعــامــة والأمـــ الــعــام لــلـــمــركــز ا
لـــلـــمـــســرح ورئـــيـــسًــا لـــلـــمــركـــز الـــقــومـى لــلـــمـــســرح
ـــوســـيـــقى والـــفـــنـــون الـــشـــعـــبـــيـــة. أعـــيـــر أســـتــاذًا وا
يـة الـفـنون الجـمـيـلة جـامـعـة بغـداد وخـبـيرًا بـأكـاد

للمسرح بقطر.
ــســرح والــســيــنــمــا وأخــرج نــحـو ــثلاً فى ا عــمل 
 120 عرضًـا مسـرحـيًا مـنـها "مـاكـبث إيزيس أهل

الكهف بيجماليون الأميرة تنتظر".

ـــســرح نـــبـــيل فى الـــذكـــرى الأولى لـــرحـــيل فـــارس ا
ــيــة الـفــنــون هــذا الــكــتـاب: الألــفى. أصــدرت أكــاد
"نـبيل الألـفى.. خارج دائـرة النـسيـان" إحيـاء لذكرى
سـرحى بإبداعاته ا أثـرى الوعى ا الـرجل الذى طا
ـسـرحــيـة مـدرسًـا وأدواره الـتى لــعـبـهــا فى الحـيــاة ا
ومديرًا وخـبيـراً ومخـرجًا. يـحتـوى الكـتاب تـصديرًا
لـلدكـتور فـوزى فهـمى وكلـمة لـلمـحرر د. هـناء عـبد
ًــا للأسـتــاذ كـامل زهــيـرى وخــمـسـة الـفــتـاح وتــقـد

فصول.
يــســتـعــرض الــفـصـل الأول عـددًا من مــشــاريع نــبـيل
ـــصـــرى هى: ـــســــرح ا الألـــفـى الـــتـــأســـيـــســــيـــة فى ا
ــعــهــد الــعــالى "مــشــروع إعــادة تــنــظــيم الــدراســة بــا
ــشــروع الجــديـــد لــتــنــظــيم ــســـرحــيــة - ا لــلــفــنــون ا
ـمـثـلـ - الأجـهـزة الــفـنـيـة - مـشـروع إنــشـاء كـادر ا
وسيقى ركـز القومى للمـسرح وا مـشروع تأسيس ا
والـفنـون الشـعبـية": كـذلك اسـتعـرض الفـصل بعـضًا
ـسرح العـربى هى: "تقـو دبلوم من مشـاريعه فى ا
ـــســرح بــالـــســودان - مـــســتــويـــات الحــركــة مـــعــهــد ا
ـعـمـار والإنـتـاج ـسـرح الـقـطـرى بـ ا بـالـسـودان - ا

والجمهور".
ويـضم الـفصل الـثـانى دراسـات ومـقالات بـقـلم نـبيل
ـسـرح - ذكريـات" إخراج "إلى الألفى هـى: "نحن وا
ـسـرحـيـة (أصداء أصـحـاب الـكـهف" وفـى الحـركـة ا
ــــســــرحــــيـــة ــــاضـى الــــقـــريـب حــــول إخــــراجى  من ا
ـانـدراجـور إلى الـدوحـة - مـاكـبث) - رحـلـة فــرقـة ا
ـسـرح - أطلال دار الــتـحـرك الــثـقــافى فى مـجــال ا
ركز الثقافى فى قاهرة الغد". ة وا الأوبرا القد
ويــــحـــــتــــوى الــــفــــصل الــــثــــالـث عــــددًا من الحــــوارات

الصحفية التى أجراها الألفى.
أمـا الـفـصل الـرابع فــقـد خـصـصه المحـرر لـعـدد من
ـــقــالات والـــدراســات الـــنــقـــديــة الـــتى كــتـــبت حــول ا
ـســرحـيـة أثــنـاء حـيــاته لـعـدد من إبـداعــات الألـفى ا
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وجة الثانية فى علم العلامات يبنون آراءهم ونظرياتهم على إرث ثلون ا سرحيون الذين  ـنظرون ا > ا
مـجموعـة قوية من عـلماء الـعلامات تعـرف باسم مـدرسة براغ. وبيـنما ركـز جزء كبـير من تحلـيل مدرسة
ـدرسة بـراغ عـلى ما أطـلـقت علـيه اسم «الـفن الشـفـاهى» فى الأربعـيـنيـات فإن الـعـديد من أعـضـاء هذه ا

سرح كمعمل للعلامات القابلة للتحليل. جذبهم ا
سرحي جريدة كل ا
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سرح السلام. > مسرحية «موت فوضوى صدفة» للإيطالى داريو فو  افتتاحها مساء أمس الأحد بقاعة يوسف إدريس 
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شـخــصــيــته والــشــخــصــيــة الــتي يــعــرضــهـا إذ
يــتــقـدم من جــمــهــوره "شـخــصًــا عـاديًــا بــاسـمه
الحـقـيـقـي ثم يـرسم الـشـخـصـيـة تحت أعـيـنـنـا
رســـمًــــا واعــــيًــــا مع احــــتـــفــــاظـه طـــوال الــــوقت

بشخصيته الحقيقية".
ومــداح الحــكــيم لــيس عــنــصـرًا أســاســيًــا فــهـو
يلجأ إليه "إذا لـزم الأمر" ولذلك لم يسند إليه
اذجه التـطبيقية السبعة إلا دور الحكيم في 
ـنون لإسخـليوس الجوقة فـي مسرحـية أجا
ـــــداح في ولـــــعـل الحـــــكــــــيم بــــــتـــــحـــــديــــــد دور ا
ـسـرحـيـة بـالجـوقـة فإنـه يـريـد من نـاحـية أن ا
يـضيف بجانب وظيـفته التراثـية حيث الإنشاد
والترتيل وظائف أخرى للجوقة اليونانية حيث
شـاركة الـفعـلية الـتقـد السردي للأحـداث وا
ـزج الحــكــيم بـ فــيــهــا ومن نـاحــيــة أخــرى 
ـداح الــدور الــتــاريـخـي لــلـجــوقــة الــيــونــانــيــة بــا
الــعــربـي لأن الجــوقــة في بـــعــدهــا الـــدثــرامــبي
ـداح العربي التـاريخي كانت ذات بـعد ديـني كا
إذ كــــانـت تــــتــــغــــنـى بــــأمــــجــــاد وبــــطــــولات الإله

ديونسيوس.
وبــهــذا الـــتــأويل بـــ مــداح الحــكـــيم والجــوقــة
ـكـن لـلـحكـيـم أن يـبـرر عدم تـخـلـيه الـيـونـانـية 
ـــســـرحــيـــة الأوربـــيـــة "حـــتى لا عن الأشـــكـــال ا
تـنفصل عن الـركب الحضاري الـعام في جميع

خطواته وتصوراته".
وقالب الحـكيم هـذا سواء عـلى مسـتوى النص
أم عــــلـى مـــســــتــــوى الــــعــــرض يـــعــــتــــمــــد مــــبـــدأ
ـــمــــثـــلـــ الاخــــتـــصــــار أي "اخـــتــــصـــار عــــدد ا
ـمــثلات (مـهــمـا بــلغ) في أي نص مــسـرحي وا
إلي ثـلاثـــة فـــحــسـب فـــيـــمــا يـــســـمـــيه الحـــكـــيم
ــســرح الــتــشــريــحي لأن ــركــز أو ا ــســرح ا "بــا
الـــقـــالب يـــقـــوم عـــلى الـــتـــقـــلـــيـــد الـــتـــشـــريـــحي
ـشـهد لـلـشـخـصـيـات" وهـو مـلـمح يـقـتـرب من ا
ـــــســـــرحي الـــــيـــــونــــانـي الـــــقــــد فـي عـــــصــــر ا
يــوربـــيـــديـس عـــنــدمـــا كـــان أقـــصـى عــدد لأداء
شـهد عبـارة عن ثلاث شخـصيـات إذ يخرج ا
ــمـثـلـ لـيـغـيـر قـنـاعه لـيـلـعب شـخـصـيـة أحـد ا
جـديـدة بـدخوله مـرة أخـرى حـتى يـبـقى الـعدد

ثابت في حده الأقصى.
ـا ســبق نجـد أن هـذه الــبـيــانـات وجـدت في
ــسـرح الــعـربي رأي أصـحــابـهــا كـرد فــعل لأن ا
ومنذ نشأته في صيـغته الغربية وهو بعيد عن
ـركــز الـذاتي الــذي يـشــكل الـثــقـافــة الـعــربـيـة ا

والوجدان العربي.
ـا ســبق نجـد أن هـذه الــبـيــانـات وجـدت في
ــسـرح الــعـربي رأي أصـحــابـهــا كـرد فــعل لأن ا
ومنذ نشأته في صيـغته الغربية وهو بعيد عن
ـركــز الـذاتي الــذي يـشــكل الـثــقـافــة الـعــربـيـة ا

والوجدان العربي.
إن البيـانات حـول الكـتابـة الدرامـية الـعربـية ما
هي إلا تـمـرد عـلى الـواقع الـعـربي والـفـني بـكل

أزماتها.
إن الـتـعـامـل مع الـتـراث في هـذه الــبـيـانـات من
نـاحـية الـكـتابـة الـدراميـة لم يـكن نقلا مـتـحفـيًا
بل كــان يــتــسم بــخــصـوصــيــة الــتــجـريـب لـيس

مــبــدع فــرد يــعـتــمــد عــلى عــدد من الــنــصـوص
لإبداع نصه مهتديًـا بطريقة بريخت في البناء
بل وبـسـلــوك بـريـخت نـفـسه الـذي كـان يـعـتـمـد
ي مـصـدرًا إبداعـيًا لـه وكمـا جاء التـراث الـعا
في بيان الفوانـيس من أن مسرحيات بريخت
"الإنــســـان الـــطــيب" جـــذورهـــا شــرق أســـيـــويــة
"ودائــرة الـــطـــبــاشـــيـــر" مــأخـــوذة عن أســـطــورة
شرقية و"السيد بونتيلا وتابعه ماتى" مأخوذة
عن أحــداث فــنــلــنـــديــة وهــذا تــأكــيــد عــلى أن
بــــريـــخت كـــان" دائـم الـــتـــعـــلـم والاكـــتـــســـاب من
الحـيـاة ومن الإنـسـان بـغض الـنـظـر عن مـكان
" ومن ثم وجـوده أو عــصـر حـيــاته الاعـتـبــاريـ
ـوذج يـهـتـدي به بل وأكـثر مـن ذلك فإن فهـو 
ـعـروف ـسـرح الــفـوانــيس ا نص نــادر عـمــران 
ـسـرحـيـة بريـخت بـاسم "دم. دم تك" اقـتـبـاس 
"السيد يونتـيلا وتابعة ماتي" ومسرحية فرقة
مـسرحـيـة وجـدت مسـرحًـا فمـسـرحت هـاملت
تـعتمـد على نص شـكسـبيـر هامـلت ولعل أبرز
تــــغـــيـــيـــر أحـــدثه عـــمــــران هـــو "قـــلب الحـــبـــكـــة
الــشــكـســبــيــريــة من الــداخل إلي الخــارج فــقـد
حــبـك شــكــســبــيــر مــســرحـــيــته قــصــة هــامــلت
بـــصـــراعـــة مع كـــلـــوديـس ومع نـــفـــسه. وضـــمن
ــصــيــدة حــبــكــتـه قــصــة ثــانـــويــة في مــشـــهــد ا
لخـدمـة الـقـصـة الـرئـيـسـيـة أمـا في الاقـتـبـاس
سـرحة ـتعـلقـة بـا فـإن هـذه القـصة الـثـانويـة وا
سرحي هي القصة والإخراج وفعاليـة العمل ا
الـرئيـسـيـة واخـتزلت قـصـة هـامـلت الرئـيـسـية
ــســرحــيـة لـتــصــبح هـي الـقــصــة الــثــانــويــة أو ا

داخل مسرحية".
ـســرحي فـإنه لم أمــا تـوفـيق الحــكـيم وقــالـبه ا
يـــشـــر فـــيـه عن أي ارتجـــال يـــشــــكل جـــزءًا في
بـنيته الـدراميـة وهنا يـنتفي لـديه تعـدد مؤلفى
ـــســـرحي كـــمــــعـــظم الـــبــــيـــانـــات الـــتي الـــنـص ا
طرحناها آنـفًا إلا أن توفيق يطرح قالبه وكأنه
ثـل وحدات بـنـائـية عـلى مـسـتوى لـيس فـقط 
الـنص وكــمـا جـاء في تـطـبــيـقـات الحـكـيم عـلى
ي بل كـان يفـكر في ـسـرح العـا نـصوص من ا
ـلمح يقرب هـذا القالب كشـكل عرض وهذا ا
قـالب الحكـيم من أصـحـاب البـيـانـات السـابـقة
بـاســتـثــنــاء الـفــوانـيس الــتي تــفـصل بــ الـنص
ا يشير نصـة  تجـدد فوق ا الأدبي وتـشكله ا
أن مـعــظم أصـحـاب هـذه الـبــيـانـات لم يـفـكـروا
في النص مـنعزلاً عـن العرض فـالحكـيم يريد
من حـكـائه أن يـكـون رجل مـسـرح في الأساس
يـختفى تارة خـلف العرض يوجه مـقلده وتارة
أخــري يــظــهــر في الــعــرض لــيــكــون الــنــاقـد أو
ـشاهدين "فـالحكواتي وجه الـفني لجمـهور ا ا
بـجـانب الحـذق في فنـه كان عـلى مـعـرفـة تـامة
ـســتـمــعـ ونـفــسـيــاتـهم ويــعـرف من بـأحــوال ا
أخبـار الحوادث والـسيـر والأمـثال الـشعـبيـة ما
ـعــلم نــاقل الخـبــر وصـانع يــجـعــله في مــكـانــة ا

الأعاجيب".
ـقلد عنـد الحكيم أسـاس قالبه بل وأساس وا
ـمــثل الــذي يـتــقـمص الـعــرض وإن كـان لــيس ا
ــا هـو دائــمـا مــا يـبــاعـد بـ الــدور أمـامــنـا وإ

فـقط في معطـياته الـشكـلية بل أيـضًا بـالقراءة
النقدية الواعية للتراث.

إن تفكيك مرجعيات الكتابة الدرامية كما جاء
في الـــبـــيـــانـــات وتــمـــحـــيـص دلالات الخـــطــاب
الـدرامـي وأبـعـاده وجـد أنــهـا غـيــر مـعـزولـة عن

دارس الأدبية الحديثة. الاتجاهات أو ا
تـعدد مؤلفي الـنص الدرامي في هذه الـبيانات
ـــؤلف الــــفـــرد مـع تـــرك مــــســـاحـــات مـــا بــــ ا
ـــمــثل والجــمــهــور كــمــا عــنــد يــوسف لــتــدخل ا
ــؤلف الـفـرد ــغـربـيـة وا إدريس والاحـتـفــالـيـة ا
دون تـدخل من الجمهـور عند الحـكيم ومسرح
الــــفــــوانـــيـس وبــــ الـــعــــمل الجــــمــــاعي عــــنـــد
الحـــكــــواتي الــــســــرادق. الـــذيـن يـــأخــــذون في
الاعـتبار الجـمهور من نـاحيـة القضـايا اليـومية
ــطـــروحـــة فــحـــسب بـــيــنـــمــا يـــذهب مـــســرح ا
الحـكـواتي إلي اعتـبـار الجـمـهور شـريـكًـا كاملا

في التأليف الدرامي.
لم يـسـتـمـر بـعض مـنـظـري الـبـيـانـات كـالحـكـيم
في تــــطـــبـــيق مـــا جــــاء في بـــيـــانه فـي كـــتـــابـــاته
الدرامـيـة الـتـاليـة بـعـد عام  1967 وبـقيت في
ـؤلف الإطار التـنظـيري وإن كان تـأثر بعض ا
في مسـرحياتـهم مثل مـحمود ديـاب في "ليالي
الحـصـاد" سـعـد الـلـه ونـوس في "حـفـلـة سـمـر
في  5 حزيران" والحكواتي اللبناني"... إلخ

حــاولت بــعض الــبــيـانــات أن تــكــون الــنــصـوص
الـدراميـة بـاسم شـخـصـيـتهـا المحـوريـة كـمـا هو

غربية. عند يوسف إدريس والاحتفالية ا
الــبــنـيــة الــدرامــيــة في كل الــبــيـانــات اعــتــمـدت
تـكـسـيـر الـبـنـاء الــتـقـلـيـدي الأرسـطي ولم تـضع
حدودًا ب التراجيـديا والكوميدي باعتبار أن
الــواقع الــدرامي كــواقع الحــيــاة لا يــفـصـل بـ
جـزئــيـاته وكــلـيــاته بـ مــفـرحه ومــحـزنه بـ

الواقعي والحلم ب الأسطوري والوهمي.   
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ـــســـرحــيـــة: نـــشــأتـــهــا ٧ -  عــمـــر الـــدســوقي: ا
وتاريخها وأصولها.

سرح العربي. ٨ -  د. مدحت الجيار: ا
٩ - فؤاد دواره: ابن الـبلـد. مجـلة الـكواكب ١٥ -

.١٢ - ١٩٨٧
دينة. سرحة أقنعة ا ١٠ - روجي عساف: ا

١١ -  الــفــانــوس الأول: الـفــانــوس الــتــأســيـسي
ـسـرح الـفوانـيس (كـتـابات أولي) ٢٧ - ٣ - ١٩٨٤

عمان الأردن.
١٢ -  مــسـرح الــســرادق; بــيــان فــني تــمــهــيـدي

مجلة البيان - أبريل ١٩٨٥.
١٣ -  يوسف إدريس نحو مسرح عربي - الوطن

العربي فبراير ١٩٧٤.
سرح الاحـتفالي ١٤ - البيـان الثاني لجـماعـة ا

مجلة البيان ١٩٨٧.
١٥ - عـبـد الـكـر بــرشـيـد - ألف بـاء الـواقـعـيـة

سرح - البيان  ١٩٧٦. الاحتفالية في ا
مكن ١٦ - عبد الـكر برشيد: حدود الكائن وا

فضاءات مسرحية.
سـرح الاحتفالي ١٧ - البيـان الثالث لجـماعة ا

مجلة البيان ١٩٨١.
سرح. ١٨ - محمد فرحات عمر فن ا

١٨ - صـالح ســعــد نـحــو احـتــفــالـيــة مـصــريـة
سرح أبريل ١٩٨٤. مجلة ا

١٩ -  بـيـان مـســرح الحـكـواتي - مـجــلـة الـبـيـان
.١٩٧٩

ـرتجــلـة في ٢٠ - د. عـلي الــراعي الــكـومــيـديــا ا
صري. سرح ا ا

٢١ -  د. مفيد الحوامدة البحث عن مسرح.
سرحي. ٢٢ -  توفيق الحكيم قالبنا ا

 يعتمد التناص
بدع على قيام ا
بتفكيك كل
ما يجمعه 
من نصوص

 التعامل مع
التراث لم يكن
متحفياً بل اتسم
بخصوصية
التجريب

 قالب الحكم
 يعتمد على مبدأ
اختصار عدد من
مثلات مثل وا ا
فى أى نص مسرحى

 التأليف الفورى
يقوم على

ؤلف مساعدة ا
مثليه فى الرد
الفورى على

تعليقات الجمهور

الأدوار.
ـرحلة الـثالـثة يـكون الهـدف الرئـيسي هو في ا
سرحي توليف وتركيب جميع عناصر العمل ا
مـــعـــتـــمـــدًا عـــلـى الارتجـــال فـــالـــنص لـــيس إلا
سـيـنـاريو مـفـتـوحًـا يتم إكـمـاله خلال الـبـروفات

والعرض أيضًا".
وهـذا السـيـنـاريـو بلـورة لـفـكرة مـا تـوصل إلـيـها
مـثلون بـعد "رحـلة كشـف عن خيوط وعلائق ا
بـ الفكرة والـشعور الجماعي لـلفريق والواقع
ـعـاش وبـ أسـالــيب الجـمـاعـة في الــتـعـبـيـر" ا
لـيقوم الحكواتـية أو الرواة بتـنفيذها من خلال
تعـدد أدوارهم ما ب الحـكى والتـمثيل والـغناء
والأداء الحركي وكـأن الحـكاواتي الـفرد يـجمع
ــقــلـد - داخــله قــالب الحــكــيم (الحــكــواتي - ا

داح) كله. ا
ـا كــانت تـقــنـيــة الحـكي لــدى هـذه الجــمـاعـة و
ــاضـي والحــاضــر كـمــا تــقــتــضــيه تــربط بــ ا
تـداعــيـات الحـكي فـإن ذلك قـضى عـلى الـبـنـاء
التـقلـيـدي الخطي فـى تطـور الفـعل نـحو الحل

لصالح البناء الدائري للفعل.
وهـذا الـســيـنـاريـو فـي مـسـرح الــسـرادق "بـلـورة
لـنص أدبي أو درامي بـعـد أن يـخـضع لـلـتـحـليل
الـدرامي والــسـمــيـولــوجي الــدقـيق من أجل رد
الــــنص إلي عـــــنــــاصــــره الأولى والـــــكــــشف عن
الـعلاقــات والـروابط الــكـامـنـة فــيـهـا والــتي لـهـا
صــلـة بــاهـتــمـامــات الإنـســان الـعـادي" ثـم يـقـوم
مثلون أثناء الإعـداد للعرض بصياغة الفكرة ا
رونته حتى "السيناريو" في قـالب فني يتميز 
ــكـنه اســتـيــعـاب مــا يـطــرأ أثـنـاء الــعـرض من
ــمــثـــلــون ضــرورة مــفــاجـــأت أو أحــداث يـــرى ا

نسجها في لحمته.
أما على الراعي فإنه يطرح فكرة طريفة فيما
ســمــاه الـــتــألــيف الـــفــوري وهى تـــقــوم عــلى أن
ـــثــلــيـه لــلــرد الـــفــوري عــلى ــؤلف  يــســـاعــد ا
تعليقات الجمهور كما كان يفعل يعقوب صنوع
ــؤلف أو من فـي عــروضه وكــأنه يــطــالب من ا
ـنحه الحيـاة الأبديـة حتى يـتمكن من الله أن 
لـعب الـدور نـفسه فـي الزمن الـبـعـيـد. إذ يـقول
ـؤلـف أن يـخـتـبىء مـرتـ عــلى الـراعي "عـلى ا
رة الأولى عنى أن يختبىء في ا ويظهر مـرة 
ــــرة الـــثــــانــــيـــة في وراء كــــلـــمــــات نــــصه وفي ا
مـثلـ دورهم عـلى هجـمات الكـواليس يـلـقن ا
تفـرج على الـنص ليقـوم بنوع من الـتأليف ا

الفوري".
أمــا تــوفــيق الحــكــيـم ومــســرح الــفــوانــيس فــلم
يـشــيـرا إلي تـعــدد مـؤلـفـي الـنص الـدرامي وإن
كـان مـسـرح الـفـوانـيس يـشـيـر إلي سـمـة أخرى
تتفق مع بيان مسرح السرادق فكلاهما يعتمد
صنعان التناص أو الـنص الأدبي أو الدرامي ا
بـدع بتفكيك سـابقًا مصدرًا إبـداعيًا إذ يقوم ا
كل مــا يــجـمــعه من نــصــوص أدبـيــة بــالـتــحــلـيل
ؤهلة لتركيبها من الدرامي لاختيار العناصر ا
جديد عبر ربطها بعلاقات جديدة شريطة أن
تلقي وتدعوه إلي التحرر من أية قوة تدهش ا
تــكــبــحه وتــردع رغــبــة الــتــحــرر الــكــامــنــة فــيه.
نتج الفني ويضيف السـرادقيون إلي ذلك أن ا
فـي مــرحــلــته الــبــكــر ســـيــكــون أســاسًــا لــلــعــمل
الجماعي كما أشرنا سـابقًا لتصنيع السيناريو
ــطــلــوب مــرتــكـــز الــعــرض كــمــا في عــروض ا
"يــــحــــدث فـي قــــريــــتـــــنــــا الآن" ســــنــــة 1983م
ــنــتــجــة ســنـة 2000م حــيث قــام "بــابــاكــوكــو" ا
صــالـح ســعـــد بـــكــتـــابـــة الــصـــيـــاغــة الـــنـــهــائـــيــة
لـلـسـيـنـاريـو الخــاص بـهـذا الـعـرض بـعـد أن مـر
ـرحلة الارتجال الجـماعي أثنـاء الإعداد كما
ـراحل الـثلاث الـسـابـقـة الخـاصـة أشـرنــا في ا
بالارتجـال في مـسرح الحـكـواتي. فـقد اعـتـمد
ـــوال نص "يـــحـــدث فـي قـــريـــتـــنــــا الآن" عـــلى ا
الـشفـاهي الشـعبي يس وبـهيـة ومسـرحية يس
وبهية لنجيب سرور وهاملت لشكسبير وجزء
ـــائــــدة ثم حـــادثـــة واقـــعـــيـــة حـــول من ســـورة ا
حافظة صيادي السمك في قـرية شكشوك 
الـفيـوم أما مـسرحـية "بـاباكـوكو" فـتعـتمـد على
ربـاعية أبـو أبو مـلكّـا أبو عبـدًا أبو مـخدوعًا
أبــو فـوق الـتل إضـافـة إلـي بـعض مـشـاهـد من

هاملت وماكبث لشكسبير.
وإذا كــــان صــــالح ســــعــــد المخــــرج فـي مــــســـرح
الـســرادق هـو الـذي يــقـوّم الـصــيـاغــة الـنـهــائـيـة
لــلــنص بــعــد الارتجــال الجــمــاعي في مــرحــلــة
ــؤلف لــدى مــســرح الــفــوانــيس الإعـــداد فــإن ا

> الأسـاس الـذى يـقـوم عـلـيه تحـلـيل نـقـاد بـراغ هـو مـبـدأ تحـويل الأشـيـاء إلى عـلامات
ـسـرح علامـة». فبـعـد أن يـوضع الـكرسى ـبـدأ يـعد «كـل ما هـو عـلى خـشبـة ا ووفـق هذا ا
ـسـرح فـإنه يـكـتـسف مـجـمـوعـة من علامـات الـتـنـصـيص ويـصـبح علامـة عـلـى خـشـبـة ا

«كرسى». 6
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سرحي جريدة كل ا

> د. أشرف زكى مازال يبحث عن مبنى إدارى مناسب ليكون مقراً للهيئة العربية للمسرح بالقاهرة.
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سرح بالنسبة لى هوى  خاص  ا
محفوظ عبد الرحمن:

ـسرح ـسرح الـقومى الـذى نـسمـيه فى بلـدنا  هدف ا
الـقطـاع الـعـام إظـهـار فن هـذه الأمة من كـتـابـة وتـمـثيل
ـــســرح من ه لــشـــتى أنــواع ا وإخــراج وخـلافه وتــقـــد

كوميديا وأوبريت...
فى هـــذه الـــدول أيــضـــا يـــوجـــد مـــســـرح جــامـــعى شـــبه
ــســارح المحـتــرفــة ولا أعـلم إن مــحـتــرف لا يــقل عن ا
كــانت الــدولــة تــدعــمـه أم لا ولـكـن الجــامــعــات هــنـاك

لديها ميزانيات تدعم ألف مسرح !
مـنوح للمسرح بيـنما نحن هنـا لا نعرف حجم الدعم ا

يزانية العامة. ولا نسبته إلى ا

يـرى مــحـفـوظ عـبـد الـرحـمن أن تـراجع الـدور الإدارى
ـــســــرحـى فى الحــــركـــة أدى لاخـــتــــفــــاء دور الــــكـــاتـب ا

سرحية. ا
ويــقـول: حــ أقـرأ مــا يـنــشـر بــالجـرائـد عـن الـعـروض
ــسـرحـيــة أحـيــانـاً لا أجـد اسم كــتـابــهـا وأحـيــانـاً أجـد ا
اسم تــوفــيـق الحــكــيم وأنـــا مع عــرض أعــمـــال تــوفــيق
الحــكــيـم ولــكن مــاذا عن الأحــيــاء? وأين يــذهب كــتــاب
الـــيــوم? قـــد يـــقـــال - وقــد قـــيل فـــعلاً - وأيـن الــكـــاتب
الجـــيــــد حـــالـــيـــاً? لـــكن أذكـــرهـم بـــتـــجـــربـــة حـــدثت فى

ـــشـــروع تجــارى فـــاقـت أربــاحـه تجـــارة المخــدرات وأى
ـسـاهـمـتى فى عـمل غـيـر شـرعى وأحـسـست بـالأسى 
شىء كــــهــــذا رغـم أن نــــيــــتى كــــانـت طــــيــــبــــة كــــمــــا أن
ـسرحية كان لـها مغزى فهى تحـكى عن مجموعة من ا
البحـارة تاهوا فى الـبحر ورست سفـينتـهم على جزيرة
عاملتهم من اللـحظة الأولى كأنهم أعداء وح طلبوا
من سـكــانـهـا إصلاح مـركــبـهم لـيـرحــلـوا رفض الـسـكـان
وأصـروا أن يـقــيم الـبـحـارة مــعـهم ويـعـمــلـون من أجـلـهم
بــحــكم كــونـهـم من بــلـد آخــر يــحــمـلــون مــعــارف أخـرى
وانــهــمك الـــبــحــارة فى أعــمـــال تــقــصــد إرضــاء ســكــان
الجزيـرة كإقـامة تـماثـيل لـلحـاكم إلا واحدا مـنهم ذهب
يـعمل فى الحقول مع الـفلاح وفى النهـاية يتضح أن
سـرحـيـة كانت تـعـلى من قـيـمة مـوقفه هـو الـصـواب فـا

العمل فى مجتمع لا يعمل.

صرى الآن? سرح ا  كيف ترى أحوال ا
صرى حاليـاً ليس جيداً لكن سـرح ا مـحفوظ: حال ا
تفـشى لدى قطاع أكثر مـا يزعجـنى هو ذاك الشعـور ا
ـسرحـى بأن الأحـوال جـيـدة حقـيـقـة مر من الـوسط ا
صـرى بفـترات سـيئـة كالـتى نراهـا الآن وقد سـرح ا ا
يأتى مـا هـو أسوأ من ذلـك ولكن دائـمـاً ما كـان هـناك
اعــتــراض أو انــتــقـــاد أو أصــوات تــرتــفع بـــالــرغــبــة فى
الخلاص من الأزمـة بيـنمـا حالـة الرضـا السـائدة الآن
- رغم كل ما يتـوافر من أدلة عن سوء الأحوال - أمر

لا يدعو للراحة.
صرى فى رأيك? سرح ا  وما أسباب تدهور أحوال ا
مـحفوظ: أول مـا أريد الإشارة إلـيه هو الدور الإدارى
ـســرح يــنـمــو مع مــنــاخ عـام فى الــبــلـد وإدارة ذلـك أن ا
للمـسرح تجيـد التعـامل معه لكن الـدور الإدارى حالياً
لم يـــعــد خلاقــاً أهــمل أمـــور الخــلق والإبــداع واعــتــبــر
سرحيات نفسه مجرد موظف همه الأساسى توزيع ا
سـرحـيات ـا اهـتـمام بـجـودة تـلك ا عـلى الـقـاعات دو
تـحـقـقة رغم أنـنى أضع أكـثر من ثم يهـلل للإيـرادات ا
ـعلنة وحتى علامـة استفهـام أمام كل هذه الإيرادات ا
لو كانت صـحيحـة فالأمر بـحاجة لإعـادة نظر لأن كل
ــيــزانــيـات دول الــعــالـم تـدعـم مــســارحــهــا الــقــومــيــة و
ضــخــمـة فــرنـســا مـثـلاً تـوفــر سـنــويـاً 4 مــلـيــارات يـورو
ــســرحــهـــا الــقــومى وأمــريـــكــا الــتى هى أكـــثــر الــنــظم
ــسـرحـهـا وذلك بـغـيـة رأسـمـالـيــة تـقـدم أكـثـر من ذلك 
ى وأدب أمـــتــــهـــا هـــذا هـــو تــــقـــد روائع الأدب الـــعــــا

ظننا أننا سنعقد (محاكمة السيد ميم) لكنه طاف بنا
ـــســرحـــيــة كـ: (الـــســـنــدبـــاد الــبـــحــرى) ـــرافئ ا عـــبــر ا
ـنــتـهى الــصـراحــة مـتـجــاوزاً (كـوكب وتحــدث كـعــادته 
ـوضع الـداء الـفـيـران) الـذى يـسـكـنه الـكـثـيـرون وأشـار 

قائلاً (احذروا) .
قـدم لــلــنــدوة الـزمــيل يــســرى حــسـان رئــيس الــتــحــريـر
: نــحن ســعــداء بــوجــود الأســتــاذ مــحــفــوظ عــبــد قــائلاً
الـــرحـــمن بــــيـــنـــنـــا فـى هـــذه الـــنـــدوة الــــتى اعـــتـــدنـــا أن
ـسـرحيـ سـواء فـى مـصر أم نـسـتـضـيف فـيـهـا كـبـار ا
تعارف عليه عنى ا العالم العربى التى ليست ندوة با
لـــكــنـــهــا نـــوع من الــتـــواصل وتــدعـــيم أواصـــر الــود بــ
سرحـي وجريـدة (مسرحـنا) التى هى الـوحيدة من ا
ـياً مع مثـيلة نـوعها فى الـوطن العـربى وثانى اثنـ عا
لــهـــا بــريـــطـــانــيـــة وإن كــانـت الأخــيـــرة لا تــخـــصص كل
صـفحاتـها للـمسـرح بل تتزاحـم معه موضـوعات أخرى

لابس... عن البرامج وا
ونـحن إذ نـبـدى شـكــرنـا لـلـكـاتب الـكـبـيـر عـلى حـضـوره
نـرجو ألا يـظن أننـا ورطنـاه فى هذه الـندوة التـى تميل

دائماً للشغب.
وأجاب محفوظ: بل أنـا الذى أشكركم على اهتمامكم
ـسـرحـيـ فـى زمـان لم يـعـد أحـد فـيه بـالـتــواصل مع ا
تحفزة يهتم بأحد أما عن الشغب فأراه فى الوجوه ا

أمامى.
وضحكنا جميعاً لتبدأ الندوة.

ـسـرحى الـثـانـى «حفـلـة عـلـى الخازوق» جـاء عـمـلك ا
بعد فترة طويلة من عملك الأول?

مـحفـوظ: كـتـبت مـسرحـيـة (حـفـلة عـلى الخـازوق) بـعد
ــســـرح ورغم عــدم 11 عــامــاً مـن الــعــجـــز عن كــتـــابــة ا
ـانـى بـقـضـيـة الـعـقــد الـنـفـسـيـة لـكـن مـا يـنـتـابـنى من إ
رعب ح أكتب لـلمسـرح وأجد الرجفـة تتمـلكنى وقد
تـرتفع درجـة حرارتى ولا أجـد تفـسيـرا سوى اعـتقادى

بأن الكتابة للمسرح ليست عملاً سهلاً.
مسرحية «حفلة على الخازوق» كتبتها فى ظروف أقل
مـا تـوصف به أنــهـا خـارج الـزمن إذ كــنت مـسـافـراً من
بـلد إلـى بلـد وهـبـطت بـنـا الطـائـرة فى مـطـار من أكـثر
مطارات العالم كآبة (رفض الإفصاح عن اسمه معللاً
بــــأنه مــــازال مـــوجــــوداً وأنه ازداد ســـوءاً عـن ذى قـــبل)
ـطار لأكثر من 11 ساعة وظـلت الطائرة مـتوقفة فى ا
لــعــطب أصــابــهـــا وفى فــتــرة الانــتـــظــار تــلك أخــرجت
أوراقى وجــــربت أن أكـــتـب الـــفـــكــــرة الـــتى ألحـت عـــلى
كـثـيـراً وكـنت مـفـتـونـاً بـهـا وبـأجـوائـها الـقـريـبـة من ألف
لـيـلـة وليـلـة وقـبل أن تـقلع بـنـا الـطائـرة كـنت قـد كـتبت

الفصل الأول.
سرح الطفل?  ماذا عن تجربتك 

مــحــفــوظ: كـانـت هـذه الــتــجــربــة فى الــكـويـت إذ إنـنى
أقـمت هنـاك ثلاث سـنوات خـلال فتـرة الـسبـعـينـيات

لن أقول كما قال ابن بطوطة تحتسب عند الله.
كـــنت خلال هـــذه الـــســنـــوات مـــشـــفــقـــاً عـــلـــيــا بـــنىّ من
معـيشتهمـا فى بلد لا يوفر للأطفـال أى وسيلة ترفيه
وكل مـا أستـطـيع تـوفيـره لـهم هـو أن آخذهم بـسـيارتى
لـــلــــنــــزهــــة إلا أنـــنـى كــــنت أشــــعـــر بــــأن ذلـك لا يـــكــــفى
فـجـاءتـنـى فكـرة مـسـرح لـلـطـفـل كـوسيـلـة لـلـتـرفـيـه وما
شـجـعـنى ظـنـى أنه مـشـروع مـضـمــون الـربح فـالأطـفـال
قــوة قــاهــرة لا يـســتــهــان بــهـا وحــ يــطــلـبــون شــيــئـاً لا

تستطيع له رفضاً.
ـسـئــولـة بـالــتـلـيــفـزيـون هــنـاك فـأبـدت وذهـبـت بـفـكــرتى 
رفضاً قاطعـاً وذلك على عكس ما تقوله الآن فمازلت
بـها حتى وافقت وطـلبت أن تذهب لوزارة الـتعليم وليس
وزارة الإعلام  لأن وزارة التـعـلـيم كـانت تمـلك مـسـرحاً
ووافــقت الــوزارة وطــلــبـت نــصــاً لإنــتــاجه فـــطــلــبت مــنى
ـسئولـة أن أكتب النص. وجـاء الدور علىّ لأرفض لكن ا
أمــام إلحـاحـهـا كـتـبـت نـصـاً لـيس لـلـعــرض ولـكن لـيـكـتب
على مـنواله إلا أنـهـا أعجـبت به وأنـتجـته وكان الـعرض

الأول من نوعه فى الخليج كله.
اذا لم تحاول تكرار التجربة?  و

مـحـفـوظ: حـدث أن عـدت بـعـدهـا لـنـفس الـبـلـد زائـراً
وفــوجـــئت خلال تـــلك الـــزيــارة بـــإحـــدى الــصـــحــفـــيــات
تسألـنى عن رأيى فى الكارثـة التى عمـلتهـا? واكتشفت
أن نجـــاح الـــتـــجـــربـــة أغـــرى كـــثـــيـــرين بـــدخـــول المجـــال
ـــوضــوع ـــا حـــول ا ـــســـتـــوى  وقـــدمـــوا أعــمـــالاً دون ا

 هجرت النقد
لأننى

بطبيعتى لا
أصلح قاضياً..!

سرح  أحوال ا
صرى متردية ا

قلق أن هناك  وا
من يعتبرها جيدة

الدور
 الإدارى
للمسرح الآن
انحسر فى
شغل القاعات
والتهليل
للإيرادات

 يسرى حسان يتوسط محفوظ عبدالرحمن وإبراهيم الحسينى

صرىتيارات القلق سرح ا أحوال ا

سرحىتيارات القلق اختفاء الكاتب ا

ـسـرح الــسـتــيـنـيــات حـ تـولى أحــمـد حـمــروش إدارة ا
سرح ـرصفى ووقـتهـا لم يكن بـا الـقومى ومـعه أمال ا
القومى كتاب سوى توفيق الحكيم وهناك شخص فى
الــشــارع اسـمـه «نـعــمــان عــاشــور» لا يـعــرفه الــكــثــيـرون
وقـتها ولـيس له من رصيد سـوى عمل واحد قدمه فى
رصفى) ح أدارا سرح الحر لكـنهما (حمروش وا ا
سرح الـقومى رأيـنا الـكثـير من الـكتـاب وبعـضهم كان ا

سرح. يكتب لأول مرة فى ا
أقـــول ذلك لأدلل عــــلى أن اســـتـــثـــمـــار الإدارة لـــلـــمـــنـــاخ
الـــثــقـــافى ســـواء كــان جـــيــداً أم لا هـــو حــجـــر الــزاويــة
والـتاريخ يـروى لـنـا عن إدارات خلـقت حـركـة مسـرحـية
ـنـاخ حـولـهـا «مـولـيـيـر مـثلا» لم يـعـانـى أحد رغم سـوء ا
ــســـرح ولــو عـــدنــا فى الـــعــالم كـــله قـــدر مــعـــانــاتـه مع ا
لـــتـــاريـخ الـــرجل فــــلن نجـــده قــــضى خـــارج الــــســـجن أو
ـسـرح أكـثــر من شـهـر وذلـك فى حـيـاته كــلـهـا إذ كـان ا
لك ـلـكى فـيـراه ا سـرح ا يـذهب لـتـقـد عـرض علـى ا
ويـغــضب فـيــأمــر بـحــبـسه يــخـرج بــعــدهـا من الــسـجن
ويـحتـاج لأموال لـتـقد عـرض آخـر فيـلـجأ للاقـتراض
من الـنــاس ويـقـدم عـرضه لــكـنه يـفـاجـأ بــالحـكم عـلـيه
بـالـسـجن عـلى الأمـوال الـتى أخـذهـا وهـكـذا. لـكـنه فى
ـلك وداخل الـقـصـر الـنـهـايـة كـان يـقـدم عـروضـاً أمـام ا
ــلـــكـى لأن الإدارة وقــتـــهـــا كـــانت وهـى تــدق عـــظـــامه ا
تــســاعــده عــلـى تــقــد عــروضه أنـــا لا أنــادى بــتــدلــيل
الإدارة للـمسـرحي لـكن أيضاً لا أوافـقها عـلى تعلـلها
بـأنه الـزمن الـعـظـيم هـو الـذى يـخـرج مـسـرحـاً عـظـيـماً
فـلم يـكن شـكــسـبـيـر مـثلاً فـى زمن كـهـذا الـذى يـرجـوه
ـسرحـيـة وكيـفـية الـتـعامل لـكن الـعبـرة بـإدارة العـمـليـة ا

مع عناصرها.
ولا أدعـى أن لـدى طــريــقـة مــعــيـنــة ولــكن أرصــد فـقط
ـــســرحـى أســمـع بــ الحـــ والآخــر من واقـع الحــال ا
ــســئــولــيــة وإلــقـــائــهــا عــلى مــنــافــســة يــنــفض يـــده من ا
الـتــلـيــفـزيـون والــقـنــوات الـفـضــائـيــة لـكن هــذا لا يـلـغى
ــوجــودة وعـــدم الاحــتــفـــاء بــأى تجــربــة حـــالــة الــســـوء ا

جديدة.
ـسـرح نــعـنى دور ــنـاخ الــعـام حــول ا ولـكـن مـاذا عن ا
ــسـرحى إذا جـاز ــسـرح الاجـتــمـاعى ودور المجــتـمع ا ا

التعبير.
سرح تجـاه مجـتمـعه اسحوا محفـوظ: بالـنسـبة لـدور ا
ـقـراطـيـة لى أن أطـرح تــصـورى له فـأنـا مــقـتـنع بـالــد
ـان وغيره ولكن دون قـناعة بـأشكـالهـا المختـلفـة من بر
ولــست واثـقــاً أنـهــا أفـضل وســائل الـتــعـبــيـر عن الـرأى
ــقــراطــيــاً ــســرح قــد يــكـــون شــكلاً د بــيـــنــمــا أرى أن ا
جـمــيلاً تـتــنـاقش فــيه الـنــاس وتـخــتـلف بــشـكل مــحـتـرم
ــســرح أن يـصـل لــلـنــاس بــالــفــكــرة بـشــكل ويــســتــطــيع ا
أفـضل ويـدفـعـنى لـتـبـنى مـواقف أكـثـر.. وهـكذا فـأين
اضية ولا سرحية التى قـدمت فكرة فى السنوات ا ا
أقصد فكرة بعينها ولكن أى فكرة حتى لو كانت ظرفا
وقـتـيـا أثـار قـلـقـنـا أو مـوضـوعـاً نـسـتـاء مـنه أو اخـتـلـفـنـا

حوله.
ـسـرح فـأنـا أوافق  أمـا بـالـنـسـبـة لـدور المجــتـمع تجـاه ا

 اللوحة للفنان « شاكر الأدريس محمد»
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سرح ليست علامـات ولكنها علامات لأيديولوجيا > إن أشـياء خشبة ا
وراء عـلامـة الـشىء. مــثل هـذه الـتــنـقـيــحـات الـنــظـريـة تــهـدد بـوجـود

سلسلة لا نهائية من العلامات .

سرحي جريدة كل ا
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> مدرسة أمير الشعراء بالجيزة قدمت هذا الأسبوع مسرحية «سر الوزة» للمخرج مصطفى حزين.

الأكثر.
ـــســرحــيـــة الــتى انـــتــويت وحـــ جــلـــست أكــتب تـــلك ا
إخراجها انجرفت إلى تـكنيك الإخراج فأكتب  مثلاً
ـــيــــنـــاً أم يــــدخل رجل ثـم أســـأل نــــفـــسـى ســـيــــدخل 
يـــســـاراً وأبــدأ فـى الــتـــفـــكـــيــر فـى الــديـــكـــور الخــاص
ـشـهد ومـضت الأيـام الـتى أسـتطـيع أن أكـتب فـيـها بـا
ولم أخـط ســـوى ثـلاث ورقـــات ولم أكــــمـــلـــهــــا وتـــوقف
ــشــروع لأنى اقــتــنــعت بــأن الــله مــا جــعل لــرجل من ا
سرحية لم أعد لكتابتها بعد قلب فى جوفه هذه ا

ذلك حتى الآن.
ـتلقى سواء كان مـخرجاً أم قارئاً > أمر آخـر متعلق با
أم مشـاهداً وهو التأويل.. أحيانـاً ما يشكو الكاتب من

أخطاء تأويل نصوصه.
- لـقـد كـنـت مـؤمـنـاً فى مــرحـلـة من مــراحل حـيـاتى أن
الــكـاتب الــذى يـقــدم عـملاً إبــداعـيــاً لــيس من حـقه أن
يـحـضـر نــدوات حـوله بل يـصـبح الـعــمل مـلـكـاً لـلـنـاس
لـدرجــة أنـنى حــ قـدم عــمـلى (حــفـلــة عـلى الخـازوق)
عام 76 فى مـهرجـان دمشق رفـضت الصـعود لـلمـنصة
فى الــــنـــدوة الـــتى انـــعــــقـــدت حـــوله حــــتى ظـــنت وزيـــرة
الـثقـافة الـسورية أنـنى لم أحضـر أصلاً واكتـشفت أنى
أجـلـس فى الـقــاعـة وأرفـض الـصــعـود لــلـمــنـصــة. وكـان
هـذا من الآراء الـتـى انجـرفت خـلـفـهـا لفـتـرة وفـى عام
78 كتب اثـنان من النـقاد عن أعـمالى أحدهـما سورى
ـســلـمــ وقـدم ووصــفــنى بـأنى مـن جـمــاعـة الإخــوان ا
أدلـــته من واقـع أعــمـــالى! والـــثــانى إمـــاراتى ووصـــفــنى
أنــنـى شــيــوعـى مــاركــسى هـــذه الــتــجـــربــة عــلـــمــتــنى أن
الـقراءة أحياناً مـا تكون خاطـئة سواء من المخرج أم

النقاد أم القراء.
نلاحظ هيمنة مفردة الفكرة فى حديثك?

- أنـا مـعـتـقـد بـأن العـمـل لابد لـه من فـكـرة أو مـوضوع
وليس الأمـر مـجـرد استـعـراض كلام أو صـور ولـكن ما
دفعـك للـكـتـابـة قـضـيـة تريـد أن تـقـولـهـا ولا يـخـتلف إن
كـانت القـضية سـطراً أو كـانت مجـلداً ولـكنك لابد أن
تـــصل بـــهــذه الـــفــكـــرة لــلـــنــاس بـــأروع وأجــود الأشـــكــال
الـفـنــيـة والـشــيـئـان مـتلازمــان (الـفـكــرة وروعـة الـشـكل
الــفــنى) إذ لا يــكــفى أن تــقــدم فــكـرة فــقط بـل لابـد أن

تف متلقيك بعملك.
وبـالنـسـبـة لـهـذا فهـنـاك أمـر أدركـته مـتـأخراً ذلك أنى
حـ قـدمت مـسلـسلاً عن عـنـتـرة وهـنـاك ثلاثة أفلام
عنـه طرحت جـمـيعـهـا فكـرة الـبـطولـة فى تـناولـهـا لكن
ح أخـذت القـصة أخـذت فكـرة الحريـة فعـنتـرة كان
عــبــداً مـن الــعــبـــيــد يـــســعى لحـــريــته والـــدلــيل أن أخــاه
الأكـبر جرير نـاضل من أجل حريته ونالـها أيضاً فمن
عـقـول أن تـعـيش قـصـة فى أذهـان الـنـاس لأكـثر غـيـر ا

من 1500 عام بينما هى تتحدث عن البطولة.
مـا أريد قوله أننى لم أبـدأ من منطـلق تقد عمل عن
الحرية إذ كـلنـا نريـد تقـد أعمـال عنـها لـكن الوعاء

هو من أملى على.
 دعاوى التأصيل فى الوطن العربى ماذا بقى منها?
- رأيى أنـهــا كـانت حــركـة مـفــتـعـلــة لـقـد قــامـوا بـوضع
الــعـــربــة أمــام الحــصـــان لا اعــتــراض لى عـــلى تــقــد
مـســرح خـاص بك ولـكن مـا هـو غــيـر مـقـبـول أن تـضع

نظرية أولاً ثم تحاول تطبيقها بعد ذلك.
الـغريب أن مـسـرحـية «حـفـلة عـلى الخـازوق» الـتى طبع
مــنـــهــا خــمس طــبـــعــات وقــدمت عــلـى نــطــاق واسع فى
الدول الـعربية وهنا فى الـثقافة الجماهـيرية ولم ينتبه
أحد أننى حـاولت أ أن أستفـيد فى كتـابتهـا من طريقة
ـــوجــودة فى ألف لــيــلـــة ولــيــلــة حــيث الحــكى الــعــربى ا
يـــروى الــــراوى قـــصــــة أحـــدهم ثـم يـــقــــول: أمـــا فلان..
مـنـتـقلا لـقـصـة أخـرى وهـكـذا. وفى هـذا كـنت مـعـتـقداً
أنـنى قـدمت شــكلاً عـربـيـاً لــلـكـتـابـة كــمـا يـنـادى أنـصـار
الـتـأصـيـل ولـكن أدركت أنـنى لا أســتـطـيع أن أقـول أنـا
فـعـلت كذا مـا لم يـلـتـفت الـنـاس إلـيه ومن ثم تـنـاقـشنى

فيه لكن لو لم يصلك ما كتبته فأنا لم أكتب.
ا كـنت أقوله عن افـتعـال دعوات التـأصيل تلك أعود 
سرح الـكنسى ـسرح عرف بـعض أنواعه كـا إن تاريخ ا
أو الإيـطــالى مـثلاً حـمـل سـمـات مـعــيـنـة ولــكـنه لم يـكن
مـقــصــوداً بل إن ثــقــافـة الــعــصــر وقـتــهــا هى مــا أمــلـته
ولـفتـرة معـينـة ولكن تـقـليـد ذلك غبـاء واختلاقه أيـضا

غباء.

مواعـيـد مخـتـلفـة لـلمـسـرحيـات هـناك عـروض تـبدأ فى
الـواحدة ظـهراً وعـروض بعـدها فى الـثالثـة وأخرى فى
الخـامسـة بـعد الـظـهـر إضافـة لـكن فى إنجـلـترا يـسـتوى
كل الجــمـهـور عــلى مـقــاعـدهم قــبل بـدء الــعـرض بـثلاث
دقـائق فــقط ويـبــدأ الـعـرض فى مــوعـده بـالـثــانـيـة ذلك

وعد الذى تقرر فى يومه وساعته منذ عام كامل. ا

 دائمـاً مـا تكـون العلاقـة مـتوتـرة بـ الكـاتب والمخرج
فلماذا?

ـكـتـوبـة ن يـطــلـبـون تـنـفـيـذ الـتــفـاصـيل ا - أنـا لـست 
بــشــكل حــرفى بل عــلى الــعــكس فــتــركــيــزى دائــمــاً مـا
ـضـمـون ولا أطـلب أن يـنـفـذ المخـرج ما يـنـصب عـلى ا
ـانى بأن مـوهـبة الـكتـابة لـيست مـجرد تـخيـلته رغم إ
عــرض فــكــرة وإدارة حــوار ولــكن جــزءاً مــنــهــا أن تــرى
رونة شهد أمامك قبل كتابته لكن لدى من ا صورة ا
ـوضـوع وليس ـهم هـو لب ا مـا يـدفـعنـى للـتـصـور بأن ا
ــشــهـد يــدور فى صــالـون الـتــفــاصـيـل ولا يـعــنــيـنى أن ا
والمخرج نفذه فى حديـقة مثلاً ولكن إذا لم يكن هناك
تلاقى نفـسى فنى فـكرى بـ الكـاتب والمخرج لابد أن
يـحـدث وجع لـلكـاتب لـيس ضـروريـاً أن يـكـون التلاقى
بنـسبة 100% ولـكن بنسبـة كبيرة والمخـرج دائماً يصرخ
مـن عـدم فــهـمه لــلـنـص.. أخـذ مــنه مـوقــفـاً أو تــسـحب
نـصك لا مشـكـلـة هنـا ولـكن الأمـر الذى لا يـحـتمل أن
ـسرح وافـقـة ثم تجده قـدم على ا المخرج يـتظـاهر بـا
شــيـئــاً مــخــتـلــفــاً وكــأن الـكــاتب طــفل طــلب قــطــعـة من
الحلـوى أو أنه يطـلب من المخرج ذلك لمجـرد التـكدير

عليه والعناد معه.
سـأروى لكم واقعة مع أحـد نصوصى وهو «حـفلة على
الخــازوق» كــنت سـائــراً ذات يــوم مع صــديق لى فــلـفت
سـارح تعرض مـسرحيـة عن هذا النص نظرى لأحـد ا
كـتب عــلـيــهــا تـألــيف مـحــفـوظ عــبـد الــرحــمن لم تـكن
هـنـاك أى صـلـة بـيـنى وبـ صـنـاعـهـا فـقـررت الـدخول
لأرى مـاذا فـعـلوا وحـ دخـلت الـقـاعـة جـاءنى المخرج
وقـــد تــــعـــرف عـــلـىَّ فـــور رؤيـــتـه لى وقـــال لـى: حـــتى لا
تـنزعج لقد أضـفت من عندى للنـص كتابة. ولم أجبه
طـبـعـاً وجـلـست أنـظـر مـاذا فـعل. وكـان مـا رأيـته بـشـعاً
حـقــاً لـكـن تجـامــلت حـتى نــهــايـة الــعـرض وذهــبت إلـيه
: رأيى أنك كاتب جيد ولكنك - مخرجا - أهنئه قائلاً

سىء للغاية.
 لهذا سعيت ذات يوم لإخراج أعمالك?

- لـقـد كـانت تجـربـة بـشـعـة ولكـن مـا دفـعـنى إلـيـهـا ما
رأيـــته من بـــعـض المخـــرجـــ وقـــلت لـــنـــفـــسى مـــاذا لـــو
أخـرجت أعـمـالى بـنـفـسى عـلى الأقل لن أقـدم مـا هو
أسوأ من ذلك لكن ارتكبت خطأ فادحاً إذ إننى قمت
بــالإخـراج أثــنــاء الـكــتـابــة أنـا مـن عـادتى ألا يــسـتــغـرق
مــــنى كـــتـــابـــة نـص ســـوى ثلاثـــة أيــــام قـــد أتـــوقف عن
ــســرحــيــة لأعــوام ولــكن حــ أكــون جــاهـزاً الـكــتــابــة ا
كـتملـة لا يتجـاوز وقت الكتـابة أسبـوعاً على بفـكرتى ا

سرحيات الجادة? ا
مـحـفــوظ: جـهــاز الـتـلــيـفــزيـون قـادر عــلى إقـنــاع الـنـاس
ـشـاهـدة سـواها ـشـاهـدة الـعـروض الجـادة وأيضـاً 
ولـكن ما يقوم به حالـياً  هو التركـيز على عدد محدود
ـشـاهـد لا يــتـجـاوز الـعــشـرين مـشـهــداً من نـوعـيـة مـن ا
(تــاخـد خــيــارريـايــة وكل شىء انــكــشـفـن وبـان..) رسخ
سـرح أو ما يجب أن لدى النـاس قنـاعة بأن هـذا هو ا
شاهد فقط تلـقى الذى يستقـبل هذه ا يـكون عليه وا
تـتــكـرر أمــامه بـشــكل يـومى لــو أراد الـذهــاب لـلــمـسـرح

اط. سيبحث قطعاً عن هذه الأ

ــســرح لــيـس له مــكــان فى ويــســتــطــرد مــحـــفــوظ: إن ا
ـزاج الــعـام لـبلادنــا وهـنـاك حــالـة من عــدم الاقـتـنـاع ا
بــضـرورته عــلى عـكـس الحـال فى دول مــثل بـريــطـانــيـا
ــواطن بــهــا عــلى الــذهــاب لــلــمـســرح فى الــتى اعــتــاد ا
الـسـاعــة الـسـابـعــة مـسـاء فــيـهـيئ له المجــتـمع الـظـروف

واتية. ا
ويروى محفوظ تجربة عاشها فى بريطانيا ح ذهب
ـشـاهـدة أحـد الـعـروض وحـ سـأل عن مـوعـد انـتـهاء
الـعـرض أجـيـب بـأنه يـنـتـهى فى الـسـاعـة الـعـاشـرة و11
دقيـقـة وتعـجب من ذلك إذ أن الـعـرض كان مـونـودراما
فـالأداء قــد يــطـول قــلـيلاً أو حــتى تــصـفــيق الـنــاس قـد
وعـد المحدد بالـدقيـقة لكن عدل فـيخـتل ا يـزداد عن ا
شـيئـاً من ذلك لم يـحدث لـيـكتـشف مـحـفوظ أن مـوعد
سـرح فى الـعـاشرة تحـرك آخـر قـطار لـلـمـترو بـجـوار ا
و15 دقــيـقــة فـإذا تــلــكـأت قــلـيلاً فــســيـفــوتك الـقــطـار
سارح إلى جوارها وسيلة وهكذا الحال بالنسبة لكل ا

سرح. مواصلات تضبط مواعيدها على مواعيد ا
ويـضيف محفـوظ: لا يكتفى المجـتمع بذلك بل يضع لك

عــلى أن الـقــادرين فى المجــتـمـع لـيــسـوا مــقـتــنـعــ بـفن
ـؤسف أنه لا يـوجـد إحـصـاء رسمـى يوضح سـرح وا ا
لنا نـسبة من لم يـروا عرضاً مـسرحيـاً ولو مرة واحدة

فى حياتهم.
لــقــد حـــاولت أن أحــسب نــســـبــتــهم فــيـــمن حــولى ومن

ألتقيهم فأصابنى الفزع لأن النسبة جاوزت 90%.
سرح? اذا هرب الجمهور من ا  ترى 

محفوظ: هلا تكرمتم وأخبرتمونى أنتم عن السبب?
ليـست هـناك تـصـورات واضـحة عن هـذا الأمـر ولكن
ـا تـفسـر لـنا عـاصـرت تجربـة فى تـشـيـكوسـلـوفـاكيـا ر
هذه الـظاهرة إذ إن هـذه الدولـة من أكثـر الدول التى
ـشاهدة عروضها تـتنفس فناً وكنت أزورهـا باستمرار 
رغم العـنت الذى كـنت ألـقاه كـأجنـبى مـطلـوب منى أن
ـسـرح بالـعـملـة الـصعـبـة وذات ليـلة أدفع ثـمن تـذكرة ا
كنت أجول فـاسترعت انـتباهى لـوحة لعـرض مسرحى
اســــمه (مـــوسى وهــــارون) فـــصـــمـــمـت عـــلى الـــدخـــول.
ـصـنع أو فـوجـئت بـأن هـذه الــلـيـلـة مـحـجـوزة بـالـكـامل 
شـــركـــة ورفــضـت الــعـــامـــلــة بـــإصـــرار دخــولـى إلا أنــنى
قـــاتــلـت لــيـــلــتـــهــا عـــلى الـــدخــول وقـــبــلـــوا دخــولى بـــعــد
معرفتهم أننى كـاتب وأبرزت لهم كارنيه اتحاد الكتاب
ـعـاق - - وكنت فى مـصـر أركب بـهذا الـكـارنيه مع ا
ودخلت العرض فتمـنيت لو كان بيدى أن تمتد إقامتى
أســبــوعــاً آخــر لأرى مــزيــداً من هــذه الــعـروض. كــانت
هـــذه الــعـــروض إبــان الـــفـــتــرة الاشـــتــراكـــيـــة مــزدحـــمــة
ـكن لأحد أن يـدعى أنه بروادهـا رغم أن بـعـضـهـا لا 
جمـاهيـرى مثل مـسرحـيـات تشـيكـوف مثلاً ورغم ذلك

لا تجد لك مقعداً فى القاعات التى تعرضها.
وحـــدث أنــــنى زرت الـــبـلاد فى مـــرحــــلـــة الـــتــــحـــول من
الاشـتـراكـيـة إلى الــرأسـمـالـيـة لـم يـكن قـد مـضى عـام
عـلى زيــارتى الأخـيــرة والـتى عــثـرت فــيـهــا عـلى مــقـعـد
بـصــعــوبـة لأتــابع عــرضـاً لــتــشـيــكــوف وذهـبـت كـالــعـادة
سرحية وكـان العرض مبهراً ـشاهدة أحد العـروض ا
ــصـريـة لــتـكـالب حـقــاً ولـو عـرض فى إحــدى الـقـرى ا
الــــنـــاس عــــلى دخــــوله ولا يـــســــعــــنى ســـوى الاعــــتـــراف
ـوهــبـتى الـكــاتب والمخـرج الــلـذين صـنــعـا لـنــا عـرضـاً
سرح به خـيول وسيوف ورجل سينـمائياً عـلى خشبـة ا
يـضـرب زمـيله بـالـسـيف فيـطـير رأسـه.. كان شـيـئاً فى
غــايـة الـروعـة والـفـتــنـة حـتى أنـنى انـتــابـتـنى حـالـة من
ـمــثــلـ لــلــنـزول إلى الـتــصـفــيق بــعــد الـعــرض دفــعت ا

الصالة لسؤالى عما ألم بى?
وفى مـــقــابل كـل ذلك كــان عـــدد الحــضـــور يــكــاد يـــبــلغ
ـــمـــثــلـــ بــالـــعـــرض كــان الأمـــر مــثـــيــراً نـــصف عــدد ا
لــلـدهـشـة خــصـوصـاً حـ رأيــته ظـاهـرة عــامـة شـمـلت
مــسـارح تــشــيــكـوســلــوفـاكــيــا! وأخـذت أتــأمل مــا حـدث
لأكـــتــشـف أنه الـــرجل الـــذى كـــان يــذهـب لــتـــشـــيـــكــوف
تــمــلـــكــته أحـلام الــثــراء أصـــبح لا يــكــتـــفى بــعـــمــله من
الـثـامـنـة صـبـاحـاً حـتى الخـامـسـة بـعـد الـظـهر بـل ابـتاع
عـربة يبـيع عليـها خـوا وأساور للـسياح من الـسادسة
مـساء حتى مـنتـصف اللـيل يحـلم بشـراء محل بدلاً من
الــعـربــة فـتــغـيــرت اهـتــمـامــاته الـفــكـريــة والـعــقـلــيـة مع
ــراحل ــال وهــذه هى الــدول الــتى تــمـر  ســيــادة إله ا
الــتـــحـــول مع الأسـف لأن الــشـــخـص الــذى يـــعـــمل من
الثامنة صباحاً حتى الثانية عشرة عند منتصف الليل
يــريـد بـعـد كـل هـذا أن يـرى عـملاً خــفـيـفـاً تــهـريـجـاً لا
يـحـتـاج لأى تركـيـز فـى متـابـعـته لأنـه لم يـعـد مـسـتـعداً

شاهدة فكرة.
اط مـعيـنة ولكن ألا تـرى أن ترسـيخ التـليـفزيـون لأ
سرحيـة هو ما نفر الـناس من مشاهدة من الفـرجة ا

سرح هدف ا
القومى 
فى كل دول

العالم 
هو تقد
أدب الأمة

 محفوظ عبدالرحمن أثناء ندوة «مسرحنا»

زاج العام لا يهيئ للمسرحتيارات القلق ا

الكاتب والمخرجتيارات القلق

> إذا كـان كل ما فـوق الخشـبة علامة أصـبح من الصـعب علـينا أن نجـد ما لـيس بعلامة
ؤثرات الصوتية مثل جرس الباب ? ماذا عن ا مثل مثلاً فوق الخشبة. ماذا عن جسد ا

ؤثرات مثل رائحة اللحم? ؤثرات البصرية مثل الضباب أو غير ذلك من ا أو ا 26
áÑ£°üŸG

سرحي جريدة كل ا

سرحى «فكرة شارع» للمخرج أسامة سعد. > فرقة نجوم بتحب مصر انتهت من تقد العرض ا
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أدبيات التجريب فى الكتابة
سرحية ووثائقه 4 ا 4-

الإشـارات الواصلـة إليه تتـأتى أو تتسرع أو
تــتــوقـف أو حــتى تــضــيف كــلــمــة إلى الــنص"
وفى الـنهج نـفسه يـسيـر الاحتـفالـيون فلابد
ثـلهم بـردوده الذكـية وتدخلاته أن يتـحلى 
الــســـريــعـــة عــلـى أى فــرد مـن الجــمـــهــور من
ــــنح الــــعــــرض تــــلــــقــــائــــيــــة وآنــــيــــة أجـل أن 
وطـزاجة دون أن تتـحول تـلك التدخلات من
ـمثـل إلى نـوع من الارتجال الـبسيط قبل ا
ـمــثل الــكـســول بل هــو ارتجــال يــوظف بـه ا
كـل مــا هــو طـــار وغــيــر مـــتــوقع فـى لحــمــة
الــدور الــذى يـــطــلع به فـــيــبــعث فـــيه الحــيــاة
بـدع الثالث إلى ـمثل هـو ا وبذلك يـصبح" ا

ؤلف والمخرج". جانب ا
ـسـرح الاحـتـفـالى والـنص عـنـد جـمـاعـة ا
ـسـرحـيـة أو عدة مـشـروع أو "سـكـريـبت" 
مــســرحــيـات تــتــمـطط أو تــتــقـلـص حـسب
ظــروف الحــفل (الــعــرض وزمــنه ومــكــانه
زاجيـة للمشـارك فيه ودرجة والحـالة ا
فـــعـــالـــيـــة الارتجـــال داخـــلـه كى "يـــتـــحـــقق
لـلـفــعل آنـيـته وحــيـويـته وانـتــسـابه لـلـنـاس
وقـضــايـاهم الحــيـة" ويــتم تــقـســيم الـنص
لــدى الاحــتـفــالــيـ بــعــيـدًا عـن الـتــقــسـيم
الـــتــقـــلــيـــدى له فى فـــصــول ومـــشــاهــد أو
ـا لــوحـات بـل يــقـسـم إلى "أنــفــاس"; طــا
أن الــنـص الاحــتــفــالى مـــجــمــوعــة أفــعــال
يــتــمــيـز إيــقــاعــهــا بـالــبطء أو بــالــســرعـة
بالـطول أو بـالـقصـر حسب اضـطـراباتـها
ـا يـضـفى عـلـيـهـا الـنـفـسـيـة والــعـضـويـة 
سمـات كائن حى يـتنـفس وتتـردد أنفاسه
مع أنـفاس الجمـهور بسـرعة فى لحظات
الخـــــوف والـــــقـــــلق وبـــــبـطء فى لحـــــظـــــات
الاســتـــرخــاء والاطــمـــئــنــان وبـــحــدة أثــنــاء
الـغـضب .. إلخ ومـن هـنـا جـاءت شـرعـيـة

ـــا يــعــطى ســمـــة حــاكــمــة لـــنص الــعــرض 
فـرصة للنص أن يـتشكل ويـتطور مع الزمن
يأخـذ مـنه كـل جيـل أو يحـذف مـنه كل جـيل
أو يحـذف منه حـسب احتـياجـاته وذلك بأن
ــــؤلـــفــــون عـــمــــدا بـــعـض الـــثــــغـــرات يـــتــــرك ا
لأهــا الـعـرض ــسـاحـات الــفـارغــة الـتى  وا
ـــكــان ـــا يــتلاءم والـــظــروف وا ــســـرحى  ا
ــنح الــنـص مـرونــة تــقــربه من الأمــر الـذى 
فـنون حـكايـاتنـا وعروض فـرجـتنـا الشـعبـي
الــــلــــذين يــــتـــجــــددان بــــالحــــذف مـــنــــهــــمـــا أو

بالإضافة إليهما حسب ضرورات الحياة.
ـــســــاحـــة الارتجـــالــــيـــة هـــذه فى وتـــعــــتـــمـــد ا
ـــؤلف ـــمـــثل وا نـــصـــوص الـــبـــيـــانـــات عـــلـى ا
والجمـهور فـيـوسف إدريس لا يؤمن بـالدور
ــكن ــرســـوم ســلـــفًـــا فى إطــار مـــحـــدد لا  ا
الخـروج عليه. إنـه يؤمن بالـدور الذى يرسم
ـمـثل مع جـمـهـوره "إنى يـومـيًـا عـبـر تـفـاعل ا
ـسـطرة أومن بالـدور الـذى يـرسم كل لـيلـة 
وبـبـرجل مـستـمـدين من جـمـهـور الحـاضرين

الجدد ومشاعرهم".
إن رسم الــدور بـهــذه الـكــيــفـيــة عـنــد يـوسف
مـثل الشعور إدريس لا يـتأتى بأن يـخاطب ا
الـــفـــردى لأفـــراد جـــمــــهـــوره وسط جـــمـــاعـــة
التـلقـى بل علـيه أن يـخاطب الـشـعور الـكلى
ــــنــــبـــعث مـن كل أفــــراد الجـــمــــاعــــة. ولـــكى ا
ـمثـل هذا الـشـعور لا بـد أن يـكون يخـاطب ا
لـــديـه الـــقــــدرة عـــلـى قـــيــــاس درجـــة تجـــاوب
تـلـقى معه فـيـضـيف أو يحـذف حـسب ما ا
ـمثل يؤمن بأن تـفرج عليه لأن ا يـشير به ا
بـنـاء الـدور لا يـنـبـعـث مـنه وحـده بل يـنـبـعث
ــتــفـــرج ووحــدة الــقـــيــاس عــنــد أيــضًـــا من ا
إدريس "عـــ حـــديـــثــة أو حـــســـاســـة تــقـــيس
مـــدى درجــــة حـــرارة الــــتـــجــــاوب بـــنــــاء عـــلى

 وبيان مسرح الحكواتى اللبنانى سنة 1977
الـذى يـتـصـل نـظـريـا بــقـالب تـوفــيق الحـكـيم
وخـاصة فى حـكـاوئه الذى يـلـعب دورا مهـما
لـديـهـمًـا كـمـا يـؤسس مع الاحـتـفـالـيـة "تـوأمـة
فــنـــيــة عــبــر الــتـــقــائــهــمــا فـى مــجــمــوعــة من
ــنـطــلـقــات من خلال تــوظـيــفـهــمـا للأدوات ا
الإجــرائــيـة الــفــرجــويـة واســتــثـمــار الأشــكـال
الــشــعــبــيــة الــتــعــبــيــريــة والالــتــزام بــقــضــايـا
المجـتـمع فى سـيــاق صـيـاغـة مـفــهـوم واقـعـيـة
الفن" ثم بيـان الفوانيس الأردنى سنة 1983
ـسـرحى الـذى اعـتــبـر أن حـصـيــلـة الـتــراث ا
ـادة الخـام الـتى ـيــا كـان أم عـربـيــا هى ا عـا
بـإعـادة صيـاغـتـهـا فى كل فن جـديـد يـناقش
ــدخل الــصــحــيح لــدعـوة الــواقع الآنى هــو ا
ـــســـرحــيـــة الـــعــربـــيــة الــبـــحث عن الـــهـــويــة ا
ـعتـمدة ـسرحـية ا "بإدراك مـدلولات الـلغـة ا
عـلى اسـتـخـدام مـجـموعـة الأدوات الـشـعـبـية
الـتــعــبــيـريــة ومــســرحــتـهــا فى وعــاء مــتــجـدد
ومـتـطور وذلـك للـتـعـبـيـر عن أمـور مـسـتـجدة
فى الحـيـاة لـم تـفـرز لـهـا أدوات بـعـد أدوات
تـعبـيريـة هـمومـيـة وبهـذا كـله لا بد أن يـزيد
الــتــواصل والــتــوافق الإنــســانى بــهــدف بــنــاء

النحن الاجتماعية".
أمــا بـيــان مـســرح الـســرادق فى مــصـر ســنـة
ــســـرح بــحــثــا  1984 فــهـــو يــريــد أن يـــكــون ا
أنـثروبـولـوجـيـا انـطلاقا مـن تثـمـيـنـهم الـعالى
للـخيـمة أو الـسرادق كـفضـاء يشـكل ارتبـاطا
عـضـويًـا بـالـوجدان الـشـعـبى إذ يـتـجمـع فيه
ـفرحـة أو الحـزيـنة الـنـاس فى احتـفـالاتـهم ا
ـكان أو كـما يـقـول البـيـان "إن الحديث عن ا
ــــشــــاركـــة ــــســـرحـى يـــعــــنـى الحـــديـث عن ا ا
(كـمــفـهـوم فـنى) اجـتـمــاعى مـركب لا يـنـبـغى
ـعـزل عن فـهـم الـبـنـيـة الاجــتـمـاعـيـة فـهـمـه 
وطـبـيـعـة الـعلاقات الاجـتـمـاعـيـة التـى تحكم
هذا المجـتمع أو ذاك" وبيـان سلـيمان قـطاية
فـى ســوريـــا ســـنــة  1987 لاســتـــلــهـــام عــرض
مـسـرحى عـربى يـعــتـمـد عـلى ثلاثـة مـحـاور
أولـهـا فن الـقـصص الــعـربى كـمـا فى الـسـيـر
ـلاحم وثـانــيـهـمــا الـتــشـكــيل الـعــربى كـمـا وا
عــرف فى الــنـمــنـمــات الإسلامــيـة والــعـربــيـة
سـتـمدة من وسـيـقى والغـنـاء ا وثـالثـهـا فن ا
فنون فرجتنا الشعبية وطقوسنا الدينية ثم
ــمــثـل والــتــلـــقى عــنــد اعــتـــمــاد جــوهـــر فن ا
بــــريــــخت أســـاس عــــرضه لأنـه يـــرى أن فن
ـمــثل لـديه أقــرب إلى طـبـيـعــة الأداء فـيـمـا ا

توارثناه من فنون الأدائية.
ـسـرحى وهـذه الــبـيـانــات نـاقـشت الــعـرض ا
ــثل عــبـــر عــنــاصــره المخــتــلـــفــة من نص و
وديكـور وملابس وإكـسـسـوار وإخراج... إلخ
إضـافـة إلى الجـمهـور والـقـضـايـا التـى يجب
أن تُطرح وفى دراستنـا هذه سنقتصر على
ــكن دراســة الــنـص الــدرامى وكــيـف أنه لا 
أن نــــــفـــــصـــــله عـن كـــــونـه نـــــصًـــــا عـــــرض فى

الأساس فى هذه البيانات.
يـعـتـمـد الـنص الـدرامى فى مـعـظم الـبـيـانات
الــسـابــقــة عـلى الــتــراث الـرســمى والــشــعـبى
الــــعــــربــــيــــ والــــواقـع الحــــيــــاتى كــــمــــصــــادر
إبـداعــيـة إذ يـتــجـادل ويـتـقــاطع هـذا الـواقع
الحـــــيـــــاتى أو الحـــــاضـــــر الآنى مـع الـــــتــــراث
"يـــســـتـــلـــهـــمه كى يـــلـــغى تـــراثـــيـــتـه والـــتــراث
يــتــداخل مع الحــاضــر عــبــر قــنــاة الــتــواصل
ــــغـــايـــرة لا من والاســــتـــمـــرار من مــــنـــطـــلق ا
منـطلـق التـماهـى لذا فـإن تعـامل (أصـحاب
هـــذه الــبـــيــانـــات) مع الــتـــراث لا يــقـف عــنــد
ـمكن". عـتبـات الـكـائن ولكـنه يـقـتحم آفـاق ا
والــنـص الــدرامى فـى هــذه الــبـــيــانـــات لــيس
ــعــنـى أنه مــرن يــعــتــمــد الارتجـال مــغــلــقـا; 
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تقسيم النص الاحتفالى إلى أنفاس.
ــــا كـــانـت الـــعـلاقـــة الارتجــــالــــيـــة بــــ أفـــراد و
الحـضـور تـقـوض بـطـبـيـعـتـهـا الـبـنـاء الـعـلـمى أو
ـسـرحـى فـإن الاحـتــفـالـيـة لا الــسـبـبـى لـلـفــعل ا
سـرحيـة على "حـكايـة لها توصى بـأن تعـتمـد ا
بـدايـة ووسط ونـهـايـة" كـمـا تـوصى الاحـتـفـالـية
ـــا يـــرضـى الــذوق ـــســـرحـــيـــة  بـــألا تـــنـــتـــهى ا
الـسـائد بـالحل الـسـعـيـد فلا حل ولا نـهـاية فى
ـســرح الاحـتــفـالى "فــالحـفل يــنـتـهـى ولـكن مـا ا
ــكـن أن يــنـــتـــهى" كـــمـــا يـــقـــوم بـــنــاء ــثـــلـه لا 
ــنــظـــور الاحــتــفــالى عــلى الخط الحــدث فى ا
ـتــكـســر الـذى يــعــبـر عن تــنـاقــضـات الـبــيـانـى ا
الـــواقع الـــســـعــيـــد مـــنه أو الـــتــعـــيس فـــالجــود
الإنـسـانى يــتـمـيـز بـالـتـعــدد والـتـبـاين والـتـداخل
بـ مـسـتـويـاته المخـتـلـفـة ومن ثم فـإن الـتـعـبـيـر
ـأسـاة عن هـذه الحـالـة بـالـكـومـيـديـا فـقط أو ا
تفرج فقط يعد تزييفًـا للحقيقة لأنه يسجن ا
ـــســرحـــيــة فى حــالـــة واحـــدة وعــلـــيه تجـــمع ا

الاحتفالية ب الكوميديا والتراجيديا.
يخـتلف الاحـتفـاليـون مع أرسطـو الذى يـعتـبر
سرحى كله هو بناء أن أهم ما فى التألـيف ا
الأحــداث ويـتــفــقــون مع "لاجــوس أجـرى" فى
ط من أن الشخـصية "أهم العوامل فى أى 
ـاط الكـتـابـة مـهـمـا كان نـوعـهـا" ولـذا يـركز أ
ــبـــدع الاحـــتــفـــالى عـــلى بـــنــاء الـــشـــخــصـــيــة ا
الإنــســانــيــة قــبل بــنــاء الحــدث" ومن ثمّ فــقــد
سـمّـى الاحــتـفــالــيــون مــســرحــيــاتــهم بــأســمـاء
شــخــصــيــات لــهــا وجــود فى الــواقع والــتــاريخ
والأســــــطــــــورة مـــــثـل: ابـن الـــــرومـى فـى مـــــدن
الـــصـــفــيـح الحــراز ســـيـــدى عـــبـــد الــرحـــمن
المجذوب قـراقوش الـكبـير امرؤ الـقيس فى
بــــاريس وكــــأنــــهـم رغم بــــحــــثــــهـم عن هــــويــــة
سرح مسرحـية عـربية يـقلدون أحـد ملامح ا
الأوربى والـــذى سُـــمــيـت بـــعض مـــســـرحــيـــاته
بـاسم أبطـالـهـا مثل أوديب أنـتـيـجون مـيـديا
ألـــكــتـــرا فــيـــدرا جـــان دارك هــيـــدا جــبـــلــر
ـــلـك لــــيـــر هــــامـــلـت مــــاكـــبـث هــــيـــرنــــانـى ا

طرطوف دون جوان فويتسك.. إلخ.
سرح ويأتى مسرح الحكـواتى بعد جماعة ا
الاحــتــفــالى لــيــســيــر فى الــدرب نـفــسه وإن
كــان الارتجــال لــديــهم لا يــتم أثــنــاء الــعـرض
فـــقط بل أيـــضًـــا أثـــنـــاء الإعــداد لـه ومـــنــذ
اخــتـيـار الــفـكــرة الـتى يـقــوم عـلــيـهـا فــيـمـكن
الـقول إن أعداد الـنص أثناء كـتابته وإعداد
ـمثل لـدور مـعـ داخله لا يـتـوقـفان فـهـما ا
مـتــداخلان مـنـذ طـرح الـفــكـرة عـلى جـمـاعـة
الـــعـــمل إلى أن يـــتم فى هـــيـــئــة عـــرض أمــام

تفرج وأثناء عرضه. ا
وإذا كان الارتجـال فى أحد مـفهـوماته نـوعًا
ـــــشــــاركــــة مـن الــــكـــــتــــابــــة الجـــــمــــاعـــــيــــة أو ا
الإبــداعــيــة فــإن تـقــســيم عــمــلــيــة الارتجـال
لدى جماعـة مسرح الحكواتى تتم فى ثلاث

مراحل مختلفة.
ــرحـلـة الأولى يـكـون الـهـدف الـرئـيـسى فى ا
وضع الـــنص وصـــهـــر المحـــاولات الــكـــتـــابـــيــة
الأولى فى التمثيل فـيتكون التمرين أساسًا
مـن تــأديــة ارتجــالــيــة جــمـــاعــيــة لــلــمــشــاهــد

كتوبة ويليها نقاش بهدف التطوير. ا
رحـلـة الأساسـية رحـلة الـثـانيـة وهى ا فى ا
فى الإعــداد يـكـون الـهـدف الـرئـيـسى إيـجـاد
ــســرحى الــصــحـــيح لــلــمــشــاهــد الــتــركــيـب ا
ــــنــــاسـب وهــــنــــا وتحــــديــــد أســـــلــــوب الأداء ا
يـشــتــرك الجــمـيـع فـعــلــيًــا فى بــلـورة طــبــيــعـة
الـــعـلاقــات الـــتـى تـــرتـــبط بـــ شـــخـــصـــيــات
ـشــهـد من جـهـة واخــتـيـار الجـســور الـفـنـيـة ا
شـهد والجـمـهور من جـهة أخـرى ويتم بـ ا
ذلك عبر الارتجـال وتأدية النص دون توزيع
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ادية من محيط سرحية طريـقة لإنقاذ القطـعة ا همـة ا > تـقدم لنا ا
همة والقطع سرحية  للمييز ب ا عـلامات وضعه منظرو العلامات ا

ادية فوق الخشبة. ا 8
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سرحي جريدة كل ا

سرحى «شلهوب والحاسوب». سرح الحر بالأردن بالعرض ا > فرقة مسرح بنى ياس بأبو ظبى شاركت فى مهرجان ا
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واجهة "الشتات" والعودة إلى الواقع" ستقل ضرورة  عزة الحسينى: موسم ا
يضم لويس جـريس رفيق الـصبان
سـمـير فـريـد وخـالـد صـالح وسـيد
فــؤاد وأنـا والـهـدف الـرئـيـسى لـهـذا
ـــســـرح الحــر ـــشــروع هـــو فـــرقــة ا ا
عنى أن يكـون هناك مسـاحة لهذا

الوجود وحاجة فنية ونقدية.
بـــــالإضـــــافـــــة إلـى مـــــشـــــاريع أخـــــرى
كــفـكــرة عـمـل مـكــتـبــة ونـشــرة دوريـة

ومهرجانات.
ــســتـقل أول مــشـروع ـوسم ا وكــان ا

يقدمه شباب أرتست.
ــوسم شـكل ــكن أن يـغــيـر ا كــيف 

سرحية? الحركة ا
وسم وحده لا يـكفى ويـنبغى أن ا
ـــــســـــرح تـــــدعـم الـــــدولــــــة تـــــيــــــار ا
ـسـتـقل بشـكل حـقـيـقى وأن يعى ا
ـصـريـ أهـمـيـة رجــال الأعـمـال ا
ــســرح فـى حــيــاتـــنــا وأن الــنــاس ا
تحتـاج إلى مـشاهـدة مـسرح جـيد
ومـــتـــنــوع والخـــريـــطـــة الـــثـــقـــافـــيــة
تحتاج إلى هـذا التنوع وأن هناك
شـــبــــاب يـــريــــدون الــــوقـــوف عــــلى
ـسرح وفى عـرض (طعم خـشبـة ا
الــصـبــار) كـان مــعى شــبـابـًـا كـانت
التـجربة مـهمة جـدا بالنـسبه لهم
لـدرجـة أنــهم بـكــوا فى آخـر لــيـلـة
لـلـعرض وتـثـقـيف هؤلاء الـشـباب
عـــنـــصـــر مـــهم جـــدا لـــذلـك تـــبــدو
الورش الفنـية مهـمة جدا لإعداد
الــــــفــــــنــــــان; فـــــــهى تـــــــطــــــور أدواته

وتجعله يتعرف على إمكاناته.
كـــــيف أثـــــر الاخــــتـلاف فى الــــرؤى
ـسـتـقـلـة والاتجــاهـات بـ الـفـرق ا

على عملها?
نـــخـــتـــلـف ونـــتـــصـــارع هـــذه طـــبـــيـــعــة

الحــيـاة لـكــنـنــا مـتــفـقـون فـى الـهـدف
وهـدفنا مـشترك ومـصلحـتنا واحدة
هو أن نوجد فى الواقع بشكل ثابت
وأن نكون قاعـدة جماهيرية ونحقق

مشاريعنا.
ماذا عن عرضك (طعم الصبار)?
هـــــو عـــــرض مـــــســـــتـــــوحـى من عـــــدة
مـــصـــادر مـــنـــهـــا مـــأســـاة أنـــتـــيـــجـــون
وأسـطـورة إيـزيس ومـسـتـوحى أيـضا

من البيئة الصعيدية ومفرداتها.
وقـمـنا بـعـمل عـدة ورش مـنـهـا ورشة
لــلـهــجـة الــصــعـيــديــة وورشـة تــمــثـيل
لـلـمـجـمـوعـة الجـديـدة الـتى انـضمت
إلـى الـــــفــــــرقــــــة إلى جــــــانـب ورشـــــة
تحـضـيـر وهـذه الـورش أثـرت الـعمل

. مثل وطورت من آداء ا
ــــاذا اخــــتــــرت "الـــغــــجــــر" اســــمًـــا

لفرقتك?
أســــمــــيـــنــــهـــا (الــــغــــجـــر) لأن فــــكـــرة
الـــتـــرحـــال الـــتـى تجـــســـدهـــا حـــيـــاة
الـغـجـر كــانت مـهـيــمـنـة عــلى فـكـنت
أحلم دائما بأن ارتحل بفرقتى ب
ــــدن وقــــد الــــنـــــجــــوع والــــبـــــنــــادر وا
ـــنـــيــا حـــقـــقت ذلك فـــعـــرضت فى ا
انى والفيوم وغيرها من منطلق إ
ــــســـرح بــــأنه عــــلـــيــــنــــا أن نـــصـل بـــا

للجمهور فى كل أقاليم مصر.
ومــــــــــــــــازلــت أحـــــــــــــــــلـم أن أنـــــــــــــــــاقـش
مــــوضــــوعــــات لم تــــنــــاقـش من قــــبل
تــتــسم بــالجــرأة عــلى ألا يــكــون لــهــا
ـرأة أو عــنــوان مــعـ مــثـل مــســرح ا

الرجل أو الجسد.  

وكان مـن الطـبـيعى أن يـثـور الجدل
فـحــدث مــهم بــهـذا الحــجم يــخــتـرق
مـــوسـم وزارة الـــثـــقــــافـــة فى الــــبـــيت
الـــفــنـى لــلـــمـــســرح وغـــيـــره لا بــد أن
يـواجـه بـحـمـاس من الـبـعض ورفض
من آخـــــــرين مـن أولــــــئـك الــــــذين لا
سـرح الحـر ويرون يـؤمـنون بـفـكـرة ا
أن كل شىء ينبغى أن يتبع الدولة.
ـوسم هـل ظـهـرت مـشــكلات أثـنـاء ا

الذى لم ينته بعد?
لم نـقـابل حـتى الآن مـشـكـلـة عطـلت
ـــــــوسـم ونـــــــســـــــيـــــــر وفـق الخـــــــطــــــة ا
ـشـكـلة الـوحـيـدة التى ـوضوعـة وا ا
ــكــان صــادفــتــنــا هى أن الــهــنــاجــر ا
ـوسم كان ـفـتـرض أن يقـام عـلـيه ا ا
به إصلاحات وكان علينا أن نبحث
عن مـكـان آخـر فـوقع الاخـتـيـار على
روابط الـذى جـهزتـه الهـنـاجر لـيـقام

وسم. عليه ا
ـهرجـانات الأخـرى التى هـل أثرت ا
ــسـتــقل عـلى ـوسم ا تــزامـنـت مع ا

إقبال الجماهير?
شــــاهـــــدت جــــمــــيع الـــــعــــروض الــــتى
قــــــــدمـت حـــــــــتى الآن ولـم أصــــــــادف
عــرضــا خـلا من الجــمــهــور فــهــنــاك

إقبال جماهيرى شديد.
مــــا الـــهــــدف من مــــوقـــعـــكـم عـــلى
ــــســـــمـى بـ (شـــــبــــاب الإنـــــتـــــرنـت ا

أرتست)? 
شباب أرتـست مؤسسة مدنية تحت
الإنــــشـــاء وتـــابــــعـــة لـــوزارة الــــشـــئـــون
الاجـــتــــمـــاعـــيــــة كـــيـــان مــــدنى أرقى
ـكـان شـكلاً من الجـمـعـيـات وهـذا ا
أســـسه ســـيـــد فـــؤاد خـــالــد صـــالح
عــــزة الحــــســـيــــنى ومــــجــــلس إدارته

 تقبع
 فى
نطقة ا
الرمادية

ب
القواعد
والخروج
عليها

تعتبر "عزة الحسينى" شريكًا
ولاعبًا أساسيًا فى عملية
سرح إعادة رسم خارطة ا
صرى.. والتى شهدت ا
ساحات "توسعًا" مستمرًا فى ا
ستقل سرح ا التى يحتلها ا
سرحى قادها شهد ا فى ا
حلم التنقل والتمرد العصى
على الترويض لتأسيس
ا تيمنًا فرقتها "الغجر" ر
بهذا الصنف من البشر القابع
ساحات الرمادية أبًدا فى ا
ب الحدود.. ب القانون
والخروج عليه والذى يحترف
"فعل التمرد" بلا أدنى أمل فى
التوبة.

ن لديه شـاهدين  أن نـسمح أحـد من ا
ــسـرح ـاثــلـة أن يــعـتــلى خـشــبـة ا قـصــة 

ويحكيها.
وهــــنـــــاك تــــطـــــور آخــــر لـــــشــــكـل الحــــكــــاء
التـقليـدى فقد كـان يحكى سـير أشخاص
وبـطــولاتـهم والـيــوم نـحن نـحــكى بـطـولات

. الأفراد العادي
الـدكتـورة هـدى وصـفى دائـما تـقـدم طوق
النجاة للمـبدع قدمته لنا فى الهناجر
ونـحن مبـتدئـون قدمت لـنا مـكانًـا ودعمًا
مــالـــيًــا وصــيــغــة إنــتــاجـــيــة مــبــتــكــرة وهى
إنـــســـانــة مـــثـــقـــفـــة وغـــيـــر بـــيـــروقـــراطـــيــة
ومـتـطـورة وتـدير مـجـمـوعـة عمـلـهـا بـشكل

ذكى.
وقــــدمت لــــنــــا فـــرصــــة لــــلــــعــــمل مع ورش
عــربــيـــة وأوربــيــة لــنــتــطــور عــلى مــســتــوى
إمـــكــانـــيـــاتـــنـــا وعـــلى مـــســـتـــوى الـــتـــواجــد
بـــالـــدعم. كـل ذلك كـــان مـــيلادا شـــرعـــيًـــا

ستقلة. للفرق ا
وقـــد أخـــرجـــتـــنــــا د. هـــدى من الإحـــبـــاط
الـذى كــان يـصـيـبـنـا نـتــيـجـة عـرض الـلـيـلـة
الــــواحــــدة فــــقــــد كـــنــــا نــــبــــذل مــــجــــهـــودًا
ـدة ستـة أشهـر ثم نـعرض لـيلة وبـروفات 

واحدة وهو شىء محبط جدا.
ـسـتقل لـكى نـعرض وسم ا فـقدمت لـنـا ا

تمتلك المخرجة عبير على رؤية خاصة لـ
ـوروث" بــاعـتــبـاره فــكـر وثــقـافــة شـعب "ا
وانــعــكـــاسًــا لحــيــاتـــهم وهــويــتـــهم ولــيس
مـــجــــرد ســــلـــعــــة ســــيـــاحــــيــــة تـــعــــرض فى
"بــازارات" حــتى لــو اتــخــذت شــكـلاً فــنــيًـا
بــيـنـمــا يـقـدمـه آخـرون - تـعــنى الـتـراث -
كـمـداهـنـة طـبـقـيـة.. وسـعـيًـا وراء تـكـريس
ـسـحراتى" ـفـهوم كـونت فـرقـتـهـا "ا هـذا ا
قـبل تــسـعـة أعــوام انـطلاقًـا مـن ورشـتـهـا
ــــــــبــــــــدع تحـــــــولـت إلـى طــــــــريق لإعـــــــداد ا
وأســلــوب خـاص بــهــا ومن خلاله أنــتـجت
ـــهـــمــة وصـــولاً إلى عـــددًا من الـــعــروض ا
ــــســــرحى الأول ـــــوسم ا ــــشــــاركــــة فى ا ا

ستقلة. للفرق ا
وفى الـسـطـور الـتـالـيـة تـتـحـدث عـبيـر عن
وسم فـى "وصلة بوح" تجـربتى الفـرقة وا

غير تقليدية.
كــنت مـعــنـيــة مـنــذ الـبــدايـة عــلى مــسـتـوى
الـشـكل باسـتدعـاء جـميع أشـكـال التـعبـير
وخـاصة الحـكى لأنـنا نـحـتاج مـسـاحة من
الـبوح والـفضـفـضة. وهـذا الاحـتيـاج طوّر
الشـكل فـالحكـاء التـقلـيدى الـفردى تـطور
ـبـدعـ يـقـومـون وأصـبـح مـجـمـوعـة من ا
بــالـــبــوح لــبــعــضــهم الـــبــعض ولــلــجــمــهــور
عنى تبادل  وأحلم أن يصل إلى الـبوح ا

واحـــــد وأفـــــكـــــارهـــــا مـــــتـــــقـــــاربـــــة ونـــــحن
مـهـمـومـون بـقـضـيـة فـنـيـة فـكـريـة جـمـالـيـة
واحـدة لكـننـا لا نطـرح وجهـة نظـر واحدة
داخل الـعــرض بل نـطـرح أكــثـر من وجـهـة
نظـر كمـا فعـلنـا فى عرضـنا (حـلو مـصر)
فــقــد كــان لــديـنــا ارتــبــاك فى الــرؤيـة لأن
ــرحـلــة الـنــاصـريـة الــعـمل يــتـحــدث عن ا
وهى فــــتــــرة شــــديــــدة الالــــتــــبــــاس وهـــذه
ـكن ألا إشــكـالــيـة نجــربـهــا فى الـكــتـابــة 
ــاذا لا تـقـدم ـتـلــقى ولـكن  يـرتــاح إلـيـهــا ا
ـتـلـقى فـكـريًـا ويـرهـقه أثـنـاء شـيـئًـا يـثـيـر ا
مـشـاهدة الـعرض هل أنـا مـطالـبة فى كل

مرة أن أريح الجمهور?! 
ـكـتــوب مـلك لـلـمـؤلف ـسـرحى ا الــنص ا
ـسـرحى مـلك للـمـخـرج ونحن والـعرض ا
ـركب لكـى تسـير نـقوم بـعـمل جمـاعى وا
لابـــد لــــهـــا من قــــبـــطـــان يـــتــــخـــذ الـــقـــرار
ركب وهو يعبر عن والمخرج هو قبـطان ا
ؤلف ولكن عرض بشكل قد يختلف مع ا
ــــؤلـف الـــذى يــــظل حــــقه لا يــــلــــغى حق ا
قـائـمًـا فى أن يـكـتب تـنـويـهًـا يـعـبـر عن أنه

مختلف مع ما قدمه المخرج.

ـدة سـبع لـيـالٍ ويـتـعـرف الجـمـهـور عـلـيـنا
بــــشــــكـل أوسع ثـم بــــعــــد ذلك نــــبــــيع هــــذه

الليالى.
مكن ألا تفعل د. هدى كل هذا كان من ا
ولـن تجد مـن يـلـومـهـا لأنـها لـيـسـت لـديـها
ـا صارعت من أجل إقامة هذا مكان وإ
ـوسم فلابـد أن ننـحنى لـها فـلولاهـا ما ا

ستقلة موجودة. كانت الفرق ا
عـلـى مـدار عـشــرين عــامـا كــونـا جــمـهـورًا
فى الـــوقـت الـــذى هـــجـــر فـــيه الجـــمـــهـــور
الـدولـة واسـتـطـاعت د. هـدى وصـفى أن
تـأتى بـالجـمــهـور إلى الأوبـرا بـعـد أن كـان
خـائفا من دخولـها على اعتبـار أنها مكان
تتالية استطعنا (كلاس) غير العروض ا

أن نبنى ثقة بيننا وب الجمهور.
فـعــنــدمـا يــجــد الـنــاس مـســرحًــا يـتــحـدث
ــتـعــة والجــودة والـفــكـرة عـنــهم ومــعـنـى بـا

ؤكد سيزيد إقبالهم عليه. فمن ا
الفن لا يـطرح حـلولا والفـنون الـتى تطرح
ــفــاهــيم مــركــزيــة غــيـر ــا تــرسخ  حلا إ
ــقــراطــيــة فــالــفــنــان مــعــنى بــأن يــعــيـد د
تــــفـــكــــيك الــــواقع ثـم يـــركــــبه مــــرة أخـــرى
لـيـصـوره مـن زوايـا مـخـتـلـفــة غـيـر مـعـتـادة

بالنسبة للناس.
مـجـمــوعـة الـعـمـل عـادة مـا يـكــون هـدفـهـا

 عبير على

 الفن لا يطرح
حلولاً لكن عليه أن
يعيد تفكيك الواقع
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وصلة «بوح مسرحى».. لمخرجة صاحبة تجربة وأسلوب

ستقلة وجود ا كان للفرق ا عبير على: لولا هدى وصفى 

زاج مخرجة "غجرية" الهوى وا

كن حـمـلهـا أو قطـعة ـسرحـية بـأنـها «أيـة أداة  ـهـمة ا > إن الـقـاموس يـعرف ا
مـلابس أو أثاث تسـتخـدم فى مسـرحيـة: قطعـة إكسـسوار» ولـكن هذا الـتعريف

وجودة فوق الخشبة. فردات ا همات وغيرها من ا الفضفاض لا يفرق ب ا

سرحي جريدة كل ا
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سرح? سلمون فن ا هل عرف ا
 يبالغ بعض
الباحث
عندما
يجعلون
شعائر الحج
طقوساً
مسرحية

2
فـمــا زال يــذكــر له نــوادر والخــلـيــفــة مــتــمـاسـك حـتى
أخرجه عـن طوره ووقـاره إلى الـضـحك فـضـرب بـيده
وفـحص الأرض بـقـدمه واسـتـلـقى من كـثـرة الـضحك»

.(11)
ــثـلـون يـأتـون ويـذكـر الــدكـتـور الـراعـى أنه «كـان ثـمـة 
من الـشـرق الأدنى والأقـصى لـيقـدمـوا تـمـثيـلـيـاتهم فى
قــصـــور الخــلــفــاء» وهــكـــذا وجــدنــا بــهــالـــيل الــقــصــور
ومـنشدى القـصص وصورا من الدراما الـدينية وإلى
ـبــاشـر تــألق فن خــيـال الــظل الـذى جـانـب الـتــمـثــيل ا

فشا بصورة كبيرة حتى قال بعض الشعراء فيه:
رأيت خيال الظل أعظم عبرة
ن كان فى علم الحقائق راقى

شخوصا وأصواتاً يخالف بعضها
لبعض وأشكالا بغير وفاق

وخيال الظل - كما عرفه دكتور عبد الحميد يونس -
عـبـارة عن عـرض مـتـتـابع لمجـمـوعـة من صـور الأبـطال

والأحداث(12).
والحق أن أقــدم كــتب فى عــصــرنــا تحـدثـت عن نــشـأة
خـيـال الـظل مـثل كـتـاب الـعلامـة أحـمـد تـيـمـور «خـيال
الـظل» وبــنـفس الــعـنـوان كــتـاب الـعلامــة عـبـد الحــمـيـد
يـونس وكــتـاب «خــيـال الــظل وتـمــثـيــلـيـات ابـن دانـيـال»
لــلـدكـتـور إبـراهـيم حـمـادة ثم «تــمـثـيـلـيـات خـيـال الـظل»
لأســتـــاذى الــراحـل الــدكـــتــور عـــلى أبـــو زيـــد.. كل هــذه
الـــكــــتب تـــشـــيــــر إلى أصـــله الــــهـــنـــدى ومن الإشـــارات
الخاطفة فى تراثنا العربى يرى الدكتور على أبو زيد
أن هـذا الـفن بـدأ أرسـتقـراطـيـا ثم تحـول ليـصـبح فـنا

شعبيا على يد ابن دانيال الكحال»(13).
ــسـرحى الـعـربى قـبل وهــكـذا تـتـكـامل صــور الـتـعـبـيـر ا
انـطلاقـته الـكبـرى فى عـصـرنـا الحـديث وقـد رصدت
الــبــحـــوث كــثـــيــراً من صـــور الــتـــجــريب الـــتى مـــارســهــا
ــسـرحــيــون الـعــرب مــنـذ فــكــر الحـكــيم فى «أوديب» ا
الـيــونـانــيـة الـتـى أضـفى عـلــيـهــا «تـعـادلــيـته» فــغـيـر فى
مــنـــطــوق ومــوقف شــخـــصــيــات الــبــنـــيــة الأصــلــيــة دون
ــوروث حــيث اقــتــصـرت مــســاس جــوهــرى بـالــقــالب ا
محاولته على إقـامة عالم إسلامى للمعنى يناقض به

النظرة اليونانية»(14).
ثم جـاءت مـحـاولات طـيـبـة جـداً لـلـكـاتب ألـفـريـد فـرج
مــثل «مـع ألف لــيــلــة» ثم عــشــنــا مع عــبــقــريــة «يــوسف
إدريـس» فى «الــــفــــرافــــيــــر» آملا فـى قــــالب مــــســــرحى
ـحاولات محـمود دياب عربى خـالص وليس انتـهاء 
ـــا يـــعـــنى أن وشـــوقـى عـــبـــد الحـــكــــيم وغـــيـــرهـم... 
عـــنــصـــر «الحــكـــايــة» فى الـــتــراث ظـل صــالحـــا كــبــذرة
مـــســـرحـــيـــة مـــذهــلـــة فـى جــمـــالـــيـــاتـــهــا.. فـــهـل تــضـــيع

ة? محاولات إعادة الهوية فى «مفرمة» العو
ستقبل. هذا سؤال يتكفل به ا
الهوامش

(1) قصة الحضارة - جـ 7 ص 2326.
(2) السابق ص 2342.

(3) الفهرست ص 156.
(4) د. مـصـطــفى الـشـورى - الــتـراث الـقـصــصى عـنـد
العرب - سلـسلة ذاكرة الـكتابة - هـيئة قصـور الثقافة

- 1999م - ص 28.
ة - (5) دكـتـور سـلـيم حـسن - مـوسـوعـة مـصـر الـقـد
ـصـرى الـقـد - مـكـتـبـة الأسـرة - عام 2000 الأدب ا
- مــــقـــدمـــة الـــبــــاحث مـــخـــتــــار الـــســـويـــفـى - مـــرقـــمـــة

بالحروف ط ى.
(6) الديارات للشابشتى - ص 44 طبعة إلكترونية.

(7) تــوفــيق الحـكــيم - تحت شــمس الـفــكـر - مــطـبــعـة
التوكيل بالقاهرة - 1941 - ص 75 74.

ؤانسـة - مكتـبة الأسرة - (8) التوحـيدى - الإمتـاع وا
مــصــر - عــام 1998م - بــتــصــرف واخــتــصــار ص 36

.35
(9) الأصنام للكلبى - ص 2.

ـسرح فى الـوطن الـعربى (10) دكـتور عـلى الـراعى - ا
ـعـرفــة - الـكـويت - عـدد 248 - ط - سـلــسـلـة عــالم ا

ثانية أغسطس 1999م ص 31.
(11) السابق - ص 30.

كـتبة الـثقـافية - (12) دكـتور يونس - خـيال الـظل - ا
عارف - ص 10. دار ا

(13) دكـتـور عـلى أبـو زيـد - تـمــثـيـلـيـات خـيـال الـظل -
عارف - مصر - د.ت - ص 56. دار ا

ـسرح (14) انظـر دكتـور أسـامة أبـو طالب - مـغـامرة ا
- هيئة الكتاب - مكتبة الأسرة - 2002م - ص 22.

ا ـسـرح الـيـونـانى لـم يـكن مـطـلـقـاً نـبـتـا شـيـطـانـيـاً إ ا
كـان نــبــتــاً طـبــيــعــيـاً لــلــوقــوف الـعــظــيم لأثــيـنــا فى وجه
ـا بعث فيـها مشاعـر العزة والـقوة واللذين الفرس 
ـسرحـيـات الكـبرى ولـهذا كـانا الـدافع لوجـود عـصر ا
سـرحيات الـيونانـية بـاكتمـال فنى خلاق جاء حـفلت ا
من اجتـماع الفـلسـفة والـشعـر وتتـابع الحوادث والـغناء
ـسـرحـيـة تـرقى إلى ـوسـيـقى والـرقص الـذى جـعل ا وا
درجــــــة كــــــبـــــرى وقــــــد درس «ديــــــورانت» فـى «قــــــصـــــة
ـغزى ـسـرح الـيـونـانى فلاحظ أن ا الحضـارة» دوافع ا
سـرحيـات هو الحكـمة الـبالغـة فى إطاعة فى مـعظم ا

صوت الشرف والضمير والتواضع(1).
سرح الـيونانى وإن اهتم بـتيمة ويلاحظ ديـورانت أن ا
ــنع كــفــاح الإرادة ضــد الــقـدر المحــتــوم فــإن ذلك لم 
من وجـود مــسـرحــيـات بــعـيــدة تـمـامــاً عن هـذا الــنـمط
الأسطـورى مثل مـسرحـيات سـفكـليز - سـوفوكـليس -
الـذى كــان مـولـعــا بـالأخلاق وسـنــجـد فى مـســرحـيـاته
اهــتــمـــامــا بــقـــضــايــا أخـلاقــيــة كــمـــســألــة الـــغــيــرة فى
ـرأة التـراقـينـيـة» الـتى تـدور حول ديـانـيرا مـسرحـيـة «ا
الـتـى تـتــمــلــكــهــا الــغــيـرة مـن حب زوجــهــا هـرقـل لأيـولا
فـتبـعث إلـيه عـلى غيـر عـلم مـنهـا بـثوب مـسـمم يـقضى
عليه فـتقتل هى نفـسها. وليس الـذى يعنى به سفـكليز
فى هـذه الـقـصـة هـو الـعـقـاب الـذى يـحل بـهـرقل - أى
الـــعـــقـــاب الـــذى كـــان يـــبـــدو لإســـكــلـس أنه أهم مـــا فى
سرحـية - وليس هـو عاطفة الحب الـقوية نـفسها - ا
وهى التى كانت تبدو أهم ما فيها فى نظر يوربديز -

بل الذى يعنى به هو سيكولوجية الغيرة»(2).
ـسرح الـيـونـانى بـأكـمـله أسـاطـيـر وإلحاداً إذن فـلـيس ا
وكــفـراً كــمـا تــعــلل بـعض الــبـاحــثـ ونــحن فى حل من
ذكر مسرحيات أخـرى مثل «الفرس» لأسخليوس مثلا
وغــيــرهــا.. وقــد كــانت الــصــلــة بــ الــفــكــرين الــعــربى
والـيونانى متشـعبة ونحن نعـرف أن «خالد بن يزيد بن
مـعـاويـة» وكـان يـسـمى حـكــيم بـنى مـروان خـطـر بـبـاله
ن كـان يـنـزل إحـضـار جـمــاعـة من فلاسـفـة الـيـونـان 
فى مــصــر وقـــد «تــفــصح الـــعــربــيـــة» (لاحظ لــفظ ابن
) وأمــــرهم بــــنــــقل الــــكـــتـب فى الــــصـــنــــعـــة (أى الــــنـــد
الكـيـمـياء) من الـلـسان الـيـونانـى القـبـطى إلى العـربـية
وكان هذا أول نقل فى الإسلام من لغة إلى لغة»(3).
ثـم تـــعـــددت الـــنـــقـــولات والـــتــــرجـــمـــات الأدبـــيـــة لحـــكم
ــنــطق ويــعـلـل صـاحب الـيــونــان ولــكـتب الــفــلــسـفــة وا
«الـفهـرست» هـذا الـشيـوع فى الـتـرجمـة بـقـصة غـريـبة
ــأمــون رأى فـى نــومه رجلا وغــيــر مـــقــنــعـــة وهــو أن ا
مهـيبـا فسـأله عن اسمه فـقال أرسـطاطـاليس فـأخذ
ـنـام سـبب فـى إخراج يـسـأله ويـجـيب.... فـكـأن هـذا ا
الـكـتب ولـهـذا يـعـنـون بـابا فـى الـفـهـرست بـعـنـوان «ذكر
الـسـبب الـذى من أجـله كـثـرت كـتب الـفـلـسـفـة وغـيـرها

ة». من كتب الفلسفة القد
ورغم ما رصده الدكتـور إحسان عباس من كتب أدبية
خـالــصـة كـتــرجـمـة الــشـعــر والخـطـابــة وبـاب من نـوادر
كلام الـــفلاســـفـــة فى «المجـــتــنـى» و«نــوادر الـــفلاســـفــة»
لحــنـــ بن إســحــاق و«صـــوان الحــكــمـــة» الــذى يــقــرن
ـنطقى وكتـاب «الحكم اليـونانية» باسم أبى سلـيمان ا
ــســرحــيـات ــســكــويه وغــيــر ذلك... فــإن شــيــئــاً من ا
ـسرح الـيـونـانى لم يكن الـيونـانـية لـم يتـرجم رغم أن ا
أســاطـــيــر فـــقط كـــمــا ســـبـــقت الإشــارة; لـــكن الـــعــرب
ـسلـمـ لم يـبـدعوا فـنـا جـمـاعيـاً إلا نـادراً ولـهذا لم ا
سـرح اليـونانى الـذى لا يتـكامل نر اهـتـمامـا بتـرجمـة ا
مثل ومسرح وموسيقى وملابس وجمهور إلخ. إلا 
ولـهذا يرصـد الدكتـور مصطـفى الشورى فـرقا عجـيبا
بــ الــقــصص الــعــربى والــقــصـص الـيــونــانـى وهـو أن
الـقـصص الـعربى كـان يـلـقـيه صـاحـبه بـدون مـوسـيقى

وسيقى»(4). بينما كان يلقى اليونانى قصصه با
عـازف فإن وبصـرف النـظر عن مـوقف الإسلام من ا
ـوسـيـقى الإسلامـيـة كــانت مـوجـودة وراسـخـة لـكـنـهـا ا
ظـلت كــغـيـرهــا من الـفــنـون فـرديــة أو تـكـاد وكـادت أن
ـتــطـلــبـات الــسلاطــ ولـهـذا تــكـون اســتـجــابـة دائـمــة 
ـســرح لأنـهم لـم يـعــتـادوا الــعـمل ــسـلــمــون فن ا عـاف ا
الجـماعى الـذى يـحـتاج إلى صـنـعـة والعـرب كـما رأى
ابن خلـدون أبعـد الـناس عن الـصنـائع والـصنـائع لابد

لها من العلم كما يعنون ابن خلدون أحد فصوله..
سرحية.. محاولة لإعادة التقييم الأجنة ا

ـســرحـة» ولا شك أن الـعــرب قـد عــرفــوا ألـوانــا من «ا
ـلك جــرأة وصف هـذه الأشــكـال لــكن لا أظن بــاحـثــا 
سرح الكامل مـثلما عرفته اليونان أو روما أو حتى با
ـة حيث أثـبت الدكـتور «سلـيم حسن» أن مـصر الـقد
صرية سـبقت الدراما اليونانية بثلاث آلاف الدراما ا
سـنة وأن هـذه الدرامـا كانت أكـثر نـضجا مـن الدراما

ـسـرحـيـة انـهـمـارا يـضـحك مـنه ثم تـنـهـمـر الحـالات ا
لكنها تفتقد لأمرين هما:

- وجود نص مسرحى معد.
سرحية. - تكامل عناصر ا

ـتـوكل مــولـعـاً بـفـنــون الـفـرجـة والانـدمـاج ولــهـذا نجـد ا
ا والـتوحـد معـهـا وقد وجـدنا أحـد مسـاعـديه يغـضب 
رآه من «الـــســمــاجــة» - بـــتــشــديــد الـــســ - وهم قــوم
ثلـونهم فى مـظاهر ضـاحكة يـحاكون بـعض النـاس و
ـتـوكل يـكن ودا خـالـصـا لهـم ولذلـك ح دخل وكـان ا
عـــلـــيه إســحـــاق بن إبـــراهـــيم ووجــدهـم ولى مـــغــضـــبــاً
ـتوكل وسأله عن سبب غـضبه فقال له: فـاسترضاه ا
ـلك ليس .. عـساك تـتـوهم أن هذا ا ـؤمـن «يا أمـير ا
له من الأعــــداء مــــثــــلـــمــــا له مـن الأولـــيــــاء نجــــلس فى
مـجـلس يـتـبــذلك فـيه مـثل هــؤلاء الـكلاب ويـتـجـاذبـون
ذيـلك وكل مـنـهم مـتنـكـر فى صـورة مـنـكـرة فـمـا يؤمن
ــتـــوكل بــعــد ذلك أن يــكـــون فــيــهم عــدو....... فـــبــنى ا

مجلسا ينظر منه إلى السماجة»(22).
وقد حـاول الدكـتور «مـحمـد حسـ الأعرجى» تـفسـير
لفظ «السـماجة» فذكـر احتمالـ أولهما أن الـسماجة
أى الـقـبح وقـد أطـلــقت مـجـازا عـلى الأقـنـعـة الـقـبـيـحـة
الـتى يرتـديها أهل الـسمـاجة ثم ذكـر احتـمالاً آخر أن
اللـفظ - ومعـناه القـبح - هو وصف للـحكايـة القبـيحة

فى الغالب.
والواضح أن «الـسـمـاجة» لـفظ من الـصـفـة «سمج» أى
ثــقـيـل وغـيــر مـحــبب وقـد تــواتــرت كـثــيـراً فى أدبــيـات
الـعصـر الـعبـاسى وغـيره كـقـول «قدامـة» عن الـزحاف
فى «نقد الشعـر» (إنه إن كثر فى القصيدة سمج) ص
13 وفى «الـــهـــوامـل والـــشـــوامل» يـــقـــول «الـــتـــوحـــيـــدى»
(فيتجشم منه هذه السماجة على استكراه من نفسه)
وفى كــتـاب «نــفـحــة الـريــحــانـة ورشــحـة طلاء الحــانـة»
عـنى من كـثرة لـلمـحـبى نقـرأ (ولا يـخفى مـا فى هـذا ا

السماجة وقلة الجدوى) 181/1.
وفى «الـبصـائر والـذخائـر» يحـكى أبو حـيان عن «رجل
شــيع جــنـــازة وكــان مــكــتــحـلا فــلــمــا بــكـى ســال كــحــله
فـقـالت امـرأة: إيـش هذى الـسـمـاجـة? فـأضـحـكت أهل

الجنازة» 150/1.
ة الـوجود فقد وتبدو الـسماجة - لـفظا وحـالة - قد
ــــعــــارف» فى حــــديـــثـه عن «عــــبـــد ذكـــرهــــا صــــاحب «ا
ــائـة الأولـى لـلــهــجــرة يــقـول: الــرحـمـن بن عــوف» فى ا
«وذكـر أنه جـلـد رجلا دخل عـلـيه فـقـال: فى أى شىء
ــديـنـة: جــلـدتــنى? قـال: فى الــسـمــاجـة فــقـال قــائل بـا

جلد الحاكم سعد ابن سليم فى السماجة.
فـــقـــضى الـــلـه لـــســعـــد     مـن أمـــيــر كـل حـــاجــة» 54/1

للدينورى
لاحـظ أن الــســمــاجــة لم تــصـل بــالــطــبع لأن تــكــون وا
تمـثيلاً مـسرحـيا وإن كـانت احـتوت من عـناصـره على
لابس والتمثيل والديكور والحوار والإكسسوار غير ا
أن الـهـدف الـفنـى لم يكن قـائـمـا كـما أن الـسـمـاجة لم
تـغادر قـصـور الخـلفـاء إلى ديـار الشـعب وظـلت مـجرد
مـضـحـكـة لا أكثـر تـتـوسل بـالـسبـاب والأقـنـعـة غـير أن
ـثـل فـكـرة التـمـثيـل ذاتهـا قـد نبـتت وذاعت أسـماء 
فى الـــعــصـــر الـــعـــبــاسـى مــنـــهم مـــضـــحك اســـمه «ابن
ـعتـضـد فـأحـضره ـغازلـى» الذى سـمع به الخـلـيـفـة ا ا

الـيـونـانـيـة وأثـبت الـعـلـمـاء الـغـربـيـون من أمـثـال «زيـته»
ـــــصـــــرى الـــــقـــــد قـــــد حــــوى و«إيـــــرمـــــان» أن الأدب ا
ـــعــنـى الـــكــلـــمـــة تـــتـــضــمـن كل عـــنـــاصــر مـــســـرحـــيـــة 
سرحية بل تحتوى على تـعليمات للمخرج كما يفعل ا

سرحيات فى العصر الحديث»(5). مؤلفو ا
وقـد بالغ البـعض فى اعتبـار كثـير من الطـقوس الديـنية
مـــســــرحــــاً بل اعــــتــــبــــروا طــــقـــوس الحـج ذاتــــهـــا عــــملا
مـــســــرحـــيــــا ولـــنــــتـــجــــاوز ذلك ولــــنـــعــــرج إلى «ديـــارات»
الشابـشتى كأقـدم كتاب يشـير إلى ظاهـرة خيال الظل
» غـربى دجـلـة وعن حـ يــتـحـدث عن ديـر «الـشـيــاطـ
ـــتـــوكل ذات يـــوم: «دع شـــخص اســـمـه عـــبـــادة قـــال له ا
الـتخـنث حتى أزوجك» فـرد علـيه «أنت خلـيفـة أم دلالة»
وقـال «دعـبل الـشاعـر» له يـومـا: والـله لأهـجـونك.. قال:

والله لئن فعلت لأخرجن أمك فى الخيال»(6).
ـؤلف على هـذا التعـبيـر وكأن هـذا الخيال ولم يـعلق ا

أمره شهير مستقر فى مجتمعه.
سرحـية العـربية لم لـكن القصـة العربـية والمحـاولات ا
تـــكـن عـــملا جـــمـــاعـــيـــا ولـم تحـــمل أى مـــنـــهـــا رســـالـــة
اجتمـاعيـة إنسـانيـة بل كانت فى الـغالب سـبلا للـتهلى
ـــســـامــرة والإضـــحـــاك وكـــانت هـــذه المحــاولات فى وا
أغلبها استجابة لأوامر سلطانية أو محاولة لنيل رضا
السلـطان وجـوائزه.. وسـنجـد اتصـالا وثيـقا بـ سيرة
ــعــتــضـد ـتــوكل وأصــحــاب الــسـمــاجــة وبــ ســيـرة ا ا
ـا كانت بساطـة الحياة الـعربية ... ور مـثل وهؤلاء ا
قـد جعلـت الخيال مـحدودا كـما اتـهم «توفـيق الحكيم»
أمته قائلا «وكيف يـعرفون الاستقرار وليس لهم أرض
ولا مــاض ولا عـمـران دولــة أنـشــأتـهــا الـظـروف... كل
شىء عــنـد الـعـرب زخــرف; الأدب نـثـر وشــعـر لا يـقـوم

على البناء فلا ملاحم ولا قصص ولا تمثيل»(7).
ؤلم أن نرى ويبـدو التحـامل واضحـا من «الحكـيم» ومن ا
الأقـــدمـــ أكــثـــر إنـــصــافـــاً حـــتى وهم مـن غــيـــر الـــعــرب
ـؤانسـة» يفـاضل فـيها وسنـجد لـيلـة كامـلة من «الإمـتاع وا
«التوحـيدى» ب الـعرب والعـجم ويأتى الكلام عـلى لسان
ـقـفع الـذى يـرفض كل الآراء الـتى تجـامـله بـذكـرها ابن ا
ـا يـقـولون ـقـفع» لا يـلـتفت  لأفـضلـيـة الـفرس لـكن «ابن ا
ويــقـــول: «الــعــرب أعــقل الأ فــلـــيس لــهــا أول تــؤمه ولا
كتاب يـدلها احـتاج كل منـهم فى وحدته إلى فكـره وعقله
وعـلـمـوا أن مـعـاشـهـم من نـبـات الأرض فـوسـمـوا كل شىء
... ثم يـنـهـى حـديـثه الـطـويل بـسـمــته ونـسـبـوه إلى جــنـسه
بـقوله فإنـهم أعقل الأ لصـحة الـفطرة واعـتدال البـنية

وصواب الفكر وذكاء الفهم(8).
ــة جــدا تــعــنى بــحــالات ولــهــذا وجــدنــا نــصــوصــا قــد
مـسرحـيـة ولكن الـبـعض بالغ فى تـقـديرهـا حـتى جعل
الـشعائـر الإسلاميـة فى الحج طقـوساً مـسرحـية وهو
أمـر مرفوض تـماما وقـد رأى البعـض فى تلبـية قبـيلة
ــســـرحــيــة كـــمــا أوردهــا «عك» نــوعـــا من الــطـــقــوس ا
«الــكـــلــبى» وكـــانت تــلـــبــيــة عـك إذا خــرجــوا حـــجــاجــاً
قـدمـوا أمـامـهـم غلامـ أسـودين من غـلـمـانـهم فـكـانـا
أمـام ركـبـهـم. فـيـقـولان: نــحن غـرابـا عـك! فـنـقـول عك
من بعـدهمـا: عك إليك عـانيه عـبادك الـيمـانيه كـيما

نحج الثانية!»(9).
ــنــذر - مــلك وفى تــاج الــعــروس «نجــد الــنـــعــمــان بن ا
الحيرة - كان له مضـحك اسمه «سعد القرقرة» وكان

كـــيـف بـــدأت فـــكــرة إقـــامـــة مـــوسم
مستقل?

بدأت فى يـونـيو  2007 شـعرت أنا
وســـيــد فــؤاد بـــضــرورة عـــمل حــدث
نــــرجع بـه إلى الــــواقع لأن الــــفــــرقـــة
مـخـتفـيـة منـذ مدة وتـواجه نـوعًا من
الـتـمـزق والـتـشـتت فـكـرنـا فى إقـامـة
مـوسـم مـدته خــمــســ لـيــلــة عـرض
بـــحــــيث تـــســــتـــطـــيـع كل فـــرقـــة - أن
ـــدة أســـبـــوع ولــــيس لـــيـــلـــة تـــعـــرض 
ـهـرجـانات واحـدة كـمـا يـحـدث فى ا
الأخــــرى ثم بــــحــــثــــنــــا عن داعــــمــــ
وبــــدأنــــا مع د. هــــدى وصــــفى الــــتى
رحـــــبـت بــــــشـــــدة وقــــــالت لــــــنـــــا:
(هتحمل الفكرة كلها) وقد
ارتحــنـــا لـــهــذا الاخـــتـــيــار
وبـــــــــدأنـــــــــا فـى إعــــــــداد
الـــــــنــــــــصــــــــوص الــــــــتى
ســــــــتـــــــعــــــــرض خلال
ــــــــوسـم إضـــــــافـــــــة ا
لـكـتاب يـجـمع هذه

النصوص.
الــصــعـوبــات الـتى
واجـهتـكم والجدل
الـــذى أثــيــر حــول
ـســتــقل.. ــوسـم ا ا

كيف ترينه?
الــــــــــتــــــــــنـــــــــســــــــــيـق بـــــــــ
المجـمـوعــات احـتـاج لمجـهـود
مـــضـــاعف لأن لـــكل فـــرقــة
ظـــروفـــهـــا إضـــافـــة إلى
الـبــيــروقــراطــيـة الــتى
تــــواجه أى مــــشـــروع
"يــــــعــــــنـى الــــــعــــــذاب
عتاد".. التقليدى ا

 اللوحة للفنانة «هبة الله عثمان عبدالرحيم»
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> مركز الفنون والعلوم بأم الفحم يستعد لتقد مسرحية «ظل الشمس» للمؤلف خالد الصالح والمخرج نائل عبد الله.
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 äÉbO
3

سرحي جريدة كل ا

صـ 13

 تعليقات على مهرجان الدوحة الثقافى
شاركات الأجنبية وعلامة الجودة  ا

صـ 12

ـسرحية ليس همات والأنـواع الأخرى من القطع ا > إن الـتمييـز ب ا
هم هو الحركة. فيجب مـسألة حجم أو إمكانية حمل القـطعة ولكن ا
مثل البدنى. همة أو تتحول بشكل مادى نتيجة تدخل ا أن تتحرك ا 24

áÑ£°üŸG

سرحي جريدة كل ا

سرحية حيث تمت قراءة نص «تاجر البندقية» لـ وليام شكسبير. > مكتبة الإسكندرية عقدت جلستها الشهرية للقراءة ا

14 من   أبريل 2008 العدد 40

سرح العمالى  نشأة وتطور ا

á∏«ëc óªëe Oƒªëe 

دقت الساعة .. صورة متكررة
لعروض سابقة

 فشل مراكز الشباب
فى استقطاب

وهوب من العمال ا

مــســرحــيــة (غــنــوة لـلــرجــال والــرصــاص) أشــعــار فـؤاد
. حجاج وإخراج سلامة حس

وفى يـوم 21 مــايــو 1975م عــرض فــريق عــمــال شــركــة
سـطـرد مـسـرحيـتـ هـمـا: (عودة الخـزف والـصـينـى 
) تـــألــيف وإخـــراج الــعــامـل مــحــمـــد الــســيــد فــلـــســطــ
) إعـداد وإخـراج طـيـبى إبـراهـيم (مـسـتـشـفى المجـانـ

غباشى .
كمـا عرض فريق الـشركـة العامـة لاستصلاح الأراضى
مــســرحــيــتــ من إخــراج صلاح رزق هــمــا: مــســرحــيـة
(صوت مصر) تألـيف ألفريد فرج (غلطة أب) تأليف

سيد حس .
فى يـوم 22 مــايــو عــرض فــريق عــمــال شــركــة الــنــصـر
لـلـغزل والـنـسيج بـدمـياط مـسـرحيـة (قـصة الحـلـويات)
شبك التى اشتهرت التى تحكى قصة صناعة حلوى ا

بها دمياط .
وفى يوم 23 مـايو عرض فـريق شركة الـقاهرة للأدوية
مــســرحــيــة (حــيــاة الــثــوار) تــألــيف مــحــمــد مــصــطــفى

وإخراج جورج دهايبى .
وفى يــــوم  25 مــــايــــو عــــرضت مــــســــرحــــيــــة (أنــــشــــودة
الـرصـاص) تـألـيف أمـ بـكـيـر وإخـراج مـحـمـد حـسن
عبد القادر وقدمهـا فريق عمال شركة النصر للدخان

والسجائر .
وفـازت مــســرحــيـة (تــعــيــشى يـا مــصــر) لــعـمــال شــركـة

ركز الأول . مصر للغزل والنسيج بالمحلة با
وفى الـــعــام الــتــالى 1976م ازداد إقــبــال الــعـــمــال عــلى
ـنــظـمــون أسـلــوبـاً جــديـداً الأنـشــطـة الــفـنــيـة فــابــتـكــر ا
لـلــعــرض والــتـنــافس عــلى مــســتـوى الجــمــهـوريــة يــبـدأ
بــتــســابق عــمــال شــركــات كل مــحــافــظـة تحـت إشـراف
مــديــريـــات الــقـــوى الــعـــامــلــة ويـــخــتـــار الــفـــائــز من كل
محـافظة لـتمثـيلهـا فى مسـابقة الجـمهوريـة  وأسفرت
الــتـــصــفــيــات بـــ الــفــرق والـــتى أقــيــمت عـــلى مــســرح
الاتحـــاد الـــعـــام لـــلـــعـــمـــال فى الـــفـــتـــرة من  12 إلى 22
نـوفـمـبر 1976م عـلى حـصول فـريق عـمال غـزل المحـلة
ــركـــز الأول عن عــرض مــســرحــيــة لــلــمـــرة الــثــانــيــة بــا
(ســـــهـــــرة فى بـــــار الأحلام) إخـــــراج مـــــســــعـــــد هـــــمــــام
ـسـرحى وأضـيـفت فى هـذا الـعـام مـسـابــقـة لـلـتـألـيف ا
بـرزت فـيهـا أسـماء مـثل (مـحـمد صـالح قـطب) و(فؤاد
حــــجـــاج) و (عـــمـــر فــــتـــحى إســــمـــاعـــيل) و(مــــصـــطـــفى

نصار).... إلخ.
صرية وفى مسابقة عام 1977م فازت فرقة الشركة ا
لــغـــزل ونــســيج الـــصــوف (وولــتــكـس) بــكــأس الــتـــمــثــيل
ذكورة بلقب سرحى وفازت منى كـامل من الشركة ا ا

ثلة . أحسن 
ــــســــرح الــــعــــمــــالى مـع الأحـــداث وفى إطــــار تــــفــــاعل ا
الـــســـيـــاســـيــــة والـــوطـــنـــيـــة فى مــــصـــر أقـــيـــمت الـــدورة
ـسرحية العـمالية عام 1978م تحت شعار ـهرجانية ا ا
(دورة الـــشــــهـــيــــد يـــوسـف الـــســـبــــاعى) الــــذى كـــان قـــد
استـشـهـد فى ذلك الوقت وشـهـدت هذه الـدورة تـقد
عروض (31) فـرقـة عمـالـية مـن محـافـظات ( الـقـاهرة
والجـــــيـــــزة والـــــقـــــلـــــيـــــوبـــــيـــــة وبـــــنى ســـــويـف وســـــوهــــاج

والإسكندرية). 
وقــد فـاز بــجـائــزة الــتـمــثــيل الأولى لـهــذه الــدورة فـريق
ــقـــاولــون الـــعــرب عن عـــرض (الــهــدايـــة). وفى إطــار ا
الـتــمـاس مع قــضـايـا الــواقع سـمـيت دورة  1980 بـاسم
(دورة الــسلام) لأنـهــا زامـنت مــبـادرة الــسلام وأجـريت
فى شـــهــر مــايــو عـــلى مــســـرح الاتحــاد الــعــام لـــلــعــمــال
ــشـــاركــات حـــتى وصل الـــعــدد إلى (67) وتـــضــاعـــفت ا
فـــرقـــة مـن عـــمـــال مـــحـــافـــظــــات (الـــقـــاهـــرة والجـــيـــزة
والقـلـيوبـيـة والإسكـنـدريـة والبـحـيرة ودمـيـاط والغـربـية

والدقهلية وبنى سويف وقنا وسوهاج) .
سـرحى لـهذه الـدورة فـريق غزل فـاز بـكأس الـتمـثـيل ا
دمــيــاط وكـان "صـلاح الـعــايــدى" من غــزل دمــيــاط هـو

هرجان . ثل با أحسن 
ــســـرح الــعــمـــالى بــعـــد تــلك الــصـــحــوة يـــتــقــلص وظل ا
تــدريـجــيــاً ويـخــتـفـى من الـســاحــة الـفــنـيــة حــتى أصـبح
مـجــرد مــسـابــقـة مــحــدودة تـســتــضـيــفـهــا الإســكـنــدريـة
ويــشـــارك فــيــهــا عــدد مــحـــدود جــداً من الــشــركــات لا
يــتـنــاسـب مع الــطـفــرة الــكــبــيـرة الــتى حــدثت فـى عـدد

نشآت الصناعية العمالية فى مصر . الكيانات وا

ــســرح عــدوى فلابــد أن تــكـــون انــتــقــلت بــطــريــقــة أو ا
بأخرى.

بـــدأت الحــركــة الـــفــعــلـــيــة فى أعـــقــاب ثــورة 1952م مع
سـرح الشـعبى الـتى قـرر المخطـطون لـها ظـهور فـكـرة ا
سرح العمـالى بتكليف من الـرئيس جمال عبد إقـامة ا
النـاصر للـنقـابى إبراهـيم راتب وذلك من خلال قصور
ـواهب الـعـمـالـية إلا أن الـثـقـافـة التـى حـاولت احـتـواء ا
ـرات الــتــجــربــة كــانت تــنــجح مــرة وتــفــشـل عــشــرات ا
بــســـبب عــدم وجـــود الحــافـــز الإيــجـــابى الـــذى يــجــذب
العـمـال الـهواة ومن أشـهـر هذه الـتـجـارب تجربـة قـصر
ثــقــافـة دمــيــاط وبـنى ســويف والإســكـنــدريــة والـقــاهـرة
وبــعــد ذلك تـعــاون أربــاب الأعـمــال لــتـشــجـيـع الـنــشـاط
ـســرحى الـعــمـالى وجــرت مـحــاولات عـديــدة من قـبل ا
ــوهــوبــ من الــعــمــال مــراكــز الــشــبــاب لاســتــقــطــاب ا

ولكنها لم تنجح .
ؤسسة الاجـتماعية الـعمالية وفى عام 1961م نـشأت ا
ــوذج طــمــحت الــقــيــادة إلى بــشــبــرا الخــيـــمــة كــنــواة و
ــنـاطق الــعـمــالـيـة فى أنــحـاء مــصـر وكـان تــكـراره فى ا
ذلك بهدف رعاية الفنون وع للإشراف الفنى عليها
ــوســيـقــار أحــمــد عـبــد الــقـادر "إبــراهــيم عــبـد الــله" وا
وأنشـأت مؤسـسـة عمـاليـة مشـابهـة بـالإسكـندريـة ولكن
ما من ثـمرة تذكـر نظراً لـعدم وجود الـكفاءات الإدارية
ـشــروع الــفــنـى الاسـتــثــمــارى فى الـلازمــة لإدارة هــذا ا
الثـقافـة والتـى كانت تحـتاج إلى قـيادات إداريـة مؤمـنة
ا تغيرت القيادات بضرورة وأهمية الفن والثقافة ثم 
فى مــنــتــصف الـســتــيــنـيــات من الــقــرن الـعــشــرين وبـدأ
سرحى يـدب فى الكيان العمالى متمثلاً فى النشاط ا
ــكــاتب الـعــمــالـيــة الـتــنــفـيــذيـة وأُســنــدت مـهــمـة بـعض ا
عت فى عالم الفن بعد ذلك سرحـى لأسماء  الإنتاج ا
مــثل (عــزيـــزة حــلــمى) و (نـــعــيــمــة وصــفـى) فى مــكــتب
قصر النيل  وكانت أول تجربـة عمالية حقيقية موثقة
من مـكتب الـرمل بالإسكـندرية الـذى استـطاع استـثمار
موهبـة العامل (مـحمد أحمـد بصمة) من عـمال شركة
الـسيوف للغزل والـنسيج فى القيام بـإخراج مسرحيتى
(سـيزيف) و(عـزبة بنـايوتى) وكـان أبطالـها من الـعمال
وعُــرضت هــذه الأعــمــال عــلى مــســارح كـلــيــة فــكــتــوريـا
وسـيـد درويـش وإسـمـاعـيل يـاسـ بــالإسـكـنـدريـة وقـد
ساهمت إيرادات هذه الـعروض فى بناء مدرسة لأبناء

العمال بقطاع الغزل والنسيج .
واســــتـــــمــــرت الحــــركــــة فـى الــــتــــأرجح نــــحـــــو الــــتلاشى
والاخـــتــــفـــاء ثم الــــعـــودة عــــلى نـــحــــو أمـــكن مــــنه رصـــد
تجــمـعـات مـســرحـيـة مــهـرجـانـيــة عـبـارة عن مــسـابـقـات
مــسـرحـيـة بـ الـكـيـانـات الـعـمـالـيـة فى مـخـتـلف أنـحـاء

مصر ومنها مهرجان ديسمبر عام 1974م .
ـنـاسـبة أعـيـاد مـايو أقـيم مـهـرجان وفى عـام 1975م و
مسـرحى للعـمال بـدأت فعالـياته يوم  18مايـو من العام
ــذكـــور بــعــرض لـــفــريق عـــمــال شــركـــة مــصــر لـــلــغــزل ا
والـنـسـيـج بـالمحـلـة الـكــبـرى بـعـنـوان (تـعــيـشى يـا مـصـر)

نعم عبد الحميد وإخراج سعد همام . تأليف عبد ا
وفى اليـوم التالى قـدم فريق المحلات الصـناعيـة إسكو

القوانـ والقواعد والنـظريات الفـنية لابد أن يـسبقها
فعل الفن ذاتـه وبعد أن تُحـقق التجـربة الفنـية تواجداً
ونجـاحـاً وتـقــدمـاً قـد يـأتى الــتـوثـيق لـلـظــاهـرة الـفـنـيـة
الـــتى قـــد تـــكـــون تلاشت عـــنـــد ذلك واخـــتــفـت بــســـبب
ا وت أو بـالانصـراف عن الفن  ر اختـفاء روادهـا با
ـختـلف صـورها وكـمـا عرفـنـاها لأن المجالات الـفـنيـة 
حــتى الآن لا تحـــقق ثـــراءً حــقـــيــقــيـــاً أو دخلاً مـــجــديــاً
لصانعيها ولاسـيما إذا كانوا من الهواة أمثال أصحاب
ـــســـرح الـــعـــمـــالى الـــذى ذكـــر لأول مـــرة فى حـــركـــات ا
ــسـرح إلى الـسـاحـة ـسـرحـى مـواكـبـاً لـعـودة ا الـتـاريخ ا
الـثقـافيـة الإنسـانيـة بعـد منع طـويل استـمر لـعدة قرون
بـسـبب تحر الـكـنيـسـة للـمـمارسـة الـفنـون بـعد إعلان
ــســـيــحــيـــة ديــانــة رســـمــيـــة لــرومــان الـــقــرن الخــامس ا
ـسـرح مــرة أخـرى بـعــد عـدة قـرون ـيلادى ثم عــاد ا ا
فى صورة عـروض قـصيـرة تـقدمـهـا الكـنـيسـة لـروادها
كـمحرض للإقبـال على تعلم القـيم والأخلاق الدينية 
ــســرحـــيــات تــعـــالج مــوضــوعـــات ديــنــيــة وكــانـت هــذه ا
وتهدف إلى توصيل رسالة أخلاقية لرواد الكنيسة .
ـــســـرح إلى الحـــيــــاة مـــرة أخـــرى بـــواســـطـــة ثم خــــرج ا
الـنقـابات العـمالـية الـتى بدأت تـصنع عروضـاً تثـقيـفية
وتــرفـيـهـيــة لـعـمــالـهـا وجــمـاهـيـرهــا بـدعم من الــسـلـطـة
الــديــنــيـــة شــريــطـــة أن تــقــدم لــلـــعــامــة رســـائل درامــيــة
ـسـرح وانــتـشـرت فــعـالـيــاته بـعـد أخلاقـيــة  واسـتـمــر ا
ــمــارســة الــعــامــة فى رحــلـة ذلك إلى أن أصــبح قــيــد ا
ـراحل تـطور مـخـتلـفـة بهـا مـناطق طـويـلة مـر خلالـها 

تفوق ونجاح وأخرى فشل وفساد و إخفاق .
ى ـسـرح الـعـمـالى مـجـدداً عـلى الـصـعـيـد الـعـا  وذكـر ا
ـانـيـا واقـترن بعـد الـثـورة الـصـنـاعيـة الـتى حـدثت فى أ
ــانى الــشــهــيــر (بــرتــولـد ــلــحــمى الأ ــســرح وقــتــهــا بـا ا
بـريـخت) الـذى وضع صـيغـة مـسـرحـية تـتـواصل تـمـاماً
ـتــأمـلـون لـتـطـور ـعـروفــة كـمـا يـرى ا مع الـكلاســيـكـيـة ا
عـارضـة وإنـشاء ـسرحـيـة وذلك عن طـريق ا الـدرامـا ا
ــــســـرح الــــبـــريــــخـــتـى من تــــغـــريب وأول مـــا عــــرف به ا
مــظــاهــر هـــذا الــتــغــريب هـــو صــنــاعــة مـــســرح شــعــبى
ـفردات شـعـبيـة تـخاطب الـثـقافـات الـشعـبـية مـسرح
قـائم أساسـاً عـلى الجهـد البـشرى الـذى كان فى أمس
الحـاجـة إلى التـوظـيف بـعد أن غـزت الآلـة الصـنـاعات
الإنـســانـيــة وهـو مــســرح مـحــدود الـتــكـلــفـة الإنــتـاجــيـة
ـتـلـقى لأن الجـمـيع ـمـثل وا يـهـدف إلى الـتـواصل بـ ا
أعـضاء طبقة واحـدة يفهم كل منهم لـغة قرينه ويعرف

بعضهم هموم وقضايا ومشكلات البعض الآخر.
ــــثل ــــلـــحــــمى لأنـه لا يــــحـــتــــاج إلى  ــــســــرح ا ونجح ا
ا محـترف يـستـغرق فى الـتمـثيل إلى حـد الإيهـام  وإ
ثل بغـرض مناقـشة قضـايا سيـاسية يـحتاج إلى مـؤد 
ـارسون أو اجـتـمـاعـيـة وذلك أنـسب مـا يـكـون لـعـمـال 
ـسـرح ومن أمـثــلـة ذلك قـضـيـة الحـرب الـتى نـاقـشـهـا ا
فى مسـرحـية (الأم شـجـاعة) وقـضـية فـسـاد السـلـطة
التى تـعامل مـعهـا فى أهم مسـرحيـاته (مؤتـمر غـاسلى
الأدمــغـة) ومـســرحـيـة (الــسـيـد بــونـتـيلا وتــابـعه مـاتى)
ـسـود وأعـمـال بـريخت الـتى تـنـاقش علاقـة الـسـيد بـا
سـرحـيـة كانت تـؤصل لـفكـره ونـظـرياته الـتى عـجزت ا
أغــلب الـدراســات الــنــظـريــة عن رصــدهــا  وتــوثـيــقــهـا
ـسـرح بكل عـنـاصـره يجب أن يُـرى كـمـا هو لا لأنهـا كـا
يــلـــخص ولا يـــســرد ولا يـــخــتـــصــر وقـــد أثــمـــرت هــذه
ــســرح الحــركــات الـــبــريــخــتــيـــة عن تــأثــيــر كـــبــيــر فى ا
ــرور الــســريع حــتى ــصــرى لــذلـك مــررنــا بــهــا ذلك ا ا
قام; وهو مسرح العمال نصل إلى ما يعنينا فى هذا ا
والـــشــركــات فى مــصــر كــيـف نــشــأ? وإلى أى حــد من
الــتــطــور والــنـضـج والــتــقـدم وصـل? وجــمــيع الــبــيــانـات
ــوثــقـة ــراجع ا اعــتــمـدنــا فى الحــصــول عـلــيــهــا عـلى ا
وقــصـاصــات الـصــحف والـدوريــات الـفـنــيـة والــثـقــافـيـة
والـعمـاليـة وحكـايات شـيوخ الحـركة الـنقـابيـة وحوارات
فــنـانــ اتــصــلــوا بــهــذا الــنــشــاط مــثل الــفــنـان الــراحل
غريب مـحـمود والـفـنان مـظهـر أبـو النـجـا  بالإضـافة
ـــســـرح إلى مـــطـــبـــوع نـــادر وغـــيـــر تجـــارى بـــعـــنـــوان (ا
الــعــمـالـى) بـقــلم إبــراهـيم الأزهــرى وهــو أحـد قــيـادات
العـمل النقـابى العمـالى منـحه الله موهـبة فـنية كـبيرة
دفــعـتـه إلى الاهـتــمـام بــعـمل كــتـيب لــلـتــوثـيـق والـرصـد
وبـدأت الحركـة الـتـمـاس والتـواصل بـ الـعـمـال والفن
ـسـرحـيـة الخـاصـة الـتى فى نـظـرى مـن خلال الـفـرق ا
كـانت تتردد عـلى التجـمعات الـعمالـية أينمـا كانت لكى
تـقـدم لــهـا هـذه الـعـروض الــتـمـثـيــلـيـة الـتــرفـيـهـيـة ولأن

سرح العمالى تفاعل  ا
مع عدد من الأحداث
السياسية والوطنية

الأميرة  والصعلوك
وعلب التليفزيون  
سرحى من قـبل  كما لم أقـرأ نص هذا العـمل ا
لم تـــتـــسـن لى مـــشـــاهـــدة الـــعـــرض عــلـى خـــشـــبــة
ــمــيــزة ــجـــرد أن مــسـت لــغـــته ا ــســـرح  لــكن  ا
وجــدانى   حــتى هــتـفت مـن كل قـلــبى : أين أنت
يا عم ألفريد فرج ..!! كل محب للمسرح العربى
ا من خلال بـضعـة جمل يـستـطيع أن يـتبـ ـ ور
حـوارية ـ أنه أمـام عمل لـلـكاتب الـفذ الـذى عشق
لـغـته الـعـربـيـة  والـذى أعـانه عـشـقه لـهـا ولـتـراثه
الـعـربى الإسلامى وأعـنى الإسلامى تـمـامـا  على
أن يــبـتــدع لــغـة مــســرحـيــة أعــانـتـه عـلى صــيـــاغـة
أحـداث وبـنـاء شـخـصـيـات أعـمـال مـسـرحـية ذات

نكهة خاصة . 
ولا أظن أن أحدا من كـتـابنـا الـكبـار والـصغـار قد
اسـتــطـاع مــنـافــسـة  ألــفـريـد فــرج  فى اســتـخـدام
هـذه الــلـغـة من نـاحـيـة  ومـن نـاحـيـة أخــرى عـلى
وخاصة ألف الإيـغال فى التـراث العربى الـقد 
عـاش من لـيلة وليـلة  واستحضـار الواقع الآنى ا
خلال حــكـايــاتـهــا ورمـوزهــا .   فــأعـمــال ألـفــريـد
فــــرج تــــأخــــذك إلـى أجــــواء  ألف لــــيـــــلــــة ولــــيــــلــــة
فتـستسلم لها  وتـملى عليك منـطقهـا اللامعقول
عـقـولة ..  كـما عـبـر هو نـفسه أو لا مـعـقولـيتـهـا ا
عن الـلــيـالى . فـكــانت أول أعـمــاله الـتى أخـــذتـنـا
إلى هــذا الجـو حـلاق بـغــداد  وآخــر مــا قـرأت له

منها  رسائل قاضى أشبيلية.
ولا أنـوى ـ بالـتـأكـيد ـ  أن أقـدم هـنـا نقـدا لـعرض
ولم أقرأ نصه  سرح  لم أشـاهده على خـشبة ا
كـمـا يــفـعل الـبــعض .  فـقـد قـام الأســاتـذة الـنـقـاد
مـشـكـوريـن بـهـذا حـ عـرض الـعـمل عـلى خـشـبـة
ــــســــرح عـــام  . 2005 ولــــكـــنـى مــــدين لــــلــــعـــرض ا
ولــنــجــومه ولمخــرجـه نــور الــشــريف بــالــكــثــيــر من
ـتعـة . وإن كان  التـعبـير عن الإعـجاب بـالعرض ا
ــســرحى مـبــررا شــرعـيــا لــلـكــتــابـة  فـــإنه  ـ فى ا
الحـقيـقـة ـ  لا يـدفعـنى لـلـكـتابـة عـنه هـذا الـسبب
فــقط  . فــمـا دفــعــنى لـلــكــتـابــة أمــر آخـر لايــبــعـد
ـســرح وهـمـومه وإن كــان يـتـعـداه إلى كـثــيـرا عن ا

دائرة الإعلام . 
ـصــرى عـلى أن يـعـيــد عـلـيـنـا يــصـر الـتـلـفــيـزيـون ا
ـسرحى  بعـرض مجمـوعـة لا تتـغير من مقرره ا
فـارقات اللـفظـية والحـركية سرحـيات لـنجـوم ا ا
ن اتـــخــذوامن  الــعــاهـــات وســيــلــة لاســتــدرار  
دعـوين فى العـادة . ولا أنكر تصـفيق الحضـور ا
ـسرحيـة هى بالفعل من أن بـعض هذه الأعمال ا
الأعـمـال الجـيـدة  لـكن الـتـكـرار يـولـد الاعـتـياد 

والاعتياد هو بالضرورة ضد الفن .
ــمل جــعــلـنى أظـن أن الـتــلــيـفــزيـون هـذاالــتــكـرار ا
ـلك فى عـلـبه غـيـر هذه ـصـرى ـ يا عـيـنى ـ لا  ا
ـسـرحـيـات فـهــو يـعـيـدهـا ويـكـررهـا ..و يـكـررهـا ا
كـما تفعل بعض الفـضائيات حتى بـاتت  افيهاتها
لم تـضــحـكـنــا  وإن ضـحــكـنـا  .. فــعـلـيــهـا  . لـكن
قـناة التـنوير بـرهنت لى عـلى أن علب الـتليـفزيون
ــــصــــرى تحـــتــــوى عــــلى روائـع مـــســــرحــــيـــة مــــثل ا
الأمـيـرة والــصـعــلـوك  الـتـى اسـتـطــاعت أن تجـمع
ن تـعة . و حـولهـا أسرتى كـلهـا  وأن تحقق لـها ا
لا يعلم فإن أسرتى مـن الصعب جمعها على شئ
ــــــســـــلـــــسلات واحـــــد  فــــــمن الأســـــرة مـن أدمن ا
العربـية الأفـيونيـة ..  واستعـصى على كل وسائل
معالجة الإدمان . ومـنهم من تجتذبه  كليبات  لا
أعـرف الـفــرق بـيــنـهــا ..  ويـزعم هــو أنه يـعـرف 
والــــفـــصــــيل الــــثـــالث مــن أســـرتـى مـــغــــرم بـــأفلام
الـرعب ومـصــاصى الـدمـاء . والـذى أدهـشـنى أن
أســرتى كــلــهــا جـلــسـت فى هــدوء لــتــشـاهــد مــعى
الأمــيــرة والــصـعــلــوك مــســتـمــتــعــة بــالأداء الـراقى
لــنــجــوم الــعــرض وعــلى رأســهم  نــهــلــة سـلامـة ..
ونــــور الــــشـــــريف. ذلـك الأداء الــــذى ابــــتـــــعــــد عن
الافـــتـــعــال وحـــرص عـــلى الإحـــســـاس بــجـــمـــالـــيــة

الجملة الحوارية وإبرازها . 
  فـشـكرا لـقنـاة الـتنـويـر ومديـرها الـشـاعر مـاجد
يـوسف  فـقـد جعـلا سهـرة أسـرتى سـهـرة هـادئة
بلا دماء  .. ولا كـلـيبـات  .. ولا إفـيـهات مـاسـخة
ـصـرى عن . و أتـمـنى ..  أن يـفـرج الـتـلـيـفـزيـون ا
الأعـمال المحـبـوسة فى قـمـقم مكـتـبتـه .. لألفـريد
فــرج ..  ومـــحــمــود ديــاب .. ونـــعــمــان عــاشــور ..
وســـعـــدالـــدين وهــــبـــة ..  وحـــتى عــــلى ســـالم ..!!
ـسـرح أن لـتـعــلم الأجـيــال المجــاهــدة فى سـاحــة ا

تعة . خلف جهدها تاريخ من الإبداع وا
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هناك فى القبو..
هرجان العربى السابع مونودراما فرقة مأدبا الأردنية فى ا
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ـسـرح ـونـودرامــا حـسـبـا وإلى ا يـنـتـمـى الـعـرض إلى ا
الـنــفـسى نــسـبًـا هــذا الـذى قــدمه الأشـقــاء فى فـرقـة
ـسـرحيـة ضمن (مأدبـا) الأردنيـة لـلفـنون الـشـعبـية وا
ـهــرجـان الــسـابـع لـلــمـســرح الـعــربى الـذى فـعــالـيــات ا
ـسرح عـلى مـسرح ـصـرية لـهـواة ا نـظمـته الجـمـعيـة ا
الــفـن.. تــألــيـف/ رائــد الــتـــمــيــمـى بــطــولـــة / مــرعى
أحـمــد مـوسـيــقى / مـونـى شـويـحــات سـيــنـوغــرافـيـا

وإخراج/ على الشوابكة.
ؤلف اسـماً بعـينه لإطلاق الـعموم النص: لم يحـدد ا
دهش أن هذا ا اقتصر عـلى مهنته: الحياكة وا إ
الــتـرزى الـنـسـائى كــان يـتـمـنى أن تــكـتـمل دورة حـيـاته
ابـنًا فحـبيبًـا فزوجًا فـأبًا ولكنـها اقتـصرت على الابن
فــحــسب فــلم يــتـعــامل مـع أى امـرأة ســوى أمه علاوة
عـلى أن الآخـرين لا يـقـبــلـون به ومن خلال تـداعـيـاته
نعـرف مـدى سوء عـلاقته بـالأب إلى أن يـقتـله دفـاعًا
عن أمه سواء كان ذلك ماديًا بقـتله حقيقة أم معنويًا
ــســتــوى الــنــفــسى وبــعــد قــتل الأب يــتــمــنى أن عــلى ا

يلحق بالراحل أمه وأبيه.
ؤلف مـونودراما اعـتورها ـفارقة: التى بـنى عليـها ا ا
الـقـصـور من الأسـاس فـكـيف لحـائك ملابس الـنـساء

هنة دون أن تتردد عليه النساء!! أن يتعلم هذه ا
هنة وراثة عن أبيه? فهل تعلم هذه ا

هل كـــان يـــعـــمـل صـــبـــيًـــا عـــنـــد خـــيــــاط وأوكـــلت إلـــيه
الأعـمـال الـبــسـيـطـة بــحـيث لا يـحـتك بــالـنـسـاء لا من
قـريـب ولا من بـعــيــد لأن مـقــدار مــا يـعــرفه لا يــؤهـله

لذلك.
وإذا تـغاضـيـنـا عن ذلك وتـمـاديـنـا مـعه فى أنه أصـبح
قاسات الخـاصة بالسيدات خـياطا فهل كان يـأخذ ا

يلات? عن طريق الإ
أبعاد الشخصية الدرامية غير واضحة محدداتها

سـواء كـانت اجتـمـاعـيـة أم اقتـصـاديـة أم نفـسـيـة فكل
مــا نــعــرفه أن الحـائـك يـحـب أمه ومــتـعــلق بــهــا وكـاره
لأبيـه هذه الـكـراهـيـة غيـر مـبـررة درامـيًـا ولم يوضح
ـاذا توتـرت الـعلاقـة بـ الـراعى الحـانى ؤلـف  لـنـا ا
ــــســـــئــــول (الأب) والابن? بـل وصل الأمــــر إلـى قــــتل ا

الأب.
فــتــجـــاوز الأب وفــكــرة قــتل الأب عـــالجــتــهــا الــدرامــا

كثيرًا وتحضرنا الأخوة كرامازوف لديستوفسكى.
فـهـل قـتـل الأب لــتـفــعــيل واقــعه? أم إزاحــة مــنــطــقــيـة

عركته التنافسية معه? للأب فيما يتعلق 
وإذا كــنــا لا نــعــرف شــيــئًــا عن الأب ولا الــواقع الــذى
ــنــطــقــيــة ولا مـعــالم سـيــفــعــله الحــائك ولا الإزاحــة ا

معركته فلماذا قتل الخياط الأب.
ــتـمــثل فى صـراع ـعــنى الأوديـبى ا هـل كـان الـقــتل بــا
ـــثل الأجــــيـــال الـــذى يــــتـــطـــلـب حـــضـــورًا لأب قــــوى 
للـسلطـة ومعـيق لنمـوها  وبـالتالى يـكون حـافزًا على
ـبـهـورين لـلـتـخـلص مـنه ولو اخـتـراقه مـثـيرًا لـرغـبـة ا

بالقتل حتى يتخلص من تأثيره.
أين كل ذلك من هذا الخياط?!!!

فلنا أن نتأمل هذه الجملة التى وردت على لسانه:
"خرجت قبل العيد لشراء حذاء للوجه"

هل هنـاك مازوخيـة أكثـر من ذلك أما عن تـعامله
مع الآخـرين فـجـاء فى مــحـاولـة واحـدة مـاإن خـرج
لـلـشارع حـتى وجـد الأطـفـال تتـقـيـأ والنـسـاء تـهرب
ــاذا كل هــذه مــنه والــرجـــال يــقــذفــونه بــالحــجــارة 

الردود العنيفة من الآخرين تجاهه? 
ــاذا يـضـخم وهــو لـيس بــهـذه الــبـشـاعــة والـدمــامـة و
عيوبه التى لا يراها إلا هو ولا ظل لها فى الواقع.
ـوت: ســـواء عـــاش فى الـــقـــبـــو أم مــات الــرغــبـة فـى ا
بـــداخـــله فـــلـم نـــشـــعـــر بـــتـــعـــاطـف أو تـــأنـــيب أو وخـــذ
الــضــمـيــر تجــاهه ولم نــســتـطـع أن نـضع أنــفــســنـا فى
دائـرة الاتهام لأجله فنشـعر أننا مسـئولون عما حدث
ــؤلف مـعه له وأنـنــا قــصـرنــا فى حــقه فـلـم يـربــطـنــا ا

ــؤلف فــكــرته ابــنــة ــا جــعـل ا بـــوشــائج إنــســانــيــة وإ
خـياله بـتراء عرجـاء لا يكـتب لها الحـياة لأنه أفـقدها

كل أسباب الوجود الإنسانى.
رئى: الذى قام به المخـرج فى صياغة مكان الإطار ا
ـسـرح أم الــصـالـة الـتى تـضم الـعـرض سـواء خــشـبـة ا
ـقـصـود ـشـاهـديـن فـمـنـذ أول دخـولـنــا فى الـظلام ا ا
ـتـفـرجــ شـريـطــان أصـفـران لـيــعـزلـنـا عن يـحـيط بــا
ـسرح ـة الـتى سـنـراهـا فـهـنـاك عـلى خـشـبـة ا الجـر
ـــة ـــة حـــدثـت وعـــلـــيـه  عـــزل مـــســــرح الجـــر جــــر
ة بـشريط أصـفر أيضًـا وعنـدما يضـاء مسـرح الجر
نـرى القبو وهـو عبارة عن مـحل الخياط من الداخل
ــسـرح مــاكــيــنـة خــيــاطـة عــلــيــهـا قــمــاشـة ــ ا عــلى 
ـــســـرح مـــكــتب عـــلـــيه قـــمــاش حــمـــراء وعـــلى يـــســار ا

وأدوات الحياكة ومكواة.
وتــتـنـاثـر أربع مــانـيـكـانــات وفى الخـلـفـيــة حـبل اتـخـذ
شـــــكل مـــــوجــــات رسـم الــــقــــلـب مــــعـــــلق عـــــلى الأرديــــة
الـنــسـائــيـة الــداخـلــيــة ومـجــمـوعــة من الخـطــابـات إذ
وضع المخــــرج أيـــديـــنـــا عــــلى مـــا يــــعـــانـــيه الــــبـــطل من
اهــتــمــامــات يــتـمــحــور حــولــهـا وكــبت يــعــانى مــنه فى
ـسـرح سـتانـد مـعـلق عـليه مـجـمـوعة من وسط  ا

. الفسات
الــرؤيـــة الإخــراجـــيــة: الــــعــــزل الاجــــتـــمــــاعـى ومـــدى
مـســئـولـيـتـنـا عـنه هـو مـا حـاول المخـرج أن يـقـدمه من
خلال رؤيـته الإخراجية ليشـعرنا بأننا مـسـئول عما

حدث لهذا الخياط.
ـساحـة الجمـاليـة ب وقـد وسع - كمـا ذكرت - من ا
ــسـرح ــسـرح والــصــالــة وأضــاء مــنــتــصف ا خــشــبــة ا
وكأنه يـحيلـنا مع أصوات سـيارة الإسعـاف إلى  بطله

مكن أن يكون أحدنا. الذى خرج مننا أو من ا
التمثيل: نجح المخرج فى اختيـار بطله مرعى أحمد
ذى الوجه الـبـر وقـد اجتـهـد وحاول أن يـقـدم كل ما
لديه لـكن الـنص لم يـسـعفه لـيـعـبر عن جل إمـكـانـياته
علاوة على نـطقه السـليم للـغة الفـصحى فى سلاسة
ويـسـر وانـتـقـل من مـرحـلـة إلى أخـرى وإن كـان وجـهـة
البر قـد أبعدنـا عن مأساة هـذا البطل لـلقصور فى
ـكـيـاج أن ـمـكن بـا الــدرامـا كـمـا ذكـرت وقـد كـان من ا

ا كانت صورة ذاته مهترئه. يجعل منه مسخا طا
ـسرحى سـرح والـفضـاء ا : شـغل المخـرج ا ـيزانس ا
ــا يـنم عن وعى ودراســة وعـنـدمـا يـســتـدعى الـبـطل
ـسـرح صورة للأب مع صـورة الأب تـتـدلى من أعـلى ا
اســـتــخـــدام الـــبلاى بـــاك لــتـــؤكـــد الــصـــورة مـــدى قــوة

وسطوة الأب - كقوى عليا - على البطل.
ؤثرات الصوتية: استخدم المخرج ووظف ا

صــوت ســيـــارة الإســعــاف الــتــصــفـــيق الــغــربــان فى
إحــالات ذكــيــة لــكى يــخـــدم مــوضــوعه كــذلك جــاءت

وسيقى التى اختارها موفقة. ا
الإضـاءة: جـاءت واقــعـيـة فى أغـلــبـهـا مــا عـدا لحـظـات
ونـودراما تـنـتمى إلى الـتعـبـيريـة مذهـبًا خـاصة بـينـمـا ا
قـلـبًـا وقـالـبًـا وهـذا مـا يـؤخـذ عـلى المخـرج فى الـديـكـور
ــــا يــــحــــسب له الحـــرفـى لــــلـــدكــــان ولـلإضـــاءة ولــــكن 
اســـتـــخـــدام وتـــوظــــيف الـــدال لأكـــثـــر مـن مـــدلـــول مـــثل

تخيلة. انيكان فتكون الأم والحبيبة والزوجة ا ا
كـذلك الأقمشـة.. ووظف الستـار الداخلى والخارجى
سرحـية بشكل جمـيل عمومًا النص ظلم فى نـهاية ا

المخرج الذى لديه الكثير.

 مونودراما تنتمى إلى التعبيرية

 الفضاء
سرحى ا
يشير إلى
وعى المخرج
وإحالاته
الذكية

فارقة  ا
التى بنى
عليها
العرض
يشوبها
القصور

ــدخل الـــتــنـــافــسـى عــلى إذا ســـحــبـــنــا الخـــيــاط إلـى ا
الأنـثى / الأم سـيـكـون الـتـنـافس هـنـا تـنـافـسـا أوديـبـيا
فلا بـــد أن تـــكـــون هـــنـــاك أم حـــاويـــة وأب قـــادر قــوى
يًا متكافئًا غالبًا كل ما مخيف ويكون التنـافس غر
رأيــنــا كــان لــصــورة أم غــائــبــة مــتـواريــة عـن الأحـداث

وولد خائرة قواه.
فهوم النـفسى على مرحلة وإذا كـان الخياط مثبتـا با
من مراحل طـفولـته فأين الإحبـاط الذى لم يـقو على
ــرحـلــة والـتى تحـمــله وهـو راشــد لــيـنــكص إلى هـذه ا

تحتوى على مخزونات ومكبوتات الطفولة الأليمة.
الصراع مع من? وضد من?

مـع المحــيــطـــ به أين هم? لـم تــأت إشــارة أو كـــلــمــة
توضح ذلك حتى الصراع مع الأب على ماذا?

فـصورة الـذات للـخـياط مـهزوزة ومـهـترئـة أمام نـفسه

يل قاسات عن طريق الإ  هل كان الخياط يأخذ ا
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ـهمـة قطـعة مـقلـدة أو أصلـية مـلمـوسة تـوجد عـلى الخشـبة وتـعمل بـشكل > ا
مــخـتـلف عن الـطـريـقـة الــتى تـعـمل بـهـا خـارج الخـشــبـة. وفى الـلـحـظـة الـتى

يلاحظ الجمهور دخولها إلى الحدث الدرامى يصبح للمهمة معنى.

ـمثـل والقـطعـة. وبغض ـهمـة يوجـد التـفـاعل ب ا > حـيـثمـا توجـد ا
الـنظـر عن الوظـائف الدلالـية فـإن القـطعـة تصـبح شيـئاً مـا فتـتحول

إليه القطعة . 10
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سرحية للموسم الحالى بسبب انشغاله بأعمال أخرى. سرحى الجديد لفرقة الفيوم القومية ا سرحى عاصم نجاتى اعتذر عن عدم تقد العرض ا >  المخرج ا
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 حد السك 

سرح فى السينما يثريها ملك ا
أبو الفنون أفضاله لا تحصى على سابعها

سـعى خـلالـهــا ورغم حــداثـة عــمـره إلى
ــسـرح بـالاعـتـمـاد عـلى الـرؤيـة تـطـويـر ا
ـشـاهـد الـتـعـبـيـريـة والخـيـالـيـة بـعـيـدا وا
عن الحـــوارات الــــطـــويـــلـــة والــــنـــمـــطـــيـــة
ويــتــضح مــنــهــا أنـهــا بــالــفــعل وكــمـا رأى
ط ســيـنــمـائـى حـيث تــعـتــمـد كــثـيــرون 
الـسيـنـما عـلى الـصورة أكـثـر من الحوار
.. وقد  تحويلـها إلى أفلام سينمائية
وبــعــدة لـــغــات وهى تــتـــحــدث عن حــيــاة
ـعـروف ومـا مر به بـعل ذلك الـشـاعـر ا
من أحـزان ومآس بـجـانب بعض فـترات

الازدهار فى حياته وإن ندرت ...
وهـنــاك أيــضـا مــسـرحــيــة "مـاهــاجـونى"
انيا عام  1974 وأمريـكياً أنتجـت  فى أ
ـــــــســــــــاويـــــــاً عـــــــام 1998 عـــــــام  1980 و
وبـلـجـيــكـيـاً عـام  1970 وهى تـمـثل بـعـدا
آخــر لــدى  بــريــخـت.. وكــمــا ذكــرنــا من
ـوسـيقـى والـغـناء قـبل وهـو الاهـتـمـام بـا
ودورهــــمــــا الـــــدرامى.. وذلـك من خلال
اهاجونى وتناوله فى اهتمامه بالغناء ا
أكــثـر من عـرض مــسـرحى.. وتــنـاوله له
ـزج بقوة كان مـختـلفا .. فـقد أراد أن 
ــوســـيــقـى والــغـــنــاء فى بــ الـــدرامـــا وا
بــــوتــــقــــة واحــــدة وخـلال نــــســــيج واحــــد
ـــقــــطـــوعـــة بـــحــــيث تــــكـــون الأغــــنـــيــــة وا
ــوســيــقــيــة جــزءا من الــســيـاق لا غــنى ا

عنه...
وأيـضـا مسـرحـيـة "حـياة جـالـيـلـيو" وهى
تتـنـاول قـصـة حـيـاة الفـيـلـسـوف والـعالم
الإيـطـالى الــشـهـيـر "جــالـيـلى جـالــيـلـيـو"
وقـد وجـد فـيـها بـريـخـت مـا يسـتـهـويه..
لـحـمى وأثبت ومـا يـتمـاشى مع فـكـره ا
بنى ـلحـمى ا التـاريخ الفـنى أن العمل ا
بــــشــــكل صــــحــــيح هــــو أكــــثــــر الأعــــمـــال
ـكــنـهــا أن تــنـجح بــقـوة صـمــودا والـتـى 
مــســـرحــيـــا وســيـــنــمــائـــيــا.. وكـــثــرت فى
الـســنــوات الــعــشـرين الأخــيــرة الأعــمـال
لحـميـة الرائـعة والـتى كتبـت على نهج ا
بــريــخت.. ولــديه الــعــديــد مـن الأعــمـال
التى تصـلح للـسينـما ونـذكر منـها "طرد
الـــشــــيـــطـــان" و"الـــقـــتـــال عـــبـــر المحـــيط"
و"الــــــــقــــــــرار" و"دون جــــــــوان" و"الأبـــــــواق

سرحيات ... والطبول" وغيرها من ا
ويــؤكـــد الـــنـــقــاد بـــجـــانب الــبـــاحـــثــ أن
أعـمـال بـريــخت سـيـنـمــائـيـة الـهـوى وأنه
يــسـتـحق نــظـرة أخـرى أكــثـر اهـتــمـامـا..
وأن مـــســـتـــقـــبل الـــســـيـــنــمـــا مـــرهـــون به
وبــأمـــثــالـه ومن هــؤلاء الـــنـــقــاد الـــكــاتب

انى "أرنولد شتودلر".  الأ
 "بــــريــــخت صــــاحـب بـــصــــمــــة قــــويـــة ..

وبـارزة تــتـضـح جـلــيـا فى كـل عـمل يــنـتج
من خـلال كــتــابــاته .. ويــصح الــقــول إن
هناك أفلامـا سيـنمـائية لم تـعتـمد على
نص مسرحى له ولكـنها توصف بـكونها

ملحمية بريختية " ...
والــــنــــاقــــد الأمــــريــــكـى "فــــرانك ريــــتش"

والذى قال :
" أعـتقـد أن مـسرحـيـات بريـخت تحـتاج
إلى نـظـرة أخرى أكـثـر عـمقـا من صـناع
السينمـا .. فسيجدون ضالـتهم فيها ..
فـقد قـرأت مـؤخرا مـجمـوعـة كبـيرة من
مـسـرحـيـات بـريـخت وأؤكـد أنـهـا تـصـلح
ا قـدمته بكافـة ألوانها للـسينمـا أكثر 
ولغـاتهـا خلال الأعـوام العـشرة الأخـيرة

على الأقل " .

له الــســيـنــمـا الأمــريـكــيــة بـهــولـيــود عـدة
" والــذى أعــمـــال  مـــنــهـــا "حـــد الــســـكـــ
شارك فيه الـنجم الأسطـورى "ريتشارد
هــــاريس" و"راؤول جــــولــــيــــا" وتــــعــــددت
ـأخوذة من ـخـتـلف الـلـغـات وا الأفلام 
ــســرحــيـة ومــنــهــا الإنجــلــيـزى أعــمــاله ا
كـفـيـلم "جـالـيلـيـو" كـذلك الـيـوغـوسلافى
ـــاركى .. والـــروسى والـــســـويــدى والـــد
وأنتجت له دول المجـر وفرنسا وهولندا
وفــنــلــنــدا وكــنــدا والــبــرتــغــال وبــلــجــيــكـا
وغيرها .. وأخرج أعماله مجموعة من
كــبــار المخــرجـــ ومــنــهــا فــيـــلم "مــســتــر
بــونــتــيلا وتــابـــعه مــاتى" والــذى أخــرجه
الإيـطـالى الشـهـيـر "ألبـرتـو كـافالـكـانتى"
عــــام  1966 وكــــذلـك "الجلادون أيــــضــــا
ـانى الـكبـير وتـون" والـذى أخرجه الأ
"فـــريــــتــــز لانج" وشـــاركـت فى بــــطـــولــــته

الجميلة "أنا لى" عام 1943.
سرحيات وهناك مجمـوعة  قليلة من ا
الـــتـى أنـــتـــجت كـــثـــيـــرا وتـــعـــددت مـــرات
إنــــتــــاجــــهــــا ومــــنــــهــــا أشـــهــــر مــــا كــــتب 
مـــســـرحـــيــــة "بـــعل" والـــتـى أنـــتـــجت  فى
انيا عام  1970 و2004  وإنجليزيا عام أ
 1982 ويــــــوغـــــــوسلافــــــيــــــا عــــــام 1990 .

ـسـرحـيـة الـتى كـتـبـهـا و"بـعل" هى تـلك ا
وهـــو فـى الـــعـــشـــرين من عـــمـــره.. وقـــد

بالاهتمام بـبريخت وأعماله التى بها ما
يـــبـــحـــثـــون عــنـه وأكـــثـــر.. وأنــهـــا تـــصـــلح
للـسـينـمـا الآن.. وتتـمـاشى مع ما يـطـلبه
لـحـمـيـة والتى تـفـرجـون.. والـطبـيـعـة ا ا
ســـــبـق أن ذكــــــرنـــــاهــــــا هى الأخــــــرى من
ــطــلــوبـة ــمــيــزة لــبــريــخـت وا الجــوانب ا
زج ب الجـد والهزل.. بشدة  كـذلك ا
زج والتحريض الـسياسى والسـخرية وا
بـ الـعـصـور المخـتـلـفـة فـتـجـد مـشـاهـد
فى الـقـرن الـعـشـرين وأخـرى فى الـقـرن
ــتـــزجــة وفى تـــبــادل الخــامـس عــشـــر 
رائع.. وحــــبـــكــــة تــــؤكـــد عــــلى قــــوة هـــذا
ــبــدع وكـلــهــا من مـتــطــلـبــات الــسـيــنــمـا ا
ـوســيـقى الحــديـثــة وكــذلك اسـتــخــدام ا
شاهد ومزج الأغنيات كما للتنقل ب ا
سبـق وذكرنا بـالدرامـا وهذا مـا تحتاجه

عاصرة بشدة... السينما ا
ومـن الــنـــاحـــيـــة الـــكــمـــيـــة فـــقـــد أنــتـــجت
السيـنمـا بكافـة لغاتـها مـا يزيد عن 100
ــوســيــقى لـ 23 عــمل ســيــنــمــائى وألف ا
ــانـيـة له مـنـهــا .. فـقـدمـت الـسـيــنـمـا الأ
Le Opéra " الأوبـــرا الــثـلاثــيـــة" وكــذلك"
ــــــانى    quat'sous "  de وهــــــو إنـــــتــــــاج أ

أمـــــريــــكى مـــــشــــتــــرك ونــــاطـق بــــالــــلــــغــــة
الـفــرنــســيـة وشــارك فى بــطــولـته "بــيــتـر
لورى". وغـيـرهـا من الأعـمـال.. وقدمت

تصفيف الشعر" عام 1931 وكذلك فيلم
"الـرجل هـو الـرجل" عـام 1935 ثم عـاد
إلى مـــســـرحه.. وتـــرك أهل الـــســـيـــنـــمــا
يـنـهلـون من مـسـرحـياتـه ويحـولـونـها إلى
ـا لا.. الــسـيــنــمــا لأنــهــا تــصـلـح لـذلـك و
فـفـيـها مـن خطـوط الـسـيـنـما ومـنـاحـيـها
الــكــثــيــر ومــنــهـا أن الــلــقــطــة هـى وحـدة
سرح.. العمل.. وكان هذا غريبا على ا
ــشـهـد ـســرحـيــ بـا فـبــقـدر اهــتـمــام ا
اهـتم بـريـخت بـالـلـقـطـة كـوحـدة لـتـكـوين
ـــســـرحى وكـــان هـــذا مـــثـــالـــيـــا الـــعـــمـل ا
لــلــســيــنــمــا كــذلك حــاول هــدم الجــدار
ـمــثل.. وأكـد ـشــاهــد وا الـفــاصل بــ ا
شاهـد هو أهم عـنصـر أيضا علـى أن ا
سرحى.. وكان ذلك فى تكوين الـعمل ا
ومــــــــا زال هـــــــــو الـــــــــشـــــــــغـل الـــــــــشـــــــــاغل
ـسـتـمرة .. ومـحاولاتـهـم ا لـلـسـيـنـمـائـيـ
.. ـتفـرج من أجل التـحام أعـمالـهم با
ـيــزا فى ذلـك كـذلك فــكــان بــريـخـت 
طبـيعة تغـريبية الأحـداث وجعلهـا مثيرة
ـــشــــاهـــد يـــفـــكـــر ومـــدهـــشــــة.. وجـــعل ا
ويتـأمل.. وهى الطـبيـعة الـتى اتسم بـها
مسـرح بريـخت وتعـد منـاسبـة.. وواجبة
فى الـسـيـنـمـا الحـديـثـة.. وهـذا ما جـعل
الـــكــــثـــيـــر من الـــبـــاحـــثـــ يـــشـــيـــر بـــقـــوة
ويـــطــــالب أحــــيـــانـــا صــــنـــاع الــــســـيــــنـــمـــا

سـرح هـو أصل الـفـنـون.. وكـمـا يـؤكد وا
الباحثون باسـتمرار فإن السينما ومهما
زادت قــوتــهــا واشــتــد عــودهــا فــهى فى
ـسرح وعـلـيه فـيـجب حـاجـة إلى رجـال ا
ـسرح إذا عـلى السـيـنمـا أن تأخـذ بـيد ا
ـسـرحيـ الذين أصابـته وعـكة.. ومن ا
أثـــروا الــســـيـــنــمـــا ومــازالـــوا بـــأعــمـــالــهم
ـسـرح ـتـجـددة والخـالــدة مـلك كـتـاب ا ا

"برتولد بريخت".
اتـــــــهم بـــــــريــــــخـت بــــــأنـه أراد أن يــــــكــــــون
سـيـنـمـائــيـا فـفـشل.. فـأشـاح بـوجـهه إلى
ـــســـرح ولـــكـن وبـــالـــبـــحـث الـــدقـــيق من ا
خلال دراسـة مـتـأنيـة.. وجـد أن بـرتـولد
ـسرح وقـدم له الـكثـير بـأنه كان عشق ا
درامــيـا مــثــالـيــا مـثــلـمــا نجح وبــقـوة من
سـرحيـة الـتى ما زالت خلال كتـابـاته ا
تـــنــــتج فـى مـــخـــتــــلف دول الــــعـــالـم حـــتى
ـــكــــنه أن يــــحـــقق نجــــاحـــا الآن.. كــــان 
اثلا بالدراما الـسينمائية فى حينه..
وهـذا مـا حــقـقت مـنه الأيــام والـسـنـوات
جــزءا ضـــئــيلا إضـــافــة إلـى أن أفــكــاره
المجردة من خلال جمل تحـملهـا أعماله
تصلح بناءً لأعمال درامية هامة.. فهذه
الجــــمل والــــعـــبــــارات لا تــــمس الــــدرامـــا
فــقط.. ولـكـنــهـا قـد تــمس حـيـاة الــبـشـر
الــيـومــيــة فـهــنـاك بــعض الــعـبــارات الـتى
قرأتـها وأجدها تـمسنـا وتمس مجتـمعنا
ومـــــنــــهــــــا "الــــطـــــعــــام يــــأتـى أولا ومن ثم
الأخـلاق" وتــــســــاءلت كــــيـف نــــطــــلب من
جـــوعــان لا يـــجــد قــوت يـــومه أن يـــفــكــر
.. ويـتــحــلى بـالأخلاق والــســلـوك الــقـو
وعبارة أخرى يقول فيها "لا تقولوا هذا
شىء طــبــيــعى حـتـى لا يـســتــعـصـى عـلى
الــــتــــغـــيــــيـــر" فــــاســـتــــسلامــــنــــا للأوضـــاع
ـقبـولـة بحـجـة أن هذا الخاطـئـة وغيـر ا
هو الـطـبيـعى هـو اسـتسـلام مقـنع وغـير

محتمل... 
وخلال أكثر من  70 عامـا ومنذ سنوات
الــســـيــنــمـــا الــصـــامــتــة وإلـى هــذه الأيــام
فــهـــنــاك من أعــمــاله مـــا يــتم إخــراجــهــا
كـأعمـال سـيـنـمـائـية ولـكـنـهـا أقل بـكـثـير
فـمـسـرحـيـاته الـتى تـعـدت  400 عـمل لم
يـنتج مـنهـا سيـنمـائيا وبـشكـل قوى سوى
 15 عــمـلا.. وإن تــكـــرر إنــتـــاج بـــعــضـــهــا

وبالعديد من اللغات...
أثـــنــاء كــتــابـــته لــلـــمــســرح اهــتـم بــريــخت
بالـسـيـنمـا الـوليـدة وحـاول أن يـسهم فى
بــنــائــهــا فــلم يــكـــتف بــالــكــتــابــة.. فــكــتب
مـبـاشـرة لـلـسـيـنـمـا وأخـرج فـيـلم "أسـرار

 ماهاجونى

 بريخت كيف نطلب من جوعان التحلى بالأخلاق

 السينما مهما
اشتد عودها
بحاجة إلى
سرح رجال ا

 كانت تهمة
بريخت أنه
ذهب للمسرح
بعد أن فشل
سينمائياً
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تعة  فى قراءة تمنح ا

«البؤساء» عرض مسرحى للسعداء!
ـوسـيـقاه ـتـمـيـز  ـى ا وكـذلك كـان الأكـاد
الجـمـيـلــة طـارق مـهـران بــالـرغم من بـعض
ــلل الـــســـمــعى الـــذى أصــابـــنى به تـــكــرار ا
وتـيفـة اللـحنـية الأساسـية الـتى فـرضها «ا
على العـمل!?» ولكن مـجمل جمـله اللحـنية
سـاهــمت مــسـاهــمـة حــقــيـقــيـة فى إضــفـاء
ــشــهــد فى صــورته الجــو اللازم لإخــراج ا
الجـــمــيــلــة الـــتى ظــهـــر عــلــيــهـــا أمــا فــريق
ـمـثـلـ فـكــان فـاكـهـة الـعـرض الحـقـيـقـيـة ا
وخاصة مجموعة الشباب: رامى الحجار
أحـــمـــد الــبـــيـــطـــار إصــرار الـــشـــريف طه
خـلـيـفـة مـحـمـد الـنـبـوى عـادل رأفت نـور
ســرور أحـــمـــد وهــبـــة أحـــمــد الـــنـــحــاس
عـمـاد يــوسف هـانـى الـسـيــد عـبــده ولـيـد
صـــالح أحـــمـــد الــشـــاذلى مـــحـــمــد علام
أحــمـــد الــشــهــاوى ســامـح زعــبــله حــســام
يـــونس ســــعـــاد الـــهــــوارى ريـــهـــام درويش
شيـماء قـاسم ر محـمدين هـانى سعد
مــحــمــد عــمـــر مــحــمــد عـــلى حــســام أبــو

السعود.
كمـا كانت علامات الأداء الـتمـثيلى الـهامة
فى الــعــرض - والــتى تحــمــلت عـبء إبـراز
وخلق الحـياة لـشـخصـيات الـعـمل - كوكـبة
ـتـمـيزة: يـحـيى أحمـد الـبارع واهب ا من ا
الـــذى ســـاجل الـــعـــبــقـــرى المجـــهـــول كـــمــال
سـلـيـمـان طـوال الـعـرض بلا لحـظة كـلل أو
مــلل!?.. وأيــضـا الــبــارعــتـان نــرمــ زعـزع
وأمـانـى الـبــحــطــيــطى الــلـتــان تــزامــلــتـا فى
الــعـرض فـى الـعــمــر الـفــنى - حــيث لــعـبت
: منة الطفلتان شـخصيتى كوسيت وإبون
الــله حــســ وسـمــاح أحــمــد الــدورين فى
بـراعة ودقـة.. وللـحق لـقد كـان مشـهد بث
مـــاريـــوس غـــرامـه لـــكـــوســـيت فى حـــضـــور
إبـــــونــــ الـــــوهــــمـى له غـــــايــــة فـى الإبــــداع
ـــمــثــلــ الـــثلاثــة ومن وجـــمــال الأداء من ا
خـلـفـهـم مـخـرج عـمــيق الـوعى والإحـسـاس
بـــالجــمـــال.. وكــانـت تــفـــاحــة ســـلــة فـــاكــهــة
الــعــرض الــبــديــعــة ولاء فــريــد الــتى أراهــا
لأول مــرة - وهـذا من حــسن حـظى - فى
هــذا الـســمت الـبــهى والــلـيــونـة والــسلاسـة
ـــــظـــــلــــوم» فـى الأداء - وكــــان الـــــقـــــديــــر «ا
ـتـمـيز مـصـطـفى طـلـبـة رصـيـنا فـى أدائه ا
وحــــــــــــضـــــــــــوره الحــى فـى دور الـــــــــــقـس ذى
الأهـمـيــة الـبـالـغــة فى سـيــاق الـعـرض أمـا
ديـنـامـو العـرض ومـطـلق شـرارات الحـيـوية
ــسـتــمـرة فـى أداء الـفــريق فـكــان صـاحب ا
ــتــفــرد فى الحــضـــور الــطــاغى والــســمت ا
الأداء والإلــقـاء: خـالـد الـنــجـدى - بـالـرغم
من رغـبة غير مـستحبـة لديه فى استدرار
ــتــلــقـى وهــذا ســيئ - ولــكــنى لم ضــحك ا
أنــفــر مــنه بل عــلى الــعــكس اســتــمـتــعت به

ولفتنى حضوره الشهى.
إن فــريق الــتــمــثــيل هــذا جــديــر بــالــتــحــيــة
لحــــسـن مــــواهــــبه ودقــــة انـــــضــــبــــاطه ومن
خـلفـهم هـيـئـة فـنـية مـتـمـيـزة: عـلى رجائى
ـــتــــاز فـــيــــكـــتـــور ســــحـــر أحــــمـــد فــــادى 
مـــيـــخـــائـــيل حـــمـــدى إبـــراهـــيـم ومـــحـــمــد

عاصم ومعتز مغاورى وأمير اليمانى..
وقــد فــاتـــنى - فى زحــمـــة الاســتــعــجــال -
الـــتـــعــبـــيـــر عن الإعـــجـــاب الـــكــامـل بــالأداء
تمكن والسلس بلا تكلف للموهوب تامر ا
الـــكـــاشف الـــذى لــعـب دور مــاريـــوس.. إنه
عـرض أبهجنى وأمـتعنى ومنـحنى الفائدة
واقــتــرب بى مـن مـنــطــقــة الــوهج الــفــريـدة
ــتــلــقــيه.. ــســرحى  ــنــحــهـــا الــفن ا الــتى 
وهى حــــالــــة أفـــــتــــقــــدهــــا فـى مــــســــرحــــنــــا

اذا?! عاصر لا أدرى  ا

وهــذا حـــسن وألــغى شــخـــصــيــات ثــانــويــة
كـثـيـرة بـهـدف الـتـكــثـيف وتـقـلـيل الخـطـوط
الـفـرعـيـة الـتى قـد تصـلح فـى فن الـرواية;
وهــذا حــسن أيــضــا ولــكــنه ألــغى مــشــهــد
زفاف مـاريـوس وكـوسـيت بلا مـعـنى وغـير
فى الــنــهــايــة بــحــيث جــعل جــافــيــيــر يــقــوم
بــالانــتــحــار أمــام أعــيــنــنــا فى انــحــيــاز تــام
ـثـله وضـديـة - مـبـالغ فـيـها لـفـلجـان ومـا 
ومــيـــلـــودرامــيـــة الــطـــابع - لجـــافـــيــيـــر ومــا
ــــثــــلـه!?.. ولــــكن أعــــتــــبــــر هــــذا الإعــــداد
إضـافــة بـعــد عـمــله الـنــاجح «إكـلــيل الـغـار»
وتجاوزا لعمـله «خمر وعسل».. وفى عالم
صبحى الـسيـد السيـنوجرافى أعـاد هشام
عـطـوة وفـريق مـعــاونـيه إنـتـاج عـالم هـوجـو
وبـــــعث فـــــيـه حـــــيـــــاة خـــــاصـــــة من إبـــــداعه
وإبـداعهم فـكانت مشـاهده مـتتـابعـة حية
دقــيــقــة الـــتــنــفــيـــذ بــارعــة الأداء مــضــاءة
بـــشــكل جــيــد فى الــعــمــوم وإن غــاب ضــوء
لازم - عـــــــــلـى كـل حـــــــــال - عـــــــــلـى وجـــــــــوه
ـمـثـلــ خـاصـة فى الـعــمق ولـكن أغـلب ا
شـاهد كانت سينـمائية الطابع تـشكيلية ا
تستهـدف روح الجمال حتى فى القبح فى
رومانـسية واضـحة وبـالرغم من مـحاولته
ــثـلــيه الــدؤوب مع ســيــنــوجــرافه وفــريق 
لخـلق إيقـاعات جـزئيـة متـدفقـة تصب فى
إيـــقـــاع كــلـى حى نـــابض إلا أن الـــثـــبــات أو
ـنظريـة العامة ذات السكـونية فى الـكتلة ا
ــضــاءة فــرض عـلىّ الــنــوافــذ الـزجــاجــيـة ا
ــــلـل الــــبـــــصـــــرى لم أســـــتــــطع نـــــوعــــا مـن ا
التـخلص مـنه بـالرغم من كل الـديـنامـيكـية
الـتى تحـوطه وتحـاول احـتـواءه ولـكن هـذا
نـعنى - ومـعى جمـهور الـعرض - من لم 
ـتــابـعــة والاسـتــمـتـاع الاتــصـال والانــتـبــاه وا
الــكــامـل بــالــعــرض الــذى امــتــد لــســاعــتــ
بـيـنهـمـا اسـتراحـة وهـذا زمن طـويل بـشكل
عاصر!?.. ولذلك اعتبر سرح ا عام فى ا
ــــســـرح الجـــامــــعى» الـــعــــظـــيـــمـــة أن روح «ا
مـازالت - وأتمنى أن تـظل - تسيـطر على

هشام عطوة.. وهذا حسن.
وبـالنـسـبـة لـفـريق الـعمل فـلـقـد اسـتـطاعت
ـنـظـر الـبــارعـة جـمــالات عـبـده أن تــرسم ا
لابـسها البالغـة الدقة والدقيقـة التنفيذ
والجــمــيــلــة الــشــكل والحــســنــة الــتــصــمــيم
فـــاســــتـــحـــقت رضــــائى الـــتـــام عــــنـــهـــا وعن

أزيائها.

بـالأحداث والحبكات الـثانوية وطـبعا تغلب
عـلــيــهـا رمــانــسـيــة - عــاطـفــيــة ومـبــالــغـة -
هــوجــو وكــذلك مــيـــلــودرامــيــة عــامــة كــانت
ـــــســـــرحى ســـــائــــــدة فى الـــــفـن الـــــروائـى وا
وقـتــئـذ.. وجـعل لـغـتـهـا فـصـحى - وسط -
مهجـنة بعـامية سلـسة ميـسرة على الألسن
المختلفة للـشخصيات مراعية ذلك التباين
الإنـســانى الـطـبــيـعى بـ شــخـوص الـعـمل;

الـطــريق الـقـو وأهــداه شـمـعــدانـاً فـضـة
كـان هـو بــدايـة نـور الـطــريق الـصـحـيح!?..
وبــعــدهـا تــمــوت فــانـتــ بــ يـدى فــلــجـان
« الـذى يـتــعـهـد لـهـا بــتـربـيـة ابـنــتـهـا «إبـونـ
الــتى تـكـون قـد تـربـت فى جـو غـيـر صـحى
مع ابــــنه زنـــــرديــــيه ولــــكــــنـه يــــدفع مــــقــــابل
ضى أخـذها ويعيد تـربيتها وتهـذيبها.. و
الـــزمن ويــــظل الـــفــــقـــر يــــطـــحن الــــبـــوســـاء
ـرض والجهـل يفـتـك بهـم والأغـنيـاء فى وا
قصورهم خلف أسـوارهم - ومنهم فلجان
الـذى صــار عــمـدة وغــنـيــا مـتــخــفـيــا بـوشم
عار رقم السجن على صدره - متحصن
ــضى الــزمن لــتــكــبــر كــوســيت وســعــدا.. 
ابـنة فانتـ وإبون ابنة زنـاردييه ويتدخل
الــقــدر بــقـــيــام ثــورة شــبــاب الــفــقــراء ضــد
الجــــشع والــــظــــلـم والاســــتــــبــــداد والــــفــــقـــر
سيـطر على هذه الحياة ويلتقى والبؤس ا
مـــاريــــوس أحـــد قــــادة الـــثــــوار بـــكــــوســـيت
طـارد له فيقع فى فتـخفيه من الـبولـيس ا
حــبـهــا بــيـنــمـا كــانت خــلـفه تــسـاعــده بـدون
علمه الفتـاة إبون البائسة التى تحبه من
ـــــــــضـى الحـــــــــدث فى طـــــــــرف واحــــــــــد و
اســـتــــمـــرار مـــطـــاردة جـــافـــيــــيـــر لـــفـــلـــجـــان
وتــصــاعــد حــدة الــثــورة ويــحــاول جــافــيــيـر
الـتـجسـس على الـثـوار فـيـتم أسـره ويـنضم
فـلجان للـثوار لحل  مشكلـته ومنح كوسيت
ـوصـوم ـة بــعـيــدا عن تـاريــخه ا حـيـاة كــر
فـيـلـتـقى جـافيـيـر وبـدلا من أن يـنـتـقم منه
تسيطر عليه قيـمة مسيحية تقليدية وهى
ــنـحه «مـســامــحــة الــعــدو» فـيــعــفــو عــنه و
فـــرصــة الحــيــاة ويــطــلق ســراحه. وأخــيــراً
تــسـحـق الـثــورة ويــتـزوج مــاريــوس كــوسـيت
ــوت فــلـجــان ويـســتـريـح أخـيــراً ويـظــهـر و
لجــــــافـــــيــــــيــــــر مــــــدى خـــــطــــــأ الــــــتـــــطــــــبــــــيق
«الحــــــذافــــــيــــــرى» لـــــلــــــقــــــانــــــون وأن الـــــروح
الإنــســانــيــة هـى بــدايــة الــطــريق لــتــحــقــيق

العدل.. 
هـذه عجـالـة مـبتـسـرة لـرواية هـوجـو والتى
أعــدهـــا كـــثــيـــرون لــلـــمـــســرح كـــان أهـــمــهم
الفرنسى آلان بـوبليل والذى ترجم إعداده
الــراحل ســمـيــر ســرحــان وأنــا لم يــتح لى
الـــتـــحـــقق مـن أصل تـــرجـــمـــة أســـامـــة نـــور
الـدين لذلك سأعـتبر أنه أعـد عن الرواية

ترجمة إلى العربية فماذا فعل?..  ا
قـام بـتــكـثــيف روايـة طــويـلـة لــلـغــايـة مـلــيـئـة

ـــشــــاهـــدة ـــســــرح الــــقـــومـى  ذهــــبت إلـى ا
بـؤسـاء فـيـكـتـور هـوجـو «طـبـعـا حرف H لا
فـروض أن يـنطق ينـطق فى الـفـرنسـيـة وا
عـندنا ويلـفظ همزة بـ الفتح والضم..!»
وأسـامة نور الدين مـعدا وصبـحى السيد
صــائــغــاً لــلـــفــضــاء ومــعه جــمــالات عــبــده
وسـيقاه بـزيهـا وسمتـها وطـارق مهـران 
وهـشــام عــطـوة بــقــيــادته وإخـراجـه للأمـر
كله.. إذن هـذه «البـؤساء» هى نـتاج كـوكبة
من السعداء «أصـحاب الجوائز اللامع

.. إلخ».. وقــد يــبــدو أن هــذا ــيــ الأكــاد
الأمـــر يــــســـهل مـن مـــهـــمـــة الـــنــــاقـــد ولـــكن
الــــعـــكـس هـــو الــــصــــحــــيح لــــذا بــــذلت كل
جـــــهـــــدى - عن طـــــريـق جــــولـــــة فـى ســــوق
الــعــتــبــة - لــتــصـــفــيــة ذهــنى وجــعل وعــيى
صـفحـة بيضـاء جاهـزة للـتلـقى الحر وقد
نـــاوش صــبـــحـى الــســـيـــد الـــســـيـــنـــوجــراف
لحـظـة دخـولى الـصـالـة حـيث وجـدته قـد
ــسـرح ودخل إلى عــمـقـهـا امـتـد بــخـشـبـة ا
ـقـاعـد وجـعل الخـشـبة وأزال صفـ من ا
مـــســـتـــويـــ مـــتـــدرجـــ «بـــفــرق 10 سم»
وكــذلك أخــفـى الــبــنــاويــر «بـــنــوارين» عــلى
الأجـــنــاب وكــان مــنــظــره «الــشــكــلى» ست
كـتل سكنـية «شبه مـحاصرة» فى كل جنب
وحــتى الــعـــمق الــذى نــصب عـــلــيه كــوبــرى
ـــنــصــة وخــلــفه بــانــورامــا عــلــوى بــعــرض ا
مـختـلطـة الألـوان ولكن يـغـلب علـيـها الـلون
الأزرق فى دلالـة بـاردة بـشـكل عـام وأمـام
الـــكـــوبــرى تـــرك حـــيـــزا فــارغـــا لـــلـــتـــمــثـــيل
ـــنــــظــــريـــة مـن أعـــلى ولإســــقـــاط الــــكــــتل ا
ــوتـــيــفــات من الأجـــنــاب وبــهــذا ودخــول ا
ألـــغى صـــبــحى الـــســيـــد «الــبـــروســيـــنــيــوم»
الـــتـــقـــلـــيـــدى وألـــغى مــــعه الحـــائط الـــرابع
وأرسل إلى بــرقـــيــة عـــاجــلــة بـــأنــنــا نـــلــعب
ـــثل ولا نـــنــــدمج أو نـــوهم بــــأنـــنـــا أمـــام و
الحـقيقة والفـعلية بل أمـام تمثيل أو على
الأقل تـــشــخــيـص لــهـــا.. وبــذلك احـــتــوانى
مـنــظـر عــمـارات ســكــنـيــة من طـراز وسط
ة وهـو يـخـيل بضـربـة واحدة الـبلـد الـقـد
ـــــة إلى طــــــراز مــــــبــــــانى بــــــاريـس الــــــقــــــد
عاصـرة» أى طراز القرن 19 والذى هو «ا
زمن وقـــــــــوع أحــــــــداث الــــــــروايــــــــة ويـــــــــشى
عاصـرة - والتى قد تهدف إلى الإحالة با
بـاشرة إلى الـواقع الراهن - كذلك غـير ا
بـــاشــــر صـــبــــحى الـــســــيـــد بـــرسـم سلاسل
وأسلاك شـائــكـة عـلى كــتـله الــسـكــنـيـة فى
إشــــارة ورســـالــــة واضـــحــــة أن من يــــقـــطن
هــــنــــاك هــــو فـى الــــواقـع ســــجــــ أو رهن
مـعـســكـر اعـتــقـال?.. وطـبـعــا تـعـلــمـون كـمـا
أعلم روايـة هوجو «الـبؤسـاء» وبطلـها جان
فــلـجـان الــذى سـجن ظــلـمــا لأخـذه رغـيف
وت خـبز لينـقذ ابنة أختـه «أو ابنها» من ا
فــسـجن 19 شـتـاء قـاســيـا وتحـول إلى رقم
(601) فى إشارة إلى إلـغـاء تام للإنـسانـية
وظـل المحـــــــقـق ورجـل الأمـن والـــــــقــــــــانـــــــون
الصارم «جافـيير» يطارده بلا هوادة حتى
النـهاية بلا أدنى شـفقـة أو رحمة بـذريعة
إحـقـاق العـدل وحـمايـة أمن المجـتمع وفى
ذات الوقت تتـرك العامـلة البـائسة فـانت
ابــنــتــهـا لــدى الجــشع الانــتـهــازى زنــارديـيه
ـنحـلة صـاحب «الحان» وزوجـته الأنـانيـة ا
لــتـقـيـم عـنـدهــمـا بـعــيـداً عن حـالــة الـبـؤس
ستجـيرة من النار التى تعـيشها فـتكون كـا
بــالــرمــضــاء?!.. وتــمــوت الأم بــعــد ســجـال
بـيـنـها وبـ زملائـهـا حول شـرعـيـة ابنـتـها
وتــكـون طــبــعـاً عــامــلـة فـى مـصــنع اشــتـراه
فــلــجــان الــذى بـعــد خــروجه مـن الـســجن
دخل بــــيـت قس أكــــرمه وأطــــعــــمه ولــــكــــنه
حـــــاول ســـــرقـــــته فـــــســـــامـــــحـه وهـــــداه إلى

 مشهد من عرض «البؤساء»

 تكثيف
لرواية طويلة
مليئة بالأحداث
والحبكات
الثانوية

 مشاهد
سينمائية

الطابع تستهدف
روح الجمال
حتى فى القبح
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 أحلام الشباب
فى العرض 
هى محور
العمل
الإبداعى

سـرح كنظام شفـرات فإن هذا العلم > «مـشكلة عـلم العلامات هى أنه عند الـتعامل مع ا
شـاهد. وبـذلك يكـون الخطـر الذى سـرح لـدى ا يـشـرح الانطـباع الإدراكى الـذى يتـركه ا

ثله الاتجاه اللغوى للمسرح هو أننا ننظر إلى ما وراء إدراكنا للأشياء».

همة التعريـفية وحركتها الفـعلية فوق الخشبة تـعنى أننا يجب أن  نتجنب > إن صـفة ا
سرحية أو تقـييد مكانـها كمفردة معـجمية تعـمل بشكل منفرد إغـراء تجميد العلامـة ا

سرح. وفقا لاختلافها عن العلامات الأخرى فوق خشبة ا 22 
 ájó©ŸG 

سرحي جريدة كل ا

سرح واستفادة كلً منهما من الآخر. > د. هانى أبو الحسن أنتهى من تأليف كتاب جديد حول العلاقة ب السينما وا
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سرحي جريدة كل ا
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اضى مراحل الإعداد لتنفيذ مشروع مسرح الجرن. > الأمير أباظة ومحمود الوردانى ويوسف أبو رية ونجلاء بدير شاهدوا الأسبوع ا

بيلموندو
أفكار سريعة وتصور سينوغرافى بليد

البطل لا يرضى بالقناع ولكنه سعيد بالخنوع

واقف عن مدلولات  حينما تبحث ا
≈ZGôŸG ∫ÉªL 

دلل  فتى فرنسا ا
 1961والــفـيـلـم الـكــومـيــدى الـكـبــيـر «كــازيـنــو رويـال» مع
الـنـجم الكـبـير «بـيتـر سـيلـرز واللص»  ولـقاؤه الـكبـير مع
ــسـيــسـبى» الــنـجــمــة كـاتــرين ديـنــيـيـف وفـيــلم «حــوريـة ا
ى صرى العا وفـيلمـه الأشهر «الـلصوص»  مع الفنـان ا
عمـر الشريف عام    1971وفيلم «الحيوان» مع النجمة
راكـــيل ولـــيش  عـــام  1977 و«عـــيـــد فـــصح ســـعـــيــد» مع
الــــنـــجــــمــــة صـــوفـى مــــارســـو  فـى بـــدايــــة انــــطلاقــــتــــهـــا
الـسينـمائـية عام 1984 وبعـد غياب دام  30 سنـة  عاد
سـرح متوهجا وقدم الـعرض الكوميدى بيـلموندو إلى ا
الــكـــبــيـــر «كــيــان» لجـــان بــول ســارتـــر وتــعـــددت أعــمــاله
ـــســـرحـــيـــة ولــكـــنـه ظل يـــشــارك الجـــيـل الجــديـــد فى ا
أعماله السينمائية  فقدم مسرحيا عرض «كيرانو دى
بــــــيـــــرجـــــريك» عــــام  1990 وكـــــان ذلك عـــــلـى «مـــــســــرح
عـام ــة فــريــدريـك بــولــفـار»  مــاريــجــنى»  وعــرض «جــر
ــنـزل»  1999وخلالــهــا قــدم ســيـنــمــائــيــا  «غـريـب فى ا
عـــام  1992 و«نـــصف فـــرصــة» عـــام  1997 والــفــيــلــمـ
ــمـثــلـون»  عـام 2000 واخــتــتـمــهـا الـرائـعـ «أمـازون» و«ا
بفـيـلم «فـيـرشو»  مع نجم الـشـبـاب ومـسـتـقـبل الـسـيـنـما
الـفـرنسـيـة سـامى نـصرى 2001 وأصيب فى ذلـك العام
بــأزمــة قـــلــبــيــة جــعــلـــته يــبــتــعـــد عن الــعــمل بـــالــســيــنــمــا
ــنـوعــات  حـتى ــسـرح.. والاكــتـفــاء بــقـيــادة مـســرح ا وا

.« سلـــم راياتـــه إلى خليفتـــه «جـــان مانويل باج
ـنوعـات كان عـندمـا تـولى بيـلمـوندو مـسئـولـية مـسرح ا
ــســرح يــقــتـصــر عــلى تــقــد الــعــروض الــكلاســيــكــيـة ا
.. ووجد أنه يـحتـاج إلى قـدر كبـير من وبشـكـلهـا الـقد
الـتغـييـر فشرع فى تـغيـيره وتـطويره شـكلا ومضـمونا..
وراح يـــعــيــد إلـى الأذهــان ذلك الـــتــنــوع الـــذى أنــشــأ من
سرح أجـله منذ سنوات طـويلة.. ولم يكـتف بصالات ا
بل قـــام بـــاســتـــئـــجـــار عــدة قـــاعـــات خـــارجــيـــة لـــتـــقــد
ـنـوعـات.. ودأب على الـعـروض بهـا تحت رايـة مـسـرح ا
ـــــســــرح بــــشـــــتى أنــــحـــــاء بــــاريس الــــتــــجـــــول بــــعــــروض ا
ـسـرح وتـعـددت الـعـروض وخـارجـهـا.. وقـدم كل ألـوان ا
حـــتى أنه قـــدم مـــا يـــزيــد عن  30 عـــرضـــا خلال فـــتــرة
قـــيــادتـه.. والــتى لـم تــزد عن  13 عــامـــا.. وقــد نجــحت
جـمـيــعـهـا وبـشـكل لافت.. ومـنــهـا الـعـرض الـكـبـيـر الـذى
شـارك فـى بـطــولــته  هــو «رقــاقـة فى الأذن» 1997 من
ب 217 عــرضـاً قــدمت فـى أكـثــر من مــائـتـى عـام هى
ــســرح مــنــهــا  130 عــرضــا قــبـل عـام 1900 ولم عــمــر ا
تـوقــفه الأصـوات الـعـالـيــة الـتى اتـهـمـتـه بـإفـسـاد مـسـرح
نوعات حتى اعترفـوا أخيرا ولو بشكل مقتضب بأن ا
بـيـلــمـونـدو نجـمـنـا الجـمـيـل كـان مـحـقـا واحـتـفـلت إدارة
ـســرح به مـؤخــرا.. وقـال جــان بـاجــ مـديـر وعـشــاق ا

سرح الحالى أثناء الاحتفال: ا
" ســتـثــبت الــسـنــوات الــقــادمـة أن نجــمــنـا الجــمــيل كـان
ـسـرح مـعه فى أفـضل ـا لم يـكن ا سـابـقـا لعـصـره فـر
حــالاته لـكـنـهـا كـانت نـقــطـة تحـول هـامـة فى تـاريـخه..
نـوعات علـى الطريق وأظن أن ما قـدمه وضع مسـرح ا
الـصــحـيح لــيــكـون أفــضل مـســرح فى أوربــا كـلــهـا خلال
الــسـنـوات الــقـادمـة فـقــد مـزج بـ أصـالــتـنـا الـثــقـافـيـة
ومــوجــة تــطـوريــة جــديــدة.. ويــكـفـى مـشــروع الــتــرجــمـة
الكـبـير لـلـغـة الفـرنـسيـة لـكل الإبـداعات الـتى لم تـترجم
ــسـرح الـفــرنـسى والأوربـى اثـنـ من وسـيــخـلــد تـاريخ ا

نوعات بيلموندو  وبيارد . رجال مسرح ا
وقد وردت أنباء عن أن بيلـموندو سيعود للمشاركة فى
فيـلم سيـنمائى جـديد بـعنوان «الـرجل وكلـبه» مع النجم
اللامع فـان ســيـدو.. ويـتــردد أيـضـا أنـه سـيـعــيـد تـقـد
نوعات لعدة ليالٍ عرض رقاقة فى الأذن على مسرح ا
لـيـتم تـصـويـرهـا سـيـنـمـائـيـا وتـليـفـزيـونـيـا ولـيـسـتـمـر نـهر

ا بقى فى العمر قطرة...    العطاء طا

سرح «سـارا برنهارد» وكذلك وكلـيوباترا» عام  1956 
 فـى عرض شـكسـبـير الأشـهر «تـرويض الـنمـرة» والذى
بــــرع خلالـه بـــشــــدة وازدادت أســــهــــمه والــــتـــفــــتت إلــــيه
الـصــحـافـة.. واعــتـبـر الــنـقـاد ذلك مــولـد نجم هـام وإن
انــتـقــدوه  لــفـتــرة.. وحــتى بــعـد أن أصــبح نجم فــرنــسـا
الأول  ظـلوا يـنـتقـدون مـحاولـته الـتجـديـد والخروج عن
اط والقـوالب التعـبيرية لـلمواقف المخـتلفة إلا أن الأ
هــذا كــان أكــثــر مــا أحـــبه الجــمــهــور فــيه.. فــقــد كــانت
مــفــاجــأته لــهـم دائــمــا ســارة ومــدهــشــة.. وكــان عــرض
شـكسـبيـر عام  1957 وفى هذا الـعام  وكـعادة الـسيـنما
ــــســــرح فى بــــدايــــة الــــتى اعــــتــــادت أن تـــــغــــرى نجــــوم ا
بـزوغهم.. ولأن الـسـيـنمـا كـانت حلـمه الأول فـقـد لهث
ــاءة صــغــيـرة.. ورغم ــجــرد أن لـوحـت له بـإ وراءهــا 
ـــســـرحــــيـــة حـــتى أنـه اســـتـــمــــر فى تـــقـــد الــــعـــروض ا
عـام  1959  إلا أنـه كــان أقل حــمــاســا وقــوة لانــشــغـال
قلـبه وعقـله بالـسيـنما.. حـتى احتـوته السـينـما تـماما..
وصـعـد درجـات الـشــهـرة والمجـد الـفـنى سـريـعـا.. وبـات
أحـد أهم نجــوم الـسـيــنـمـا الــفـرنـســيـة.. وأكـثــر الـنـجـوم
قــربــا إلى قــلــوب الجــمــاهـيــر.. وقــد أصــابت الــدهــشـة
الــنــقــاد عــنــدمـــا اخــتــارته الجــمــاهــيــر كــنــجم مــحــبــوب
ومـفــضل فى اســتـفــتـاء أقــيم مـؤخــرا رغم اقــتـرابه من
.. وندرة أعماله خلال الفترة عامه الخامس والسبـع
الحـاليـة.. وكأنه تـأكيـد علـى أن جيل الـعصـور الذهـبية
يظل بريـقها خالـدا إلى ما لا نهايـة.. وانطلق بيـلموندو
سيـنـمـائيـا وقـدم الـعديـد من الأدوار الـرائـعة والمخـتـلـفة
ـــا اعـــتـــادت أن تــقـــدمـه الــســـيـــنـــمــا ــغـــايـــرة تـــمـــامــا  وا
سـرحـيـة والتى الـفـرنسـيـة واسـتفـاد من ثـورة الـتغـيـيـر ا
عــاصــرهــا فى بــدايــاته .. ومــنــهــا بــدايــته الــقــويــة عــام
 1960وفيلم «صعوبة فى التنفس»  عام  1959 و«صانع
الحب»  مع الإيـطالـيـة الـشـهـيـرة كلـوديـا كـارديـنـالى عام

اط جديدة وغير مألوفة أحيانا... على خلق أ
وقـد نـشـأ بـيـلـمونـدو نـشـأة فـنـية خـالـصـة.. فـكـان والده
نـحـاتـا مـعـروفـا ووالـدته رسـامـة تـعـشق الـتـراث.. ولـهذا
كـان بـيــلـمــونـدو الـفــنـان وكـذلـك أخـوه ألـ وهــو مـخـرج
مــســـرحى ومــنـــتج أفلام.. وأخـــته مــوريل وهـى راقــصــة
ـثلا منـذ الصـغر.. ـيـزة.. أحب بيـلمـوندو أن يـكون 
وبـــدأ  يـــتـــابع الأفلام الـــســـيـــنـــمــائـــيـــة المخـــتـــلــفـــة وأحب
ـسارح.. السـينـمـا الأمريـكيـة والإيطـاليـة.. وبدأ يـرتاد ا
ـســرح بـعـ مــخـتـلــفـة.. وبــعـد أن أنـهى ويـتــابع حـركــة ا
دراسـته شق طـريـقه فـى الـتـمثـيـــل.. وبـدأ رحلـتـــه بأداء
دور صـــغـــيـــــر بـــعــــرض «الجـــمــــــال الـــنـــــــــائم» بـــســـاحــة
ـــســـتـــشـــفى الـــعـــام بـــبـــاريـس عــام 1950 وخـلال تــلك ا
ـية الـفـنون وأصـبح تلـمـيذا لـلمـمثل الـفتـرة درس بـأكاد
ـــعــلم الأول ـــثــلـى الــرعـــيل الأول وا المخـــضـــرم وأحــد 
ــيـــة «بـيــتـــر دوكس»  وهــنــــاك الـتــقى بــزمــلاء بــالأكـاد
الـــدرب  «جـــــان روشــفــــــورت» و«جـــان بــيـــيـــر مـــاريــيل»

وكــذلك «ميشيــل بييــر»  و«فرنييـــر بيـــــون».
كـان أول دور رئــيــسى له عـلـى خـشــبـة مــسـرح «الــورشـة
الفـرنسى» وعرضى  «مـيديا» لـ«جان أنـويلا» و«زامورا»
لـ«جـورج نــيـفــو» ووضح مـنــذ الـبــدايـة حـسـه الـكــومـيـدى
الــكـبـيـر وأنه صـاحب كـاريـزمـا ومـوهـبـة فـطـريـة.. ولـكن
ــنــوعــات بــدايــتـه الحــقــيــقــيــة كــانت من خلال مــســرح ا
ـعـروف وقـتـها ـلـكـة الـبـيـضـاء»  مـع الـثـنـائى ا وعـرض «ا
«بــيــيـر بــارلـيت»  و«جــان بــيـيــر جـاردى»  وتـوالى ظــهـوره
الجـيـد واللافت لـلـنـظـر بشـدة وذلك مـن خلال الـعرض
الـكـوميـدى «فـانـتـازيو»  لـلـفـرنـسى «ألـفـريـد دى مـوست»
ــســرح الـــكــومــيــدى.. وعـــرض «أخــبــار أحــمـــلــهــا إلى بـــا
مـارى»  لـ«بول كـلاودل» بالـكـومـيدى أيـضـا.. ولـكن قـمة
سـرحى وتوهج مـوهبـته والـكاريـزما لـديه كانت تـألـقه ا
فـى عــــرض «بــــرنــــارد شــــو» الــــشــــهــــيــــر وهــــو «قــــيــــصـــر

دأب الـباحثون عـلى إيجاد حدود وفـواصل واضحة ب
أبى الـفـنون والـفن الـسـابع.. ولـكن الـتـجـارب والأحداث
سرح تـؤكد أن كلاً منهم التاريـخية لكل من الـسينـما وا
ــكن لأى مــنــهــمــا الـتــحــرر من مــلــتــصق بــالآخــر.. ولا 
تأثر متبادلة بينهما.. وإن ؤثر وا الآخر.. وأن علاقة ا
ـــســرح هـــو صــاحب الـــتــأثـــيــر الأكـــبــر بـــحــكم تـــاريــخه ا
.. ولهذا ـئات الـسنـ الـطويـل .. وأنه يسـبق السـينـما 
يـة كبيـر وعظيم فإن رصـيده فى مـوسوعة الـفنون الـعا

وسيظل صاحب فضل كبير على مختلف الفنون...
سرح سيذكر أيضا أن هناك من ولكن تاريخ الفنون وا
رجــال الــســيــنــمــا من أعــطى لــلــمــسـرح ووضـع بــصـمــته
الـــواضـــحـــة عـــلـــيـه بل وألـــزم الـــتـــاريـخ تـــخـــلـــيـــد اســـمه
مسـرحيـا مثـلمـا ستـخـلد اسـمه سيـنمـائيـا وفنـيا بـشكل
عام.. ومن هؤلاء الـنجم الفـرنسى الكـبير وفـتى فرنسا
المحبـوب فى عـصـر السـيـنـما الـفـرنـسيـة الـذهـبى «جان

بول بيلموندو».
ـنـوعات»  إداريـا وفـنـيا كـان بيـلـمـوندو قـد تـولى مـسرح «ا
فى الـفـترة مـا ب  1991 و  2004 وكـمـا صـرح فإنـه كان
ـــســرح كـــان له فــضـل كــبـــيــر عـــلــيه.. يــريـــد رد الجــمـــيل 
سـرح الفـرنسى خـاصة أنه وكـذلك لـيسـهم فى تطـويـر ا
نوعات بتاريخه الطويل واحداً من أفضل يعتبر مسرح ا
مـســارح أوربـا إن لم يــكن يـســتـحق أن يــكـون أفــضـلـهم..
وقـــد نــال قــدراً كــبــيــراً من الــنــقـــد لــرؤيــته المخــتــلــفــة فى
نوعـات العاصمة الفرنسية باريس قيادته له.. ومسرح ا
 ولــد وسط اضــطــرابـات كــبــيــرة عـام 1801 حـتى أولاه
رور الـزمن أصبح من أهم مـراكز نـابلـيون اهـتمـامه.. و
الـثــقــافـة الــفـرنــســيـة.. وقــد تـبــلــور دوره أثـنــاء الأزمـات..
وتجــد اســمه مــلــتــصــقــا بــغــالــبــيــة الأحــداث الــبــاريــســيــة

ية بشكل عام... الجسام والفرنسية بل والعا
ـــوجــة الجـــديـــدة بـــالـــدرامــا ويــعـــد بـــيـــلـــمــونـــدو فـــنـــان ا
الـفـرنسـيـة فهـو نـقـطة تحـول وعلامـة فارقـة بـالـسيـنـما
والـتلـيـفـزيون الـفـرنسـى.. وهو كـذلك بـالنـسـبـة للـمـسرح
سرح ـا يحتاج لفتـرة زمنية ما ليـدرك محبو ا ولكن ر
ــتـجـدد.. مـثـلـمـا يـعـتـبـر الـفـرنـسى هـذا الـفـكـر الجـاد وا
رجـال الــسـيـنــمـا الــيـوم أن بــيـلـمــونـدو فــتى الـســتـيــنـيـات
والـسبـعيـنيـات وحتى الـثمـانيـنيـات كان سـابقـا لعـصره..
فقد كسر الجمود الذى أصـاب السينما الفرنسية منذ
انطـلاقها وحـتى منـتصف الـستيـنيـات.. وخرج عن تلك
الــقـــوالب والحــدود الــتى أصـــابــتــهــا بــالـــرتــابــة فى ذلك
الــوقت.. ولــذلك فــقــد انــصــرف الجــمــهــور خلال هــذه
الفـترة عن مـتابـعة الـسينـما هـناك حـتى كان بـيلـموندو
ورفــاقه ديـــلــون .. ودى بــارديــو.. وجــان ريـــنــو وغــيــرهم
ن أثـــروا الــدرامـــا الـــفـــرنـــســيـــة والحـــقـــيـــقــة أن تـــلك
ـسرح واهب كـانت بـدايـتـها الحـقـيقـيـة عـلى خـشبـة ا ا
فـإن تحـدثــنـا عن بــيـلـمــونـدو بـشــكل خـاص فــقـد كـانت
ـــســـرح بــــدايـــته الأولـى مـــســـرحـــيــــة خـــالـــصــــة.. وكـــان ا
الــفـرنــسى فى أفـضل حــالاته فى ذلك الــوقت.. وكـانت
حملات التغيير قد هبت عليه منذ سنوات.. قبل وبعد
ــيــة .. وأصــابه الــتــطــور.. وتــغــيـرت لــغــته الحــرب الــعــا
طـروحة للنـقاش وتعددت الفنيـة وتنوعت مـوضوعاته ا
ـاطه.. وكذلـك تضـاعفت الـقدرات الـقادرة أشـكاله وأ

واقف وأهـميـة العمـل الفنى للـشخـصيـات وا
ـسـرحى دائـمـا مـا تـتـعـلق بـإيـحـائه واخـتـزاله ا
ا يوحى بـأفكار وقـضايا ـواقف  للقـضايا وا
ـاثــلـة كـمــا أنه يـبــتـعـد خــطـوات عن الـواقع
ليـعيد صيـاغته من جديد وفق تـكوين جمالى
مــشــابه لــلـــحــقــيــقــة ثـم هل كــان ضــروريـًـا أن
تـــنـــصـــاع الـــشـــخـــصـــيـــات جـــمـــيـــعـــهـــا لـــصــورة
العـسكـرى الذى بـدا كدميـة محـشوة بـالفوم?!
لـقـد بـدت هـذه الـتـفـصـيلات وكـأنـهـا تـؤكـد ما

 تأكيده عبر مفردات الدراما المختلفة.
وبــرغم عــدم وجــود تــكــوين حــقــيــقى ذى لحم
ودم لــــشــــخــــصــــيـــة - ســــلــــمـى - إلا أن (وفـــاء
الحـــكــيـم) قــد ملأت الـــشــخـــصــيـــة الــدرامـــيــة
بـكثـيـر من الـتـفصـيلات الـتى تـقربـهـا من فـتاة
الأحلام أو تــلك الـتـى تحـكم فــيــهـا فــأفـقــدهـا
إنـــســـانـــيــتـــهـــا وخــصـــوصـــيــتـــهـــا فـــبــدت تحت
الــظلال الـــكــثـــيــرة تحــاول أن تـــعــبـــر عن تــلك
ــغـلـوبـة عـلى أمــرهـا والـتى تـتـحـول المحـبـوبـة ا
من الـفـتاة الـرومـانتـيـكيـة الـتى تنـتـظر حـبـيبـها
بـرغم كل ما تعـرض له من مهانـة إلى راقصة
أو مـــغـــتـــصـــبـــة أو حـــتى مـــتـــهـــكـــمـــة من خلال

الأغنية الشهيرة "تاتا تاتا خطى العتبة".
ولــــقـــد حـــاول ســــامح مــــجـــاهــــد أن يـــغـــذى
سـرحى بألـوان إخـراجيـة تظـهره عرضـه ا
لـــيــدى عن يـــر تــقـــ كـــمــبـــدع قــدم تـــصـــوراً غــ
الأحــــداث والــــقــــضــــايـــا الــــتـى تحــــوم حـــول
يـئـًـا بـالـتــفـاصـيل ـســرح مـلـ الـعـرض فــبـدا ا
يـــرة كـــالـــدمـى والـــســـلـــويـت الخـــلـــفى الـــكــــثـــ
ــسـرحى ـشــهـد ا والحـفــرة الـتـى تـتـقــدم ا
ولـــوَّن فـى شـــخـــصـــيـــاته ومـــواقـــفه مـــا بـــ

الـطـريـقة الـتـقـليـديـة والـكـوميـديـا الـسوداء
والـفـانــتـازيـا مـعــتـمـداً عــلى مـتـلــقى مـسـرح
يــــدة بــــالألــــعـــاب لــــة الــــوطـــ الــــغــــد ذى الـــصــــ
يــة كـمــا أنه اخــتـار مــواقف تــبـدو ــســرحـ ا
كعلامـات استفـهام ما ب الـفرد والمجتمع
ووضـــعـــهـــا فى صـــدارة تـــكــويـــنه لـلأحــداث
وقـــــد اعــــتـــــمـــــد فى الـــــبــــدايـــــة أن يــــظـــــهــــر
يـاته كــأشـبــاح أو كـدمى تــلـعـب بـهـا شــخـصــ
ـثـلـوه يــر مـسـلـيـة فـبـدا  الـسـلـطـة لـعـبـة غـ
وكأنـهم يـتحـركون فى فـضاءات كـالسـجون
ب يـستـعدون أو جانب آخـر كـمجـوعة لاعـ
فـى ظلال تـــكـــويــــنـــيـــة لـــرسـم شـــخـــصـــيـــات

ومواقف تمس هذا المجتمع الآن وهنا!
وفى نـهـايــة الـعـرض ســلط بـروجـيــكـتـور وضع
ــشـاهـديـن عـلى هــؤلاء الـذين يــظـنـون خـلف ا
أنــهم جــاءوا لــيــشــاهــدوا لــعـبــة مــســلــيــة فــبـدا
وكــأنه يــديـن الـكـل ولا يــدين الــســلـطــة فــقط
ـشــاركــون فى صــنــاعـة ــشــاهــدون ا فـهــؤلاء ا
ـشــاعـرهم الحـدث ثم تــقـد وجــبـة جــارحـة 
الساكنة وعليهم إما أن يكونوا مثل هاملت أو
لا يـــكـــونــــوا مـــثل شـــهـــاب الـــذى رضى بـــالـــذل
ـــهــــانـــة وحـــتـى فى اعـــتــــمـــاده عـــلـى بـــعض وا
ــغـــنــاة كــان يــريـــد دائــمــا أن تــخــرج ــواقف ا ا
رة عانى سريعة وموحـية وليست معتمدة با ا
عـــلى الــتـــطـــريب وهى مـــيــزة تـــعــيـــد صــيـــاغــة
ــسـرحـى اتـفـق مـعه الأغــنـيــة داخل الــعــرض ا
فــيـهـا كل من - إبــراهـيم الحـسـيــنى - كـكـاتب
للأغـانى وأحمـد الحجـار كمـغن ومـلحن لـهذه
الـــصــدمـــات الــســـريــعـــة وإن كــنـت تــشـــعــر فى
أحـيان كـثيـرة أن كل شىء قـد  بـسرعـة فلم

تأخذ حقها فى التكوين.
وإن كــان مــحــمــد ديــاب وســـلــمى حــافظ قــد
حــاولا جــاهــدين أن يــكــســـبــا شــخــصــيــاتــهــمــا
ـــؤلف قـــد صـــنع هـــذه بـــالـــلـــحـم والـــدم فـــإن ا
الشـخصـيات لا كى تـبدو ذات تـكوين تـقلـيدى
ا كأفكار تتـحول من خلالها الشخصيات وإ
لـتؤدى مـجـمـوعـة أدور غيـر مـتـشابـهـة وتـكوين
كـــــهـــــذا - خـــــدم صـلاح الخـــــطـــــيب - يـــــقـــــدم
شخصـية التـابع الجديـد بشتى الـوسائل التى
تـبـرز الـتـبـعـيـة الـعشـوائـيـة أو الـقـانـعـة بـالـتـلون
ع فيهـا صلاح الخطيب حـسب الحاجة وقـد 
بحرفيته ومثابـرته وحركاته السريعة وبحركة
ـــشــاهــدين لـــيــبــيع شـــخــصــيــات الحــيــة بــ ا

سرحى. العرض ا

عـــادةً مــــا يــــفــــاجــــئـــنـى إبــــراهـــيـم الحــــســـيــــنى
ــسـرحــيــاته ذات الــطــابع الــغــريب ومــواقــفه
التى تبتعد مسافات كثيرة عن الواقع وتنتمى
دائـمـًا لــلـفـانــتـازيـا والأحلام الــسـريـالــيـة فـهـو
يــــــقـــــــابل تــــــردى الأوضـــــــاع الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة
ـــواقف تـــشــد والاقــتـــصـــاديــة لـــلـــمــهـــمـــشــ 
ــســتـــحــيــلــة الـــقــضــيـــة بــعــنـف نــحــو الأحـلام ا
والـشــخــصــيــات ذات الـتــراكــيب الــشــاذة فـإن
كانت هنـاك فى الحياة الـتقلـيدية شـخصيات
ـسـتـقـبل أفـضل فإن ـ  تـبـيع الأوهـام للـحـا
إبـــراهــيـم الحــســـيــنى يـــقــدم لـك شــخـــصــيــات
تتـاجر مـباشـرة فى الأعضاء الـبشـرية ولـديها
مـعــامل تحــدد فــيــهــا الأنـواع والــكــمــيـات وإن
كانت أحلام الشباب مجـهضة ولا يستطيعون
أن يــجــدوا الـســبـيـل لحـيــاة أفـضـل فـإنه يــبـدأ
إحــدى مـسـرحــيـاته بــشـبــاب يـنـتـــظـرون قـراءة
نعـيـهم فى الجـرائـد وهـكذا يـبـنى مـوضـوعاته
وشخـصيـاته دائـما لـتـكون غـير تـقـليـدية وهى
ـتلقى الـتقلـيدى ويبدو طريقـة لا تريح أبدا ا
أنه عـــادة مــا يـــراهن عـــلى مــتـــلق يـــقــفـــز مــعه
قفـزات طويلـة نحو عـوالم وقضـايا مسـتقبـلية
تـســبق فـيـهــا الـصـورة الــواقع وتـنــظـر إلـيه من

فوق تبة عالية.
أمـــــا فـى عــــــرضه الأخــــــيـــــر - ســــــابع أرض -
والــــذى يــــقــــدم فـى قــــاعــــة الــــغــــد لــــلــــعــــروض
التجريبـية من إخراج - سامح مجاهد - فإن
وضوع يختلف إلى حـد كبير فعدم التمسك ا
ــسـرحـيـات الــسـابـقـة بـقــضـايـا تـقــلـيـديـة فى ا
تحـــول هـــنـــا وأصـــبــحـت أحلام الـــشــبـــاب هى
مــحــور الــعــمل الإبــداعى -  فـ«شــهـاب» ذلك
الـشـاب الذى حـصل عـلى بـكـالوريـوس ودبـلوم
دراســات عـلــيـا ويـعــرف لـغــات وكـومـبــيـوتـر لا
ـنـاسب?! بل إنه لا يـعـرف كـيف يـجـد الـعمل ا
يعـرف كيف يحـصل على محبـوبته سلمى لأن
أبـيـهـا (الحلاق) لا يـهـمه إن كـان شـهـاب لـديه
ـــهـم فـــقط - أى مــــؤهل أو أيــــة لـــغــــة ولـــكـن ا
بيكسب كام - فهى الوحيدة القادرة على فك
طلاسم الــقــضــيــة ذلك الأب الــذى لا يــعــنــيه
مسـتـقبل ابـنـته أو رغبـتـها أو أحلامـهـا ويفـكر
فــقط فى الــفـلــوس ومن ثم تــنـتــهى الــقـضــيـة
إلى تـشريـد ذلك الـفـتى وانـطـواء تـلك الـفـتاة
ؤلـف مرة أخرى ويـدخلـهم فى دوائر فيـعود ا
درامـيـة أوسع - فـشـهاب - يـحـاول الـسـفر أو
يـحـاول الـعـمل فـيـقــابل شـخـصـيـات جـامـدة لا
يعنيها مؤهلاته وإمـكانياته ولكن فقط يعنيها
ـــكن أن يــكـــون إمــعــة أو لا شىء ذلك الــذى 
ـا فيـهـا الكـرامة ومـستـعـد أن يبـيع كل شىء 
والإنــسـانـيــة?! أمـا (ســلـمى) فـالــعـمل الــوحـيـد
ــتـاح أمــامـهــا فى هــذه الحـالــة هــو الـرقص ا
وما بـ القصتـ يضيع الفـتى ولا يجد حتى
لـقــمـة الـعـيش ويـســكن الخـرابـات مع الـقـطط
والـكلاب ومجـمـوعة من الأصـدقـاء الضـال

أما الـفتاة فـإنهـا تحلم بنـفسـها وكأنـها وجدت
فـجـأة فى بـلـد غـيـر الـبـلـد وبـ أنـاس أغراب
لا يـــعــرف أى مــنــهم مــا اســـمه أو فى أى بــلــد
هـو وهى طــريـقـة كـومــيـديـة سـوداء ابــتـدعـهـا
ـؤلـف لـكـى لا يـنــاقش الــقــضـيــة الــتــقـلــيــديـة ا
ا تـتـبعـا لـلطـرق الجـديدة بـنفس مـنـطقـهـا وإ
ـــا بــــعـــد الحـــداثــــة وتـــراه فى الـــتى تــــنـــتــــمى 
ــســرحى يـــقــابل مــتــلــقــيه مــنـــتــصف الــعــرف ا
ثل رة حـينمـا يقول عـلى لسان  بالحقيـقة ا
الـدولة الـغريـبة (بـلدكم بـترفـضكـوا ارفضـوها
ـــجـــمـــوعـــة ـــؤلـف  إنــــتـــو كـــمـــان) ثـم يـــدخل ا
ثـليه لدائرة أوسع فـيناقش بطريـقة حزينة
مـــا آل إلــيه وضـع الإنــســـان الــعـــربى ومــا آلت
إلـيه أوضـاع الـبلاد الـعـربـيـة الـتى لم يـعـد لـها
ـا هى طوال ـستـقـبل طـا مكـان حـقـيـقى فى ا
ــســـاعــدات الـــعــيـــنــيــة الــوقت تـــعــتـــمــد عـــلى ا
والـــعــســـكـــريـــة والـــتــكـــنـــولـــوجـــيــة مـن الــقـــطب
ـمــثل الــكــومــيـدى الأمــريــكى الأوحــد وتــرى ا
الجـميـل - وائل أبو الـسـعـود - وهـو يدور فى
دوائـر مـفـرغـة ويـحـدثك عن «الـسـكـيـنة» الـتى
تنهش فى اللحم العربى دون أن يتحرك أحد
أو يـحـاول صـدهـا وتـراه وهـو يـتـنـازل عن دور
الـتـابع الأمــ ويـحـلل الـوضـع الـعـربى الـراهن
ـنـطق الـكـومـيدى زوجـًا بـا يـقـدم مـوضوعـه 
ـيلـودراميـة ولا هو الأسود فلا هـو جنح إلى ا
جـــنح لــلــجـــديــة واخــتـــيــار مــنــطـــقــة وسط فى
الأداء تبـرز إمكانـياته الـنهائـية وحـبه للقـضية

سرحى. التى يناقشها العرض ا

وسـلـمى فـقط الـشخـصـيـات الحـقـيـقـية داخل
ـسـرحى وبـقـيـة الـشـخـصـيـات تـبـدو الـعـرض ا
كـــأفـــكــار تـــتـــحـــرك وتـــتـــلـــون حــسـب الحـــاجــة
والـــتـــكــويـن الجـــديــد المخـــتـــلـف لــقـــد لـــعب -
ـســرحـيـة وكـأنه يـضع نـصب صـبـرى - هـذه ا
ـهـمـشـ ـشـرديـن وا عـيـنــيه أبـنـاء جـيــله من ا
وأصـــــــحـــــــاب الأدوار الـــــــوهـــــــمـــــــيـــــــة والأحلام
المجـهـضـة لم تـخـرج من عـيـنـيه دمـعـة واحـدة
ـــتــــهــــكم الــــشـــارح فـــقــــد الــــتـــزم بــــالــــتـــقــــد ا
ــتــكــررة دون انـكــســار تــام تـراه لــلــصـدمــات ا
واقف المخـتلـفة وكأنه معظم الـعرض وأثـناء ا
يـصـنع لـها الابـتـسـامـة الحزيـنـة الـتى تنـاسـبـها
قد يتحول لدمية أو صورة داخل برواز ولكنه
جتمعه دائمـا متمسك بـفضح علاقة الفـرد 
وبالـسلـطـة التى تحـكم علاقاته بـالأشيـاء قد
يـخـسـر مـحـبـوبـته وبـلـده ونـاسه ولـكـنه شـاهـد
مــــلـك عـــلـى هـــذه الــــتــــحــــولات الاقـــتــــصــــاديـــة
والاجتـمـاعيـة والـسـياسـيـة وإن كان غـيـر قادر
ــثل كــثــيـرين عــلى فــعل شىء حــقــيـقى فــإنه 
مثله لا يفعلون شـيئاً سوى مشاهدة التغيرات
ـــــواقف وتـــــردى الأوضـــــاع وقـــــد تجـــــرحـــــهـم ا
ولـكـنــهم مـازالـوا شـاخـصى  الأعـ ويـتـابـعـون
ــطــاف?! ومن ثم فــهــو ــهــانــة حـــتى نــهــايــة ا ا
شخصية عاديـة غير صارمة وليست صاحبة
إمـكـانـيـات خـارقـة أو أنه من ذلك الـنـوع الذى
يتـلون كالحـرباء ويقـول لك فى إحدى مواقفه
إنه قـادر على ذلك التـلوين ولـكنه يأبى إلا أن

يكون ذاته فقط بكل ما فيها من حلو ومر!
ــواقـف الجـيــدة الــتى نــعــيش وبــرغم مــعــظم ا
فـــيـــهـــا - إبــراهـــيـم الحــســـيـــنى - إلا أنـه كــان
يــحــتــاج لــلــســيــطــرة عــلـى ذاته الــفــنــيــة بــعض
الشىء حـتى تـخرج الـصورة أكـثر قـوة وتأثـيراً
فـما مـعنى مـجموعـة الشـخصـيات الـتى لعـبها
ــمـــثل - مــحــمـــد ديــاب - وهل تــخـــتــلف عن ا
تـــلك الـــتى لـــعـــبــهـــا عـــلى نـــحـــو آخــر - صلاح
ــــواقف الخـــــطــــيب?! - ومـــــا أهــــمــــيـــــة تــــلـك ا
الخـاصة بـذلـك الغـريـب والذى تـفـنـد علاقـته
بـالـعـرب فى صـور فـجـة ومـبـاشـرة فـحـتى وإن
كــــــان الــــــنــــــســــــيـج الــــــدرامـى يــــــحــــــتــــــمل هــــــذه
ـا لها من تـكوين درامى مـفتوح التفـصيلات 
عـلى هــذه الـعــوالم إلا أنه قـد أورد عــلى نـحـو
آخر هذه التفصـيلات الدرامية ضمن تكوينه

ـــــؤلف طــــوال عـــــلى الجـــــانب الآخـــــر حــــاول ا
الـــــــوقـت أن يـــــــنــــــــسـج مـــــــوضــــــــوعه الــــــــدرامى
ـجـمـوعـة مـكـملات هـامـة لـصـنـاعـة الـعرض
ـــثل حــكـــومــة الـــقــطب ـــســرحـى فــهـــنــاك  ا
ــتــحـــكم الحــقـــيــقى فـى حــيــوات الــواحـــد أو ا
هؤلاء الـشـباب والـذى يحـاول دائـما أن يـنسج
ــا يـــتــيـح له لــعب دور لابـــســات  ـــواقف وا ا
المحــرك لـهـذه الحــيـوات وتـراه دائــمـا يـحـاول
أن يسـيـطـر عـلى - شـهـاب - الـشـاب ضـعيف
الإرادة والـــذى لا يــــجـب أن يـــتــــجــــاوب مع أى
فـكـرة لهـذا الـغـريب وترى ذلك الـغـريب أيـضا
هـو قـاضى المحـكـمـة الـفــانـتـازيـة الـتى عـقـدت
لـــتــــدين شــــهـــاب إثـــر انــــســـحـــاقـه تحت حـــذاء
ــســـتــثــمـــر ثــقـــيل الــظل وقـــد حــاول - جلال ا
عـــثـــمـــان - دائــمـًــا أن يـــقـــدم شـــخـــصــيـــة ذلك
هيـمن بعدة أشـكال صوتـية وحركيـة تناسب ا
ذلك الــتـكــوين غــيــر المحــبـوب فــهــو دائــمـا فى
مــــوقف الــــصـــدارة ودائــــمـــا يــــبــــدو كـــمــــحـــرك
لـــلــشـــخــصـــيـــات - الــعـــرائس - بـــكل ســهـــولــة
ـوقف مـا بـ المخـادع ويـتـلـون صـوته حـسب ا
لتوى ويبدو لى (جلال) توسل وا تحكم وا وا
فى هــذا الـعــرض وقــد قــدم أفــضل مــا لـديه
ـرتبـطة بـهذه الـشخـصية ـشكـلة الأسـاسية ا ا
ام مـهنـدسة الـديكور - الغريب - هـى عدم إ
- يـاســمــ جـان - بــطـبــيــعـة الــنص المخــتـلف
وتـفسـيراتـهـا البـدائـية لـلـمواقف الـكـثيـرة التى
أوردهـا - إبــراهـيم الحــسـيـنى . وعــلى جـانب
ـجـمـوعـة آخـر  تـطـعـيـم الـنـسـيج الــدرامى 
كـلـمـات من مـسـرحـيـات شـكـسـبـيـر - هامـلت
ـوضـوعـات ـواقـف وا مــاكـبث لـيــر - فـبـدت ا
ـيــة لــنـفس وكـأنــهـا تــبــحث عن مــدلـولات  عــا
الأفـكـار والـهـواجس فـالـعـرض يـبـدأ بـكـلـمـات
ـــوقف يـــلـــقـــيـــهـــا شـــهـــاب من هـــامـــلت حـــيث ا
ية - أكون أو لا الشهير لتلك الشخصية العا
ــــســـــألــــة - وفى نـــــهــــايــــة أكـــــون - تــــلك هـى ا
الـــــعـــــرض تــــــرى - شـــــهـــــاب - والــــــذى فـــــقـــــد
الـــســـيـــطـــرة عـــلى أحـلامه وفـــقـــد مـــحـــبـــوبـــته
وتعـرض للانـسحـاق وفـقدان الـهويـة - تراه -
وهــو يــحــاول أن يــتــمـــسك  بــأقــرب مــتــلق كى
هـانـة التى تـعرض لـها ـدى ا يـشعـر الجـميع 
هـذا الجيـل من الشـبـاب وقـد أدى هـذا الدور
بـصــرامـة - صــبـرى فـواز - ولم يــنس أنه هـو
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اديـة عـلى أن الـتـحلـيل الـسـاعى إلى فـهم الأثـر الدلالـى للـقـطـعة > تـصـر الاتجـاهـات ا
ـسرحية يجب أن يضـع فى الحسبان السياقـ التاريخى والثقـافى. ولكن التوتر قائم ا
ـسـرحـيـة واسـتـعـادة تـاريـخـهـا الاجـتـمـاعى ـاديـة لـلـمـهـمـة ا بـ أهـداف إعـادة الأبـعـاد ا

والاقتصادى فى الإنتاج. 12
äÉbO 3 

سرحي جريدة كل ا
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شاركات الأجنبية وعلامة الجودة ا
تعليقات على مهرجان الدوحة الثقافى 

الـبـحر إلـى التـضـحـيـة بـصـوتـهـا مـقابل أن
تــسـتـبـدل زيــلـهـا الــسـمـكى بـأقــدام بـشـريـة
ـكن أن تــقـتــرب من عــالم حـبــيـبــهـا حــتى 
وتــــلـــفـت نــــظــــره إلـــيــــهــــا. ولا ريـب أن هـــذا
ــا يــتــمــخض عــنه من الــفـــضــاء الــدرامى 
صــراع مــتــعــدد الأبـــعــاد مــغــريــة بــالــتــأويل
يـتحـرك فى أبنـية"زمـنيـة- مكـانيـة"مخـتلـفة
ـا ـتـبـايـنـة فى قـاع الـبـحـر  فـمن الـعــوالم ا
فيها من مكائـد تستعيد فى بعض جوانبها
حكايـة"سنـدريللا"مع زوجة أبـيها الـشريرة
إلـى سـطــحه الــذى يــعج بــالــســفن والــبــشـر
ــصـــطـــنـــعــة والـــعـــواصف الـــطــبـــيـــعـــيـــة أو ا
بــالــســاحـــرة إلى جــزيــرة تــتــحـــطم عــلــيــهــا
سـفـيـنــة الـبـحـار الـعـاشق فـيـنـقـاد إلى حب
ا يـؤجج غيرة الحورية ويدفعها أميرتها 
سخ إلى رحـلة لـقبـول اقتـراح السـاحرة بـا
ـه عـــلـى مـــ الالــــتــــصــــاق بـــالــــبــــحّــــار وعـــا

ـوانـئ الـتى يــحل فـيــهـا. الــسـفــيـنــة أو فى ا
ـناظـر ومـخرج الـعرض غيـر أن مـهنـدس ا
أعملا الخـيال المجـنح لحل أسـئلـة الأماكن
ــيــكــانـــزم بــارع يــفك مــقــدمــة ــتـــعــاقــبــة  ا
الـسـفـيـنـة فـإذا بـهـا جـزء من خـلـفـيـة نـضرة
ـمــتـدة عـلى لأعـمـاق الــبـحـر أو لـلــسـحب ا
ســــطــــحه فـى الــــفــــضــــاء الــــكـــــونى لــــلــــكــــرة
الأرضــيــة أو كـــوخ الــســاحــرة فـى مــقــدمــة
ـــســـرح وهــكـــذا ومع إضـــافــة هـــنــا ــ ا
وحـذف هـنــاك لـوحـدات مـنـظـريـة بـسـيـطـة
كان فى تتجدد الصورة الـبصرية ويتغير ا
سـرعـة خـاطـفـة كأن ثـمـة عـمـلـيـة تذويب"
نتيجة حرفـية بالغة ومدروسة التفصيلات
والــــــوظــــــائـف فـى الإضــــــاءة من نــــــاحــــــيــــــة
وإعـمال مـبـدأ التـأكـيد وتـركـيز الانـتـباه من
نــاحـيــة أخـرى بـلا إفـراط ولا تــفـريط فى

التكامل الجمالى ب العناصر.
وفـى كل هـذا لا تحـتـشـد المجــامـيع كـالـكـتل
الـــصـــمـــاء أو الــــشـــر الـــذى لا بــــد مـــنه بل
تـفــيض بـحـركــة سـخـيــة وعـطـاء مــتـنـوع فى
خـفـة ونـشاط دائـبـ فـيـتـشـكـلـون كـأجزاء
ـتخـيـلـة أو يـغـيرون ـنـاظر الـبـحـريـة ا من ا
ما يـسنـد إليهم من عـناصرهـا بينـما يتـغير
مـــــــزاج الإضــــــــاءة وهـم فــــــــوق هـــــــذا وذاك
عــنــاصــر مـدربــة عــلـى الــرقص الــتــعــبــيـرى
والـغـنـاء الـكورالى والـبـانـتـوما فـلم يـقـلوا
ــــــــثـــــــــلى الأدوار فـى كــــــــفـــــــــاءة الأداء عـن 
الرئيسية الذين جمعوا ب مهارة التمثيل

ومهارة التعبير الراقص وفنية الغناء.
ــدرب تــدريــبــا راقــيــا والـــواقع أن الــفــرد ا
ــــشـــحــــون بـــثــــقـــافــــة الجـــديــــة والإتـــقـــان وا
والالـــتــــزام بـــتــــكـــامـل الأدوار الـــفــــرديـــة فى
ســيـاق الـكل الجـمـالـى إضـافـة إلى إعـمـال
الخيـال والابتـكار فى حـدود ما يـتوافر من
إمــكــانــيــة مـــالــيــة وآلــيـــات شــكَّل الجــوهــر
ـبــهـر الحى فى عــرض "عـروس الــبـحــر" ا
وشــــــكل الجـــــوهـــــر ذاتـه فى الــــــفلامـــــنـــــكـــــو
الأســــبــــانى مــــثــــلـــمــــا يــــشـــكــــله فـى عـــرض
أوبــرا"حلاق إشـبــيـلــيــة"الـذى قــدمـته فــرقـة
ــــديــــنــــة ــــســــرح الــــغــــنــــائـى الــــتــــجــــريــــبى  ا
"ســبــولــيــتـو/" الإيــطـالــيــة وإن يــكن إتــقـان
هــــذا الــــنــــوع الــــفــــنـى لــــيس غـــــريــــبــــا عــــلى
الإيـــطـــالـــيـــ الـــذين ابـــتـــدعـــوه فـى عـــصــر
ـبـرزين فـيـمـا الـنــهـضـة وصـاروا أسـاتـذتـه ا
تـلاه من عــــصــــور. لــــقــــد اعــــتــــمــــدت هــــذه
الأوبرا على"ليبرتو"يضغط هزلية بالعنوان
نـفسه كـتبـها الـفرنـسى "بومـارشيه" 1775
فـى ثلاثـــة فــــصـــول وتــــقـــدم حــــيل الحلاق
"فــيـــجــارو" فى اســـتــخلاص "روزين" زوجــة
ــافــيـــفــا" مـن قــبـــضــة الـــدكــتــور الـــكــونـت "أ
"بـارتلو" الوصى عـليهـا والطامع فى الزواج
ـا كـانت الأوبـرا مــنـهـا فى الـوقت نــفـسه. و
قـالبا غنائـيا بالدرجـة الأولى فقد تركزت
جماليات العرض فى التوافق الصوتى ب
الآلى والـــبـــشــــرى ولاســـيـــمـــا فـى خـــواتـــيم
الفـصول "الـبولـيـفونـية" مـتعـددة الأصوات
ــا يــأخــذ بــالألــبــاب بـــالــرغم من غــيــبــة
التـواصل اللـغوى الـذى قد يعـوضه الوعى

وضوع.  بسياق ا

ـــا يــــكـــشف عــــنه من مـــســـرحــــيـــا رائــــعـــا 
جــمــالـيــات بـصــريـة ووعـى تـقــنى مـشــهـود
فــهـــو يــعــتــمــد عـــلى إعــداد إحــدى قــصص
ــــركى "هـــانس كـــريـــســـتـــيـــان الأديب الـــدا
أنــــــدرســـــون"  1872-1805 الـــــتى تـــــمـــــزج
الــطـابع الأســطـورى بــالحــكـايــات الـســائـدة
ـــروج والــــوديــــان فى الـــدول بــــ ســـكــــان ا
الإسـكـنـدنـافيـة بـالـشمـال الأوربى فـتـمـتلئ
بــــشـــخـــصـــيـــات خـــرافـــيــــة مـــثل الجـــنـــيـــات
والأشـــبــاح وحـــوريــات الـــبــحـــر والــســـحــرة
سخ والـتحـول التى وتكـثر فـيهـا عمـليـات ا
لا تخلـو من دلالة عميـقة أحيـانا فتمـكنها

من مخاطبة مستويات ثقافية متفاوتة.
ـسـتـبـدة ويـتـعـرض الـنص لـعـاطـفـة الحب ا
بـقـلب حـورية بـحـريـة نحـو بـحّـار فتـضـطر
بإيعاز الساحرة التى تود لو تخلصت منها
ــــالك أبـــيـــهـــا فى قـــاع لـــتـــســـيـــطـــر عـــلى 

ســواء أكـانـت تـعـزفــهـا الــفـرقــة أم تـوقــعـهـا
الراقصة نفسـها على آلة "الكاستينت" ب
أصابع يـديـها أو بـأقـدامهـا علـى نحـو قد
يــذكـر - ولــو جــزئــيــا - بــفـتــيــات "الــدبــكـة"

الشامية.
ــضـمــونـهـا الإيــجـابى ـثــيـر أن الجــديـة  وا
الـذى يجـعل مـنـها بـعـدا فى فـلسـفـة موقف
الــوجـود وإرادة الـتــقـدم لم تــفـارق الــفـرقـة
الـتى قــدمت عـرض "عـروس الــبـحـر" رغم
أنها لا تـنتمى لأى من دول العالم الأوربى
بل إلى أرخـــبـــيـل الـــفـــلـــبــــ الـــذى يـــقع فى
جـــنـــوب شـــرق أســـيـــا ولا يـــزيـــد مـــجـــمـــوع
مـســاحــة جــزره عن  300 ألف كــيــلــومــتـر
ولـم يـــــــحـظ بـــــــاســـــــتــــــــقلالـه الـــــــوطــــــــنى إلا
سنة 1946 وقد لا تزيد مـعرفة السخفاء
به عن اعــتــبــاره مــركــز تــوريــد الخــادمـات.
ولكن الحق أن هـذه الـفرقـة قدمت عـرضا

ـكتومة على شاعـر والانفعالات ا خـبايا ا
نــــحـــو لا يــــخــــلــــو من رقـى ووعى بــــإحــــيـــاء
الـشـرط الإنـسـانى وأنـاقـة الـتـعـبـيـر تـطرد
ـنــولـوج الجـسـدى لــلـملاحـاة من تـنـويــعـة ا
ا يشكل الـثنائية للـتكوينات الجمـاعية 
مــــراحـل الاســــتــــعـــــراض وقــــوامـه. وتــــبــــدو
مشوق الراقصات فى هذا كـله بقوامهن ا
ــــتـــــلـــــكن أجـــــســــادا شـــــفت عن وكـــــأنــــهـن 
ـــاءة أرواحـــهن فــــيـــتـــألـــقن فى حـــركـــة وإ
وإشــــارة تجــــســــد الـــــكــــبــــريـــــاء والــــشــــمــــوخ
ـفـرط بـالـنـفس الـذى لا يـلـبث والاعـتــداد ا
أن يــلـ فى نـعـومــة ويـزدهى بـ الإقـبـال
ــــوجـــات والإدبــــار أو يـــســــمــــو مـــحــــلــــقـــا 
ــــــتـــــتــــــابــــــعــــــة فـى أطـــــراف الـــــكــــــرانــــــيـش ا
الـثياب.وتبدو الـرقصات نسيـجا متضافرا
من الألـوان الـزاهيـة الـتى تـنـثرهـا وتـتـحكم
وسـيقى فـيهـا الحركـة بشـكل محـسوب وا

ـــشـــاركـــات الأجـــنـــبـــيــة  فـى الـــغــالـب تـــتم ا
والــــعـــــربــــيــــة عــــلى اخــــتـلاف أنــــوعــــهــــا فى
مهـرجـان الدوحـة الثـقـافى - علـى نحـو ما
ـثـابـة عــلـمت - من خلال وكلاء يـعــمـلـون 
وســـــيـط تجــــــارى بـــــ الــــــفــــــرقـــــة والإدارة
ــنـظـمـة لــلـمـهـرجــان مـتـمـثــلـة فى المجـلس ا
الـــوطـــنـى لـــلـــثــــقـــافـــة والـــفــــنـــون والـــتـــراث.
فالوكيل يبـرم الاتفاق مع الفرقة ويدعوها
ـشـاركــة مـتـعـاقـدا مـعـهـا عـلى لـيـالى إلى ا
العرض وتوقيـتها وأسلوب ومكان الإعاشة
ـالية ويصبح مسئولا والإقامة والحقوق ا
أمـامــهـا عن تــنـفــيـذ الــتـعــاقـد ومن نــاحـيـة
ثــــانــــيــــة يــــقـــوم بــــتــــســــويـق الــــعـــرض لإدارة
ــهــرجــان فى إطــار تــعــاقــد آخــر يــنــطــوى ا
ـكاسب الخـاصة بـالشـركة بالـتبـعيـة على ا
ــثــلــهــا وهــذه الــصــبــغــة الــتــجــاريــة الــتى 
تـفـسـر فتح شـبـاك تـذاكر لـلـجـمهـور الـعام
مع الاحـــتـــفــاظ فـى الــوقـت ذاته بـــدعــوات
ــهـــرجــان. ولــكن قـــد تــتــعــرض لــضـــيــوف ا
ـــنـــظــمـــة لـــضـــرب من الـــضـــغــوط الإدارة ا
الـسيـاسـية الـتى قـد تكـون مـفاجـئـة وتربك
ـشـاركـات أخـرى جـدولــهـا لـتـفـتح الــبـاب 
كمـا حدث مع الـفرقـة الـطاجـستـانيـة التى
أقـحــمت فى الــيـوم الأخـيــر بـيــنـمــا يـتـأهب

غادرة البلاد. الضيوف 
ولكن نظام الوكالة أتاح - على أية حال -
الـفـرصـة لـفـرق مـحـتـرفـة تـعـنى بـالـتـسـويق
ـتــطـلــبـات لـنــفـســهـا ولأعــمــالـهــا وتـلــتــزم 
الـــــــتــــــعـــــــاقــــــد وفـى إطــــــاره وعــــــبـــــــر وكلاء
ـــهــرجــان اســتــعــراض مــخــتـــلــفــ شــهــد ا
الــفلامــنـــكــو الأســبــانى وأوبــريت "عــروس
البحـر" الذى قدمـته فرقة فـلبيـنية وأوبرا
"حلاق إشـــبــــيـــلــــيـــة" الـــذى قــــدمـــتـه فـــرقـــة
إيطـالية وعـرض الأطفـال "بيـتك يا ستى"
ا الذى قدمته فرقة لبنانية وغير ذلك 
لم تـتح رؤيته من فـعالـيات وفدت من بلاد
ــا كــان تــنـوع الــروافــد هـذه مــخـتــلــفـة ور
ــــرة من قـــبـــيـل تـــفـــويت الــــفـــرصـــة عـــلى ا
ـــــهـــــرجـــــان الـــــعــــام الاتـــــهـــــام الـــــذى لحق 
نصرم الذى تعلق - فيما يبدو - برافد ا

وحيد يضخ ألوان الفنون الأمريكية.
ولـكن بـعــيـدا عن تـهــمـة الأمـركــة ومـحـاولـة
تــــفـــويـت الـــفـــرص عــــلـــيــــهـــا فــــالاحـــتـــراف
والنـزعة الـتـجاريـة فى التـسـويق للـفرق لا
يــقــتــرنــان دائــمــا بــالابـتــذال الــفــنى وتــمــلق
الغـرائز والأذواق الهـابطة لـكن قد يـقترن
عـــلى نـــحـــو مــلـــحـــوظ فى مـــعــظـم عــروض
الــفــرق الـتـى شـاهــدتــهــا بــقـيـم الـدقــة فى
ران العـمل والإتـقـان وبـراعـة الأداء عـبـر ا
ـطرد بشـروط الوسائط الـطويل والوعى ا
الـفنيـة وقوانـ عمـلهـا وهى قيم تـؤكد ما
وراءهــــــا بــــــالــــــتـــــأكــــــيــــــد مـن "الجــــــديـــــة" لا
الاسـتهتار أو اللامبـالاة والعشوائـية اللت
ا اختبـئتا فى جب الاستظراف ونكات طا
الحــشـاشـ والــبـلــهـاء وفى شــعـار إرضـاء
ــا يــريــده ويـــقــبل عــلــيه - ولا الجــمـــهــور 
ريب - إن الجــــديــــة فـى الــــعــــمـل وإتــــقــــانه
والـعــنــايــة بـتــفــصــيلاته الــدقــيـقــة" ثــقــافـة
وتربـية وبعـدا من أبعاد فـلسـفة موقف من
الوجـود وليست تـابعـة بالضـرورة لأسلوب
إنــتــاج فــتــحـيــا فى الــرأســمــالــيـة الــتى من
ورائهـا صـاحب يـسـائل ويـتـابع وتبـطل فى
نظم الاشتراكية بوصـفها شرعية النهب ا
ــــال الــــســــائب. ومن ــــنـــظـم من ا وغــــيــــر ا
الجـــديـــة بـــتـــداعـــيـــاتـــهـــا عـــلى الأداء ونـــهج
الــــعــــمل تــــتــــولــــد - عــــلـى الأقل - الــــقــــيم
الجـمـالـيـة ومـعـايـيـر الجـودة ويـرتقـى الأثر
ا هو أبعد من النصف الأسفل فى الفنى 

الوجود الإنسانى.
ـتـعـة وفى هـذا الــسـيـاق تــفـجـرت يــنـابـيـع ا
الجمالية وشكـلت مناخ التلقى لاستعراض
الــفـلامــنـــكــو الأســـبــانـى فــبـــرغم اعــتـــمــاده
جوهريا على ضـروب الرغبة فى الاكتمال
بــــالآخــــر والـــتــــوحــــد مـــعـه إلا أنه يــــفـــيض
بــالـصــور الـشــعـريــة الـدفـيــنـة الــتى تـلــتـقط

 مهارة التعبير الراقص وفنية الغناء

تعة تفجرت فى عرض الفلامنكو  ينابيع ا

 غيبة
التواصل
اللغوى
يعوضه
 الوعى
بسياق
وضوع ا
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البائعُ خاسر يا ابنتى
الفتاة  :

لكن الثمنَ نجاتُنا 
العجوز  :
ثمن بخس

الفتاة  :
وتِ جوعاً .. يُصبحُ كل الطعام حِلاً له  عندما يُشرِفُ الإنسانُ على ا

العجوز :
(فى حزم) إلا الخطيئَة .. يَموتُ الإنسانُ جوعاً ولا يَطْعَمُهاَ 

الفتاة  :
(فى استسلام) لم يبقَ إذن إلا انتظارَ مددِ السماء (تجلس فى إعياء)

العجوز  :
ن نَفَدتْ وَسائِلُه  السماءُ لا تهبُ مَدَدها إلا 

الفتى  :
(وقد غزاه الإعياء أيضاً)

جفَّت أفكَارُنا 
العجوز  :

لكن الينابيع نَدِيّة 
الفتاة  :

(وكأنها تُشرف على النهاية)
العونُ ياجــدنـا 

العجوز  :
حبالُ نَجاتِكُم معكُم 

الفتى  :
دُلَنَا عليها 
العجوز  :

فى صَنَادِيقِكُم
الفتى  :

لك صَنادِيق  لا 
العجوز  :

وأين تحفظون إرثَكُمٍ لأبنائكم ?
الفتاة  :

هل نَحفظُ شَوكاً !!
العجوز  :

فقراء أَنتم يا أبنائى
الفتى  :

صندوقُك لابد ملئ بِحبال نجاة
العجوز :

(يضحك) كُنتَ دومًا تُحقرَه

ـتاع ـسرح بـريئـة. فالـقطع تـأتى معـها  > لـيـست هنـاك قطـعة مـعتـرف بهـا تصل إلى ا
تـاريخى وثقافى وأيديـولوجى على الخشبـة. وقد علمتنـا الدراسات التأريـخية الحديثة
كن أن تكسر الطوق سرح لا  ادية الثقافية أن دار ا درسة ا ادية وا درسة النسوية ا وا

الاصطناعى الذى يضربه حولها الاقتصاد الرمزى للثقافة المحيطة.

سرحية أطلقت مؤخرا جروب  خاصاً بها على موقع الفيس بوك. > فرقة قصر ثقافة الأنفوشى ا

سرحي جريدة كل ا
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الفتى  :
(يجمع قطعاً صغيرة من الحِجَارة) بل سأُغلِقُه وأسدهُّ للأبد

الفتاة  :
(فى تحدٍ) لو أغلقْتَه فسأفْتَحُه ثَانيةً 

الفتى  :
أنتِ حَمقاء .. ولا تَدرِينَ سُوءَ العَاقِبَة 

الفتاة  :
كُنا نبحَثُ عن مَخْرَجٍ .. أى مخرج .. وها هى الأقدارُ تُرسلُ لنا غَوثَها

الفتى  :
(ساخرًا وهو يعمل فى سد الثقب) أيةُ أَقدارٍ تلك التى تَستدرِجُنَا للهَلاك

!!
الفتاة  :

تاحةُ الآن  (ثائرةً) هذه وسيلَتُنا الوحيدةُ ا
الفتى  :

وسيلة شيطَانيِة
الفتاة  :

(تحـاول إقنـاعه بشىء من الـهدوء) فى مِـحَنـتِـنَا هـذه..  نـتشـبث بـالوسِـيـلَة
التى تُنجِينَا دُونَ اعتِبارٍ لِصَاحِبِها .. مَلاكاً كَان أم شيطانًا 

الفتى  :
(بحزم بعد أن أنهى سد الثغرة) لن نَسُلك طريقَ الثعبان

الفتاة  :
(تعود لثورتها) لا تكن صاحبَ القرارِ دائماً

الفتى  :
(بثبات وإصرار) لابد للسفِينَةِ من قائد 

الفتاة :
ـكان الـثعـبان لـتفـتَحَه) لن أظلَّ فى (فى عنـادٍ وإصرار عـلى رأيهـا تذهب 
سَفينَتِك .. وسأسلُك الطريقَ الذى أرَى فيه نَجاتِى (تبدأ فى نبش الثغرة
ــعـطُــوبـة .. بـيَـدَيْـهَـا بـقـوةٍ وسُـرعَـة) أمــا أنت .. فــابق هـنــا فى سَــفـيــنَـتِكَ ا

يُؤنِسُكَ غُرورُك وعنَادُك
الفتى  :

(فى غيظ شديد) ستجدين ألف ثعبان فى انتِظَارِك
الفتاة  :

(ببرود) ما أروع ذلك 
الفتى  :

(مهددًا) سأمنَعُكِ بالقوة 
الفتاة  :

(تزيد سرعة يديها فى حركة النبش)
أنا أَيضاً لدى من القُوةِ ما أُدافِعُ به عن نفسِى 

الفتى  :
(وقد غلى الدم فى عروقه) سأقتُلكِ 

الفتاة  :
(بعدم اكتراث) لن تجد أداةً تقتُلُنِى بها 

الفتى  :
(يـسـير نـحـوهـا وهو يـنـظـر لكـفـيه وقـد أعمـاه الـغضب) سـأخــنُـقكِ بـكـفىَّ

هَات 
الفتى  :

ـسك بـهـا وترفع هى الأخـرى كـفـيـها فى وضع (تـنـتـفض واقـفة قـبل أن 
استعداد للهجوم على عنقه) أنسيتَ أَن لى كَفَّ مثلك 

ـكـان وكأنـهـمـا مـصـارعـان قـويـان يـهـاب كل مـنـهـما (الاثـنـان يـدوران فى ا
الآخر)

الفتى  :
(وهما على هذه الحال) حمقاءُ يُزين لها الشيطانُ غِوايتَه 

الفتاة  :
مغرورُ يظن أنه عَلى صواب دائماً

الفتى  :
أى لحظةٍ ملعونة تلك التى جمعتنىْ ِبك 

الفتاة  :
إن عينىّ هى التى تلعنُنِى .. لأننى ما زلتُ أنظر بهما إليك 

الفتى  :
ســأرُيح عــيــنـــيك من الــنــظــرِ إلـىَّ وأُغــمــضُــهُــمَــا للأبــد (يـحــاول الإمـسـاك

بعنقها)
الفتاة  :

(تفلت منه وهى تصرخ)
الفتى  :
(يتركها)
الفتاة  :

( (تجلس فى إحدى الزوايا خائفةً تَرتَعِدُ
العجوز :

(يدخل أثـناء صـرخة الـفـتاة ثم يـضعُ ما فى يَـدِه فى الصُّـندوقِ وهى من
جنس ما وضعه سَابِقاً ثم يُمسك الرشاش ليبدأ عمله) أيـكُون قَتَلَها ?

الفتى  :
ليس بعدُ يا جدى 

العجوز :
اذا ستقتُلُها .? (وهو يعمل) و

الفتى  :
(يرد)

العجوز  :
صمتُك يَنطقُ بأنَّ السببَ مُخجل 

الفتاة  :
ـا أردتُ (تنـهض من مـكانـهـا مدافـعـة بصـوت باكٍ) لا .. لا يـا جـدى .. إ

أن أضعَ نهايةً لآلامِنَا 
العجوز  :

الفتى  :
كنتُ صغيرًا

العجوز  :
وعندما كنتُ أفتحه لك لِترى أَسرارَه .. (ضاحكاً) تسُدُّ أنفَكَ وتبتَعِد 

الفتاة  :
ما أقدَرَك على اللومِ يا جَدنا !

العجوز :
(يتوقف عن العمل ويضع الرشاش من يده ويناديهما) يا أَبنَائِى .. 

الفتيان :
(ينصتان باهتمام)

العجوز  :
لو أَنى أَرى قَيدًا يُكَبِلُكمُ .. لكنتُ أولَ من يُعينُكُم على كسرِه 

الفتيان :
(باستغاثة) الجُدران يا جدنا 

العجوز  :
ما أرحبَ الفضاءَ الذِى تَسكُنُونه 

الفتيان :
كان ببصرهما وكأنهما يكتشِفانِه مِن جَديد) (يقفان ويجولان فى ا

العجوز  :
شى  إنَّ الله أمر الإنسانَ أن 
والشيطانُ يوسوِسُ له بالقعود

الفتيان :
كان بخطىً بطيئةٍ كغرباء ضلوا طريقهم) شيانِ فى ا )

العجوز  :
فإن أَطعتُم الشيطانَ فستبدُو لكم سَوءَاتُكم

وإن اخترتُم الله ..
فسينفُخُ من روحِه فى ضعفِكُم

(يسير ناحية الصندوق ويقف عنده)
الفتيان   :

يُسـرِعَان فى الـتَّـعاوُن لـسدِ ثـغرةِ الـثعـبان  –الـفتـاة هى الـتى تعـملُ على
سـدِ الـثـغـرة والـفـتى يُـنـاوِلُـهـا الحَـصوات  – ثم يَـسـمعَـانِ صَـوت جـدهـما

فينصتان
العجوز  :

فى هذا الصندوقِ إِرثُكم ..
لا تبُددُوه .. بل استعِينُوا به على جُدرانِكم 

واحفظُو فِيه أيامَكُم ..
حتى إذا وهَن العظمُ منكم ..
فافتحوه لأبنائكم .. ولكن

لا تجعلوهم يسدون أَنوفهم 
(يخرج)

الفتيان :
ُ الفتاةَ على الـنهوضِ .. تلَتِقى عُـيونَهما وتتـشَابَكُ أيديَهما (الفتى يـع
ـكـان .. وبـعـد تَخـطـيـهـمـا هذه ـشِـيَان بِـخـطـواتٍ واثـقـةٍ خارجَ حـدود ا و
الحـدودِ الـوهمـيـة تـخـتـفى الـسـتـارةُ الـسـوداء وتـظـهـرُ من تحـتـهـا سـتارة
بيضـاءُ تَزهـو بألوانٍ جـميـلة مُبـهجـةٍ وفى الوقتِ نفـسه تنـطفِئُ الإضَاءة

 (َِ كانِ الوهمىَّ للفَتيَ القوية التى كانت مُسلطةً على ا
الفتاة  :

كان ترقص كالفراشة) (تـنطلق فى ا
الفتى  :

ـسك بـالرشـاش ويعـمل كـما كـان يـعمل الـعـجوز وبـعد لحـظـات ينـظر )
للفتاة)
الفتاة :

(تـفــهم مـغـزى الـنــظـرة فـتـأتـيه مــسـرعـةً فَـرِحَـةً وتُــمـسك مـعه الـرشـاش
سح عرق جبهته بساعده) ويرويان الأرض وكل منهما 

الفتيان :
(يتوقفان عن العمل فجأة)

الفتى  :
هل سنترك السجانَ دُون عِقاب?

الفتاة :
(تفكر قليلاً) يكفى أن نوجه لَهُ بعضَ اللوم

الفتى  :
نستَدْعِيه إِذن 

(يضـعانِ الرشاشَ ويُعطِى كلٌّ منهُما ظَهرَهُ للآخر ويضعُ كل منهما يديه
على فمهِ كالبُوقِ ثم ينادِيَان فى وقتٍ واحد)

الفتيان  :
أيها السجااااان

(ثم يتواجَهان فى وقتٍ واحدٍ أيضاً)
الفتيان :
نعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم

(يضحكان فى براءة)
الفتاة  :

(تجرى وتختبئ خلف الصندوق)
الفتى  :

(يلحق بها ويختبئ معها)
(ثم نسمع بكاء طفلٍ لحظةَ الوِلادة)

تمت  اللوحة للفنان «  زكريا محمد سليمان»
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ـادى لـلـمهـمـة فوق خـشـبة > هـنـاك مـخاطـرة عـظيـمـة تـتمـثل فى أن الـوجود ا
ـتـمـثل فى الحـركـة فـوق الخــشـبـة فى حـدود الـفـضـاء والـزمـان سـوف ــسـرح ا ا
ـادى للـحـراك والأيديـولوجـيـات التى قـد تـقدمـها أو لا يـتـحلل فى الـتـحلـيل ا

همة عن الثقافة. تقدمها ا
سرحي جريدة كل ا
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اضى اعتذاره بشكل نهائى عن عدم الاستمرار فى عرض مسرحية «ذكى فى الوزارة». > الفنان حس فهمى أعلن الأسبوع ا

¬ª«YR óªëe

 ملامح القهر  ارتبطت بحركة الزمن 

دقت الساعة.. صورة مكررة لعروض سابقة
تحـــرك مــتـى وصل الـــعــاشـــرة وهـــو يــرى أن
هــــذا زيـف فــــالــــوقـت كــــمــــا يــــقـــــولــــون لــــيس
الــعــاشــرة بل تــغــيــر لــكــنــهم جــمــيــعًــا مــثــلــهــا
يسـعون إلى جنـون ولذلك فـإن لحظته مـعها
تبدو أدائيًا متـناقضة فهو يكاد يجن ينفعل
عليها لـكنه فى نفس الوقت يتملكه الخجل
بـيــنـمـا هى تــبـدو راغــبـة فـيه جــنـســيًـا لـذلك
ـــطـــيــة لـــلـــجــارة الـــتى تـــســعى نـــرى ملامح 
نعم. مثلـة وداد عبد ا لـلجنس عنـد الجار ا
ـلامح الجـــــاهــــزة هـــــنـــــا تــــســـــتـــــدعى هـــــذه ا
لـلــشـخـصــيـة لـتــعـبــر من خلالـهــا عـوضًـا عن
فـقر الـبـناء لـلشـخصـية وهـو ما يـنطـبق على
ــشـاهــد الأخــرى خــاصـة ـمــثــلــ فى ا كـل ا
شــيــريـن حــامــد وبــســبــوســة صــبــرى وأيــضًـا
سـمـيـر عـزمى. حيـث الاعتـمـاد الـكـامل على
ــــمــــثل وخـــــيــــاله لإضــــافــــة أبــــعــــاد قــــدرات ا
لـلـشـخـصـيـة أو تـكويـن تصـور عـنـهـا بـاعـتـبار
أنـهـا شـخصـيـات بلا ملامح واضـحـة نتـيـجة
قــصــر دورهـــا فــالــعــرض هــنــا يــعــتــمــد عــلى
الـشخصية الأسـاسية التى يقع علـيها القهر
ـــزعــوم الأمــر الـــذى تــرسخ عــنـــد الجــمــيع ا
وهـو مـا نجـده فى أداء عـصام رمـضـان وهو
ــســـرح وبــدا الـــشــخـص الــذى احـــتل عـــمق ا
وكــــــأنه مـــــــحــــــرك هــــــذه الأحــــــداث أو تــــــلك
ؤمـراة ولذلك فـإننا نـراه فى مشـهد وكأنه ا
تحــقــيق أو اســتــجــواب يــعــتــمـد عــلى طــقس
الـتــعـذيب والـقــهـر ورغم أن عـصــام رمـضـان
يـــوظف قـــدرات جـــســـده وتــــكـــويـــنه الـــبـــدنى
ـسرحى إلا أن الأداء أيـضًا يظل وحـضوره ا
مــيـلـودرامـيًــا لـيـصـبح وكــأنه مـبـارة فى إبـراز
بالغات فى الأداء دون القدرات الصوتية وا
الـــتـــفـــكـــيـــر الـــعـــقلانى فـى الـــســيـــطـــرة عـــلى

الأحاسيس.
عــمـومًـا هـى تجـربـة لــلـمـخــرج مـاجــد لـطـفى
لـكنـها تظل مـتأثرة بـتجـارب فرقة الـريحانى
فـى النـوادى خاصـة تجـاراب نصـوص ملـحة
ـــكن أن نــؤكـــد الــتـــشــابه عــبـــد الــله والـــتى 
سخ الـذى يتشابه مـعها خـاصة فى عرض ا
فـكــريًــا مع الـنـص كـمــا يـتــشــابه شـكل الأداء
وطـبيـعـة العـرض مع إخـراج عصـام رمـضان

سخ. لعرض ا

عـــرض دقت الـــســــاعـــة الـ... الـــذى قـــدمـــته
فـرقـة نـادى مسـرح الـريـحانى تـألـيف فـكرى
سـلــيم وإخـراج مــاجـد لــطـفـى سـيــنـوغــرافـيـا
أحمد سعيد هو عرض يقدم شكلاً "مألوفا
عن مـــجــــمـــوعـــة الــــريـــحـــانـى عـــمـــومًــــا الـــتى
تجـذبــهـا الأفـكــار الـغــريـبـة والــغـامــضـة الـتى
تحـول العرض إلى شـكل يبدو طقـسيًا وكأن
ارس الـشـخـصيـة المحـوريـة التـى دائمًـا مـا 
ـارســة طـقس قـهـرى عـلـيــهـا الـقـهــر.. يـتم 

عليها من قبل مجموعة أخرى.
ــــســــرحــــيــــة تــــدور مـن خلال الــــشــــخص فــــا
ــــقـــهــــور لا تـــعـــرف المحـــورى وهــــو الـــبــــطل ا
مـبــررات لـهــذا الـقــهـر إلا أن وســيـلــة الـقــهـر
الأسـاسـية تـنـطـلق من فـكـرة الـزمن فـمـأساة
هـذا الـشـخص هى الـزمن ذلـك الذى تـوقف
عـنــد الجـمــيع عـنــد الـســاعـة الــعـاشــرة فـكل
الــوقت قـد اخــتـصــر فى تـلـك الـلـحــظـة ومن
خلال ذلك يـــتــعــرض الـــبــطل لـــعــدة مــواقف
جـميـعـهـا تـبدو شـخـصـيـته فيـهـا مـقـهورة من
ــتــراكــمــة ـــشــاهــد ا خـلال مــجــمــوعــة من ا
حيث يـبدو كـل مشـهد لحـظة مـستـقلـة تقدم
إحــــدى مــــشــــكلاتـه فى عـلاقــــاته مع الآخــــر
ــثــال علاقــته بــجــارته فــنــجــد عــلى ســبــيل ا
الــتى تـأتى إلــيه فى مــنـزله لــكـنـهــا فى نـفس
الـوقت تـأتى بـأفعـال غـريـبـة وهى تحاول أن
تجعـله يتقـرب منـها بل توحى بـوجود علاقة
مـحـرمة بـينـهمـا لكـنهـا كـشخـصيـة متـناقـضة
تـتـركه الـسـاعة الـعـاشـرة وهـو مـوعـد وصول

زوجها.
ــوقف نجـده فـى علاقــته بـالــســلــطـة نــفس ا

التى تحاول قهره وإجباره على الخنوع.
إلا أن الــــواضح فـى كل الــــلــــحــــظــــات الــــتى
ـا يــعــيـشــهـا الــبــطل هـو عــدم وجــود مـبــرر 
يــــــحــــــدث حـــــتـى أن ذلك يــــــشــــــيع جــــــوًا من
عـنى وغمـوض الهدف الغـموض: غـموض ا
ـــاذا يــبــدو الــكل وقــد ــبــررات  وغــمــوض ا
تحـالف ضـد هـذا الـشـخص مـؤكدين له أن
الــســاعــة الــعــاشـــرة? مــاذا تــعــنى الــعــاشــرة
بــالـذات? لا تـوجـد إجــابـات لـكن الأهم أن
مــا يــجــرى يــبــدو من وجــهــة نــظــر الجــمــيع
يــحـدث فى لحـظـة واحـدة وكـأن الـزمن قـد
تــوقف بــيــنــمــا عــنــد الــشــخص يــشــعــر بـأن
الــزمـن يــتــحــرك وأن هــنــاك مــؤامــرة ضـده
ــاذا? لا يــجــيب الــعـرض مـن الجـمــيع لــكن 
عن ذلك حـــيـث يـــبـــدو أن الـــعـــرض يـــســـعى

أن يـعـايش شـخـصـيـة تـقع فى صـراع داخـلى
ؤامـرة ضده وهـو شخـصية نـتيـجة شـعوره 
تــبـــدو فى كل مـــشــهـــد لــهـــا ســمـــات الخــجل
والـضــعف والـرغـبــة فى الـعـزلــة الأمـر الـذى
اســتـــطــاع ســمـــيــر بـــديــر أن يــبـــرزه غــيــر أن
ــــــيــــــلــــــودرامــــــا مـن خلال الأداء جــــــنـح إلـى ا
الـكلاشيـهات الـنـمطـيـة الثـابتـة الـتى بدأ بـها
مــنــذ الــبــدايــة واســتــمــرت مــعه إضــافــة إلى

جنوحه أحيانًا إلى الصراخ.
ويـــقــــابل أداء الـــبــــطل وملامـح شـــخـــصــــيـــته
شـــــخـــــصـــــيـــــة أخـــــرى ثــــــانـــــويـــــة هى إحـــــدى
الـــشـــخـــصـــيـــات الـــتـى تـــقـــابـــله وهى الجـــارة
ــتـزوجــة والـتى تــسـعـى لـشـغـل فـراغ وقــتـهـا ا
وتــعــويـض غــيــاب زوجــهــا ولــذلك فــهى هــنــا
ــرأة الــراغـــبــة فى الــرجـل. ولا يــقــدم نص ا
الـعــرض أيـة ملامح لـهـذه الـشـخـصـيـة سـوى
أنــهــا جـارتـه الـبــاحــثــة عن رغـبــتــهــا مع هـذا
ـــمـــثـــلـــة وداد عـــبــد الـــرجـل ولــذلـك لجـــأت ا

نعم إلى تنميط الشخصية. ا
وذلك لأنـهــا بلا ملامح واضــحـة ســوى أنـهـا
جــارة لـعــوب مـتــزوجـة تــبـحث عن الــشـخص
الذى يـشغل فراغ وقـتهـا فالوقت هـو العامل
ــشـتــرك بــيـنــهــمــا هـنــا تــرى أن الــوقت قـد ا

فـقط لطـرح شكل يـتم من خلال هذا الجو
الـــــغــــــامـض دون أن يـــــقــــــدم الأســـــبــــــاب إنه
السعى نحو الـشكل وهو الأمر الذى يتأكد
حـينـمـا نجـد ذلك الرجل الـغـامض (عـصام
رمــضــان) مــنــذ بــدايــة الـعــرض وقــد احــتل
ـسـرح واقـفًا ـنـطـقـة الـوسـطى من عـمق ا ا
أو جـالسـًا أحـيانـًا عـلى كرسى. لـتـظل هذه
الـشخـصيـة غـامضـة حتـى تصل فى لحـظة
مشـاركتـها الحـوار لمحاولـة تفـسيـرها بـأنها
الـسـلـطـة الأعـلى الـتى سـعت إلى قـهـر هذا
الــــشــــخص لــــكن دون مــــبــــرر. الأمــــر الـــذى
يـجــعل الجـمـهـور مـشـاركـًا لـلـشـخص فى أن
الــكل تــآمـر عــلــيه ســعـيـًـا إلى أن يــصل إلى
الجـنون لـكن دون توضـيح أسـباب مـنـطقـية
خــاصـة أنه - كــمـا طـرح - لا يــبـدو خـطـرًا

على أحد.
والحـقــيـقـة أن الـعـرض اعـتـمـد عـلى قـدرات
ــمــثـلــ عــلى خــلق إيــقــاع مــعــ يـزيــد من ا
حــالـة الــغــمــوض وكـأنــنــا فى طــقس تــعـذيب
ــمـــثـــلــ لـــهـــذا الــبـــطل وبـــالـــفـــعل نجـــد أن ا
بقـدراتهم فى الـتحـكم فى الإيقـاع كانت لهم
الـصــدارة فى تحـديــد مـســار الـعــرض حـيث
نجـد الـشـخص  سـميـر بـديـر الذى اسـتـطاع

قهور  البطل ا
يصارع الزمن
الذى توقف
عند الجميع

 اعتمد على
مثل قدرات ا
فى خلق إيقاع
زاد من حالة
الغموض

 عرض يطرح  الصراع الداخلى للشخصيات 

(تقوم بتكاسلٍ  وتذهب إليه)
الفتى  :

تجلس هنا .. ثم أصعدُ على كَتِفَيكِ 
الفتاة :
وبعد ?

الفتى  :
سأُمسِكُ بنهايةِ الجدارِ ثم أقفز

 الفتاة :
وكيف أخرُج بعدَك

الفتى  :
سَأهدِمُ الجدارَ من الخَارج .. أَو .. أو أُلقى لك حَبلاً تتسلقِينَه

الفتاة  :
اذا لا أصعَدُ أنا على كتِفيكَ وأفعلُ ما ستفعلَه?  و

الفتى  :
لن تَقوىِ على ذلك  

الفتاة  :
نُجرب

الفتى  :
الأمر لا يحتَمِل التجربة 

الفتاة :
كتفى لا تَقْوَى على حمِلك

الفتى  :
ــثل لـهـا) وسـأصــعــد عــلى إذن .. اركــعى هــكـذا عــلـى قـدمــيـك وكـفــيك (

ظَهرِك 
الفتاة  :

(باستنكار) بقدمَيك ?
الفتى  :

نعم 
الفتاة  :

أنت مصر إذن أن تجعلنى مَطَّيتُكَ للنجاة 
الفتى  :

ثم أنُجيكِ 
الفتاة  :

(تتركه) لن أَرْكَع .. ولن تَطأ قدمك َجسدى 
الفتى  :

وأين طاعتك لى ?
الفتاة  :

فيما يُرضِينى 
الفتى  :

لكنى زَوجُك 
الفتاة  :

لن يُغيرَ ذلك من الأمر شيئاً 
الفتى  :
هذا تَمُّرد
الفتاة  :

بل أُمارس حقى فى رفضِ مالا أُريدُه
الفتى  :

الزوجة لابد أن تبسُطَ جناحَ الطاعةِ لزوجِها فى كلِ شىء 
الفتاة  :

سوق العبيد ملئ بهن
الفتى  :

أنتِ بهذا تُصرين على ضياع فرصةِ نجاتِنا
الفتاة  :

وأنت أيضاً تُضَيعُها
الفتى  :

(باستنكار) أنا ?
الفتاة  :

رفضكَ للركُوع
الفتى  :

َ على ظهرى ? ! أركعُ وتقفِ
الفتاة  :

وماذا فى الأمر ? 
الفتى  :

هذه كَاِرثة 
الفتاة  :

وما الكارثَةُ فى ذلك ?
الفتى  :

رجل يركع أمام أمرأةٍ لتقفَ على ظهِره بِقدمَيْها   
الفتاة  :

أنا لستُ أىَّ امرأة .. فأنا زوجَتُك 
الفتى  :

(تزداد ثورة رفضه) ما تقولينه مَعناه نِهَايتَىِ.. 
الفتاة  :

بل نَجاتُنا 
الفتى  :

حــتى لـو نجـوتُ بــجـسَــدىِ .. فـسـأظَلُّ أحــملُ هـذا الــعـارَ عـلى ظَــهـرِى أمـامَ
الناس 

الفتاة  :
اذا لو فعلتُه أنا لا يُكون عارًا ?  و

الفتى  :
لأنك امرأَتِى .. ولن يُعَيرَكِ الناسُ بطاعتِك لى 

الفتاة  :
ما يَعنيِنى نظرتِى لِنفسِى 

الفتى  :
(غاضباً) الجدلُ معك دائماً عقيم (يبتعد عنها)

الفتاة :
(تبتسم فى مرارة) دائماً يرمُونَنَا بالعُقم .. حتى لو كان العجزُ فيهم 

الفتى  :
ُفرَدِى ( مـا زال غاضبـا منها  –يـقوم إلى أحد الجدران) علىَّ أن أعـملَ 
.. فـإذا انـتظـرتُ الـعـونَ منـهـا .. فَـسنـظَلُّ فى هـذا الـقبـرِ إلى أن نـقـومَ منه

للحِسَاب (يشمَّر عن ساعِديه ويبدأُ فى نبش الجدارِ بأظَافِرة)
الفتاة  :

كـان بـعيـدة عـنه  وكل منـهـما لا يـرى الآخر – (تجلس فى إحـدى زوايـا ا
تجلس القرفصاء وتريح رأسها على يديها)

(بـعد وقت قصير  –يدخل ثـعبان من الـزاوية التى تجـلس أمامهـا الفتاة
وكــأنه دخل من ثــقب تحت الجـدار  –ويــتم تحــريــكه بـطــريــقــة تحـريك
ـنـظر الـعرائس  –وبـعـد دخـولـه يقف بـجـسـمه أمـام الفـتـاة وهـو جمـيل ا
ألـوانُ جِلـدِه لـيـست كألـوانِ جـلـد الثَّـعـابِـ  بل من تـشكِـيـلَةٍ جـمـيـلةٍ من
َ هذه الابـتسامةَ الأَلوانِ الـزاهِية  ورأسهُ تكـونُ كبيرة إلى حـد ما لتسـتب

رسومة على فَمِه) ا
الفتاة :

ـفـاجـأَة لا (تـرفـع رأسـهـا فى مـلل فــتـفـاجـأ بـوجُــودِ الـثُّـعـبـان أمــامـهـا .. ا
تجعلُـها تصـرخ .. لكنـها تضع يَـدَها على فـمها وتـتراجع قلـيلاً للوراءِ فى
فزع وخـوفٍ شديدين وهى تُـركزُ عـينيـها عـلى الثُّـعبانِ فلا تَـجدُه يـتحركُ

نحوهَا ولا يُهاجِمُها)
أنتَ ثُـعـبـان كـما أَرَى .. لـكن يـبـدُو أنكَ مُـسالِمُ .. مـا أروعَ مـنـظرَك (تـخفَ
أخـيرًا ُـؤكـدِ أنكَ لا تُـريـدُ بِـنَـا شَـراً  (تـقـتـرب منه)  حـدةُ انـزِعَـاجِـها) من ا
مخـلـوق ثالث مَـعَـنا .. (تـقتـرب منه أكـثر) وهذه الابـتـسـامـة الجمـيـلَـة .. يا
إلـهى .. لم أَكن أعـرف أن الـثـعـابـ تـبـتـسم .. لا بـدَّ أنك من سلالـةٍ نـادرة
(تكـاد تلـتصق به وتـضع يدهـا على رأسه فى حـذرٍ ثم تطـمئِن له فَـتلمسُ
جِسمه كُـلَّه بيديها .. يـتحركُ الثُـعبانُ برأسِه تِجـاه رقَبَتهِا وكَـأنَّه يداعبها
ـداعـبـةَ ثم تَـحْـتَـضِـنُه بـيِـدَيْـهـا وتَضُـمه إلى وهى تـضـحَكُ سـعـيـدةً بهـذه ا

صَدْرِها وينَامُ برأْسِه على كَتفِهِا)
الفتى  :

ا يحدث) يالكِ من جُدرانٍ صلبةٍ  (يتوقف عن العمل) (لا يشعر 
جـرد أن يتوقف الفتى عن الـعمل ينسـحبُ الثعبانُ مـسرعًا ويعود من )

نفسِ الثقبِ الذى دخلَ منه)
الفتاة :

(تتبَعُه بِنَظَرِها وتميلُ بِجسمِها على مكانِ خُروجِه)
الفتى :

(يعود للفتاة فيراهَا على هذا الوضع) ماذا تفعل ? 
الفتاة :

(تعتدل) أرأيتَ حُسنَه وجمالَ منظِره وهُدُوءِه?
الفتى  :

مَن ? 
الفتاة :
الثُّعبان 
الفتى  :

(يفزع ثم يتماسك) وأين هو ?

سرح القومى تقرر تأجيل افتتاحها للموسم الصيفى القادم. > مسرحية «روميو وجوليت» التى تجرى بروفاتها حالياً من إخراج سناء شافع لفرقة ا
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> إن الخـطـر يتـمـثل فى فقـدان الـقدرة عـلى مـتابـعة كـيـفيـة عـمل القـطع فوق
الخـشـبـة وكيف تـواصل عـمـلهـا فـوق الخـشبـة فى إطـار حـدث مسـرحى مـحدد.
ـسـرحــيـة كــيـان مــسـرحى ونــصى فى آن واحـد وهى شـىء فـعـلى فــالـقــطـعــة ا

واتصال ب شفرات أيديولوجية متنافسة.
سرحي جريدة كل ا

14 من أبريل 2008 العدد 40

الفتاة :
جرد توقفك عن العمل انسحب 

الفتى  :
من أى مِكانٍ خرج ?

الفتاة  :
(تضع يدها على مكانِ خُروجه) من هنا 

الفتى  :
(يجذب يدها) لا تُجازفى وتمدى يدك

الفتاة :
لو رأيتَه لَزالَ عنك هذا الفَزع .. بل ستأنسُ له وتحبه 

الفتى  :
عمًّن تتحدًّثِ ?

الفتاة :
عن الثعبان

الفتى  :
بدلاً من هذا الهُراء .. أَولى بِنا أن نُسرِع فى سدَّ هذه الثَّغرة

الفتاة  :
ماذا تَقُول ?  نسدُّ طريق نَجاتِنَا 

الفتى  :
جُحر الثُّعبانِ طريق نجاتنِا !!

الفتاة  :
ألسنا نَبحَثُ عن أى ثقبٍ فى هَذه الجُدران ?

الفتى  :
بلى 

الفتاة  :
هاهو ثُعباننا الجميلُ يَهدِينا إلى ثُقبِ نجاتِنا

الفتى  :
بل قولى ثقبَ هَلاكِنا

الفتاة  :
لو كَان عَدوًا لفَتَك بنا

الفتى  :
ُجرَّد توقُّفى عن العمل ? اذا انسحبَ  و

الفتاة  :
ا خَاف منك  ر

الفتى  :
خوفُه يدلُّ على سوءِ نِيَّتهِ

الفتاة  :
جردِ رؤيَتِكَ له  ستُغَيرُ رأيك 

الفتى  :
وهل ننتَظِرُ حتى يأتِى ثَانية ?

الفتاة  :
نحنُ الذينَ سَنسْلُكُ الطَّريقَ ورَاءَه

الفتى  :
هل جُنِنْتِ ?

الفتاة  :
لا تُغْلِق باباً فُتح أمَامَنا 

مثل الجسدية أضافت للعرض  قدرات ا

 اللوحة للفنان «  إبراهيم محمد أنور »
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إشاعة
البهجة
أهم من
تقاليد

العرض!

سرحيـة أو ما سمـيته القوة > الجـزء الذى نخـاطر بفـقدان متابـعته هو سـحر القـطع ا
الإغـوائـيـة لـلـمـهـمـات فى الـعـرض. ويجـب أن نذكـر أنـفـسـنـا بـأن الجـمـاهـيـر تدفـع ثمن
ـيناً الـتذكـرة من أجل فرقة مـسرحـية لا لكى يـتم استجـوابه أو إزالة حـيرته أو إزاحته 

أو شمالاً ولكن لإمتاعه وأحيانا لإزعاجه. 14
äÉbO 3 

سرحي جريدة كل ا

هرجان العربى الأخير بالدورة الحالية. > إدارة مهرجان فرق الهواة بالجمعيات الثقافية قررت مشاركة جميع العروض الفائزة فى ا
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: السعادة.. نورا أم
 هى البحث عن السعادة

حسن الحلوجى مشاعر إنسانية متدفقة تدعونا للسعادة 

ـعـنى الـذى لا يــوجـد عـرض مـسـرحـى بـا
تـعـرفه ولـكـن يـوجـد نوع مـا مـن الـبـهـجة
قــدمت نــفـســهــا إلـيــنــا بـصــفــتـهــا عــرضًـا
مـسـرحيًـا هـكـذا فى أغـلب الأحوال هى
عــــروض نــــورا أمــــ إنــــنــــا نــــرى حــــالـــة
ـشـاعـر الإنـســانـيـة تـقـدم مـتـدفـقـة مـن ا
مـسرحـها لـنا بـنفس سـردى ملىء بـالبوح
الـذاتى رغم تــعـدد أصــواته داخل الـنص
ومن ثم الـعـرض لا تـوجـد بـنـيـة تـقـلـيـديـة
ــســرحــيــة إنـهــا تــواجــهــنـا فى الــكــتــابـة ا
بـنسخة إخـراج لا بنسـخة نص مسرحى
ـسـرحـيـة تـفـضل دائــمـا فى مـغـامـراتـهـا ا
ـغـاير أن تـخـتـلف أن تـقـتـحـم الجـديـد وا
ــــــا أيــــــضًــــــا الــــــبــــــســــــيط ــــــدهش ر وا
عانى فـالبسـاطة رغم تعـدد الإشارات وا
ــا تــكــون عـــنــوانًــا لــعـــرضــهــا الجــديــد ر
ــســمى "هــنــا الــســعــادة" والــذى تــقــدمه ا
ــســتـقل ـســرح ا ضــمن إطــار مـهــرجــان ا
الـــذى تــــشــــرف عــــلـــيـه د. هـــدى وصــــفى

ويدعمه مركز الهناجر للفنون.
والـــــعـــــرض الجــــديـــــد  يــــبـــــنى كـــــله عـــــلى
مـحاولـة تعـريف كلـمة "الـسعـادة" ما هى
ـعـانى الـتى تنـطـوى عـليـهـا هـذه الكـلـمة ا
الخـــرافـــيــة هـل هى فى شـــئـــون الحـــيــاة
الـعـاديـة مـن رفـاهـيـة ومـنـاصب و.. و..
أم أنها أشياء معنوية يصعب تعريفها..
ــمـــثــلــ ـــجــمــوعـــة من ا يــبـــدأ الــعــرض 
ــســـرحى لــقـــاعــة يـــقــتـــحــمـــون الــفـــضـــاء ا
روابط وهـو فــضـاء تـركـه الـعـرض خــالـيًـا
ـعــلـقــة فى سـقف إلا من بـعـض الأشـيــاء ا
ـــســـرح تــلـك الــتـى تــخص الاحـــتـــفــالات ا
ـيلاد أعـياد رأس الـسـنـة فروع بأعـيـاد ا
لونـة تعطى لك إحـساسًا طـفوليًا الزينـة ا
أيــضًــا كــمــا أنـــهــا تــضــيـف بــعــدًا جــديــدًا
لـــطــريـــقــة نـــورا أمــ فى شـــغل الـــفــضــاء
ـمـثـلـون هـذا الـفـضـاء ـسـرحى يـهـاجم ا ا
ليجلسـوا أمامنا على الكراسى كل "منهم
يـلقى بـجمـلة عن الـسعـادة أحدهم يـراها
قـرارًا والآخـر يـراهـا مــسـئـولـيـة والـثـالث
يــراهـــا مـــعــنى يـــســتـــحــيـل الــوصـــول إلــيه
والــرابع يـــتــســاءل عــنـــهــا و.. و.. ومــا بــ
هــــذه الـــــتــــســـــاؤلات الــــتـى لا إجــــابـه لــــهــــا
ـسـرحى فـهـو ونـظـائـرهـا يــدور الـعـرض ا
يــقــدم نــفـسه إلــيــنــا بــسـؤال ويــتــركــنــا ومـا
زالت أفــكــار غــيــر مــكــتــمــلــة عـن الأجــوبـة
تــلـقى بــظلالـهــا عـلــيـنــا فلا تـوجــد إجـابـة
صــــريـــــحــــة عـن مــــعــــنـى الــــســـــعــــادة داخل
الـعـرض ولا أيـضًـا خـارجه فـقط عـمـلـية
ـا يفـضى بنـا إلى قرار - الـبحث عـنهـا ر
عـلى حد تعبـير العرض - بـالسعادة وهو
ـا مـا ســيـحـيــلـنـا إلى نــوع من الـبــهـجـة ر

تــتــسـرب إلــيك هــذه الــبــهــجــة عــبـر الأداء
الـتمـثيـلى بإشـاراته وحركـاته السـاحرة أو
عـبـر رسم تـكــويـنـات وتـشـكــيلات جـمـالـيـة
بالعرض ما أن يتـكون تشكيلا منها حتى
يــنــهــدم لـــيــتــكــون عـــبــر إنــهــدامـه تــشــكــيل
جـديد وما ب حالـة الهدم والبـناء ينبنى
سـرحى والألوان التى تختارها العرض ا
نـورا أمــ فى بـنـاء مــشـهــدهـا هى ألـوان
ـيل عـرضـهـا كله إلى مـبـهـجـة تـميل كـمـا 
ــرحـة فــهى تـخــتـار حــالــة من الـطــفـولــة ا
الألـوان الـزاهــيـة والـصـريــحـة وهـو مـا له
الأثــر الـــكــبــيـــر عــلـى عــمــلـــيــة بـــنــاء وهــدم
ـا يجـعل هذا الـبـناء والـهدم مشـاهدهـا 
يـتـخـذ فـى بـنـائه لـتـشـكـيلاته فـكـرة الـلـون
دلـولاتها وإشاراتـها العامة وفـكرة اللون 
تسيطر أيـضًا على الكلمات والجمل التى
تـوحى لك بـعوالم لـونـيه طـفولـيـة تتـمـيز -
آكثر مـا تتمـيز - بالـبراءة عن غيـرها بأى
شىء آخـر الحـركة أيـضًـا لهـا نـصيب من
هذه البـراءة فهى حـركة راقصـة إنسيـابية
حـرةّ الأفـعال الأخـرى كـلهـا تـتم وفق هذه
الإنــــســـيـــابــــيـــة الحـــرّه أفــــعـــال الإضـــاءة
... ومن الأشـيــاء الـتى الحــركـة الــتـمــثـيـل
أضـافت بعـداً سحـريًـا لعـالم هذا الـعرض
ـسرحى فـتوحـة فى النص ا هـذه البـيئـة ا
تـــلك الــتى بـــدأت من أى نــقـــطــة وتـــنــتــهى
أيـضًـا إلى أى نـقـطـة إنه عـرض يـخـتـصر
نــفــسه - إجــمــالا - فى مــحــاولــة تـعــريف
كلمة "السـعادة" إنه يبحث وتظل فضيلته
الأولى والأخـيرة فى عمـلية الـبحث فهذه
الـعـمـليـة فى حـد ذاتـهـا هى الـنتـيـجـة التى
يــقــدمـــهــا لـــنــا الـــعــرض ولا تــشـــعــر وأنت
تخرج من العرض بـأن هناك نتائج ما قد
حـصــلت عـلـيــهـا لـكـن سـتـشــعـر أن هـنـاك
تـــغــــيـــرًا مــــا فى وجـــهــــة نـــظــــرك لجـــوانب
ـا أن هـناك الحـياة المخـتـلـفة سـتـشـعر ر
ـــا يــكـــون الــنـــظــر مــنـــهــا إلى زاويــة مــا ر
الحـيـاة معـطـيًا وجـالـبًا لـلـسعـادة سـتشـعر
أن هــــنــــاك فــــكـــرة جــــديــــدة طــــرأت عــــلى
كن رأسك - وهذا ما يـتمنى العرض - 
من خلالــهـا أن تــقــرر أنك ســتـفــضل بــعـد
آسى ذلك أن تـكـون سعـيـدًا بـالـرغم من ا
الــــــكــــــثــــــيــــــرة الــــــتـى تحــــــد من إنــــــطـلاقك
ـــا تــشــعــر بـــشىء من هــذا وحـــريــتك.. ر
ـا لا تـشـعـر لـكن حـتـمًـا سـتـخـرج بـنوع ور
من البهجة وفى اعـتقادى أن هذه البهجة

هى ما يراهن عليه هذا العرض.
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فكرة مستهلكة لعرض غير مبهر 
عرض "عم بيانولاّ"

عم
بيانولا
يغنى
للحنطور

عـــــلى مــــــســـــرح الـــــبــــــالـــــون قـــــدم عـــــرض
مــــســـــرحى لـلأطــــفـــــال تـــــشــــيـــــر لافــــتـــــته
الخـارجية لاسـمه: "عم بيـانولا". أحداث
ـسـرحــيـة تـتـنـاول حـدوتــة تـقـلـيـديـة قـام ا
بتألـيفهـا مخرج الـعرض محـمد كشك ..
عن الخــيـر الــذى يـنــتــصـر فى الــنـهــايـة..
فـــبــيـــانــولا الـــذى يـــجــســـد دوره مــحـــمــد
الـصاوى يـلجـأ لـلعـمل فى سيـرك "أليط
بـــيه" فـــيـــنـــجـح فى تـــطـــويـــره حـــتى يـــوقع
"دســاس" بــيــنه وبــ مــديــر الــسـيــرك ثم
ـؤامــرة بـعــد أن يـفـديه ـديــر ا يـكـتــشف ا
بـيـانـولا بنـفـسه عـنـدما يـهـجم عـلـيه أسد
فـــيـــنــــدم عـــلـى مـــا فـــعـل ويـــســــود الـــوئـــام
عـتـادة.. ضمـير والسلام.. إنـها الـتـيمـة ا
الـــقـــســـاة يـــصـــحـــو فـى نـــهـــايـــة الأحــداث
فــتــتــوقف قــســوتـهـم عن إحــداث الــضـرر
ــوذج بـــالـــشــخـــصـــيـــات الـــضــعـــيـــفـــة.. و
الــضــعف هــو عم بــيــانــولا الــذى يــســتــدر
ـشـاهديـن طـيلـة الأحـداث فى عـواطف ا
ـطلق الذى مـبالغـة تمـنحه فـكرة الخـير ا
ـــطـــلق ولا يـــقـــوم يـــصـــطـــدم مـع الـــشـــر ا
ـواجـهـة الـشــريـر بـفـعـل مـتـعـمـد الخـيــر 
ا واجـهة والـدفاع عن الحق وإ قـوامَهُ ا
ـوذجه الــفــطــرة الـســلــيـمــة الــتى تجـعـل 

قدوة محركة لشرّ "أليط بيه"..
ـؤلف عن طـبـائع الـشـخـصيـات من عَـبَّـر ا
خلال أســـمـــائــهـــا; فـــألـــيط بـــيه / فـــتــحى
ســـعــــد مــــغـــرور مــــتـــغــــطــــرس ويـــتــــعـــرّض
الـصاوى/بيـانولا لغـطرسته وأذى دساس
"هــانى الــنـبــلــسى"... ويــوحى الــعـرض من
ــهـنـة (لاعب اســمه أن له علاقـة وثــيـقـة 
الـبـيـانـولا) لارتـبــاط الـعـرض بـاسـمه لـكن
ـــهــنـــة تُــخْـــتَــزَلْ فـى الاسم حــتى أن هــذه ا
البيـانولا التى يـحملهـا صاحبـها فى بداية
الــعــرض زاهــيـة ومــلــونــة لا تحـمل دلالات
الـقدم أو أنه يـعـانى من كسـاد حـال مهـنته
ـهـنـة أخـرى وهى لاعـب الـسـيرك فـيـلـجـأ 
فــهــو يــذهب لــلــسـيــرك مــضــطــرا بــعـد أن
كــســـروا له آلــته.. الأزمـــة إذن لــيــست فى
أنه ضحـيّة  التـحديث فـالأمر لا يـعنيه بل
هـنة ولـم يظـهر طـيلـة الأحداث إنه تـرك ا
تــــــأزمه مـن ذلك.. فــــــالأزمــــــة تــــــدخـل فى
ــــواقف مــــنــــعـــــطف آخــــر وهـى تــــعــــرضـه 

الإيذاء من دساس.. 
يــســـتـــخـــدم المخـــرج حـــيل الـــســـيـــرك فى
لء فواصل استجداء الضـحكات ويلجأ 
طـــــويــــلـــــة ومـــــتـــــعـــــددة من الـــــعَـــــرضْ فى
اســتـــعـــراضـــات ســـيـــركـــيـــة.. ثـم عــروض
عـرائس بــعـد ذلك.. فــاصلاً بـيـنــهـا وبـ
الحــدث الــرئـيــسى اعــتــمــادًا عــلى حــيــلـة
وهى أن هـذه الــفـقـرات ضــمن بـروجـرام
الـــســــيـــرك وتــــدخل فـى هـــذه الــــفـــقـــرات
الــعـرائـس كـفــقــرة الــكــتـكــوت والــبــيــضـة
ـــســرح الأســود والــثــعـــبــان بـــاســتـــخــدام ا

والألترافى إظـهارها وإن كان المخرج قد
قَـلَّصَ مــسـاحـة الــفـراغ الأســود الـداخـلى
ا لم يسمح بإتمام فكرة إخفاء محرك
العـرائس كـما أن الـعـرائس بـاتت ضئـيـلة
وسط فـراغ الخـشـبـة الهـائـل خـاصة وأن
تحـــــريـــــكــــــهـــــا يـــــعـــــتـــــمــــــد عـــــلى الإضـــــاءة
الـفـسـفـوريـة بـدلاً من الإضـاءة الـغـامرة..
ـشاهـد عن الحدث بـهذه ينـفصل ذهن ا
الـفقرات عدا واحـدة استخـدمها المخرج
عــــنـــدمـــا جـــلس عـم بـــيـــانـــولا يـــســـتـــعـــيـــد
ـــــــســــــرح فـى حـــــــوار مع ذكـــــــريـــــــاته فـى ا
عــرائس الــعــصـــا وكــأن المخــرج لجــأ إلى
ــا وجـده - مــخــزن الـعــرائس لــيــملأ - 
عـــدة دقـــائـق من الـــعـــرض.. كـــمـــا أقـــحم
أغـنيـة حـمـادة هلال (مـش هقـول ع الـلى
حــصـل) عــلى الـــعــرض رغم أن الأغـــنــيــة
ليس لها أدنى علاقة سواء من قريب أو
من بــــعـــيـــد بــــالـــعــــرض فـــقط لأن كــــلـــيب

الأغـــنــيـــة الــذى عـــرض تــلـــيــفـــزيــونـــيًــا 
اســتــخــدام الــعــرائس فــيه فــقــدم المخـرج
ــســرح فى الــعـــرائس الحــقــيــقــيـــة عــلى ا
الـعـرض لـيـكـسب تـمـايـلـهم أو تـصـفـيـقـهم
مـثــلـمـا كــان الـصــاوى يـدنــدن بـ الحـ
ــتــداولــة والآخــر بــأغــنــيـــة (الحــنــطــور) ا
حـاليًا والشهـيرة وكأنه يؤكـد الترويج لها
رغم أنـــهـــا لا تـــنـــاسب الأطـــفـــال فـــهــو لا
يـدنــدن بــهــا بــشــكل تـهــكــمى.. ومــشــكــلـة
ـوسـيـقـى فى الـعـرض أنه  اسـتـخـدام ا
ــيــة رغم أن الــعـرض ذو مـقــطــوعــات عـا
اتجــاه تـأصــيــلى شــعــبى وإن لـم يـكـن قـد
وفق فـى ذلك. فـــهل هــــو اســـتـــســـهـــال أم

تباين مقصود لم أفهم دلالته.. 
أمـــا الـــديـــكـــور فـــقـــد اســـتـــخـــدمـت آيــات
ـساحـة فضاء خلـيفـة خلـفيـات ضخـمة 
ـسرح مطبوعة عـلى الكمبيـوتر كمنظـر ا
خــيــمـة الــســيــرك ومــنــظــر المخــزن الـذى
ا أحدث نوعًا من ترمى فيه العرائس 
الــغــرابـــة بــ نــوعــيــة الخـــامــة وطــبــيــعــة
الحـدث وتــكـلـفــة مـاديــة لا داعى لـهـا ولا
دلالـة فـنـيـة واضـحـة .. كـذلك اسـتـخدام
إفـيـهـات غـيـر مـفــهـومـة إلا لـلـعـامـلـ فى
الــعــرض فــعــنــدمـا يــهــدد بــاســتــبــدال عم
ــمـــثــلــ فــيــرد إبــراهــيم تــوفـــيق بــأحــد ا
ـــا يــــاخــــد عم إبــــراهـــيم بــــيــــانـــولا (مـش 
الحــــوافـــــز بــــتــــاعـــــته الأول) فـلا يــــعــــرف
الجـــمــــهـــور أن عـم إبـــراهـــيـم هـــو مــــلـــقن
الــعـرض وأن الــصـاوى يُـعَــرَّضْ بـالحـديث
تجــاه هـذا الــشـخـص.. وعـمــومًـا أتــصـور
أن العـرض أقل بـكـثـير من مـسـتـوى ذكاء
الجــمــهـــور خــاصــة وأنه ضـــمن شــريــحــة
فـــرقـــة تحـت ١٨  فلا تـــنـــاســـبـــهـــا تـــيـــمــة

مستهلكة كالخير والشر بلا تجديد.

إبراهيم الحسينى

سرح الخيالية: «تضع مثل فى خشبة ا همات فى تأصيل جسد ا > دور ا
ـمـثل أو الـشخـصـيـة والإخـراج فـهى تحدد ـهـمـات نـقـاط اتصـال بـ ا ا

شهد. ادية للنشاط فى ا سرحى وتعطيه الصفة ا مكان النشاط ا

> قصر ثقافة الجيزة يستعد حاليا لتقد مسرحية الأطفال «وطن الأرانب» للمؤلف منتصر ثابت والمخرج محمد حجاج.
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(تُنصت ثم تبتسم) نعم نعم.. ما أجملَ موسيقَاهم 
الفتى  :

كُثَ مـعهُم كَثِيرًا هيا إذن لِـمُلاَقَاةِ ضُيوفِنا (قـبل أن يتحركا) ولكن.. لنْ 
.. فبـعـدَ أن نتَـلقَّى الـتهـانى والـتبـرِيكَـاتِ .. سنـعـودُ إلى هُنـا حَالا .. فـنحنُ

متعبان وفى حاجةٍ للراحة 
الفتاة  :

لنترك تقديرَ ذلك للظُروف 
(يتـحـركـان تصـحـبـهُمـا مـوسـيقى رومـانـسـية هـادئـة يـنظـرانِ لـبـعضـهـما
ــشِـيَــان حـتـى يـصــطَـدِمَــا بـالجـدار ـةً  و الـبــعض نـظــراتٍ سـعــيـدةً حــا
(الـوهـمى) فـيــصـرخـا ويـقــعـا لـلـخـلـف من شـدِةَّ ِالـصَّـدمَـة  –يُـحـاول كلٌّ
مـنهمـا النهوض  – الفـتاةُ تكتَـفِى بالجلوس يـائسةً حَزينـة والفتى يقفُ

مُحاولاً التماسُك) 
الفتى  :

لا بأس.. سـنـكتـفى بـهذا الـقدر مـن مَراسِم زَواجِـنَا.. وسـأعـتذر لِـضُـيوفِـنا
الــكِـرام .. (يـنـادى) أيــهـا الـضـيــوف الأعـزَّاء .. مـعــذِرَةً .. فـقـد كـنــا نـتـمـنى
إتـمـامَ حــفلِ زواجـنــا بـحـضــوركم .. لـكن مــصـابِــيـحَـنــا أَذْعَـنتْ لأمــرِ الـريـاحِ

لَمَت ضِيَاءَها .. و
كتومَةِ مِن (يلحـظُ الفَتاة وهى تُمسك بِبَطْنِهـا وتصرُخُ تلك الصرخاتِ ا

ألم الجوعِ يعود للنداء)
ـوائِـد .. تــلـتَـهِـمـون مَـا أيـهـا الـضـيــوفُ الـكِـرام .. لابـد أنـكم مــا زِلْـتُم عـلى ا
عـلــيـهَــا من صُـنــوفِِ الـطــعـام.. إذا تــكـرمــتم أيـهــا الأكـابِــرُ  قـبـل أن تُـغـادروا
موائِـدَكُم  من تـبقَّى أمـامَه قطـعةُ من الـلحم فـليـلقـها إلـينا .. (فـترة صمتٍ
وهـو ينظر لـلفتاة) أو قطعـةُ دجاجٍ .. من تبـقت أَمامه قطـعةُ دجاجٍ فـليلقِ
بـهـا إلـيـنا .. (فتـرة صـمت  تبـدو علـيه حـالة مـن التـوتر مـن أجل الفـتاة)
إذن .. ألـقـوا الـينـا مـا تـبـقى من قـطع الـسـمك .. فـعشـاق الـسـمكِ قـلـيـلُونَ
ولابد أنه متوافر أمامَكُم بكثرةَ .. ( فترة صمت ترتفع فيها درجة توتره)
ائـدة .. يبـقَى الخـبزُ دَائِـماً لم يـبق إلا الخـبز .. لـو نَـفَدَ كل الـطعـامِ عـلى ا
.. ( يـنادى) يا ضـيـوفَـنَا الأَفَـاِضل أَلْـقوا إلـيـنا كُـلَّ الخبـزَ الـذى تَبَـقَّى مِـنكم
(فـتـرة صمت) ولا حـتى الخُـبـز .. لا بأس (يـنادى) يـا ضـيـوفَـنَـا الأَكَـابِر ..
َاِئـدةِ مِن عِظَامٍ .. هل تَسـمَعُـونَنِى جـيدًا .. أرجـو أن تُلـقُوا إلـينـا ما عـلى ا
ائـدة أيـها الـكِرام .. هل تَـسْـمَعُـونَنِى .. (فـترة صمت) لا فَـائِدة .. عظـامُ ا
يَـبْـدُو أن ضُـيـوفَـنَـا كـلَّـهم من الـكلاب (ينـظـر لـلفـتـاةِ فيـجـدهـا تجلس فى
ـوتَ يــرقـبـنــا .. ويـنـتــظـرُ أن تـفــوحَ مـنـا إحـدى الـزوايـا شـاردةَ الذهِن) إن ا
رائـحـةُ الـيــأس .. لِـيـنـقضَّ عـلـيــنـا كـنِـسـرٍ جـائع .. (يـسـتـدعى صـوت جده)

فتشوا جيدًا .. ستجدون وسائل نَجاتِكُم معكُم كثيرة .
الفتاة  :

ما زلتَ واقفاً ?
الفتى  :

(يـردد بـصـوته كـلام جـده وهـو شـارد الـذهن) فــتــشُــوا جـيــداً .. ســتَــجِـدُون
وسائِل نجاتِكُم معكمُ كثيرة

الفتى  :
(باستهانة) جدُّنا يعشقُ الألغاز

الفتى  :
(كأنه توصل لفكرة) تَعالى 

الفتاة  :
(وهى فى مكانها غير متحمسة) أين ? 

الفتى  :
(يقف بجوار أحد الجدران) تَعالى هنا 

الفتاة  :

الفتى  :
بل أنت فريدةُ الحسنِ والبهاء

الفتاة :
(بحـسرةٍ مـفاجـئة وهى تـنظـر لنـفسـها) لكن .. عـيـنـيكَ فـقط همـا الـلـتانِ

تشَهدانِ الآن جَمالِى 
الفتى  :

كيف .. وكلُّ ضيوفِنا فى بهوِ القصرِ ينتظِرُون خروجَنَا إليهم 
الفتاة  :

(تتبدل حسرتها إلى فرحة كبيرة) كثيرون هم ?
الفتى :

دينَةِ ووجهاؤها (بشىء من التهويل) أمراءُ ا
الفتاة :

(تعود لتقطيب جبينها) الأمراءُ والوجُهاءُ لَيسوا كَثِيرين 
الفتى :

ــديـنَـةِ الآن .. ثُمَّ إن حـفل (كـأنه يـضحَكُ لِـجْـهـلِـهَا) بل هم أكَـثـرُ من فى ا
زَفَافِنَا الأُسطُورِى هذا .. لا يليقُ أن يَحضُرَهُ عامةُ الناسِ 

الفتاة  :
وماذا أعددتَ لِضيوفِنا ?

الفتى  :
موائدَ عـلى مد البَـصر .. عـليهـا من أَطايِبِ الطـعامِ مـا يعجـز الإنسانُ عن

حصرِه
الفتاة  :

(تمسك بطنها وتتألم بصوت مكتوم)
الفتى  :

هـاهى عيونُ الـنساء .. وَشَتْ لـهُنَّ ربةُ الجـمال بحُـسْنِك .. فَرُحْنَ يَـرمينَكِ
بسهَام الحسَد 

الفتاة  :
ها وهو الجوع)  (تنظر إليه نظرة ذات مغزى عن سبب أ

الفتى  :
(لا يعـبأ بـنـظرتـها ويـستـمر فى الحـالة) هـيـا يـا حبـيـبَـتِى .. فـيـومُ الـعُرسِ

يكون دائماً أطولَ وأشقَّ يومٍ على العرُوسَ 
الفتاة  :

ِرآة) (تُلقِى النظرة الأخيرةَ على هيأَتِها فى ا
الفتى  :

(يــضع يــده فى يــدهـا ويــنــظـر إلــيــهـا بــإعــجـابٍ شــديـد) عــروسُ الـــقــرن
شيانِ خطوةً ثم تتوقفُ الفتاة) )

الفتاة  :
هل نُشَيعُ ميتاً ? 

الفتى :
اذا ياحَبِيَبتى ?  (بانزعاج) 

الفتاة  :
وسيقى التى تَصْحَبُنا ? أين ا

الفتى  :
دينة  لقد تعاقدت مع أشهرِ فرقةٍ موسيقيةٍ فى ا

الفتاة ) :
(ساخرة بغضب) تعزفُ مقطوعاتٍ صامتة? 

الفتى :
ُبهِجَة (وكأنه سَمِعَهم فجأة) هاهم بَدأُوا .. ألا تسمَعِ هذه الألحَانَ ا

الفتاة : 

 حدوتة
تقليدية
عن الخير
الذى
ينتصر
فى
النهاية

الفتاة  :
الرجالُ أَوغاد

الفتى  :
ليسوا جميعًا

الفتاة  :
رأة  بل كلُّهم يَتَبَارونَ فى قهرِ ا

الفتى  :
(يقوم من وضعه ويجلس) حتَى أنا ?

الفتاة  :
(وهى لا تزال فى وضعها) ألستَ رَجُلاً ?

الفتى  :
(ينهض واقفًا) إذن .. اترُكِينِى هنا وحْدِى وانزِلى أَنتِ 

الفتى  :
(ثائرةً وهى فى وضعها) أيها المجنُـون نحن على وشْكِ الخُروج إِلى الحياةِ

.. عُد إلى وضعِكَ حالاً   
الفتى  :

ليس لى رغبة فى أن أُولَد الآن 
الفتاة  :

(تـزداد ثورتها وهى فى نفس الوضع) دائِـماً أَنتَ هَـكذا .. تُـفسد كل شىء
وتسد علينا منافذ النجاة 

الفتى  :
(يجـلس القُـرفُصَـاءَ أمامـها وهى لا تَـزالُ فى وضـعهـا ويحدثُـها بِـهدُوء) هل

َ ما معنى أن نُولدَ أَنا وأنت من رحمٍ واحد  تعرِف
الفتاة  :
(لا ترد) 
الفتى  :

معناه أننا تَوأَمَان .. يعنى شَقيِق .. يعنى .. لن نتزوجَ أبدًا
الفتاة  :

(تقوم مسرعة  من مكانها)
الفتى  :

أيهما تفضل الآن ?
الفتاة  :

(تتصنع الخجل) نبدأ  مراسم  الزواج 
الفتى  :

(يذهبُ إلـيـها حـيثُ تقـف وكأنهُ يُـريهـا خـاتًمـاً فى يده) مـا رأيك فى هذا
الخَا ?
الفتاة  :

) يَا إِلهى .. لم أَره فى يد فتاةٍ من قبل   (تمثل الانبهار بالخا
الفتى  :

اس  ) من أَنقَى أنواعِ ا سك يدها وكأنه يلبسها الخا )
الفتاة  :

لابد أنك نسيتَ العُقد  
الفتى  :

كيف أنسى (يضع يديه حولَ عُنُقِها كأنه يُلبِسُها العُقد)
الفتاة :

اسِ  (تنظرُ  لِمكانِ العُقد بفرحة ٍ وتتلمَّسُه بيدَيها) لكنه ليسَ من ا
الفتى  :
إنه زمُّرد
الفتاة  :

(تزيد من درجة الانبهار) هذا هوُ الزمرد .. إنه رائع جدًا
الفتى  :

جمالُكِ هو الذِى يَكْسُوه بالرَّوعَة 
الفتاة  :

لابدَّ أنكَ أنفقْتَ فِى شِرَائهِما الكَثيِر 
الفتى  :

كُلُّ غالٍ يهُون من أجلك
الفتاة :

(على استحياء) لو أنك أَبَقْيَت شَيئاً للتاج
الفتى  :

تاجُ الرأس ?
الفتاة  :

زينةُ العروسِ لا تكتَمِل إلاَّ بِه 
الفتى  :

َ أنى أجهلُ ذلك  وهل تظُن
(يضَعُ يديهِ على رأْسِها وكأنَّه يُلبِسُها تَاجاً)

الفتاة :
(بفرحةٍ كبيرة) لم أَكن أعلمُ أنكَ على هذا القدرِ من الكَرم

الفتى  :
وقد راعيتُ أن يكونَ ملائماً لفستانِ الزَّفاف 

الفتاة :
(وكأنها فوجئت) واشتريتَ أيضاً فستانَ الزفاف?

الفتى  :
(ضاحكاً) يبدو أن الفرحَةَ أنستْكِ أنكِ ترتَدِينَه 

الفتاة  :
لابسـها فلا تنـفعل فتـتجه مسـرعة نحـو أحد الجدران (بتلـقائيـة تنظـر 
وكأنـها أمـام مرآة وتـمسك ملابـسهـا بيـديها) أوُ .. يـالَهُ من فـستـانِ زفافٍ

َ بناتِ الأُمراء يُحاكِى فى فخامتِه فَسات
الفتى  :

ولعلنى وفقت فى لونِ الحذَاء 
الفتاة  :

(وهـى لا تزال أمـام مرآتـها الـوهمـية تـنظـر لـقدمـيهـا ثم تتـجه إليه) أنت
تصوير: يحيى دويز اللوحة للفنان «  فاطمة عبد الرحمن إبراهيم »فنان مرهف الحسِ عالى الذوقِ 

cyan magenta yellow black File: 14-19�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

أحمـد الأبلج

> مسرحية «روايح» حققت إيرادات وصلت إلى 8 آلاف جنيه خلال يومى عرضها على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية.
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تـأليف: 

 الفتـــى  - الفـــتاة 
الشخصيات 

البداية».
الأبـلج حــاصل عـلى لــيـســانس الحـقــوق ودبـلـوم
الدراسات الإسلامية والعربية ويعمل بالمحاماة.
حـصـلت مـسـرحـيــته «الـنـهـر يـغـيـر مـجـراه» عـلى
ــركـــز الأول فى مـــســابــقـــة الــنـــشــر الإقــلـــيــمى ا
بـالـهـيـئـة الـعـامـة لـقـصـور الـثـقـافـة كـما حـصـلت
ــســابــقـة ــركـز الأول بــا «أصل الحــكــايــة» عــلى ا

سرحية بوزارة التربية والتعليم بالبحرين. ا
طــبــعت بــعض أعــمـالـه ضـمـن إصـدارات مــكــتــبـة
الأسرة والهيئة الـعامة لقصور الثـقافة والهيئة

العامة للكتاب.
قدمت مسرحـيته «أوديب وشفيـقة» على مسرح

قصر ثقافة الفيوم عام 2004.

سرح الجادين يتميز أحمد الأبلج أحد كتّـاب ا
ــصـــرى الــذى لا يـــخــطــئه مــســـرحه بــطــابـــعه ا
الــقــار وتـشــمـلـه روح فـانــتـازيــة غــيـر فــجَّـة أو
مـقـحمـة تـسـرى فى نـسـيـجه ذاتـه كـعضـو أصـيل
من أعـــــضــــائـه كــــمـــــا فى مـــــســــرحـــــيــــة «أوديب
وشفـيقة» ومـسرحـيات أخرى. كـما تسـوده نزعة
يزة تسعى لخلخلة الكثير من القيم انتقادية 
ــشـوهـة ــاط الاجـتـمــاعـيـة والــسـيــاسـيـة ا والأ

السائدة.
كـتب أكـثــر من عـشـرة مـسـرحـيــات مـنـهـا: «الـنـهـر
يغير مجراه أوديب وشفيقة خطيئة أوزوريس
ليه يانـاياتى عطـش الزهور أصل الحـكاية الد
لاعـ وبس الــسـبــيل صـنّــاع الـوبــاء غـنــائم ا

 ¿GQó÷G

العجــوز طاعن  فى السن 

رحيـلِكِ .. كنـت أظنُ أن من يصـعـدْ إلى السـماءِ يـنـسى من على الأرض ..
لكن نداءكِ لى الآن أبْطَلَ ظنى ..

(يـرددُ ندِاءها).. أيـها السـجان الإنـسان .. هل تـذكرينَ يا زوجـتى الحبـيبةَ
يـوم أن سـألـتُكِ .. كـيف أكـون سـجـانـاً وإنسـانـاً مـعـاً .. فـقـلت لى :  الـرجل
ــرأة يــكــونُ عــاشـقــاً .. وعــنــدمــا يُــغـلـق عـلــيــهــا قَــلْــبَه يــكُـون عـنــدمــا يــحبُ ا

سجاناً..  وهاأنذا يا زوجتى الحبيبةَ .. ما زلتُ سجانَكِ ..
وتُ لم يستَطِعْ إطلاقَ سراحِك من قلبى  فا

الفتاة  :
ماذا يقول ?

الفتى :
(ينصت باهتمام) اصمتى حتى يُنهى حديثه 

العجوز  :
منذُ رحيلك ضَرب الزمنُ بكفيهِ على أُذُنى 

وارتدَى الكونُ من حَولِىَ ثوبَ الصمتِ 
وهـاهــو صـوتُك يــا زوجـتـى الحـبــيـبــة .. يـقــهـر كفَّ الــزمن .. ويــشُق حُـجُبَ
الـصـمتِ .. ويأتـيـنى مُحـملاً بـندَائِك الـعـذبِ .. ليـضُخَّ دم الحيـاةِ فى قـلبى

من جديد (يعاود العمل)
الفتى :

كتشف) هذا جدُّنا  (بطريقة ا
الفتاة  :

السجان ? !
العجوز :

(وهـو يـعمل) مـاذا أعمل ? كَـمـا تـرينَ يـا زوجتى الحـبـيـبـة .. أَبنـاؤُنـا بَـهرت
أعيُـنَـهم نجـومُ السـمـاءِ .. فـتركُـونى وصَـعـدُوا إليـهـا .. وقـبل أن يـبلُـغـوها ..
قُـطِعَ الحبلُ بهم .. وبَعْثَـرتهُم الرياح .. إلا أننى ما زِلـتُ أنتظرهم .. علهَّم

يسقطُون من فمِ الطيورِ الجارحة التى تَلقَّفتهُم 
الفتى :

(ينادى) جدى .. جدى 
العجوز  :

(يتوقف عن العمل) سقط واحد منهم 
الفتى  :

أنا لم أصعـد إلى السمـاءِ ولم تَهوى بى الـريح .. لأن نُجومى وجـدتُها على
ـا سـعـيتُ لأجـمَـعَـهـا .. هـاجـمـتْنـى الشُـهُبُ مـن كل صوبٍ الأرض .. لـكنـنى 

وأحْرَقَت يَدى قبلَ أن تمتَدَّ إليها 
العجوز  :

(وقد عَاود العمل) دائماً تَنتظِرُونَ عَدوكُم ولا تذهَبُون إليه 
الفتى  :

ألا تَملِك الآن غيرَ اللومِ يا جدى ?
العجوز  :

لم تطلُب شيئاً 
الفتاة  :
النجاة 

العجوز  :
من هذه ?
الفتى  :

(دون تردد) زوجتى 
الفتاة  :

(معترضة) أنا لست زوجتك 
الفتى  :

لن يقبلَ جدى صفةً أُخرى لوُجودِك معى غيرَ هذه 
العجوز  :

وأىُّ خطرٍ يَتَهددكُما ?
الفتاة  :

نحن فى مكانٍ لا نعرفُ كُنهه 
العجوز  :

اُخْرُجا مِنه 
الفتى  :

الأمرُ ليس هيناً 
العجوز  :

أيديكم  وأرجلكم مُقيدة ?
الفتى  :

لا
العجوز  :

فما وجهُ الصعوبةِ إذن ? !
الفتى  :

نظرِ تُحيطُ بنا  كانُ ليس لـه أَبواب .. بل جُدران قوية البُنيانِ كئيبةُ ا ا
العجوز  :

أَنا وجـدتـكم .. لم نكن نـبدأُ بالـصُّراخِ عنـدما كـان يعتـرضنا جـدار .. لأننا
كنا نؤمن بأن الله لم يَخلُقِ الإنسانَ فى هذه الغابة أعزل

الفتاة  :
استَنْفَدْنَا وسَاِئَلنا

العجوز  :
ـكـان فــتـشــوا جــيــدًا .. سـتــجُــدون وســائِلَ نجــاتِـكُـم مـعــكُم كــثــيـرةً (يـتـرك ا

ويخرج دون أن يَشْعُرا بِخُروجه)
الفتاة  :

إن كنتَ ترى مالا نراه فاكشِفْهُ لنا 
الفتى  :

الظلامُ يُعانِدُنَا يا جَدى وأخْفَى عنا كل شىءٍ  (فترة صمت)
الفتاة  :

مات ?
الفتى  :

وتُ وما زِلنا فى حَاجةٍ إليه  كيف 
الفتاة  :

اذا لا يُجيبُنَا ? و
الفتى  :

ا يكون الآن وقت القَيلولَة  ر
الفتاة  :

وما عَلاَقةُ ذلك بِصَمتِه 
الفتى  :

تعوَد هو وجدتى أن يَضَعا ثيابَهُمَا فى هذا الوقت ويستَرِيحا 
الفتاة  :

ونحن .. متى نَسْتَرِيح ?
الفتى  :

بإمكاننا الآن 
(يجلسَانِ بجوارِ بعضهما ثم يتمدَّدانِ على الأرضِ)

الفتى  :
لا تنسى أننى قلتُ لجّدنا إنكِ زوجتى 

الفتاة  :
(تنهض واقفة) وهل أَقمنا مراسمَ زواجٍ بعد ?

الفتى :
(ينهض) نُقيُمها الآن 

الفتاة  :
(فى دلال) ولِمَ العجلة ?

الفتى :
(بتلطف) الشَّيخُوخَةُ تدقُّ بابَنا 

الفتاة  :
مِزَاحُك مر..نحنُ ما زِلنا صَغِيريْن .. أليس كذلك? 

 الفتى  :
نعم نعم .. بل .. بل نحن لم نُولد بعد

الفتاة  :
ـعت فى ذِهنها) (تصـمت فجأة وتنـظر له نظـرةً ثابتـةً وكأن فكـرة جَديدةً 

نعم .. نحن لم نولد بعد 
الفتى :

(يُجاريها) نعم .. نحن لم نولد بعد 
الفتاة  :

(بفرحة مفاجِئة) يالها من حقيقةٍ رائعِة 
الفتى  :

أيةُ حقيقةٍ رائعة ?
الفتاة  :

أننا لم نُولد بعد 
الفتى  :

هذه دعابة منى
الفتاة  :

لا لا أَرجـوك .. هذه ليست دُعابـة .. بل حَقيِقَة .. وحـقيقة مؤكدَة (تنظر
ا تَوصَّلَت إليه)     كان بِإمْعَان وكأنها تتأكد  فى ا

الفتى  :
(مندهشاً) ماذا تَعنِ ? 

الفتاة  :
(تـتـشـبثُ بـفكـرَتِـهـا كـمن وجدتْ طـوقَ الـنـجاةِ) أنـا وأنتَ مـا زِلـنـا جَـنِـيـنَ

شروع لإخراج مسرحية «آخر السور» للمؤلف الراحل مؤمن عبده لفرقة مسرح الشباب. > المخرجة وصال عبد العزيز تقدمت 
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ـهـمـة وســيـلـة مـريـحــة لـتـحـريك الحـبــكـة. وبـيـنـمــا يـتـضح مـثل هـذا > تــعـد ا
الاســتـخـدام كـثـيـراً فـإن هـذه الـوســيـلـة من وسـائل الحـبـكـة يــتم تـكـيـيـفـهـا مع
ـيـلودرامـا والتـراجيـديا. وغـالبـا ما تـصبح قـطعـة قاتـلة خـصمـا للـبطل تـهدد ا

بكشف سر مرعب.
سرحي جريدة كل ا
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كان) وهـذه بطنُ أُمِنـا .. والظلامُ الـذى يغـمُرنا .. ظُـلمـة حياة (تـلفُّ فى ا
ٍيلاد .. (بفرح وخفة) أى أننا لم نولد ولم تبدأ حَياتُنا بعد  ما قبل ا

الفتى  :
كيف .. ونحن كِبار هكذا 

الفتاة :
كل مخلـوقٍ يظنُّ نـفسَه كَـبِيراً .. لِـيحـتَمِى بهـذا الظن من بـرودَةِ الإحسْاسِ

بضَآلتَهِ   
الفتى  :

لاتفسدى علينا ما سَنْبَدُؤه الآن 
الفتاة  :
وما هو?
الفتى  :

مراسِمُ زواجِنا 
الفتاة  :

نُولد أولا ثم نَتَزوَّج 
الفتى  :

ا انتظرناها هذه لحظة طا
الفتاة  :

الأسعد منها لحظة ميلادنا
الفتى  :

اذا إصرارك على أننا جنينان   و
الفتاة  :

(تحـاول إقناعه وهى فـى قمة الـسعادة) .. نـحن ليس لـنا مـاضٍ ولا ذاكرة
ـلك شـيـئاً ُ لَـنـا حَـقيـقـة أمـرنـا الآن .. ومـا دمـنـا لا  .. ولا حـتى عـقل يُـبـ

من ذلك فنحن جنينان ولم نولد بعد 
الفتى  :

(يضطر لمجاراتها) ومتى سنُولد ? 
الفتاة  :

عندما نتهيأُ لذلك ندقُ بابَ الحَياةِ فيفتَحُون لنا 
الفتى :
كيف ?

الفتاة  :
كان) أليست هـذه بطُن أُمنا .. تَعَال (تـمسك بيده حتى يقفا فى وسط ا
مــا عـلــيــنـا الآن إلا أن نَــنــامَ فِــيـهــا هــكـذا (تجــلـسه مـعـهــا ويـنـامـان وهـمـا

شاهِد) متكوران على جنبيهما بجوار بعضهما ورأساهُما ناحية ا
الفتى  :

أنا أريد أن أَتزوَّج 
الفتاة  :

أَعِدُك بأننا سنتزوًّجُ فورَ نُزولنا 
الفتى  :

هذا وضع لا يُريحْنى 
الفتاة  :

سنخرُجُ للحَياةِ الرَّحْبة بِعد قليل 
الفتى  :

إذن .. فَلْنَدُق الأبوابَ ليفتَحوا لنا 
الفتاة  :

هيا 
الفتى  :

كيف ?
الفتاة :

تـكوِر وتدفعُ بها فى هكذا (ترفع قـدمها لأعلى وهى على نـفس وضعها ا
الهواءِ عدةَ مرات)

الفتى  :
(يفعل مثلها) ماذا نفعل ?

الفتاة  :
نُعطِى الإشارَةَ لأمُنا 

الفتى  :
سكِينة فى بَطْنها  نحن نرفُسُ ا

الفتاة  :
ها  نحن أجنة وأقدامُنا ضعيفَة ولن نؤ

الفتى  :
ٍ أنها حامل فى حِمارَين  (ساخرًا) أقدامنا ضعيفة ! أُمنا الآن على يق

الفتاة  :
(تتوقف عن الحركة) فلنتوقف الآن 

الفتى  :
اذا ? (يتوقف هو الآخر) 

الفتاة  :
هـذه الإشارات لا يـجب أن تَكـون متَّـصِلـة .. حتى نُـعطـيهـا الفُـرصَة لـلتَّـهيُّؤ

لاسْتقْبَالِنَا 
الفتى  :

(فترة صمت قصيرة) أمنُا هذه لا تَأكُل ?
الفتاة  :

طبعًا تأكل .. وكيف ننمو ?
الفتى  :

أشعرُ بالجُوعِ ولا أرى طعَاماً ينزِلُ إلينا 
الفتاة  :

لابد أَنها اليومَ صَائِمة 
الفتى  :

أو أن أبانَا لم يأتِ لها بِطَعام 
الفتاة  :

ورُبَّما يكُون قد رَحل عنها ولا تَجِدُ من يُطعِمُها
الفتى  :

وكيف يتركُ فى بَطنِها هذينِ الوَحشيِن ويَرْحل 

 اللوحة للفنان «  محسن عبد الفتاح  »

 اللوحة للفنان «  محمد نبيل عبدالسلام»
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ـمثل أو الشـخصية أو ـهمة المحـولة لتـعويذة هى تـلك التى يـضفى علـيها ا > ا
سـرحيـة قوة خـاصة و/أو مـغزى خاصـاً حتى تـبدو فـيمـا بعـد وكأن هذه كـاتب ا

غزى ينبع من القطعة نفسها. القوة و/أو هذا ا

ـسـرح  – وهــمـا ـ مـقــدمـة ا (يــفـتح الـســتـار عن الــفـتى والــفـتـاة  – 
كـان لا وجود له ماديًا . ومن خلال يتـحسسان بـأيديهمـا جـدراناً وهـمية 

حركة أيديهما نعرف الآتى :
أنـهـما مـحـبوسـان فى مـكان ضـيق : لا تـزيـد مسـاحـته عن متـرين عـرضا

. ومترين ونصف طولاً تقريباً
وأن الجدران لا توجد بها أبواب

وأن الجدران أعلى من مستوى أيديهما وهى مرفوعة لأعلى .
كان حيث تُسلَطُ عليه بقوة دون استخدامِ الإضاءة : تساهم فى تحديدِ ا
قصود من ذلك اعتبار  الفتى والفتاة شريحةً تحت أَيةِ إضـاءةٍ ملونة (وا

كان فيكون أقلَ إِضاءةٍ بدرجةٍ تقترب من الإظلام. مِجهرٍ) أما بقية ا
ـسرح (ناحية اليـسار) يوجد صندوق يـشبه فى هيأته صناديق فى عمق ا
ثـابةِ خزانـةٍ لمحتويـاتهم الهـامة  لون الـصندوق أهلِ الريف الـتى كانت 
يـوحى بـأنه عـتـيق وهـو يـوجـد عــلى مـسـتـوى مـرتـفعٍ عن مـسـتـوى مـكـان
الـفتى والـفـتاة وتُـسـلط علـيه إضاءة خـافـتة بـالـقدر الـذى يجـعـله مرئـيًا

للمشاهـد .
سرح إلى يساره.  شهد : ستارة سوداء من  ا خلفية ا

ـسـرحيـة - وهى لا تـوحى ملابس الـشـخـصـيـات عـصـريـة - زمن تـقـد ا
بفقرٍ  أو غنىً ).

الفتاة  :
إلى متى سنظل نتحسس هذه الجدران ?

الفتى  :
إلى أن نجد ثُقبًا 

الفتاة  :
وماذا يُفيدنا الثقب 

الفتى  :
نجعله نُواةً لثقبٍ أكبرَ نخرج منه 

الفتاة  :
لو كان بهذه الجدرانِ ثقب لدخل الضوءُ منه .

الفتى  :
ا لا يكونُ وراءَها فضاء  ر

الفتاة  :
كان  ا يكون وراءها فضاء ولكن الظلام يلفُّ ا ور

الفتى  :
العملُ مع الصمتِ أجدى 
(فترة صمت عن الكلام)

الفتاة  :
أين نحن ?

الفتى  :
لو عرفنا الإجابةَ لعرفنا وسيلة الخروجِ 

(فترة صمت)
الفتاة  :

(تتوقف عن الحركة وتجلس متعبة يائسة) 
ا نفعلُه  لا فائدةَ 

الفتى  :
(ما زال يعمل) أرجو أن تُؤجِلىِ قرار يأسك الآن

الفتاة  :
أرجوكَ أنت أن تجلسَ وتستريحَ بعض الوقتِ 

الفتى  :
اذا نستريح ? و

الفتاة  :

(تواصِل ثورتها) لو كنتُ الآن مع رجلٍ آخر لعَرَفْتُ أين أنا 
الفتى  :

زيدٍ من الجمراتِ  نحن الاثنان نَصطَلِى بنارٍ واحدةٍ .. فلا ترمينى 
الفتاة  :

وعلىَّ أن أصمُتَ حتى أحترقَ معكَ .. أليس هذا ما تُريدُه ?
الفتى   :

(يُـحاوِل التَّـحلى بـالهدوء) لن نحـتَرِقَ .. بل سَـنواصِلُ الـبحثَ عن وسـيلةٍ
تُنجينا 

الفتاة  :
لن ننجو
الفتى  :

وت    فقدانُ الأملِ الآن لا يعنِى اليأْسَ..بل يعنى ا
الفتاة  :

وهل ما نحنُ فيه الآن له اسم آخرَ غيرَ النهاية?
الفتى :

(جادًا)  إذن .. اعتَبِرى هذا قبرَكِ .. وتمدَّدِى لِأُهِيلَ عليكِ التُرابَ 
الفتاة :

ـوت لا أريدُه هنا (تـصرخ باكية) أريدُ (بفزع) لا (تـمسك بالفتى) حتى ا
الفِرارَ .. أريدُ الفِرار

الفتى  :
مجردُ الرغبةِ فى الفرارِ لا تكفى 

الفتاة  :
وما العمل ?

الفتى  :
مواصلةُ البحثِ عن ثُقبٍ 

الفتاة   :
لل شديد) مرةً أخُرى  )

الفتى :
ٍ أنه ـتاحُ أمامنا الآن .. وأنـا على يق (مـحاولاً تهدِأَتّها) هـذا هو العملُ ا

سيأتىِ بنتيجةٍ .. هيا 
(يقومان بحركة البحث عن ثُقبٍ فى الجُدران وهما صامتان)

الفتاة   :
(تقطعُ الصمت) أنكونُ تحتَ أنقاضِ مبنىً تهدَّمَ علينا ? 

الفتى   :
(يتلقى كلامها باهتمامٍ ويتوقفُ عن العمل) محتمل .. ولكن أىُ مبنى ?

الفتاة  :
اً كُنَّا فِيه  (وقد توقفت هى الأخرى عن العمل) تَذكَّر معى مبنىً قد

الفتى  :
ُ الذى كُنا فِيه كثير  القد

الفتاة  :
بيتُنا قد 

الفتى  :
وبيتنا أيضاً قد

الفتاة : 
أَى منهما الذى تهدَّم ?

الفتى   : 
الذى كُنا فِيه 

الفتاة   : 
نحنُ لم نكن معًا فى أَىٍ منهما

الفتى  : 
وكيف نحن معًا الآن ?

الفتاة   : 
إذن كنا فى مكانٍ آخر 

الفتى   : 
اً وليس بالضرُورَة أن يكونَ قد

الفتاة  : 
هل ينهارُ الجدِيدُ ?

الفتى  : 
أحيانًا يكون أكثرَ هشاشَةً 

( فترة صمت)
الفتاة  : 

(فجأة وكأنها عثرت فى ذاكرتها على شىء هام)
أذكُر أَننا ذاتَ يومٍ شَرعْنَا فى بناءِ عُشٍ لنا 

وأذكرُ أيضًا أننا .. ( بصوت محبط ) عجزنا عن إِتمامِ بنائه 
الفتى   :

تقصدين أنه تهدم علينا قبلَ أن يكتمل ?
الفتاة  :

هذا ظنِى 
الفتى   :

(ينظر للجدران) قسوةُ الجدرانِ ووحْشَتُها تدلُّ على أَننا لَسْنَا البَنَّاِئ
الفتاة  :

لا أَذكرُ أن أَحدًا بَنى لَنا شيئاً
الفتى  :

إذن هذا ليسَ عُشنا
(فــتــرة صـمتٍ يــتـحــسسُ الــفـتـى الجـدرانَ وهــو شـارِدُ الــذهنِ ثم يــقـطعُ
الحـركـةَ وكأنه يـسـتدعِى شَـيـئاً من الـذاكـرَةِ ثم يُعـاودُ حـركةَ الـيـدين على
الجـدران ثم يـجـلـسُ لـيـحـاول الـربطَ بـ مـلـمسِ الجـدران ومـا طـرأ فى

ذِهنه من أَفكار) 
الفتاة :

(تتـرقبهُ طوالَ الـوقتِ وبعـدما يـجلِسُ تنـظر لـوجهه من بـعيـدٍ ثم تقطعُ
الصمت)

هل أصابك اليأْسُ 
الفتى  :

اذا نُسرِفُ فى استِهلاكِ عافِيتَنِا ? و
الفتى  :

حتى نجدَ ثقبًا أو تصدُّعاً فى أحدِ الجدران 
الفتاة  :

الجدران صلبة .. لا ثُقبَ فيها ولا تصدُع 
الفتى  :

(يتوقف عن الحركةِ ويأتى لِجوارِهَا) 
يأسُكِ حبل يشدنِى لِلخَلف 

الفتاة  :
ا احتجنا عافيتنا فى أمرٍ آخَر  بل أريدك أن تستريح .. فر

الفتى  :
لن نتزوج الآن 

الفتاة  :
كان أثر على سلامة الاستقبال عندك  يبدو أن ا

الفتى  :
أخاف أن يفسد فينا كل شىء

الفتاة  :
هى النهاية إذن ?

الفتى  :
(ينهض  واقفاً) لا .. لن تكون النهاية هنا

الفتاة  :
كأننا فى فم وحشٍ لم يُطبِقْ علينا بفكَّيه بعد 

الفتى :
كان).. أَنكـوُنُ فى جُـبّ? (بعد فترة صمت وهو يُجيلُ نظره فى ا

الفتاة  :
ارة والتقطنا  لو كان جبًا لرآنا أحدُ ا

الفتى  :
قد يكون الطريقُ مهجورًا 

الفتاة :
(تنظر لأعلى) الجبُّ لا يكون لهُ سقف .. 

فأين السماءُ ?
الفتى   :

(وقد فُوجئ بسؤالها) السماء .. مؤكد أنها موجودة
الفتاة  :

فماذا يحجُبُهَا ?
الفتى  :

انشِغَالُنَا بالنظرِ لأَسَفَل 
الفتاة  :

نحن إِذن لا ننظرُ فى الاتجاهِ الصحيح 
الفتى  :

كل الاتجاهَاتِ أمامنا تَحتَمِلُ الصواب والخطأَ
الفتاة  :

ومن يَهَبُنا الآنَ القدرةَ على التمييزِ 
الفتى  :

العقل 
الفتاة  :

( ثـائرة)  الـعـقلُ الـعـقلْ .. أين هـذا المخـلـوقُ الـذى يـخـتـفِى عِـنـدمـا نـحـتـاجُ
إليه 

الفتى  :
لا تنتظِرِى منى أن أكُونَ أهدأَ منكِ دائماً 

الفتاة :

. اضي لك لير» بالإسكندرية يومى الخميس والجمعة ا > الفنان يحيى الفخرانى اعتذر عن عدم تقد مسرحية «ا
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(وهو ما زال على حالته من الشرود) لا 
الفتاة  :

ففيمَ هذا الشُرود ?
الفتى  :

تُرسل لى الذاكرةُ الآن .. إشاراتٍ ضعيفةً .. كأَنها آتية من كوكبٍ بعيد 
الفتاة  :

وماذا تقول هذه الإشارات ?
الفتى  :

كان .. ليس غريباً علينا  إن هذا ا
الفتاة   :

(باهتمام) كيف ?
الفتى   :

(ما زال على حالته) جيئَ بنا إلى هنا من قبل 
الفتاة  :

جيئ بنا ?
الفتى  :

نعم 
الفتاة  :

متى ?
الفتى   :
(لا يرد)
الفتاة  :
اذا ? و

الفتى   :
(لا يرد)

الفتاة   :
َ الحِ والآخر ? (ترتفع درجةُ توتُّرِهَا) ويدُ من تلك التى تَرمِى بنا هنا ب

الفتى  :
(وقد خرج من حالة الشرود) يدُ السجان 

الفتاة :
ا نكون مَسجُونِ ? (بدهشة) هذا يعنى أننا ر

الفتى  :
ٍ من ذلك  بل أنا على يق

الفتاة  :
هذا ما تُؤكدُه الآن ذاكِـرتُـك ?

الفتى :
(بثقةٍ) نعم 

الفتاة  :
كان) إذن هذه زِنزَانة (تُجيل النظر فى ا

الفتى  :
هى نفسُها التى ألُقينا فيها من قبل 

الفتاة  :
َـتِنا مادُمْتَ قد عثرتَ على مفتاحِ ذاكرتِك .. فَفتش فيها عن جَر

الفتى  :
َة  ليس من الضرورَةِ أن تكُون هناكَ جَر

الفتاة  :
وما مُبررُ وُجودِنا هنا ?

الفتى  :
رغبة السجان 

الفتاة   :
كان  (بضيق شديد) قولُكَ أكثرُ وحشةٍ وكآبةٍ من هذا ا

الفتى    :
لن تتصدع الجدران لغضبك وثورتك 

فهى حجارة صماءَ لا تسمَعُ ولا تُحس 
الفتاة :

(تحـاول ضــبطَ أعـصــابِـهـا) وإن كـانـت هــذه زنــزَانـةُ  –كــمــا تــظن  –فـمن
سَيُخرِجُنَا منها ?

الفتى  :
لِكُ مفتاحها من 

الفتاة  :
ومن هو ?
الفتى  :
السجان
الفتاة  :
أيضاً ?

الفتى  :
ومن غيره ?

الفتاة  :
وأين هذا السجان ?

الفتى  :
خارجَ الزِنزَانة 

الفتاة  :
وكيف نُخاطبه ?

الفتى  :
نُناديه 

الفتاة  :
وهل سيُجِيبُنا ? 

الفتى  :
ا  ر

الفتاة  :
وماذا ننتظر ?

الفتى :
(ينادى) أَيها السجاَنُ .. أيها السجان 

الفتاة  :
ـرأةَ الــبـكَّّـاءة .. سـأجـربُ أن هـذا خَـطـأى .. فــمُـعـظمُ الـرجــالِ لا يـحـبـونَ ا

أكون نوعاً آخر من النساء 
الفتى :

(يرقبها وعلى فمه ابتسامة هازئة)
الفتاة  :

(تنادى فى رقة وليونة) أيها السجان .. أيها السجان ..
الفتى :

(يشـتاط غـضبًا ويـجذِبـها من ذِراعِـها فى عنف) لن نشـترى حُـريَتـنا بـهذا
الابتذَال 
الفتاة  :

(بقوة أيضاً) أنا فقط أستَعطِفُه 
الفتى  :

فـلـيــذهبِ الجـزءُ الــلـ فى قَـلــبه إلى الجـحــيم .. ولن نـســتـعـطــفه حـتى لـو
مكثنا هنا إلى يومِ الساعة.

الفتاة  :
لا وقتَ الآن لأفكاركِ التى لا تقِلُّ صلابةً عن هذه الجدران 

الفتى  :
َ أَمرى ? ! تعص

الفتاة  :
ما دمتُ لا أقَبله 

الفتى  :
إذن .. كل منا فى طريق

الفتاة  :
لك ما تُريد 

الفتى :
(يبتعد عنها فى أحد الأركان ويعطيها ظهره)

الفتاة  :
(تعاود النداء بليونة أكثر)

أيها السجان .. أيها الإنسان ..
العجوز :

(يـتوقف عن العملِ ويُنصت) كأنِى أسمع أصـواتَ أرواحٍ تهيمُ فى الفضاء
(يعاود العمل)

الفتاة  :
أيها السجانُ الإنسان (تكرر النداء) 

العجوز :
) يـا إلــهى .. إنه صـوتُ (يـتـوقـفُ عن الـعـمل وبـفـرحـةٍ ودهـشـة شـديـدتـ

زوجتى 
الفتى :

(يقترب من الفتاة وينصت لصوت العجوز)
الفتاة  :

(تكرر النداء) أيها السجان الإنسان 
العجوز  :

(وهـو فى قــمـةِ الــنـشـوةِ) مــرحى مــرحـى يــا زَوجــتى الحــبــيــبــة .. أذُنى لم
ِ الطويلَةِ التى حجَبتْهُ عنى منذُ  تُخطئ صوتَك الحنون .. رغم السن

الفتاة :
ا يكونُ بعيدًا  (بعد فترة صمت قصيرة) ر

الفتى  :
كانِ  هو ملتصق با

الفتاة  :
اذا لا يسمَعنا ? و

الفتى  :
يسمعنا .. لكنه لم يقررْ بعدُ إجابةَ النداءِ 

(يصمتان)
(يدخل الـعجوز وهو يحـمل فى يده اليسـرى مجموعـةً من اللفَائِف التى
ة لـكنهـا تَخـتلِفُ فى درجـةِ القِدمِ والـذى يُحددُ تدل عـلى أَنها أورَاقُ قـد
ذلك ألوانـها  وفى يـدِه اليُـمنى (رشَّـاشُ ماءٍ) ذلك الإنـاءُ الذى يُـستـخدَمُ
اء) على الأرضِ نازل . يـضعُ العجـوز (رشاش ا فى رَى الـزرعِ فى حدائق ا
ثـم يفـتحُ الصـنـدوقَ ويضعُ الـلـفائِفَ فـيه ثم يـغلـقه ثم يـأخذ (الـرشاش)
ـكان بـحـركةٍ بـطيـئـةٍ فى خطـوط منـتـظمـةٍ بجـديةٍ َشى فى ا ويـبدأُ فـى ا

كان- نفهمُ من حركةِ العجوزِ أنه لا يرى الفتيان)  واهتمام وهو يروى ا
ُـفـتـرَضِ والـفــتـيـان أيـضًـا لا يـريـانِ الـعـجـوزَ بــحـكمِ الجُـدرانِ الـوهـمـيـةِ ا

وجودها التى تُحيط بهما
الفتاة :

(عند بداية عمل العجوزِ بالرى)
يبدو أنه قررَ ألا يُجيب 

الفتى  :
ا شغله أمر ما ر

الفتاة  :
دعنى أناديه 

الفتى :
لن يغيرَ ذلك من الأمر شيئاً 

الفتاة  :
بل سيوقظُه صَوتى لو كانَ نائماً

الفتى  :
هو سجان وليس عاشقاً 

الفتاة  :
قلوبُ الرجالِ مهما قست .. يظلُ بها جزء ل للنساءِ 

الفتى  :
طر  لا تنتظرِى قطرات ماءٍ من صخرةٍ لم تستحم با

الفتاة  :
سأُجرب
الفتى  :
ستفشل

الفتاة  :
(:لا تــنـتَــظـر ردَّه وتُــنـادِى بــصـوتٍ بــاكٍ لاسـتــعـطــافِ الـذى تُــنـادِيه) أيــهــا
الـسـجـان .. أيـهـا الـسجـان .. أيـهـا الـسـجان (تـتوقف عن الـنـداءِ ثم تنـظُر

للفَتى بطرفِ عَينِها فتَجِدهُ يضع يده على فمه)
الفتاة  :

ما يُضحِكُك ?
الفتى   :

(يطلق ضحكاتِه الهازِئَةَ) مذلتُكِ التى ضَاعت هباءً  //////////////////////

 اللوحة  للفنان « سيد حس على »//////////////////////

 اللوحة للفنان « صبرى فكرى عبدالحليم»
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ـمثل أو الشـخصية أو ـهمة المحـولة لتـعويذة هى تـلك التى يـضفى علـيها ا > ا
سـرحيـة قوة خـاصة و/أو مـغزى خاصـاً حتى تـبدو فـيمـا بعـد وكأن هذه كـاتب ا

غزى ينبع من القطعة نفسها. القوة و/أو هذا ا

ـسـرح  – وهــمـا ـ مـقــدمـة ا (يــفـتح الـســتـار عن الــفـتى والــفـتـاة  – 
كـان لا وجود له ماديًا . ومن خلال يتـحسسان بـأيديهمـا جـدراناً وهـمية 

حركة أيديهما نعرف الآتى :
أنـهـما مـحـبوسـان فى مـكان ضـيق : لا تـزيـد مسـاحـته عن متـرين عـرضا

. ومترين ونصف طولاً تقريباً
وأن الجدران لا توجد بها أبواب

وأن الجدران أعلى من مستوى أيديهما وهى مرفوعة لأعلى .
كان حيث تُسلَطُ عليه بقوة دون استخدامِ الإضاءة : تساهم فى تحديدِ ا
قصود من ذلك اعتبار  الفتى والفتاة شريحةً تحت أَيةِ إضـاءةٍ ملونة (وا

كان فيكون أقلَ إِضاءةٍ بدرجةٍ تقترب من الإظلام. مِجهرٍ) أما بقية ا
ـسرح (ناحية اليـسار) يوجد صندوق يـشبه فى هيأته صناديق فى عمق ا
ثـابةِ خزانـةٍ لمحتويـاتهم الهـامة  لون الـصندوق أهلِ الريف الـتى كانت 
يـوحى بـأنه عـتـيق وهـو يـوجـد عــلى مـسـتـوى مـرتـفعٍ عن مـسـتـوى مـكـان
الـفتى والـفـتاة وتُـسـلط علـيه إضاءة خـافـتة بـالـقدر الـذى يجـعـله مرئـيًا

للمشاهـد .
سرح إلى يساره.  شهد : ستارة سوداء من  ا خلفية ا

ـسـرحيـة - وهى لا تـوحى ملابس الـشـخـصـيـات عـصـريـة - زمن تـقـد ا
بفقرٍ  أو غنىً ).

الفتاة  :
إلى متى سنظل نتحسس هذه الجدران ?

الفتى  :
إلى أن نجد ثُقبًا 

الفتاة  :
وماذا يُفيدنا الثقب 

الفتى  :
نجعله نُواةً لثقبٍ أكبرَ نخرج منه 

الفتاة  :
لو كان بهذه الجدرانِ ثقب لدخل الضوءُ منه .

الفتى  :
ا لا يكونُ وراءَها فضاء  ر

الفتاة  :
كان  ا يكون وراءها فضاء ولكن الظلام يلفُّ ا ور

الفتى  :
العملُ مع الصمتِ أجدى 
(فترة صمت عن الكلام)

الفتاة  :
أين نحن ?

الفتى  :
لو عرفنا الإجابةَ لعرفنا وسيلة الخروجِ 

(فترة صمت)
الفتاة  :

(تتوقف عن الحركة وتجلس متعبة يائسة) 
ا نفعلُه  لا فائدةَ 

الفتى  :
(ما زال يعمل) أرجو أن تُؤجِلىِ قرار يأسك الآن

الفتاة  :
أرجوكَ أنت أن تجلسَ وتستريحَ بعض الوقتِ 

الفتى  :
اذا نستريح ? و

الفتاة  :

(تواصِل ثورتها) لو كنتُ الآن مع رجلٍ آخر لعَرَفْتُ أين أنا 
الفتى  :

زيدٍ من الجمراتِ  نحن الاثنان نَصطَلِى بنارٍ واحدةٍ .. فلا ترمينى 
الفتاة  :

وعلىَّ أن أصمُتَ حتى أحترقَ معكَ .. أليس هذا ما تُريدُه ?
الفتى   :

(يُـحاوِل التَّـحلى بـالهدوء) لن نحـتَرِقَ .. بل سَـنواصِلُ الـبحثَ عن وسـيلةٍ
تُنجينا 

الفتاة  :
لن ننجو
الفتى  :

وت    فقدانُ الأملِ الآن لا يعنِى اليأْسَ..بل يعنى ا
الفتاة  :

وهل ما نحنُ فيه الآن له اسم آخرَ غيرَ النهاية?
الفتى :

(جادًا)  إذن .. اعتَبِرى هذا قبرَكِ .. وتمدَّدِى لِأُهِيلَ عليكِ التُرابَ 
الفتاة :

ـوت لا أريدُه هنا (تـصرخ باكية) أريدُ (بفزع) لا (تـمسك بالفتى) حتى ا
الفِرارَ .. أريدُ الفِرار

الفتى  :
مجردُ الرغبةِ فى الفرارِ لا تكفى 

الفتاة  :
وما العمل ?

الفتى  :
مواصلةُ البحثِ عن ثُقبٍ 

الفتاة   :
لل شديد) مرةً أخُرى  )

الفتى :
ٍ أنه ـتاحُ أمامنا الآن .. وأنـا على يق (مـحاولاً تهدِأَتّها) هـذا هو العملُ ا

سيأتىِ بنتيجةٍ .. هيا 
(يقومان بحركة البحث عن ثُقبٍ فى الجُدران وهما صامتان)

الفتاة   :
(تقطعُ الصمت) أنكونُ تحتَ أنقاضِ مبنىً تهدَّمَ علينا ? 

الفتى   :
(يتلقى كلامها باهتمامٍ ويتوقفُ عن العمل) محتمل .. ولكن أىُ مبنى ?

الفتاة  :
اً كُنَّا فِيه  (وقد توقفت هى الأخرى عن العمل) تَذكَّر معى مبنىً قد

الفتى  :
ُ الذى كُنا فِيه كثير  القد

الفتاة  :
بيتُنا قد 

الفتى  :
وبيتنا أيضاً قد

الفتاة : 
أَى منهما الذى تهدَّم ?

الفتى   : 
الذى كُنا فِيه 

الفتاة   : 
نحنُ لم نكن معًا فى أَىٍ منهما

الفتى  : 
وكيف نحن معًا الآن ?

الفتاة   : 
إذن كنا فى مكانٍ آخر 

الفتى   : 
اً وليس بالضرُورَة أن يكونَ قد

الفتاة  : 
هل ينهارُ الجدِيدُ ?

الفتى  : 
أحيانًا يكون أكثرَ هشاشَةً 

( فترة صمت)
الفتاة  : 

(فجأة وكأنها عثرت فى ذاكرتها على شىء هام)
أذكُر أَننا ذاتَ يومٍ شَرعْنَا فى بناءِ عُشٍ لنا 

وأذكرُ أيضًا أننا .. ( بصوت محبط ) عجزنا عن إِتمامِ بنائه 
الفتى   :

تقصدين أنه تهدم علينا قبلَ أن يكتمل ?
الفتاة  :

هذا ظنِى 
الفتى   :

(ينظر للجدران) قسوةُ الجدرانِ ووحْشَتُها تدلُّ على أَننا لَسْنَا البَنَّاِئ
الفتاة  :

لا أَذكرُ أن أَحدًا بَنى لَنا شيئاً
الفتى  :

إذن هذا ليسَ عُشنا
(فــتــرة صـمتٍ يــتـحــسسُ الــفـتـى الجـدرانَ وهــو شـارِدُ الــذهنِ ثم يــقـطعُ
الحـركـةَ وكأنه يـسـتدعِى شَـيـئاً من الـذاكـرَةِ ثم يُعـاودُ حـركةَ الـيـدين على
الجـدران ثم يـجـلـسُ لـيـحـاول الـربطَ بـ مـلـمسِ الجـدران ومـا طـرأ فى

ذِهنه من أَفكار) 
الفتاة :

(تتـرقبهُ طوالَ الـوقتِ وبعـدما يـجلِسُ تنـظر لـوجهه من بـعيـدٍ ثم تقطعُ
الصمت)

هل أصابك اليأْسُ 
الفتى  :

اذا نُسرِفُ فى استِهلاكِ عافِيتَنِا ? و
الفتى  :

حتى نجدَ ثقبًا أو تصدُّعاً فى أحدِ الجدران 
الفتاة  :

الجدران صلبة .. لا ثُقبَ فيها ولا تصدُع 
الفتى  :

(يتوقف عن الحركةِ ويأتى لِجوارِهَا) 
يأسُكِ حبل يشدنِى لِلخَلف 

الفتاة  :
ا احتجنا عافيتنا فى أمرٍ آخَر  بل أريدك أن تستريح .. فر

الفتى  :
لن نتزوج الآن 

الفتاة  :
كان أثر على سلامة الاستقبال عندك  يبدو أن ا

الفتى  :
أخاف أن يفسد فينا كل شىء

الفتاة  :
هى النهاية إذن ?

الفتى  :
(ينهض  واقفاً) لا .. لن تكون النهاية هنا

الفتاة  :
كأننا فى فم وحشٍ لم يُطبِقْ علينا بفكَّيه بعد 

الفتى :
كان).. أَنكـوُنُ فى جُـبّ? (بعد فترة صمت وهو يُجيلُ نظره فى ا

الفتاة  :
ارة والتقطنا  لو كان جبًا لرآنا أحدُ ا

الفتى  :
قد يكون الطريقُ مهجورًا 

الفتاة :
(تنظر لأعلى) الجبُّ لا يكون لهُ سقف .. 

فأين السماءُ ?
الفتى   :

(وقد فُوجئ بسؤالها) السماء .. مؤكد أنها موجودة
الفتاة  :

فماذا يحجُبُهَا ?
الفتى  :

انشِغَالُنَا بالنظرِ لأَسَفَل 
الفتاة  :

نحن إِذن لا ننظرُ فى الاتجاهِ الصحيح 
الفتى  :

كل الاتجاهَاتِ أمامنا تَحتَمِلُ الصواب والخطأَ
الفتاة  :

ومن يَهَبُنا الآنَ القدرةَ على التمييزِ 
الفتى  :

العقل 
الفتاة  :

( ثـائرة)  الـعـقلُ الـعـقلْ .. أين هـذا المخـلـوقُ الـذى يـخـتـفِى عِـنـدمـا نـحـتـاجُ
إليه 

الفتى  :
لا تنتظِرِى منى أن أكُونَ أهدأَ منكِ دائماً 

الفتاة :
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(وهو ما زال على حالته من الشرود) لا 
الفتاة  :

ففيمَ هذا الشُرود ?
الفتى  :

تُرسل لى الذاكرةُ الآن .. إشاراتٍ ضعيفةً .. كأَنها آتية من كوكبٍ بعيد 
الفتاة  :

وماذا تقول هذه الإشارات ?
الفتى  :

كان .. ليس غريباً علينا  إن هذا ا
الفتاة   :

(باهتمام) كيف ?
الفتى   :

(ما زال على حالته) جيئَ بنا إلى هنا من قبل 
الفتاة  :

جيئ بنا ?
الفتى  :

نعم 
الفتاة  :

متى ?
الفتى   :
(لا يرد)
الفتاة  :
اذا ? و

الفتى   :
(لا يرد)

الفتاة   :
َ الحِ والآخر ? (ترتفع درجةُ توتُّرِهَا) ويدُ من تلك التى تَرمِى بنا هنا ب

الفتى  :
(وقد خرج من حالة الشرود) يدُ السجان 

الفتاة :
ا نكون مَسجُونِ ? (بدهشة) هذا يعنى أننا ر

الفتى  :
ٍ من ذلك  بل أنا على يق

الفتاة  :
هذا ما تُؤكدُه الآن ذاكِـرتُـك ?

الفتى :
(بثقةٍ) نعم 

الفتاة  :
كان) إذن هذه زِنزَانة (تُجيل النظر فى ا

الفتى  :
هى نفسُها التى ألُقينا فيها من قبل 

الفتاة  :
َـتِنا مادُمْتَ قد عثرتَ على مفتاحِ ذاكرتِك .. فَفتش فيها عن جَر

الفتى  :
َة  ليس من الضرورَةِ أن تكُون هناكَ جَر

الفتاة  :
وما مُبررُ وُجودِنا هنا ?

الفتى  :
رغبة السجان 

الفتاة   :
كان  (بضيق شديد) قولُكَ أكثرُ وحشةٍ وكآبةٍ من هذا ا

الفتى    :
لن تتصدع الجدران لغضبك وثورتك 

فهى حجارة صماءَ لا تسمَعُ ولا تُحس 
الفتاة :

(تحـاول ضــبطَ أعـصــابِـهـا) وإن كـانـت هــذه زنــزَانـةُ  –كــمــا تــظن  –فـمن
سَيُخرِجُنَا منها ?

الفتى  :
لِكُ مفتاحها من 

الفتاة  :
ومن هو ?
الفتى  :
السجان
الفتاة  :
أيضاً ?

الفتى  :
ومن غيره ?

الفتاة  :
وأين هذا السجان ?

الفتى  :
خارجَ الزِنزَانة 

الفتاة  :
وكيف نُخاطبه ?

الفتى  :
نُناديه 

الفتاة  :
وهل سيُجِيبُنا ? 

الفتى  :
ا  ر

الفتاة  :
وماذا ننتظر ?

الفتى :
(ينادى) أَيها السجاَنُ .. أيها السجان 

الفتاة  :
ـرأةَ الــبـكَّّـاءة .. سـأجـربُ أن هـذا خَـطـأى .. فــمُـعـظمُ الـرجــالِ لا يـحـبـونَ ا

أكون نوعاً آخر من النساء 
الفتى :

(يرقبها وعلى فمه ابتسامة هازئة)
الفتاة  :

(تنادى فى رقة وليونة) أيها السجان .. أيها السجان ..
الفتى :

(يشـتاط غـضبًا ويـجذِبـها من ذِراعِـها فى عنف) لن نشـترى حُـريَتـنا بـهذا
الابتذَال 
الفتاة  :

(بقوة أيضاً) أنا فقط أستَعطِفُه 
الفتى  :

فـلـيــذهبِ الجـزءُ الــلـ فى قَـلــبه إلى الجـحــيم .. ولن نـســتـعـطــفه حـتى لـو
مكثنا هنا إلى يومِ الساعة.

الفتاة  :
لا وقتَ الآن لأفكاركِ التى لا تقِلُّ صلابةً عن هذه الجدران 

الفتى  :
َ أَمرى ? ! تعص

الفتاة  :
ما دمتُ لا أقَبله 

الفتى  :
إذن .. كل منا فى طريق

الفتاة  :
لك ما تُريد 

الفتى :
(يبتعد عنها فى أحد الأركان ويعطيها ظهره)

الفتاة  :
(تعاود النداء بليونة أكثر)

أيها السجان .. أيها الإنسان ..
العجوز :

(يـتوقف عن العملِ ويُنصت) كأنِى أسمع أصـواتَ أرواحٍ تهيمُ فى الفضاء
(يعاود العمل)

الفتاة  :
أيها السجانُ الإنسان (تكرر النداء) 

العجوز :
) يـا إلــهى .. إنه صـوتُ (يـتـوقـفُ عن الـعـمل وبـفـرحـةٍ ودهـشـة شـديـدتـ

زوجتى 
الفتى :

(يقترب من الفتاة وينصت لصوت العجوز)
الفتاة  :

(تكرر النداء) أيها السجان الإنسان 
العجوز  :

(وهـو فى قــمـةِ الــنـشـوةِ) مــرحى مــرحـى يــا زَوجــتى الحــبــيــبــة .. أذُنى لم
ِ الطويلَةِ التى حجَبتْهُ عنى منذُ  تُخطئ صوتَك الحنون .. رغم السن

الفتاة :
ا يكونُ بعيدًا  (بعد فترة صمت قصيرة) ر

الفتى  :
كانِ  هو ملتصق با

الفتاة  :
اذا لا يسمَعنا ? و

الفتى  :
يسمعنا .. لكنه لم يقررْ بعدُ إجابةَ النداءِ 

(يصمتان)
(يدخل الـعجوز وهو يحـمل فى يده اليسـرى مجموعـةً من اللفَائِف التى
ة لـكنهـا تَخـتلِفُ فى درجـةِ القِدمِ والـذى يُحددُ تدل عـلى أَنها أورَاقُ قـد
ذلك ألوانـها  وفى يـدِه اليُـمنى (رشَّـاشُ ماءٍ) ذلك الإنـاءُ الذى يُـستـخدَمُ
اء) على الأرضِ نازل . يـضعُ العجـوز (رشاش ا فى رَى الـزرعِ فى حدائق ا
ثـم يفـتحُ الصـنـدوقَ ويضعُ الـلـفائِفَ فـيه ثم يـغلـقه ثم يـأخذ (الـرشاش)
ـكان بـحـركةٍ بـطيـئـةٍ فى خطـوط منـتـظمـةٍ بجـديةٍ َشى فى ا ويـبدأُ فـى ا

كان- نفهمُ من حركةِ العجوزِ أنه لا يرى الفتيان)  واهتمام وهو يروى ا
ُـفـتـرَضِ والـفــتـيـان أيـضًـا لا يـريـانِ الـعـجـوزَ بــحـكمِ الجُـدرانِ الـوهـمـيـةِ ا

وجودها التى تُحيط بهما
الفتاة :

(عند بداية عمل العجوزِ بالرى)
يبدو أنه قررَ ألا يُجيب 

الفتى  :
ا شغله أمر ما ر

الفتاة  :
دعنى أناديه 

الفتى :
لن يغيرَ ذلك من الأمر شيئاً 

الفتاة  :
بل سيوقظُه صَوتى لو كانَ نائماً

الفتى  :
هو سجان وليس عاشقاً 

الفتاة  :
قلوبُ الرجالِ مهما قست .. يظلُ بها جزء ل للنساءِ 

الفتى  :
طر  لا تنتظرِى قطرات ماءٍ من صخرةٍ لم تستحم با

الفتاة  :
سأُجرب
الفتى  :
ستفشل

الفتاة  :
(:لا تــنـتَــظـر ردَّه وتُــنـادِى بــصـوتٍ بــاكٍ لاسـتــعـطــافِ الـذى تُــنـادِيه) أيــهــا
الـسـجـان .. أيـهـا الـسجـان .. أيـهـا الـسـجان (تـتوقف عن الـنـداءِ ثم تنـظُر

للفَتى بطرفِ عَينِها فتَجِدهُ يضع يده على فمه)
الفتاة  :

ما يُضحِكُك ?
الفتى   :

(يطلق ضحكاتِه الهازِئَةَ) مذلتُكِ التى ضَاعت هباءً  //////////////////////

 اللوحة  للفنان « سيد حس على »//////////////////////

 اللوحة للفنان « صبرى فكرى عبدالحليم»
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أحمـد الأبلج

> مسرحية «روايح» حققت إيرادات وصلت إلى 8 آلاف جنيه خلال يومى عرضها على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية.
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تـأليف: 

 الفتـــى  - الفـــتاة 
الشخصيات 

البداية».
الأبـلج حــاصل عـلى لــيـســانس الحـقــوق ودبـلـوم
الدراسات الإسلامية والعربية ويعمل بالمحاماة.
حـصـلت مـسـرحـيــته «الـنـهـر يـغـيـر مـجـراه» عـلى
ــركـــز الأول فى مـــســابــقـــة الــنـــشــر الإقــلـــيــمى ا
بـالـهـيـئـة الـعـامـة لـقـصـور الـثـقـافـة كـما حـصـلت
ــســابــقـة ــركـز الأول بــا «أصل الحــكــايــة» عــلى ا

سرحية بوزارة التربية والتعليم بالبحرين. ا
طــبــعت بــعض أعــمـالـه ضـمـن إصـدارات مــكــتــبـة
الأسرة والهيئة الـعامة لقصور الثـقافة والهيئة

العامة للكتاب.
قدمت مسرحـيته «أوديب وشفيـقة» على مسرح

قصر ثقافة الفيوم عام 2004.

سرح الجادين يتميز أحمد الأبلج أحد كتّـاب ا
ــصـــرى الــذى لا يـــخــطــئه مــســـرحه بــطــابـــعه ا
الــقــار وتـشــمـلـه روح فـانــتـازيــة غــيـر فــجَّـة أو
مـقـحمـة تـسـرى فى نـسـيـجه ذاتـه كـعضـو أصـيل
من أعـــــضــــائـه كــــمـــــا فى مـــــســــرحـــــيــــة «أوديب
وشفـيقة» ومـسرحـيات أخرى. كـما تسـوده نزعة
يزة تسعى لخلخلة الكثير من القيم انتقادية 
ــشـوهـة ــاط الاجـتـمــاعـيـة والــسـيــاسـيـة ا والأ

السائدة.
كـتب أكـثــر من عـشـرة مـسـرحـيــات مـنـهـا: «الـنـهـر
يغير مجراه أوديب وشفيقة خطيئة أوزوريس
ليه يانـاياتى عطـش الزهور أصل الحـكاية الد
لاعـ وبس الــسـبــيل صـنّــاع الـوبــاء غـنــائم ا

 ¿GQó÷G

العجــوز طاعن  فى السن 

رحيـلِكِ .. كنـت أظنُ أن من يصـعـدْ إلى السـماءِ يـنـسى من على الأرض ..
لكن نداءكِ لى الآن أبْطَلَ ظنى ..

(يـرددُ ندِاءها).. أيـها السـجان الإنـسان .. هل تـذكرينَ يا زوجـتى الحبـيبةَ
يـوم أن سـألـتُكِ .. كـيف أكـون سـجـانـاً وإنسـانـاً مـعـاً .. فـقـلت لى :  الـرجل
ــرأة يــكــونُ عــاشـقــاً .. وعــنــدمــا يُــغـلـق عـلــيــهــا قَــلْــبَه يــكُـون عـنــدمــا يــحبُ ا

سجاناً..  وهاأنذا يا زوجتى الحبيبةَ .. ما زلتُ سجانَكِ ..
وتُ لم يستَطِعْ إطلاقَ سراحِك من قلبى  فا

الفتاة  :
ماذا يقول ?

الفتى :
(ينصت باهتمام) اصمتى حتى يُنهى حديثه 

العجوز  :
منذُ رحيلك ضَرب الزمنُ بكفيهِ على أُذُنى 

وارتدَى الكونُ من حَولِىَ ثوبَ الصمتِ 
وهـاهــو صـوتُك يــا زوجـتـى الحـبــيـبــة .. يـقــهـر كفَّ الــزمن .. ويــشُق حُـجُبَ
الـصـمتِ .. ويأتـيـنى مُحـملاً بـندَائِك الـعـذبِ .. ليـضُخَّ دم الحيـاةِ فى قـلبى

من جديد (يعاود العمل)
الفتى :

كتشف) هذا جدُّنا  (بطريقة ا
الفتاة  :

السجان ? !
العجوز :

(وهـو يـعمل) مـاذا أعمل ? كَـمـا تـرينَ يـا زوجتى الحـبـيـبـة .. أَبنـاؤُنـا بَـهرت
أعيُـنَـهم نجـومُ السـمـاءِ .. فـتركُـونى وصَـعـدُوا إليـهـا .. وقـبل أن يـبلُـغـوها ..
قُـطِعَ الحبلُ بهم .. وبَعْثَـرتهُم الرياح .. إلا أننى ما زِلـتُ أنتظرهم .. علهَّم

يسقطُون من فمِ الطيورِ الجارحة التى تَلقَّفتهُم 
الفتى :

(ينادى) جدى .. جدى 
العجوز  :

(يتوقف عن العمل) سقط واحد منهم 
الفتى  :

أنا لم أصعـد إلى السمـاءِ ولم تَهوى بى الـريح .. لأن نُجومى وجـدتُها على
ـا سـعـيتُ لأجـمَـعَـهـا .. هـاجـمـتْنـى الشُـهُبُ مـن كل صوبٍ الأرض .. لـكنـنى 

وأحْرَقَت يَدى قبلَ أن تمتَدَّ إليها 
العجوز  :

(وقد عَاود العمل) دائماً تَنتظِرُونَ عَدوكُم ولا تذهَبُون إليه 
الفتى  :

ألا تَملِك الآن غيرَ اللومِ يا جدى ?
العجوز  :

لم تطلُب شيئاً 
الفتاة  :
النجاة 

العجوز  :
من هذه ?
الفتى  :

(دون تردد) زوجتى 
الفتاة  :

(معترضة) أنا لست زوجتك 
الفتى  :

لن يقبلَ جدى صفةً أُخرى لوُجودِك معى غيرَ هذه 
العجوز  :

وأىُّ خطرٍ يَتَهددكُما ?
الفتاة  :

نحن فى مكانٍ لا نعرفُ كُنهه 
العجوز  :

اُخْرُجا مِنه 
الفتى  :

الأمرُ ليس هيناً 
العجوز  :

أيديكم  وأرجلكم مُقيدة ?
الفتى  :

لا
العجوز  :

فما وجهُ الصعوبةِ إذن ? !
الفتى  :

نظرِ تُحيطُ بنا  كانُ ليس لـه أَبواب .. بل جُدران قوية البُنيانِ كئيبةُ ا ا
العجوز  :

أَنا وجـدتـكم .. لم نكن نـبدأُ بالـصُّراخِ عنـدما كـان يعتـرضنا جـدار .. لأننا
كنا نؤمن بأن الله لم يَخلُقِ الإنسانَ فى هذه الغابة أعزل

الفتاة  :
استَنْفَدْنَا وسَاِئَلنا

العجوز  :
ـكـان فــتـشــوا جــيــدًا .. سـتــجُــدون وســائِلَ نجــاتِـكُـم مـعــكُم كــثــيـرةً (يـتـرك ا

ويخرج دون أن يَشْعُرا بِخُروجه)
الفتاة  :

إن كنتَ ترى مالا نراه فاكشِفْهُ لنا 
الفتى  :

الظلامُ يُعانِدُنَا يا جَدى وأخْفَى عنا كل شىءٍ  (فترة صمت)
الفتاة  :

مات ?
الفتى  :

وتُ وما زِلنا فى حَاجةٍ إليه  كيف 
الفتاة  :

اذا لا يُجيبُنَا ? و
الفتى  :

ا يكون الآن وقت القَيلولَة  ر
الفتاة  :

وما عَلاَقةُ ذلك بِصَمتِه 
الفتى  :

تعوَد هو وجدتى أن يَضَعا ثيابَهُمَا فى هذا الوقت ويستَرِيحا 
الفتاة  :

ونحن .. متى نَسْتَرِيح ?
الفتى  :

بإمكاننا الآن 
(يجلسَانِ بجوارِ بعضهما ثم يتمدَّدانِ على الأرضِ)

الفتى  :
لا تنسى أننى قلتُ لجّدنا إنكِ زوجتى 

الفتاة  :
(تنهض واقفة) وهل أَقمنا مراسمَ زواجٍ بعد ?

الفتى :
(ينهض) نُقيُمها الآن 

الفتاة  :
(فى دلال) ولِمَ العجلة ?

الفتى :
(بتلطف) الشَّيخُوخَةُ تدقُّ بابَنا 

الفتاة  :
مِزَاحُك مر..نحنُ ما زِلنا صَغِيريْن .. أليس كذلك? 

 الفتى  :
نعم نعم .. بل .. بل نحن لم نُولد بعد

الفتاة  :
ـعت فى ذِهنها) (تصـمت فجأة وتنـظر له نظـرةً ثابتـةً وكأن فكـرة جَديدةً 

نعم .. نحن لم نولد بعد 
الفتى :

(يُجاريها) نعم .. نحن لم نولد بعد 
الفتاة  :

(بفرحة مفاجِئة) يالها من حقيقةٍ رائعِة 
الفتى  :

أيةُ حقيقةٍ رائعة ?
الفتاة  :

أننا لم نُولد بعد 
الفتى  :

هذه دعابة منى
الفتاة  :

لا لا أَرجـوك .. هذه ليست دُعابـة .. بل حَقيِقَة .. وحـقيقة مؤكدَة (تنظر
ا تَوصَّلَت إليه)     كان بِإمْعَان وكأنها تتأكد  فى ا

الفتى  :
(مندهشاً) ماذا تَعنِ ? 

الفتاة  :
(تـتـشـبثُ بـفكـرَتِـهـا كـمن وجدتْ طـوقَ الـنـجاةِ) أنـا وأنتَ مـا زِلـنـا جَـنِـيـنَ

شروع لإخراج مسرحية «آخر السور» للمؤلف الراحل مؤمن عبده لفرقة مسرح الشباب. > المخرجة وصال عبد العزيز تقدمت 
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ـهـمـة وســيـلـة مـريـحــة لـتـحـريك الحـبــكـة. وبـيـنـمــا يـتـضح مـثل هـذا > تــعـد ا
الاســتـخـدام كـثـيـراً فـإن هـذه الـوســيـلـة من وسـائل الحـبـكـة يــتم تـكـيـيـفـهـا مع
ـيـلودرامـا والتـراجيـديا. وغـالبـا ما تـصبح قـطعـة قاتـلة خـصمـا للـبطل تـهدد ا

بكشف سر مرعب.
سرحي جريدة كل ا
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كان) وهـذه بطنُ أُمِنـا .. والظلامُ الـذى يغـمُرنا .. ظُـلمـة حياة (تـلفُّ فى ا
ٍيلاد .. (بفرح وخفة) أى أننا لم نولد ولم تبدأ حَياتُنا بعد  ما قبل ا

الفتى  :
كيف .. ونحن كِبار هكذا 

الفتاة :
كل مخلـوقٍ يظنُّ نـفسَه كَـبِيراً .. لِـيحـتَمِى بهـذا الظن من بـرودَةِ الإحسْاسِ

بضَآلتَهِ   
الفتى  :

لاتفسدى علينا ما سَنْبَدُؤه الآن 
الفتاة  :
وما هو?
الفتى  :

مراسِمُ زواجِنا 
الفتاة  :

نُولد أولا ثم نَتَزوَّج 
الفتى  :

ا انتظرناها هذه لحظة طا
الفتاة  :

الأسعد منها لحظة ميلادنا
الفتى  :

اذا إصرارك على أننا جنينان   و
الفتاة  :

(تحـاول إقناعه وهى فـى قمة الـسعادة) .. نـحن ليس لـنا مـاضٍ ولا ذاكرة
ـلك شـيـئاً ُ لَـنـا حَـقيـقـة أمـرنـا الآن .. ومـا دمـنـا لا  .. ولا حـتى عـقل يُـبـ

من ذلك فنحن جنينان ولم نولد بعد 
الفتى  :

(يضطر لمجاراتها) ومتى سنُولد ? 
الفتاة  :

عندما نتهيأُ لذلك ندقُ بابَ الحَياةِ فيفتَحُون لنا 
الفتى :
كيف ?

الفتاة  :
كان) أليست هـذه بطُن أُمنا .. تَعَال (تـمسك بيده حتى يقفا فى وسط ا
مــا عـلــيــنـا الآن إلا أن نَــنــامَ فِــيـهــا هــكـذا (تجــلـسه مـعـهــا ويـنـامـان وهـمـا

شاهِد) متكوران على جنبيهما بجوار بعضهما ورأساهُما ناحية ا
الفتى  :

أنا أريد أن أَتزوَّج 
الفتاة  :

أَعِدُك بأننا سنتزوًّجُ فورَ نُزولنا 
الفتى  :

هذا وضع لا يُريحْنى 
الفتاة  :

سنخرُجُ للحَياةِ الرَّحْبة بِعد قليل 
الفتى  :

إذن .. فَلْنَدُق الأبوابَ ليفتَحوا لنا 
الفتاة  :

هيا 
الفتى  :

كيف ?
الفتاة :

تـكوِر وتدفعُ بها فى هكذا (ترفع قـدمها لأعلى وهى على نـفس وضعها ا
الهواءِ عدةَ مرات)

الفتى  :
(يفعل مثلها) ماذا نفعل ?

الفتاة  :
نُعطِى الإشارَةَ لأمُنا 

الفتى  :
سكِينة فى بَطْنها  نحن نرفُسُ ا

الفتاة  :
ها  نحن أجنة وأقدامُنا ضعيفَة ولن نؤ

الفتى  :
ٍ أنها حامل فى حِمارَين  (ساخرًا) أقدامنا ضعيفة ! أُمنا الآن على يق

الفتاة  :
(تتوقف عن الحركة) فلنتوقف الآن 

الفتى  :
اذا ? (يتوقف هو الآخر) 

الفتاة  :
هـذه الإشارات لا يـجب أن تَكـون متَّـصِلـة .. حتى نُـعطـيهـا الفُـرصَة لـلتَّـهيُّؤ

لاسْتقْبَالِنَا 
الفتى  :

(فترة صمت قصيرة) أمنُا هذه لا تَأكُل ?
الفتاة  :

طبعًا تأكل .. وكيف ننمو ?
الفتى  :

أشعرُ بالجُوعِ ولا أرى طعَاماً ينزِلُ إلينا 
الفتاة  :

لابد أَنها اليومَ صَائِمة 
الفتى  :

أو أن أبانَا لم يأتِ لها بِطَعام 
الفتاة  :

ورُبَّما يكُون قد رَحل عنها ولا تَجِدُ من يُطعِمُها
الفتى  :

وكيف يتركُ فى بَطنِها هذينِ الوَحشيِن ويَرْحل 

 اللوحة للفنان «  محسن عبد الفتاح  »

 اللوحة للفنان «  محمد نبيل عبدالسلام»
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إشاعة
البهجة
أهم من
تقاليد

العرض!

سرحيـة أو ما سمـيته القوة > الجـزء الذى نخـاطر بفـقدان متابـعته هو سـحر القـطع ا
الإغـوائـيـة لـلـمـهـمـات فى الـعـرض. ويجـب أن نذكـر أنـفـسـنـا بـأن الجـمـاهـيـر تدفـع ثمن
ـيناً الـتذكـرة من أجل فرقة مـسرحـية لا لكى يـتم استجـوابه أو إزالة حـيرته أو إزاحته 

أو شمالاً ولكن لإمتاعه وأحيانا لإزعاجه. 14
äÉbO 3 

سرحي جريدة كل ا

هرجان العربى الأخير بالدورة الحالية. > إدارة مهرجان فرق الهواة بالجمعيات الثقافية قررت مشاركة جميع العروض الفائزة فى ا
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: السعادة.. نورا أم
 هى البحث عن السعادة

حسن الحلوجى مشاعر إنسانية متدفقة تدعونا للسعادة 

ـعـنى الـذى لا يــوجـد عـرض مـسـرحـى بـا
تـعـرفه ولـكـن يـوجـد نوع مـا مـن الـبـهـجة
قــدمت نــفـســهــا إلـيــنــا بـصــفــتـهــا عــرضًـا
مـسـرحيًـا هـكـذا فى أغـلب الأحوال هى
عــــروض نــــورا أمــــ إنــــنــــا نــــرى حــــالـــة
ـشـاعـر الإنـســانـيـة تـقـدم مـتـدفـقـة مـن ا
مـسرحـها لـنا بـنفس سـردى ملىء بـالبوح
الـذاتى رغم تــعـدد أصــواته داخل الـنص
ومن ثم الـعـرض لا تـوجـد بـنـيـة تـقـلـيـديـة
ــســرحــيــة إنـهــا تــواجــهــنـا فى الــكــتــابـة ا
بـنسخة إخـراج لا بنسـخة نص مسرحى
ـسـرحـيـة تـفـضل دائــمـا فى مـغـامـراتـهـا ا
ـغـاير أن تـخـتـلف أن تـقـتـحـم الجـديـد وا
ــــــا أيــــــضًــــــا الــــــبــــــســــــيط ــــــدهش ر وا
عانى فـالبسـاطة رغم تعـدد الإشارات وا
ــا تــكــون عـــنــوانًــا لــعـــرضــهــا الجــديــد ر
ــســمى "هــنــا الــســعــادة" والــذى تــقــدمه ا
ــســتـقل ـســرح ا ضــمن إطــار مـهــرجــان ا
الـــذى تــــشــــرف عــــلـــيـه د. هـــدى وصــــفى

ويدعمه مركز الهناجر للفنون.
والـــــعـــــرض الجــــديـــــد  يــــبـــــنى كـــــله عـــــلى
مـحاولـة تعـريف كلـمة "الـسعـادة" ما هى
ـعـانى الـتى تنـطـوى عـليـهـا هـذه الكـلـمة ا
الخـــرافـــيــة هـل هى فى شـــئـــون الحـــيــاة
الـعـاديـة مـن رفـاهـيـة ومـنـاصب و.. و..
أم أنها أشياء معنوية يصعب تعريفها..
ــمـــثــلــ ـــجــمــوعـــة من ا يــبـــدأ الــعــرض 
ــســـرحى لــقـــاعــة يـــقــتـــحــمـــون الــفـــضـــاء ا
روابط وهـو فــضـاء تـركـه الـعـرض خــالـيًـا
ـعــلـقــة فى سـقف إلا من بـعـض الأشـيــاء ا
ـــســـرح تــلـك الــتـى تــخص الاحـــتـــفــالات ا
ـيلاد أعـياد رأس الـسـنـة فروع بأعـيـاد ا
لونـة تعطى لك إحـساسًا طـفوليًا الزينـة ا
أيــضًــا كــمــا أنـــهــا تــضــيـف بــعــدًا جــديــدًا
لـــطــريـــقــة نـــورا أمــ فى شـــغل الـــفــضــاء
ـمـثـلـون هـذا الـفـضـاء ـسـرحى يـهـاجم ا ا
ليجلسـوا أمامنا على الكراسى كل "منهم
يـلقى بـجمـلة عن الـسعـادة أحدهم يـراها
قـرارًا والآخـر يـراهـا مــسـئـولـيـة والـثـالث
يــراهـــا مـــعــنى يـــســتـــحــيـل الــوصـــول إلــيه
والــرابع يـــتــســاءل عــنـــهــا و.. و.. ومــا بــ
هــــذه الـــــتــــســـــاؤلات الــــتـى لا إجــــابـه لــــهــــا
ـسـرحى فـهـو ونـظـائـرهـا يــدور الـعـرض ا
يــقــدم نــفـسه إلــيــنــا بــسـؤال ويــتــركــنــا ومـا
زالت أفــكــار غــيــر مــكــتــمــلــة عـن الأجــوبـة
تــلـقى بــظلالـهــا عـلــيـنــا فلا تـوجــد إجـابـة
صــــريـــــحــــة عـن مــــعــــنـى الــــســـــعــــادة داخل
الـعـرض ولا أيـضًـا خـارجه فـقط عـمـلـية
ـا يفـضى بنـا إلى قرار - الـبحث عـنهـا ر
عـلى حد تعبـير العرض - بـالسعادة وهو
ـا مـا ســيـحـيــلـنـا إلى نــوع من الـبــهـجـة ر

تــتــسـرب إلــيك هــذه الــبــهــجــة عــبـر الأداء
الـتمـثيـلى بإشـاراته وحركـاته السـاحرة أو
عـبـر رسم تـكــويـنـات وتـشـكــيلات جـمـالـيـة
بالعرض ما أن يتـكون تشكيلا منها حتى
يــنــهــدم لـــيــتــكــون عـــبــر إنــهــدامـه تــشــكــيل
جـديد وما ب حالـة الهدم والبـناء ينبنى
سـرحى والألوان التى تختارها العرض ا
نـورا أمــ فى بـنـاء مــشـهــدهـا هى ألـوان
ـيل عـرضـهـا كله إلى مـبـهـجـة تـميل كـمـا 
ــرحـة فــهى تـخــتـار حــالــة من الـطــفـولــة ا
الألـوان الـزاهــيـة والـصـريــحـة وهـو مـا له
الأثــر الـــكــبــيـــر عــلـى عــمــلـــيــة بـــنــاء وهــدم
ـا يجـعل هذا الـبـناء والـهدم مشـاهدهـا 
يـتـخـذ فـى بـنـائه لـتـشـكـيلاته فـكـرة الـلـون
دلـولاتها وإشاراتـها العامة وفـكرة اللون 
تسيطر أيـضًا على الكلمات والجمل التى
تـوحى لك بـعوالم لـونـيه طـفولـيـة تتـمـيز -
آكثر مـا تتمـيز - بالـبراءة عن غيـرها بأى
شىء آخـر الحـركة أيـضًـا لهـا نـصيب من
هذه البـراءة فهى حـركة راقصـة إنسيـابية
حـرةّ الأفـعال الأخـرى كـلهـا تـتم وفق هذه
الإنــــســـيـــابــــيـــة الحـــرّه أفــــعـــال الإضـــاءة
... ومن الأشـيــاء الـتى الحــركـة الــتـمــثـيـل
أضـافت بعـداً سحـريًـا لعـالم هذا الـعرض
ـسرحى فـتوحـة فى النص ا هـذه البـيئـة ا
تـــلك الــتى بـــدأت من أى نــقـــطــة وتـــنــتــهى
أيـضًـا إلى أى نـقـطـة إنه عـرض يـخـتـصر
نــفــسه - إجــمــالا - فى مــحــاولــة تـعــريف
كلمة "السـعادة" إنه يبحث وتظل فضيلته
الأولى والأخـيرة فى عمـلية الـبحث فهذه
الـعـمـليـة فى حـد ذاتـهـا هى الـنتـيـجـة التى
يــقــدمـــهــا لـــنــا الـــعــرض ولا تــشـــعــر وأنت
تخرج من العرض بـأن هناك نتائج ما قد
حـصــلت عـلـيــهـا لـكـن سـتـشــعـر أن هـنـاك
تـــغــــيـــرًا مــــا فى وجـــهــــة نـــظــــرك لجـــوانب
ـا أن هـناك الحـياة المخـتـلـفة سـتـشـعر ر
ـــا يــكـــون الــنـــظــر مــنـــهــا إلى زاويــة مــا ر
الحـيـاة معـطـيًا وجـالـبًا لـلـسعـادة سـتشـعر
أن هــــنــــاك فــــكـــرة جــــديــــدة طــــرأت عــــلى
كن رأسك - وهذا ما يـتمنى العرض - 
من خلالــهـا أن تــقــرر أنك ســتـفــضل بــعـد
آسى ذلك أن تـكـون سعـيـدًا بـالـرغم من ا
الــــــكــــــثــــــيــــــرة الــــــتـى تحــــــد من إنــــــطـلاقك
ـــا تــشــعــر بـــشىء من هــذا وحـــريــتك.. ر
ـا لا تـشـعـر لـكن حـتـمًـا سـتـخـرج بـنوع ور
من البهجة وفى اعـتقادى أن هذه البهجة

هى ما يراهن عليه هذا العرض.
 

 عرائس حقيقية تطلب الرقص والتصفيق 

فكرة مستهلكة لعرض غير مبهر 
عرض "عم بيانولاّ"

عم
بيانولا
يغنى
للحنطور

عـــــلى مــــــســـــرح الـــــبــــــالـــــون قـــــدم عـــــرض
مــــســـــرحى لـلأطــــفـــــال تـــــشــــيـــــر لافــــتـــــته
الخـارجية لاسـمه: "عم بيـانولا". أحداث
ـسـرحــيـة تـتـنـاول حـدوتــة تـقـلـيـديـة قـام ا
بتألـيفهـا مخرج الـعرض محـمد كشك ..
عن الخــيـر الــذى يـنــتــصـر فى الــنـهــايـة..
فـــبــيـــانــولا الـــذى يـــجــســـد دوره مــحـــمــد
الـصاوى يـلجـأ لـلعـمل فى سيـرك "أليط
بـــيه" فـــيـــنـــجـح فى تـــطـــويـــره حـــتى يـــوقع
"دســاس" بــيــنه وبــ مــديــر الــسـيــرك ثم
ـؤامــرة بـعــد أن يـفـديه ـديــر ا يـكـتــشف ا
بـيـانـولا بنـفـسه عـنـدما يـهـجم عـلـيه أسد
فـــيـــنــــدم عـــلـى مـــا فـــعـل ويـــســــود الـــوئـــام
عـتـادة.. ضمـير والسلام.. إنـها الـتـيمـة ا
الـــقـــســـاة يـــصـــحـــو فـى نـــهـــايـــة الأحــداث
فــتــتــوقف قــســوتـهـم عن إحــداث الــضـرر
ــوذج بـــالـــشــخـــصـــيـــات الـــضــعـــيـــفـــة.. و
الــضــعف هــو عم بــيــانــولا الــذى يــســتــدر
ـشـاهديـن طـيلـة الأحـداث فى عـواطف ا
ـطلق الذى مـبالغـة تمـنحه فـكرة الخـير ا
ـــطـــلق ولا يـــقـــوم يـــصـــطـــدم مـع الـــشـــر ا
ـواجـهـة الـشــريـر بـفـعـل مـتـعـمـد الخـيــر 
ا واجـهة والـدفاع عن الحق وإ قـوامَهُ ا
ـوذجه الــفــطــرة الـســلــيـمــة الــتى تجـعـل 

قدوة محركة لشرّ "أليط بيه"..
ـؤلف عن طـبـائع الـشـخـصيـات من عَـبَّـر ا
خلال أســـمـــائــهـــا; فـــألـــيط بـــيه / فـــتــحى
ســـعــــد مــــغـــرور مــــتـــغــــطــــرس ويـــتــــعـــرّض
الـصاوى/بيـانولا لغـطرسته وأذى دساس
"هــانى الــنـبــلــسى"... ويــوحى الــعـرض من
ــهـنـة (لاعب اســمه أن له علاقـة وثــيـقـة 
الـبـيـانـولا) لارتـبــاط الـعـرض بـاسـمه لـكن
ـــهــنـــة تُــخْـــتَــزَلْ فـى الاسم حــتى أن هــذه ا
البيـانولا التى يـحملهـا صاحبـها فى بداية
الــعــرض زاهــيـة ومــلــونــة لا تحـمل دلالات
الـقدم أو أنه يـعـانى من كسـاد حـال مهـنته
ـهـنـة أخـرى وهى لاعـب الـسـيرك فـيـلـجـأ 
فــهــو يــذهب لــلــسـيــرك مــضــطــرا بــعـد أن
كــســـروا له آلــته.. الأزمـــة إذن لــيــست فى
أنه ضحـيّة  التـحديث فـالأمر لا يـعنيه بل
هـنة ولـم يظـهر طـيلـة الأحداث إنه تـرك ا
تــــــأزمه مـن ذلك.. فــــــالأزمــــــة تــــــدخـل فى
ــــواقف مــــنــــعـــــطف آخــــر وهـى تــــعــــرضـه 

الإيذاء من دساس.. 
يــســـتـــخـــدم المخـــرج حـــيل الـــســـيـــرك فى
لء فواصل استجداء الضـحكات ويلجأ 
طـــــويــــلـــــة ومـــــتـــــعـــــددة من الـــــعَـــــرضْ فى
اســتـــعـــراضـــات ســـيـــركـــيـــة.. ثـم عــروض
عـرائس بــعـد ذلك.. فــاصلاً بـيـنــهـا وبـ
الحــدث الــرئـيــسى اعــتــمــادًا عــلى حــيــلـة
وهى أن هـذه الــفـقـرات ضــمن بـروجـرام
الـــســــيـــرك وتــــدخل فـى هـــذه الــــفـــقـــرات
الــعـرائـس كـفــقــرة الــكــتـكــوت والــبــيــضـة
ـــســرح الأســود والــثــعـــبــان بـــاســتـــخــدام ا

والألترافى إظـهارها وإن كان المخرج قد
قَـلَّصَ مــسـاحـة الــفـراغ الأســود الـداخـلى
ا لم يسمح بإتمام فكرة إخفاء محرك
العـرائس كـما أن الـعـرائس بـاتت ضئـيـلة
وسط فـراغ الخـشـبـة الهـائـل خـاصة وأن
تحـــــريـــــكــــــهـــــا يـــــعـــــتـــــمــــــد عـــــلى الإضـــــاءة
الـفـسـفـوريـة بـدلاً من الإضـاءة الـغـامرة..
ـشاهـد عن الحدث بـهذه ينـفصل ذهن ا
الـفقرات عدا واحـدة استخـدمها المخرج
عــــنـــدمـــا جـــلس عـم بـــيـــانـــولا يـــســـتـــعـــيـــد
ـــــــســــــرح فـى حـــــــوار مع ذكـــــــريـــــــاته فـى ا
عــرائس الــعــصـــا وكــأن المخــرج لجــأ إلى
ــا وجـده - مــخــزن الـعــرائس لــيــملأ - 
عـــدة دقـــائـق من الـــعـــرض.. كـــمـــا أقـــحم
أغـنيـة حـمـادة هلال (مـش هقـول ع الـلى
حــصـل) عــلى الـــعــرض رغم أن الأغـــنــيــة
ليس لها أدنى علاقة سواء من قريب أو
من بــــعـــيـــد بــــالـــعــــرض فـــقط لأن كــــلـــيب

الأغـــنــيـــة الــذى عـــرض تــلـــيــفـــزيــونـــيًــا 
اســتــخــدام الــعــرائس فــيه فــقــدم المخـرج
ــســرح فى الــعـــرائس الحــقــيــقــيـــة عــلى ا
الـعـرض لـيـكـسب تـمـايـلـهم أو تـصـفـيـقـهم
مـثــلـمـا كــان الـصــاوى يـدنــدن بـ الحـ
ــتــداولــة والآخــر بــأغــنــيـــة (الحــنــطــور) ا
حـاليًا والشهـيرة وكأنه يؤكـد الترويج لها
رغم أنـــهـــا لا تـــنـــاسب الأطـــفـــال فـــهــو لا
يـدنــدن بــهــا بــشــكل تـهــكــمى.. ومــشــكــلـة
ـوسـيـقـى فى الـعـرض أنه  اسـتـخـدام ا
ــيــة رغم أن الــعـرض ذو مـقــطــوعــات عـا
اتجــاه تـأصــيــلى شــعــبى وإن لـم يـكـن قـد
وفق فـى ذلك. فـــهل هــــو اســـتـــســـهـــال أم

تباين مقصود لم أفهم دلالته.. 
أمـــا الـــديـــكـــور فـــقـــد اســـتـــخـــدمـت آيــات
ـساحـة فضاء خلـيفـة خلـفيـات ضخـمة 
ـسرح مطبوعة عـلى الكمبيـوتر كمنظـر ا
خــيــمـة الــســيــرك ومــنــظــر المخــزن الـذى
ا أحدث نوعًا من ترمى فيه العرائس 
الــغــرابـــة بــ نــوعــيــة الخـــامــة وطــبــيــعــة
الحـدث وتــكـلـفــة مـاديــة لا داعى لـهـا ولا
دلالـة فـنـيـة واضـحـة .. كـذلك اسـتـخدام
إفـيـهـات غـيـر مـفــهـومـة إلا لـلـعـامـلـ فى
الــعــرض فــعــنــدمـا يــهــدد بــاســتــبــدال عم
ــمـــثــلــ فــيــرد إبــراهــيم تــوفـــيق بــأحــد ا
ـــا يــــاخــــد عم إبــــراهـــيم بــــيــــانـــولا (مـش 
الحــــوافـــــز بــــتــــاعـــــته الأول) فـلا يــــعــــرف
الجـــمــــهـــور أن عـم إبـــراهـــيـم هـــو مــــلـــقن
الــعـرض وأن الــصـاوى يُـعَــرَّضْ بـالحـديث
تجــاه هـذا الــشـخـص.. وعـمــومًـا أتــصـور
أن العـرض أقل بـكـثـير من مـسـتـوى ذكاء
الجــمــهـــور خــاصــة وأنه ضـــمن شــريــحــة
فـــرقـــة تحـت ١٨  فلا تـــنـــاســـبـــهـــا تـــيـــمــة

مستهلكة كالخير والشر بلا تجديد.

إبراهيم الحسينى

سرح الخيالية: «تضع مثل فى خشبة ا همات فى تأصيل جسد ا > دور ا
ـمـثل أو الـشخـصـيـة والإخـراج فـهى تحدد ـهـمـات نـقـاط اتصـال بـ ا ا

شهد. ادية للنشاط فى ا سرحى وتعطيه الصفة ا مكان النشاط ا

> قصر ثقافة الجيزة يستعد حاليا لتقد مسرحية الأطفال «وطن الأرانب» للمؤلف منتصر ثابت والمخرج محمد حجاج.

سرحي جريدة كل ا
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(تُنصت ثم تبتسم) نعم نعم.. ما أجملَ موسيقَاهم 
الفتى  :

كُثَ مـعهُم كَثِيرًا هيا إذن لِـمُلاَقَاةِ ضُيوفِنا (قـبل أن يتحركا) ولكن.. لنْ 
.. فبـعـدَ أن نتَـلقَّى الـتهـانى والـتبـرِيكَـاتِ .. سنـعـودُ إلى هُنـا حَالا .. فـنحنُ

متعبان وفى حاجةٍ للراحة 
الفتاة  :

لنترك تقديرَ ذلك للظُروف 
(يتـحـركـان تصـحـبـهُمـا مـوسـيقى رومـانـسـية هـادئـة يـنظـرانِ لـبـعضـهـما
ــشِـيَــان حـتـى يـصــطَـدِمَــا بـالجـدار ـةً  و الـبــعض نـظــراتٍ سـعــيـدةً حــا
(الـوهـمى) فـيــصـرخـا ويـقــعـا لـلـخـلـف من شـدِةَّ ِالـصَّـدمَـة  –يُـحـاول كلٌّ
مـنهمـا النهوض  – الفـتاةُ تكتَـفِى بالجلوس يـائسةً حَزينـة والفتى يقفُ

مُحاولاً التماسُك) 
الفتى  :

لا بأس.. سـنـكتـفى بـهذا الـقدر مـن مَراسِم زَواجِـنَا.. وسـأعـتذر لِـضُـيوفِـنا
الــكِـرام .. (يـنـادى) أيــهـا الـضـيــوف الأعـزَّاء .. مـعــذِرَةً .. فـقـد كـنــا نـتـمـنى
إتـمـامَ حــفلِ زواجـنــا بـحـضــوركم .. لـكن مــصـابِــيـحَـنــا أَذْعَـنتْ لأمــرِ الـريـاحِ

لَمَت ضِيَاءَها .. و
كتومَةِ مِن (يلحـظُ الفَتاة وهى تُمسك بِبَطْنِهـا وتصرُخُ تلك الصرخاتِ ا

ألم الجوعِ يعود للنداء)
ـوائِـد .. تــلـتَـهِـمـون مَـا أيـهـا الـضـيــوفُ الـكِـرام .. لابـد أنـكم مــا زِلْـتُم عـلى ا
عـلــيـهَــا من صُـنــوفِِ الـطــعـام.. إذا تــكـرمــتم أيـهــا الأكـابِــرُ  قـبـل أن تُـغـادروا
موائِـدَكُم  من تـبقَّى أمـامَه قطـعةُ من الـلحم فـليـلقـها إلـينا .. (فـترة صمتٍ
وهـو ينظر لـلفتاة) أو قطعـةُ دجاجٍ .. من تبـقت أَمامه قطـعةُ دجاجٍ فـليلقِ
بـهـا إلـيـنا .. (فتـرة صـمت  تبـدو علـيه حـالة مـن التـوتر مـن أجل الفـتاة)
إذن .. ألـقـوا الـينـا مـا تـبـقى من قـطع الـسـمك .. فـعشـاق الـسـمكِ قـلـيـلُونَ
ولابد أنه متوافر أمامَكُم بكثرةَ .. ( فترة صمت ترتفع فيها درجة توتره)
ائـدة .. يبـقَى الخـبزُ دَائِـماً لم يـبق إلا الخـبز .. لـو نَـفَدَ كل الـطعـامِ عـلى ا
.. ( يـنادى) يا ضـيـوفَـنَا الأَفَـاِضل أَلْـقوا إلـيـنا كُـلَّ الخبـزَ الـذى تَبَـقَّى مِـنكم
(فـتـرة صمت) ولا حـتى الخُـبـز .. لا بأس (يـنادى) يـا ضـيـوفَـنَـا الأَكَـابِر ..
َاِئـدةِ مِن عِظَامٍ .. هل تَسـمَعُـونَنِى جـيدًا .. أرجـو أن تُلـقُوا إلـينـا ما عـلى ا
ائـدة أيـها الـكِرام .. هل تَـسْـمَعُـونَنِى .. (فـترة صمت) لا فَـائِدة .. عظـامُ ا
يَـبْـدُو أن ضُـيـوفَـنَـا كـلَّـهم من الـكلاب (ينـظـر لـلفـتـاةِ فيـجـدهـا تجلس فى
ـوتَ يــرقـبـنــا .. ويـنـتــظـرُ أن تـفــوحَ مـنـا إحـدى الـزوايـا شـاردةَ الذهِن) إن ا
رائـحـةُ الـيــأس .. لِـيـنـقضَّ عـلـيــنـا كـنِـسـرٍ جـائع .. (يـسـتـدعى صـوت جده)

فتشوا جيدًا .. ستجدون وسائل نَجاتِكُم معكُم كثيرة .
الفتاة  :

ما زلتَ واقفاً ?
الفتى  :

(يـردد بـصـوته كـلام جـده وهـو شـارد الـذهن) فــتــشُــوا جـيــداً .. ســتَــجِـدُون
وسائِل نجاتِكُم معكمُ كثيرة

الفتى  :
(باستهانة) جدُّنا يعشقُ الألغاز

الفتى  :
(كأنه توصل لفكرة) تَعالى 

الفتاة  :
(وهى فى مكانها غير متحمسة) أين ? 

الفتى  :
(يقف بجوار أحد الجدران) تَعالى هنا 

الفتاة  :

الفتى  :
بل أنت فريدةُ الحسنِ والبهاء

الفتاة :
(بحـسرةٍ مـفاجـئة وهى تـنظـر لنـفسـها) لكن .. عـيـنـيكَ فـقط همـا الـلـتانِ

تشَهدانِ الآن جَمالِى 
الفتى  :

كيف .. وكلُّ ضيوفِنا فى بهوِ القصرِ ينتظِرُون خروجَنَا إليهم 
الفتاة  :

(تتبدل حسرتها إلى فرحة كبيرة) كثيرون هم ?
الفتى :

دينَةِ ووجهاؤها (بشىء من التهويل) أمراءُ ا
الفتاة :

(تعود لتقطيب جبينها) الأمراءُ والوجُهاءُ لَيسوا كَثِيرين 
الفتى :

ــديـنَـةِ الآن .. ثُمَّ إن حـفل (كـأنه يـضحَكُ لِـجْـهـلِـهَا) بل هم أكَـثـرُ من فى ا
زَفَافِنَا الأُسطُورِى هذا .. لا يليقُ أن يَحضُرَهُ عامةُ الناسِ 

الفتاة  :
وماذا أعددتَ لِضيوفِنا ?

الفتى  :
موائدَ عـلى مد البَـصر .. عـليهـا من أَطايِبِ الطـعامِ مـا يعجـز الإنسانُ عن

حصرِه
الفتاة  :

(تمسك بطنها وتتألم بصوت مكتوم)
الفتى  :

هـاهى عيونُ الـنساء .. وَشَتْ لـهُنَّ ربةُ الجـمال بحُـسْنِك .. فَرُحْنَ يَـرمينَكِ
بسهَام الحسَد 

الفتاة  :
ها وهو الجوع)  (تنظر إليه نظرة ذات مغزى عن سبب أ

الفتى  :
(لا يعـبأ بـنـظرتـها ويـستـمر فى الحـالة) هـيـا يـا حبـيـبَـتِى .. فـيـومُ الـعُرسِ

يكون دائماً أطولَ وأشقَّ يومٍ على العرُوسَ 
الفتاة  :

ِرآة) (تُلقِى النظرة الأخيرةَ على هيأَتِها فى ا
الفتى  :

(يــضع يــده فى يــدهـا ويــنــظـر إلــيــهـا بــإعــجـابٍ شــديـد) عــروسُ الـــقــرن
شيانِ خطوةً ثم تتوقفُ الفتاة) )

الفتاة  :
هل نُشَيعُ ميتاً ? 

الفتى :
اذا ياحَبِيَبتى ?  (بانزعاج) 

الفتاة  :
وسيقى التى تَصْحَبُنا ? أين ا

الفتى  :
دينة  لقد تعاقدت مع أشهرِ فرقةٍ موسيقيةٍ فى ا

الفتاة ) :
(ساخرة بغضب) تعزفُ مقطوعاتٍ صامتة? 

الفتى :
ُبهِجَة (وكأنه سَمِعَهم فجأة) هاهم بَدأُوا .. ألا تسمَعِ هذه الألحَانَ ا

الفتاة : 

 حدوتة
تقليدية
عن الخير
الذى
ينتصر
فى
النهاية

الفتاة  :
الرجالُ أَوغاد

الفتى  :
ليسوا جميعًا

الفتاة  :
رأة  بل كلُّهم يَتَبَارونَ فى قهرِ ا

الفتى  :
(يقوم من وضعه ويجلس) حتَى أنا ?

الفتاة  :
(وهى لا تزال فى وضعها) ألستَ رَجُلاً ?

الفتى  :
(ينهض واقفًا) إذن .. اترُكِينِى هنا وحْدِى وانزِلى أَنتِ 

الفتى  :
(ثائرةً وهى فى وضعها) أيها المجنُـون نحن على وشْكِ الخُروج إِلى الحياةِ

.. عُد إلى وضعِكَ حالاً   
الفتى  :

ليس لى رغبة فى أن أُولَد الآن 
الفتاة  :

(تـزداد ثورتها وهى فى نفس الوضع) دائِـماً أَنتَ هَـكذا .. تُـفسد كل شىء
وتسد علينا منافذ النجاة 

الفتى  :
(يجـلس القُـرفُصَـاءَ أمامـها وهى لا تَـزالُ فى وضـعهـا ويحدثُـها بِـهدُوء) هل

َ ما معنى أن نُولدَ أَنا وأنت من رحمٍ واحد  تعرِف
الفتاة  :
(لا ترد) 
الفتى  :

معناه أننا تَوأَمَان .. يعنى شَقيِق .. يعنى .. لن نتزوجَ أبدًا
الفتاة  :

(تقوم مسرعة  من مكانها)
الفتى  :

أيهما تفضل الآن ?
الفتاة  :

(تتصنع الخجل) نبدأ  مراسم  الزواج 
الفتى  :

(يذهبُ إلـيـها حـيثُ تقـف وكأنهُ يُـريهـا خـاتًمـاً فى يده) مـا رأيك فى هذا
الخَا ?
الفتاة  :

) يَا إِلهى .. لم أَره فى يد فتاةٍ من قبل   (تمثل الانبهار بالخا
الفتى  :

اس  ) من أَنقَى أنواعِ ا سك يدها وكأنه يلبسها الخا )
الفتاة  :

لابد أنك نسيتَ العُقد  
الفتى  :

كيف أنسى (يضع يديه حولَ عُنُقِها كأنه يُلبِسُها العُقد)
الفتاة :

اسِ  (تنظرُ  لِمكانِ العُقد بفرحة ٍ وتتلمَّسُه بيدَيها) لكنه ليسَ من ا
الفتى  :
إنه زمُّرد
الفتاة  :

(تزيد من درجة الانبهار) هذا هوُ الزمرد .. إنه رائع جدًا
الفتى  :

جمالُكِ هو الذِى يَكْسُوه بالرَّوعَة 
الفتاة  :

لابدَّ أنكَ أنفقْتَ فِى شِرَائهِما الكَثيِر 
الفتى  :

كُلُّ غالٍ يهُون من أجلك
الفتاة :

(على استحياء) لو أنك أَبَقْيَت شَيئاً للتاج
الفتى  :

تاجُ الرأس ?
الفتاة  :

زينةُ العروسِ لا تكتَمِل إلاَّ بِه 
الفتى  :

َ أنى أجهلُ ذلك  وهل تظُن
(يضَعُ يديهِ على رأْسِها وكأنَّه يُلبِسُها تَاجاً)

الفتاة :
(بفرحةٍ كبيرة) لم أَكن أعلمُ أنكَ على هذا القدرِ من الكَرم

الفتى  :
وقد راعيتُ أن يكونَ ملائماً لفستانِ الزَّفاف 

الفتاة :
(وكأنها فوجئت) واشتريتَ أيضاً فستانَ الزفاف?

الفتى  :
(ضاحكاً) يبدو أن الفرحَةَ أنستْكِ أنكِ ترتَدِينَه 

الفتاة  :
لابسـها فلا تنـفعل فتـتجه مسـرعة نحـو أحد الجدران (بتلـقائيـة تنظـر 
وكأنـها أمـام مرآة وتـمسك ملابـسهـا بيـديها) أوُ .. يـالَهُ من فـستـانِ زفافٍ

َ بناتِ الأُمراء يُحاكِى فى فخامتِه فَسات
الفتى  :

ولعلنى وفقت فى لونِ الحذَاء 
الفتاة  :

(وهـى لا تزال أمـام مرآتـها الـوهمـية تـنظـر لـقدمـيهـا ثم تتـجه إليه) أنت
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اضى اعتذاره بشكل نهائى عن عدم الاستمرار فى عرض مسرحية «ذكى فى الوزارة». > الفنان حس فهمى أعلن الأسبوع ا

¬ª«YR óªëe

 ملامح القهر  ارتبطت بحركة الزمن 

دقت الساعة.. صورة مكررة لعروض سابقة
تحـــرك مــتـى وصل الـــعــاشـــرة وهـــو يــرى أن
هــــذا زيـف فــــالــــوقـت كــــمــــا يــــقـــــولــــون لــــيس
الــعــاشــرة بل تــغــيــر لــكــنــهم جــمــيــعًــا مــثــلــهــا
يسـعون إلى جنـون ولذلك فـإن لحظته مـعها
تبدو أدائيًا متـناقضة فهو يكاد يجن ينفعل
عليها لـكنه فى نفس الوقت يتملكه الخجل
بـيــنـمـا هى تــبـدو راغــبـة فـيه جــنـســيًـا لـذلك
ـــطـــيــة لـــلـــجــارة الـــتى تـــســعى نـــرى ملامح 
نعم. مثلـة وداد عبد ا لـلجنس عنـد الجار ا
ـلامح الجـــــاهــــزة هـــــنـــــا تــــســـــتـــــدعى هـــــذه ا
لـلــشـخـصــيـة لـتــعـبــر من خلالـهــا عـوضًـا عن
فـقر الـبـناء لـلشـخصـية وهـو ما يـنطـبق على
ــشـاهــد الأخــرى خــاصـة ـمــثــلــ فى ا كـل ا
شــيــريـن حــامــد وبــســبــوســة صــبــرى وأيــضًـا
سـمـيـر عـزمى. حيـث الاعتـمـاد الـكـامل على
ــــمــــثل وخـــــيــــاله لإضــــافــــة أبــــعــــاد قــــدرات ا
لـلـشـخـصـيـة أو تـكويـن تصـور عـنـهـا بـاعـتـبار
أنـهـا شـخصـيـات بلا ملامح واضـحـة نتـيـجة
قــصــر دورهـــا فــالــعــرض هــنــا يــعــتــمــد عــلى
الـشخصية الأسـاسية التى يقع علـيها القهر
ـــزعــوم الأمــر الـــذى تــرسخ عــنـــد الجــمــيع ا
وهـو مـا نجـده فى أداء عـصام رمـضـان وهو
ــســـرح وبــدا الـــشــخـص الــذى احـــتل عـــمق ا
وكــــــأنه مـــــــحــــــرك هــــــذه الأحــــــداث أو تــــــلك
ؤمـراة ولذلك فـإننا نـراه فى مشـهد وكأنه ا
تحــقــيق أو اســتــجــواب يــعــتــمـد عــلى طــقس
الـتــعـذيب والـقــهـر ورغم أن عـصــام رمـضـان
يـــوظف قـــدرات جـــســـده وتــــكـــويـــنه الـــبـــدنى
ـسرحى إلا أن الأداء أيـضًا يظل وحـضوره ا
مــيـلـودرامـيًــا لـيـصـبح وكــأنه مـبـارة فى إبـراز
بالغات فى الأداء دون القدرات الصوتية وا
الـــتـــفـــكـــيـــر الـــعـــقلانى فـى الـــســيـــطـــرة عـــلى

الأحاسيس.
عــمـومًـا هـى تجـربـة لــلـمـخــرج مـاجــد لـطـفى
لـكنـها تظل مـتأثرة بـتجـارب فرقة الـريحانى
فـى النـوادى خاصـة تجـاراب نصـوص ملـحة
ـــكن أن نــؤكـــد الــتـــشــابه عــبـــد الــله والـــتى 
سخ الـذى يتشابه مـعها خـاصة فى عرض ا
فـكــريًــا مع الـنـص كـمــا يـتــشــابه شـكل الأداء
وطـبيـعـة العـرض مع إخـراج عصـام رمـضان

سخ. لعرض ا

عـــرض دقت الـــســــاعـــة الـ... الـــذى قـــدمـــته
فـرقـة نـادى مسـرح الـريـحانى تـألـيف فـكرى
سـلــيم وإخـراج مــاجـد لــطـفـى سـيــنـوغــرافـيـا
أحمد سعيد هو عرض يقدم شكلاً "مألوفا
عن مـــجــــمـــوعـــة الــــريـــحـــانـى عـــمـــومًــــا الـــتى
تجـذبــهـا الأفـكــار الـغــريـبـة والــغـامــضـة الـتى
تحـول العرض إلى شـكل يبدو طقـسيًا وكأن
ارس الـشـخـصيـة المحـوريـة التـى دائمًـا مـا 
ـارســة طـقس قـهـرى عـلـيــهـا الـقـهــر.. يـتم 

عليها من قبل مجموعة أخرى.
ــــســــرحــــيــــة تــــدور مـن خلال الــــشــــخص فــــا
ــــقـــهــــور لا تـــعـــرف المحـــورى وهــــو الـــبــــطل ا
مـبــررات لـهــذا الـقــهـر إلا أن وســيـلــة الـقــهـر
الأسـاسـية تـنـطـلق من فـكـرة الـزمن فـمـأساة
هـذا الـشـخص هى الـزمن ذلـك الذى تـوقف
عـنــد الجـمــيع عـنــد الـســاعـة الــعـاشــرة فـكل
الــوقت قـد اخــتـصــر فى تـلـك الـلـحــظـة ومن
خلال ذلك يـــتــعــرض الـــبــطل لـــعــدة مــواقف
جـميـعـهـا تـبدو شـخـصـيـته فيـهـا مـقـهورة من
ــتــراكــمــة ـــشــاهــد ا خـلال مــجــمــوعــة من ا
حيث يـبدو كـل مشـهد لحـظة مـستـقلـة تقدم
إحــــدى مــــشــــكلاتـه فى عـلاقــــاته مع الآخــــر
ــثــال علاقــته بــجــارته فــنــجــد عــلى ســبــيل ا
الــتى تـأتى إلــيه فى مــنـزله لــكـنـهــا فى نـفس
الـوقت تـأتى بـأفعـال غـريـبـة وهى تحاول أن
تجعـله يتقـرب منـها بل توحى بـوجود علاقة
مـحـرمة بـينـهمـا لكـنهـا كـشخـصيـة متـناقـضة
تـتـركه الـسـاعة الـعـاشـرة وهـو مـوعـد وصول

زوجها.
ــوقف نجـده فـى علاقــته بـالــســلــطـة نــفس ا

التى تحاول قهره وإجباره على الخنوع.
إلا أن الــــواضح فـى كل الــــلــــحــــظــــات الــــتى
ـا يــعــيـشــهـا الــبــطل هـو عــدم وجــود مـبــرر 
يــــــحــــــدث حـــــتـى أن ذلك يــــــشــــــيع جــــــوًا من
عـنى وغمـوض الهدف الغـموض: غـموض ا
ـــاذا يــبــدو الــكل وقــد ــبــررات  وغــمــوض ا
تحـالف ضـد هـذا الـشـخص مـؤكدين له أن
الــســاعــة الــعــاشـــرة? مــاذا تــعــنى الــعــاشــرة
بــالـذات? لا تـوجـد إجــابـات لـكن الأهم أن
مــا يــجــرى يــبــدو من وجــهــة نــظــر الجــمــيع
يــحـدث فى لحـظـة واحـدة وكـأن الـزمن قـد
تــوقف بــيــنــمــا عــنــد الــشــخص يــشــعــر بـأن
الــزمـن يــتــحــرك وأن هــنــاك مــؤامــرة ضـده
ــاذا? لا يــجــيب الــعـرض مـن الجـمــيع لــكن 
عن ذلك حـــيـث يـــبـــدو أن الـــعـــرض يـــســـعى

أن يـعـايش شـخـصـيـة تـقع فى صـراع داخـلى
ؤامـرة ضده وهـو شخـصية نـتيـجة شـعوره 
تــبـــدو فى كل مـــشــهـــد لــهـــا ســمـــات الخــجل
والـضــعف والـرغـبــة فى الـعـزلــة الأمـر الـذى
اســتـــطــاع ســمـــيــر بـــديــر أن يــبـــرزه غــيــر أن
ــــــيــــــلــــــودرامــــــا مـن خلال الأداء جــــــنـح إلـى ا
الـكلاشيـهات الـنـمطـيـة الثـابتـة الـتى بدأ بـها
مــنــذ الــبــدايــة واســتــمــرت مــعه إضــافــة إلى

جنوحه أحيانًا إلى الصراخ.
ويـــقــــابل أداء الـــبــــطل وملامـح شـــخـــصــــيـــته
شـــــخـــــصـــــيـــــة أخـــــرى ثــــــانـــــويـــــة هى إحـــــدى
الـــشـــخـــصـــيـــات الـــتـى تـــقـــابـــله وهى الجـــارة
ــتـزوجــة والـتى تــسـعـى لـشـغـل فـراغ وقــتـهـا ا
وتــعــويـض غــيــاب زوجــهــا ولــذلك فــهى هــنــا
ــرأة الــراغـــبــة فى الــرجـل. ولا يــقــدم نص ا
الـعــرض أيـة ملامح لـهـذه الـشـخـصـيـة سـوى
أنــهــا جـارتـه الـبــاحــثــة عن رغـبــتــهــا مع هـذا
ـــمـــثـــلـــة وداد عـــبــد الـــرجـل ولــذلـك لجـــأت ا

نعم إلى تنميط الشخصية. ا
وذلك لأنـهــا بلا ملامح واضــحـة ســوى أنـهـا
جــارة لـعــوب مـتــزوجـة تــبـحث عن الــشـخص
الذى يـشغل فراغ وقـتهـا فالوقت هـو العامل
ــشـتــرك بــيـنــهــمــا هـنــا تــرى أن الــوقت قـد ا

فـقط لطـرح شكل يـتم من خلال هذا الجو
الـــــغــــــامـض دون أن يـــــقــــــدم الأســـــبــــــاب إنه
السعى نحو الـشكل وهو الأمر الذى يتأكد
حـينـمـا نجـد ذلك الرجل الـغـامض (عـصام
رمــضــان) مــنــذ بــدايــة الـعــرض وقــد احــتل
ـسـرح واقـفًا ـنـطـقـة الـوسـطى من عـمق ا ا
أو جـالسـًا أحـيانـًا عـلى كرسى. لـتـظل هذه
الـشخـصيـة غـامضـة حتـى تصل فى لحـظة
مشـاركتـها الحـوار لمحاولـة تفـسيـرها بـأنها
الـسـلـطـة الأعـلى الـتى سـعت إلى قـهـر هذا
الــــشــــخص لــــكن دون مــــبــــرر. الأمــــر الـــذى
يـجــعل الجـمـهـور مـشـاركـًا لـلـشـخص فى أن
الــكل تــآمـر عــلــيه ســعـيـًـا إلى أن يــصل إلى
الجـنون لـكن دون توضـيح أسـباب مـنـطقـية
خــاصـة أنه - كــمـا طـرح - لا يــبـدو خـطـرًا

على أحد.
والحـقــيـقـة أن الـعـرض اعـتـمـد عـلى قـدرات
ــمــثـلــ عــلى خــلق إيــقــاع مــعــ يـزيــد من ا
حــالـة الــغــمــوض وكـأنــنــا فى طــقس تــعـذيب
ــمـــثـــلــ لـــهـــذا الــبـــطل وبـــالـــفـــعل نجـــد أن ا
بقـدراتهم فى الـتحـكم فى الإيقـاع كانت لهم
الـصــدارة فى تحـديــد مـســار الـعــرض حـيث
نجـد الـشـخص  سـميـر بـديـر الذى اسـتـطاع

قهور  البطل ا
يصارع الزمن
الذى توقف
عند الجميع

 اعتمد على
مثل قدرات ا
فى خلق إيقاع
زاد من حالة
الغموض

 عرض يطرح  الصراع الداخلى للشخصيات 

(تقوم بتكاسلٍ  وتذهب إليه)
الفتى  :

تجلس هنا .. ثم أصعدُ على كَتِفَيكِ 
الفتاة :
وبعد ?

الفتى  :
سأُمسِكُ بنهايةِ الجدارِ ثم أقفز

 الفتاة :
وكيف أخرُج بعدَك

الفتى  :
سَأهدِمُ الجدارَ من الخَارج .. أَو .. أو أُلقى لك حَبلاً تتسلقِينَه

الفتاة  :
اذا لا أصعَدُ أنا على كتِفيكَ وأفعلُ ما ستفعلَه?  و

الفتى  :
لن تَقوىِ على ذلك  

الفتاة  :
نُجرب

الفتى  :
الأمر لا يحتَمِل التجربة 

الفتاة :
كتفى لا تَقْوَى على حمِلك

الفتى  :
ــثل لـهـا) وسـأصــعــد عــلى إذن .. اركــعى هــكـذا عــلـى قـدمــيـك وكـفــيك (

ظَهرِك 
الفتاة  :

(باستنكار) بقدمَيك ?
الفتى  :

نعم 
الفتاة  :

أنت مصر إذن أن تجعلنى مَطَّيتُكَ للنجاة 
الفتى  :

ثم أنُجيكِ 
الفتاة  :

(تتركه) لن أَرْكَع .. ولن تَطأ قدمك َجسدى 
الفتى  :

وأين طاعتك لى ?
الفتاة  :

فيما يُرضِينى 
الفتى  :

لكنى زَوجُك 
الفتاة  :

لن يُغيرَ ذلك من الأمر شيئاً 
الفتى  :
هذا تَمُّرد
الفتاة  :

بل أُمارس حقى فى رفضِ مالا أُريدُه
الفتى  :

الزوجة لابد أن تبسُطَ جناحَ الطاعةِ لزوجِها فى كلِ شىء 
الفتاة  :

سوق العبيد ملئ بهن
الفتى  :

أنتِ بهذا تُصرين على ضياع فرصةِ نجاتِنا
الفتاة  :

وأنت أيضاً تُضَيعُها
الفتى  :

(باستنكار) أنا ?
الفتاة  :

رفضكَ للركُوع
الفتى  :

َ على ظهرى ? ! أركعُ وتقفِ
الفتاة  :

وماذا فى الأمر ? 
الفتى  :

هذه كَاِرثة 
الفتاة  :

وما الكارثَةُ فى ذلك ?
الفتى  :

رجل يركع أمام أمرأةٍ لتقفَ على ظهِره بِقدمَيْها   
الفتاة  :

أنا لستُ أىَّ امرأة .. فأنا زوجَتُك 
الفتى  :

(تزداد ثورة رفضه) ما تقولينه مَعناه نِهَايتَىِ.. 
الفتاة  :

بل نَجاتُنا 
الفتى  :

حــتى لـو نجـوتُ بــجـسَــدىِ .. فـسـأظَلُّ أحــملُ هـذا الــعـارَ عـلى ظَــهـرِى أمـامَ
الناس 

الفتاة  :
اذا لو فعلتُه أنا لا يُكون عارًا ?  و

الفتى  :
لأنك امرأَتِى .. ولن يُعَيرَكِ الناسُ بطاعتِك لى 

الفتاة  :
ما يَعنيِنى نظرتِى لِنفسِى 

الفتى  :
(غاضباً) الجدلُ معك دائماً عقيم (يبتعد عنها)

الفتاة :
(تبتسم فى مرارة) دائماً يرمُونَنَا بالعُقم .. حتى لو كان العجزُ فيهم 

الفتى  :
ُفرَدِى ( مـا زال غاضبـا منها  –يـقوم إلى أحد الجدران) علىَّ أن أعـملَ 
.. فـإذا انـتظـرتُ الـعـونَ منـهـا .. فَـسنـظَلُّ فى هـذا الـقبـرِ إلى أن نـقـومَ منه

للحِسَاب (يشمَّر عن ساعِديه ويبدأُ فى نبش الجدارِ بأظَافِرة)
الفتاة  :

كـان بـعيـدة عـنه  وكل منـهـما لا يـرى الآخر – (تجلس فى إحـدى زوايـا ا
تجلس القرفصاء وتريح رأسها على يديها)

(بـعد وقت قصير  –يدخل ثـعبان من الـزاوية التى تجـلس أمامهـا الفتاة
وكــأنه دخل من ثــقب تحت الجـدار  –ويــتم تحــريــكه بـطــريــقــة تحـريك
ـنـظر الـعرائس  –وبـعـد دخـولـه يقف بـجـسـمه أمـام الفـتـاة وهـو جمـيل ا
ألـوانُ جِلـدِه لـيـست كألـوانِ جـلـد الثَّـعـابِـ  بل من تـشكِـيـلَةٍ جـمـيـلةٍ من
َ هذه الابـتسامةَ الأَلوانِ الـزاهِية  ورأسهُ تكـونُ كبيرة إلى حـد ما لتسـتب

رسومة على فَمِه) ا
الفتاة :

ـفـاجـأَة لا (تـرفـع رأسـهـا فى مـلل فــتـفـاجـأ بـوجُــودِ الـثُّـعـبـان أمــامـهـا .. ا
تجعلُـها تصـرخ .. لكنـها تضع يَـدَها على فـمها وتـتراجع قلـيلاً للوراءِ فى
فزع وخـوفٍ شديدين وهى تُـركزُ عـينيـها عـلى الثُّـعبانِ فلا تَـجدُه يـتحركُ

نحوهَا ولا يُهاجِمُها)
أنتَ ثُـعـبـان كـما أَرَى .. لـكن يـبـدُو أنكَ مُـسالِمُ .. مـا أروعَ مـنـظرَك (تـخفَ
أخـيرًا ُـؤكـدِ أنكَ لا تُـريـدُ بِـنَـا شَـراً  (تـقـتـرب منه)  حـدةُ انـزِعَـاجِـها) من ا
مخـلـوق ثالث مَـعَـنا .. (تـقتـرب منه أكـثر) وهذه الابـتـسـامـة الجمـيـلَـة .. يا
إلـهى .. لم أَكن أعـرف أن الـثـعـابـ تـبـتـسم .. لا بـدَّ أنك من سلالـةٍ نـادرة
(تكـاد تلـتصق به وتـضع يدهـا على رأسه فى حـذرٍ ثم تطـمئِن له فَـتلمسُ
جِسمه كُـلَّه بيديها .. يـتحركُ الثُـعبانُ برأسِه تِجـاه رقَبَتهِا وكَـأنَّه يداعبها
ـداعـبـةَ ثم تَـحْـتَـضِـنُه بـيِـدَيْـهـا وتَضُـمه إلى وهى تـضـحَكُ سـعـيـدةً بهـذه ا

صَدْرِها وينَامُ برأْسِه على كَتفِهِا)
الفتى  :

ا يحدث) يالكِ من جُدرانٍ صلبةٍ  (يتوقف عن العمل) (لا يشعر 
جـرد أن يتوقف الفتى عن الـعمل ينسـحبُ الثعبانُ مـسرعًا ويعود من )

نفسِ الثقبِ الذى دخلَ منه)
الفتاة :

(تتبَعُه بِنَظَرِها وتميلُ بِجسمِها على مكانِ خُروجِه)
الفتى :

(يعود للفتاة فيراهَا على هذا الوضع) ماذا تفعل ? 
الفتاة :

(تعتدل) أرأيتَ حُسنَه وجمالَ منظِره وهُدُوءِه?
الفتى  :

مَن ? 
الفتاة :
الثُّعبان 
الفتى  :

(يفزع ثم يتماسك) وأين هو ?

سرح القومى تقرر تأجيل افتتاحها للموسم الصيفى القادم. > مسرحية «روميو وجوليت» التى تجرى بروفاتها حالياً من إخراج سناء شافع لفرقة ا
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> إن الخـطـر يتـمـثل فى فقـدان الـقدرة عـلى مـتابـعة كـيـفيـة عـمل القـطع فوق
الخـشـبـة وكيف تـواصل عـمـلهـا فـوق الخـشبـة فى إطـار حـدث مسـرحى مـحدد.
ـسـرحــيـة كــيـان مــسـرحى ونــصى فى آن واحـد وهى شـىء فـعـلى فــالـقــطـعــة ا

واتصال ب شفرات أيديولوجية متنافسة.
سرحي جريدة كل ا
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الفتاة :
جرد توقفك عن العمل انسحب 

الفتى  :
من أى مِكانٍ خرج ?

الفتاة  :
(تضع يدها على مكانِ خُروجه) من هنا 

الفتى  :
(يجذب يدها) لا تُجازفى وتمدى يدك

الفتاة :
لو رأيتَه لَزالَ عنك هذا الفَزع .. بل ستأنسُ له وتحبه 

الفتى  :
عمًّن تتحدًّثِ ?

الفتاة :
عن الثعبان

الفتى  :
بدلاً من هذا الهُراء .. أَولى بِنا أن نُسرِع فى سدَّ هذه الثَّغرة

الفتاة  :
ماذا تَقُول ?  نسدُّ طريق نَجاتِنَا 

الفتى  :
جُحر الثُّعبانِ طريق نجاتنِا !!

الفتاة  :
ألسنا نَبحَثُ عن أى ثقبٍ فى هَذه الجُدران ?

الفتى  :
بلى 

الفتاة  :
هاهو ثُعباننا الجميلُ يَهدِينا إلى ثُقبِ نجاتِنا

الفتى  :
بل قولى ثقبَ هَلاكِنا

الفتاة  :
لو كَان عَدوًا لفَتَك بنا

الفتى  :
ُجرَّد توقُّفى عن العمل ? اذا انسحبَ  و

الفتاة  :
ا خَاف منك  ر

الفتى  :
خوفُه يدلُّ على سوءِ نِيَّتهِ

الفتاة  :
جردِ رؤيَتِكَ له  ستُغَيرُ رأيك 

الفتى  :
وهل ننتَظِرُ حتى يأتِى ثَانية ?

الفتاة  :
نحنُ الذينَ سَنسْلُكُ الطَّريقَ ورَاءَه

الفتى  :
هل جُنِنْتِ ?

الفتاة  :
لا تُغْلِق باباً فُتح أمَامَنا 

مثل الجسدية أضافت للعرض  قدرات ا

 اللوحة للفنان «  إبراهيم محمد أنور »
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 النزعة
التجارية 
فى تسويق

العروض 
لا تقترن
بالابتذال
الفنى

اديـة عـلى أن الـتـحلـيل الـسـاعى إلى فـهم الأثـر الدلالـى للـقـطـعة > تـصـر الاتجـاهـات ا
ـسرحية يجب أن يضـع فى الحسبان السياقـ التاريخى والثقـافى. ولكن التوتر قائم ا
ـسـرحـيـة واسـتـعـادة تـاريـخـهـا الاجـتـمـاعى ـاديـة لـلـمـهـمـة ا بـ أهـداف إعـادة الأبـعـاد ا

والاقتصادى فى الإنتاج. 12
äÉbO 3 

سرحي جريدة كل ا

وسم الصيفى. سرح الحديث خلال ا مثل الشاب سليمان عيد يشارك حاليا فى بروفات مسرحية «السلطان الحائر» لتوفيق الحكيم والمخرج عاصم نجاتى ويتم عرضها با > ا
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شاركات الأجنبية وعلامة الجودة ا
تعليقات على مهرجان الدوحة الثقافى 

الـبـحر إلـى التـضـحـيـة بـصـوتـهـا مـقابل أن
تــسـتـبـدل زيــلـهـا الــسـمـكى بـأقــدام بـشـريـة
ـكن أن تــقـتــرب من عــالم حـبــيـبــهـا حــتى 
وتــــلـــفـت نــــظــــره إلـــيــــهــــا. ولا ريـب أن هـــذا
ــا يــتــمــخض عــنه من الــفـــضــاء الــدرامى 
صــراع مــتــعــدد الأبـــعــاد مــغــريــة بــالــتــأويل
يـتحـرك فى أبنـية"زمـنيـة- مكـانيـة"مخـتلـفة
ـا ـتـبـايـنـة فى قـاع الـبـحـر  فـمن الـعــوالم ا
فيها من مكائـد تستعيد فى بعض جوانبها
حكايـة"سنـدريللا"مع زوجة أبـيها الـشريرة
إلـى سـطــحه الــذى يــعج بــالــســفن والــبــشـر
ــصـــطـــنـــعــة والـــعـــواصف الـــطــبـــيـــعـــيـــة أو ا
بــالــســاحـــرة إلى جــزيــرة تــتــحـــطم عــلــيــهــا
سـفـيـنــة الـبـحـار الـعـاشق فـيـنـقـاد إلى حب
ا يـؤجج غيرة الحورية ويدفعها أميرتها 
سخ إلى رحـلة لـقبـول اقتـراح السـاحرة بـا
ـه عـــلـى مـــ الالــــتــــصــــاق بـــالــــبــــحّــــار وعـــا

ـوانـئ الـتى يــحل فـيــهـا. الــسـفــيـنــة أو فى ا
ـناظـر ومـخرج الـعرض غيـر أن مـهنـدس ا
أعملا الخـيال المجـنح لحل أسـئلـة الأماكن
ــيــكــانـــزم بــارع يــفك مــقــدمــة ــتـــعــاقــبــة  ا
الـسـفـيـنـة فـإذا بـهـا جـزء من خـلـفـيـة نـضرة
ـمــتـدة عـلى لأعـمـاق الــبـحـر أو لـلــسـحب ا
ســــطــــحه فـى الــــفــــضــــاء الــــكـــــونى لــــلــــكــــرة
الأرضــيــة أو كـــوخ الــســاحــرة فـى مــقــدمــة
ـــســـرح وهــكـــذا ومع إضـــافــة هـــنــا ــ ا
وحـذف هـنــاك لـوحـدات مـنـظـريـة بـسـيـطـة
كان فى تتجدد الصورة الـبصرية ويتغير ا
سـرعـة خـاطـفـة كأن ثـمـة عـمـلـيـة تذويب"
نتيجة حرفـية بالغة ومدروسة التفصيلات
والــــــوظــــــائـف فـى الإضــــــاءة من نــــــاحــــــيــــــة
وإعـمال مـبـدأ التـأكـيد وتـركـيز الانـتـباه من
نــاحـيــة أخـرى بـلا إفـراط ولا تــفـريط فى

التكامل الجمالى ب العناصر.
وفـى كل هـذا لا تحـتـشـد المجــامـيع كـالـكـتل
الـــصـــمـــاء أو الــــشـــر الـــذى لا بــــد مـــنه بل
تـفــيض بـحـركــة سـخـيــة وعـطـاء مــتـنـوع فى
خـفـة ونـشاط دائـبـ فـيـتـشـكـلـون كـأجزاء
ـتخـيـلـة أو يـغـيرون ـنـاظر الـبـحـريـة ا من ا
ما يـسنـد إليهم من عـناصرهـا بينـما يتـغير
مـــــــزاج الإضــــــــاءة وهـم فــــــــوق هـــــــذا وذاك
عــنــاصــر مـدربــة عــلـى الــرقص الــتــعــبــيـرى
والـغـنـاء الـكورالى والـبـانـتـوما فـلم يـقـلوا
ــــــــثـــــــــلى الأدوار فـى كــــــــفـــــــــاءة الأداء عـن 
الرئيسية الذين جمعوا ب مهارة التمثيل

ومهارة التعبير الراقص وفنية الغناء.
ــدرب تــدريــبــا راقــيــا والـــواقع أن الــفــرد ا
ــــشـــحــــون بـــثــــقـــافــــة الجـــديــــة والإتـــقـــان وا
والالـــتــــزام بـــتــــكـــامـل الأدوار الـــفــــرديـــة فى
ســيـاق الـكل الجـمـالـى إضـافـة إلى إعـمـال
الخيـال والابتـكار فى حـدود ما يـتوافر من
إمــكــانــيــة مـــالــيــة وآلــيـــات شــكَّل الجــوهــر
ـبــهـر الحى فى عــرض "عـروس الــبـحــر" ا
وشــــــكل الجـــــوهـــــر ذاتـه فى الــــــفلامـــــنـــــكـــــو
الأســــبــــانى مــــثــــلـــمــــا يــــشـــكــــله فـى عـــرض
أوبــرا"حلاق إشـبــيـلــيــة"الـذى قــدمـته فــرقـة
ــــديــــنــــة ــــســــرح الــــغــــنــــائـى الــــتــــجــــريــــبى  ا
"ســبــولــيــتـو/" الإيــطـالــيــة وإن يــكن إتــقـان
هــــذا الــــنــــوع الــــفــــنـى لــــيس غـــــريــــبــــا عــــلى
الإيـــطـــالـــيـــ الـــذين ابـــتـــدعـــوه فـى عـــصــر
ـبـرزين فـيـمـا الـنــهـضـة وصـاروا أسـاتـذتـه ا
تـلاه من عــــصــــور. لــــقــــد اعــــتــــمــــدت هــــذه
الأوبرا على"ليبرتو"يضغط هزلية بالعنوان
نـفسه كـتبـها الـفرنـسى "بومـارشيه" 1775
فـى ثلاثـــة فــــصـــول وتــــقـــدم حــــيل الحلاق
"فــيـــجــارو" فى اســـتــخلاص "روزين" زوجــة
ــافــيـــفــا" مـن قــبـــضــة الـــدكــتــور الـــكــونـت "أ
"بـارتلو" الوصى عـليهـا والطامع فى الزواج
ـا كـانت الأوبـرا مــنـهـا فى الـوقت نــفـسه. و
قـالبا غنائـيا بالدرجـة الأولى فقد تركزت
جماليات العرض فى التوافق الصوتى ب
الآلى والـــبـــشــــرى ولاســـيـــمـــا فـى خـــواتـــيم
الفـصول "الـبولـيـفونـية" مـتعـددة الأصوات
ــا يــأخــذ بــالألــبــاب بـــالــرغم من غــيــبــة
التـواصل اللـغوى الـذى قد يعـوضه الوعى

وضوع.  بسياق ا

ـــا يــــكـــشف عــــنه من مـــســـرحــــيـــا رائــــعـــا 
جــمــالـيــات بـصــريـة ووعـى تـقــنى مـشــهـود
فــهـــو يــعــتــمــد عـــلى إعــداد إحــدى قــصص
ــــركى "هـــانس كـــريـــســـتـــيـــان الأديب الـــدا
أنــــــدرســـــون"  1872-1805 الـــــتى تـــــمـــــزج
الــطـابع الأســطـورى بــالحــكـايــات الـســائـدة
ـــروج والــــوديــــان فى الـــدول بــــ ســـكــــان ا
الإسـكـنـدنـافيـة بـالـشمـال الأوربى فـتـمـتلئ
بــــشـــخـــصـــيـــات خـــرافـــيــــة مـــثل الجـــنـــيـــات
والأشـــبــاح وحـــوريــات الـــبــحـــر والــســـحــرة
سخ والـتحـول التى وتكـثر فـيهـا عمـليـات ا
لا تخلـو من دلالة عميـقة أحيـانا فتمـكنها

من مخاطبة مستويات ثقافية متفاوتة.
ـسـتـبـدة ويـتـعـرض الـنص لـعـاطـفـة الحب ا
بـقـلب حـورية بـحـريـة نحـو بـحّـار فتـضـطر
بإيعاز الساحرة التى تود لو تخلصت منها
ــــالك أبـــيـــهـــا فى قـــاع لـــتـــســـيـــطـــر عـــلى 

ســواء أكـانـت تـعـزفــهـا الــفـرقــة أم تـوقــعـهـا
الراقصة نفسـها على آلة "الكاستينت" ب
أصابع يـديـها أو بـأقـدامهـا علـى نحـو قد
يــذكـر - ولــو جــزئــيــا - بــفـتــيــات "الــدبــكـة"

الشامية.
ــضـمــونـهـا الإيــجـابى ـثــيـر أن الجــديـة  وا
الـذى يجـعل مـنـها بـعـدا فى فـلسـفـة موقف
الــوجـود وإرادة الـتــقـدم لم تــفـارق الــفـرقـة
الـتى قــدمت عـرض "عـروس الــبـحـر" رغم
أنها لا تـنتمى لأى من دول العالم الأوربى
بل إلى أرخـــبـــيـل الـــفـــلـــبــــ الـــذى يـــقع فى
جـــنـــوب شـــرق أســـيـــا ولا يـــزيـــد مـــجـــمـــوع
مـســاحــة جــزره عن  300 ألف كــيــلــومــتـر
ولـم يـــــــحـظ بـــــــاســـــــتــــــــقلالـه الـــــــوطــــــــنى إلا
سنة 1946 وقد لا تزيد مـعرفة السخفاء
به عن اعــتــبــاره مــركــز تــوريــد الخــادمـات.
ولكن الحق أن هـذه الـفرقـة قدمت عـرضا

ـكتومة على شاعـر والانفعالات ا خـبايا ا
نــــحـــو لا يــــخــــلــــو من رقـى ووعى بــــإحــــيـــاء
الـشـرط الإنـسـانى وأنـاقـة الـتـعـبـيـر تـطرد
ـنــولـوج الجـسـدى لــلـملاحـاة من تـنـويــعـة ا
ا يشكل الـثنائية للـتكوينات الجمـاعية 
مــــراحـل الاســــتــــعـــــراض وقــــوامـه. وتــــبــــدو
مشوق الراقصات فى هذا كـله بقوامهن ا
ــــتـــــلـــــكن أجـــــســــادا شـــــفت عن وكـــــأنــــهـن 
ـــاءة أرواحـــهن فــــيـــتـــألـــقن فى حـــركـــة وإ
وإشــــارة تجــــســــد الـــــكــــبــــريـــــاء والــــشــــمــــوخ
ـفـرط بـالـنـفس الـذى لا يـلـبث والاعـتــداد ا
أن يــلـ فى نـعـومــة ويـزدهى بـ الإقـبـال
ــــوجـــات والإدبــــار أو يـــســــمــــو مـــحــــلــــقـــا 
ــــــتـــــتــــــابــــــعــــــة فـى أطـــــراف الـــــكــــــرانــــــيـش ا
الـثياب.وتبدو الـرقصات نسيـجا متضافرا
من الألـوان الـزاهيـة الـتى تـنـثرهـا وتـتـحكم
وسـيقى فـيهـا الحركـة بشـكل محـسوب وا

ـــشـــاركـــات الأجـــنـــبـــيــة  فـى الـــغــالـب تـــتم ا
والــــعـــــربــــيــــة عــــلى اخــــتـلاف أنــــوعــــهــــا فى
مهـرجـان الدوحـة الثـقـافى - علـى نحـو ما
ـثـابـة عــلـمت - من خلال وكلاء يـعــمـلـون 
وســـــيـط تجــــــارى بـــــ الــــــفــــــرقـــــة والإدارة
ــنـظـمـة لــلـمـهـرجــان مـتـمـثــلـة فى المجـلس ا
الـــوطـــنـى لـــلـــثــــقـــافـــة والـــفــــنـــون والـــتـــراث.
فالوكيل يبـرم الاتفاق مع الفرقة ويدعوها
ـشـاركــة مـتـعـاقـدا مـعـهـا عـلى لـيـالى إلى ا
العرض وتوقيـتها وأسلوب ومكان الإعاشة
ـالية ويصبح مسئولا والإقامة والحقوق ا
أمـامــهـا عن تــنـفــيـذ الــتـعــاقـد ومن نــاحـيـة
ثــــانــــيــــة يــــقـــوم بــــتــــســــويـق الــــعـــرض لإدارة
ــهــرجــان فى إطــار تــعــاقــد آخــر يــنــطــوى ا
ـكاسب الخـاصة بـالشـركة بالـتبـعيـة على ا
ــثــلــهــا وهــذه الــصــبــغــة الــتــجــاريــة الــتى 
تـفـسـر فتح شـبـاك تـذاكر لـلـجـمهـور الـعام
مع الاحـــتـــفــاظ فـى الــوقـت ذاته بـــدعــوات
ــهـــرجــان. ولــكن قـــد تــتــعــرض لــضـــيــوف ا
ـــنـــظــمـــة لـــضـــرب من الـــضـــغــوط الإدارة ا
الـسيـاسـية الـتى قـد تكـون مـفاجـئـة وتربك
ـشـاركـات أخـرى جـدولــهـا لـتـفـتح الــبـاب 
كمـا حدث مع الـفرقـة الـطاجـستـانيـة التى
أقـحــمت فى الــيـوم الأخـيــر بـيــنـمــا يـتـأهب

غادرة البلاد. الضيوف 
ولكن نظام الوكالة أتاح - على أية حال -
الـفـرصـة لـفـرق مـحـتـرفـة تـعـنى بـالـتـسـويق
ـتــطـلــبـات لـنــفـســهـا ولأعــمــالـهــا وتـلــتــزم 
الـــــــتــــــعـــــــاقــــــد وفـى إطــــــاره وعــــــبـــــــر وكلاء
ـــهــرجــان اســتــعــراض مــخــتـــلــفــ شــهــد ا
الــفلامــنـــكــو الأســبــانى وأوبــريت "عــروس
البحـر" الذى قدمـته فرقة فـلبيـنية وأوبرا
"حلاق إشـــبــــيـــلــــيـــة" الـــذى قــــدمـــتـه فـــرقـــة
إيطـالية وعـرض الأطفـال "بيـتك يا ستى"
ا الذى قدمته فرقة لبنانية وغير ذلك 
لم تـتح رؤيته من فـعالـيات وفدت من بلاد
ــا كــان تــنـوع الــروافــد هـذه مــخـتــلــفـة ور
ــــرة من قـــبـــيـل تـــفـــويت الــــفـــرصـــة عـــلى ا
ـــــهـــــرجـــــان الـــــعــــام الاتـــــهـــــام الـــــذى لحق 
نصرم الذى تعلق - فيما يبدو - برافد ا

وحيد يضخ ألوان الفنون الأمريكية.
ولـكن بـعــيـدا عن تـهــمـة الأمـركــة ومـحـاولـة
تــــفـــويـت الـــفـــرص عــــلـــيــــهـــا فــــالاحـــتـــراف
والنـزعة الـتـجاريـة فى التـسـويق للـفرق لا
يــقــتــرنــان دائــمــا بــالابـتــذال الــفــنى وتــمــلق
الغـرائز والأذواق الهـابطة لـكن قد يـقترن
عـــلى نـــحـــو مــلـــحـــوظ فى مـــعــظـم عــروض
الــفــرق الـتـى شـاهــدتــهــا بــقـيـم الـدقــة فى
ران العـمل والإتـقـان وبـراعـة الأداء عـبـر ا
ـطرد بشـروط الوسائط الـطويل والوعى ا
الـفنيـة وقوانـ عمـلهـا وهى قيم تـؤكد ما
وراءهــــــا بــــــالــــــتـــــأكــــــيــــــد مـن "الجــــــديـــــة" لا
الاسـتهتار أو اللامبـالاة والعشوائـية اللت
ا اختبـئتا فى جب الاستظراف ونكات طا
الحــشـاشـ والــبـلــهـاء وفى شــعـار إرضـاء
ــا يــريــده ويـــقــبل عــلــيه - ولا الجــمـــهــور 
ريب - إن الجــــديــــة فـى الــــعــــمـل وإتــــقــــانه
والـعــنــايــة بـتــفــصــيلاته الــدقــيـقــة" ثــقــافـة
وتربـية وبعـدا من أبعاد فـلسـفة موقف من
الوجـود وليست تـابعـة بالضـرورة لأسلوب
إنــتــاج فــتــحـيــا فى الــرأســمــالــيـة الــتى من
ورائهـا صـاحب يـسـائل ويـتـابع وتبـطل فى
نظم الاشتراكية بوصـفها شرعية النهب ا
ــــال الــــســــائب. ومن ــــنـــظـم من ا وغــــيــــر ا
الجـــديـــة بـــتـــداعـــيـــاتـــهـــا عـــلى الأداء ونـــهج
الــــعــــمل تــــتــــولــــد - عــــلـى الأقل - الــــقــــيم
الجـمـالـيـة ومـعـايـيـر الجـودة ويـرتقـى الأثر
ا هو أبعد من النصف الأسفل فى الفنى 

الوجود الإنسانى.
ـتـعـة وفى هـذا الــسـيـاق تــفـجـرت يــنـابـيـع ا
الجمالية وشكـلت مناخ التلقى لاستعراض
الــفـلامــنـــكــو الأســـبــانـى فــبـــرغم اعــتـــمــاده
جوهريا على ضـروب الرغبة فى الاكتمال
بــــالآخــــر والـــتــــوحــــد مـــعـه إلا أنه يــــفـــيض
بــالـصــور الـشــعـريــة الـدفـيــنـة الــتى تـلــتـقط

 مهارة التعبير الراقص وفنية الغناء

تعة تفجرت فى عرض الفلامنكو  ينابيع ا

 غيبة
التواصل
اللغوى
يعوضه
 الوعى
بسياق
وضوع ا
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البائعُ خاسر يا ابنتى
الفتاة  :

لكن الثمنَ نجاتُنا 
العجوز  :
ثمن بخس

الفتاة  :
وتِ جوعاً .. يُصبحُ كل الطعام حِلاً له  عندما يُشرِفُ الإنسانُ على ا

العجوز :
(فى حزم) إلا الخطيئَة .. يَموتُ الإنسانُ جوعاً ولا يَطْعَمُهاَ 

الفتاة  :
(فى استسلام) لم يبقَ إذن إلا انتظارَ مددِ السماء (تجلس فى إعياء)

العجوز  :
ن نَفَدتْ وَسائِلُه  السماءُ لا تهبُ مَدَدها إلا 

الفتى  :
(وقد غزاه الإعياء أيضاً)

جفَّت أفكَارُنا 
العجوز  :

لكن الينابيع نَدِيّة 
الفتاة  :

(وكأنها تُشرف على النهاية)
العونُ ياجــدنـا 

العجوز  :
حبالُ نَجاتِكُم معكُم 

الفتى  :
دُلَنَا عليها 
العجوز  :

فى صَنَادِيقِكُم
الفتى  :

لك صَنادِيق  لا 
العجوز  :

وأين تحفظون إرثَكُمٍ لأبنائكم ?
الفتاة  :

هل نَحفظُ شَوكاً !!
العجوز  :

فقراء أَنتم يا أبنائى
الفتى  :

صندوقُك لابد ملئ بِحبال نجاة
العجوز :

(يضحك) كُنتَ دومًا تُحقرَه

ـتاع ـسرح بـريئـة. فالـقطع تـأتى معـها  > لـيـست هنـاك قطـعة مـعتـرف بهـا تصل إلى ا
تـاريخى وثقافى وأيديـولوجى على الخشبـة. وقد علمتنـا الدراسات التأريـخية الحديثة
كن أن تكسر الطوق سرح لا  ادية الثقافية أن دار ا درسة ا ادية وا درسة النسوية ا وا

الاصطناعى الذى يضربه حولها الاقتصاد الرمزى للثقافة المحيطة.

سرحية أطلقت مؤخرا جروب  خاصاً بها على موقع الفيس بوك. > فرقة قصر ثقافة الأنفوشى ا

سرحي جريدة كل ا
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الفتى  :
(يجمع قطعاً صغيرة من الحِجَارة) بل سأُغلِقُه وأسدهُّ للأبد

الفتاة  :
(فى تحدٍ) لو أغلقْتَه فسأفْتَحُه ثَانيةً 

الفتى  :
أنتِ حَمقاء .. ولا تَدرِينَ سُوءَ العَاقِبَة 

الفتاة  :
كُنا نبحَثُ عن مَخْرَجٍ .. أى مخرج .. وها هى الأقدارُ تُرسلُ لنا غَوثَها

الفتى  :
(ساخرًا وهو يعمل فى سد الثقب) أيةُ أَقدارٍ تلك التى تَستدرِجُنَا للهَلاك

!!
الفتاة  :

تاحةُ الآن  (ثائرةً) هذه وسيلَتُنا الوحيدةُ ا
الفتى  :

وسيلة شيطَانيِة
الفتاة  :

(تحـاول إقنـاعه بشىء من الـهدوء) فى مِـحَنـتِـنَا هـذه..  نـتشـبث بـالوسِـيـلَة
التى تُنجِينَا دُونَ اعتِبارٍ لِصَاحِبِها .. مَلاكاً كَان أم شيطانًا 

الفتى  :
(بحزم بعد أن أنهى سد الثغرة) لن نَسُلك طريقَ الثعبان

الفتاة  :
(تعود لثورتها) لا تكن صاحبَ القرارِ دائماً

الفتى  :
(بثبات وإصرار) لابد للسفِينَةِ من قائد 

الفتاة :
ـكان الـثعـبان لـتفـتَحَه) لن أظلَّ فى (فى عنـادٍ وإصرار عـلى رأيهـا تذهب 
سَفينَتِك .. وسأسلُك الطريقَ الذى أرَى فيه نَجاتِى (تبدأ فى نبش الثغرة
ــعـطُــوبـة .. بـيَـدَيْـهَـا بـقـوةٍ وسُـرعَـة) أمــا أنت .. فــابق هـنــا فى سَــفـيــنَـتِكَ ا

يُؤنِسُكَ غُرورُك وعنَادُك
الفتى  :

(فى غيظ شديد) ستجدين ألف ثعبان فى انتِظَارِك
الفتاة  :

(ببرود) ما أروع ذلك 
الفتى  :

(مهددًا) سأمنَعُكِ بالقوة 
الفتاة  :

(تزيد سرعة يديها فى حركة النبش)
أنا أَيضاً لدى من القُوةِ ما أُدافِعُ به عن نفسِى 

الفتى  :
(وقد غلى الدم فى عروقه) سأقتُلكِ 

الفتاة  :
(بعدم اكتراث) لن تجد أداةً تقتُلُنِى بها 

الفتى  :
(يـسـير نـحـوهـا وهو يـنـظـر لكـفـيه وقـد أعمـاه الـغضب) سـأخــنُـقكِ بـكـفىَّ

هَات 
الفتى  :

ـسك بـهـا وترفع هى الأخـرى كـفـيـها فى وضع (تـنـتـفض واقـفة قـبل أن 
استعداد للهجوم على عنقه) أنسيتَ أَن لى كَفَّ مثلك 

ـكـان وكأنـهـمـا مـصـارعـان قـويـان يـهـاب كل مـنـهـما (الاثـنـان يـدوران فى ا
الآخر)

الفتى  :
(وهما على هذه الحال) حمقاءُ يُزين لها الشيطانُ غِوايتَه 

الفتاة  :
مغرورُ يظن أنه عَلى صواب دائماً

الفتى  :
أى لحظةٍ ملعونة تلك التى جمعتنىْ ِبك 

الفتاة  :
إن عينىّ هى التى تلعنُنِى .. لأننى ما زلتُ أنظر بهما إليك 

الفتى  :
ســأرُيح عــيــنـــيك من الــنــظــرِ إلـىَّ وأُغــمــضُــهُــمَــا للأبــد (يـحــاول الإمـسـاك

بعنقها)
الفتاة  :

(تفلت منه وهى تصرخ)
الفتى  :
(يتركها)
الفتاة  :

( (تجلس فى إحدى الزوايا خائفةً تَرتَعِدُ
العجوز :

(يدخل أثـناء صـرخة الـفـتاة ثم يـضعُ ما فى يَـدِه فى الصُّـندوقِ وهى من
جنس ما وضعه سَابِقاً ثم يُمسك الرشاش ليبدأ عمله) أيـكُون قَتَلَها ?

الفتى  :
ليس بعدُ يا جدى 

العجوز :
اذا ستقتُلُها .? (وهو يعمل) و

الفتى  :
(يرد)

العجوز  :
صمتُك يَنطقُ بأنَّ السببَ مُخجل 

الفتاة  :
ـا أردتُ (تنـهض من مـكانـهـا مدافـعـة بصـوت باكٍ) لا .. لا يـا جـدى .. إ

أن أضعَ نهايةً لآلامِنَا 
العجوز  :

الفتى  :
كنتُ صغيرًا

العجوز  :
وعندما كنتُ أفتحه لك لِترى أَسرارَه .. (ضاحكاً) تسُدُّ أنفَكَ وتبتَعِد 

الفتاة  :
ما أقدَرَك على اللومِ يا جَدنا !

العجوز :
(يتوقف عن العمل ويضع الرشاش من يده ويناديهما) يا أَبنَائِى .. 

الفتيان :
(ينصتان باهتمام)

العجوز  :
لو أَنى أَرى قَيدًا يُكَبِلُكمُ .. لكنتُ أولَ من يُعينُكُم على كسرِه 

الفتيان :
(باستغاثة) الجُدران يا جدنا 

العجوز  :
ما أرحبَ الفضاءَ الذِى تَسكُنُونه 

الفتيان :
كان ببصرهما وكأنهما يكتشِفانِه مِن جَديد) (يقفان ويجولان فى ا

العجوز  :
شى  إنَّ الله أمر الإنسانَ أن 
والشيطانُ يوسوِسُ له بالقعود

الفتيان :
كان بخطىً بطيئةٍ كغرباء ضلوا طريقهم) شيانِ فى ا )

العجوز  :
فإن أَطعتُم الشيطانَ فستبدُو لكم سَوءَاتُكم

وإن اخترتُم الله ..
فسينفُخُ من روحِه فى ضعفِكُم

(يسير ناحية الصندوق ويقف عنده)
الفتيان   :

يُسـرِعَان فى الـتَّـعاوُن لـسدِ ثـغرةِ الـثعـبان  –الـفتـاة هى الـتى تعـملُ على
سـدِ الـثـغـرة والـفـتى يُـنـاوِلُـهـا الحَـصوات  – ثم يَـسـمعَـانِ صَـوت جـدهـما

فينصتان
العجوز  :

فى هذا الصندوقِ إِرثُكم ..
لا تبُددُوه .. بل استعِينُوا به على جُدرانِكم 

واحفظُو فِيه أيامَكُم ..
حتى إذا وهَن العظمُ منكم ..
فافتحوه لأبنائكم .. ولكن

لا تجعلوهم يسدون أَنوفهم 
(يخرج)

الفتيان :
ُ الفتاةَ على الـنهوضِ .. تلَتِقى عُـيونَهما وتتـشَابَكُ أيديَهما (الفتى يـع
ـكـان .. وبـعـد تَخـطـيـهـمـا هذه ـشِـيَان بِـخـطـواتٍ واثـقـةٍ خارجَ حـدود ا و
الحـدودِ الـوهمـيـة تـخـتـفى الـسـتـارةُ الـسـوداء وتـظـهـرُ من تحـتـهـا سـتارة
بيضـاءُ تَزهـو بألوانٍ جـميـلة مُبـهجـةٍ وفى الوقتِ نفـسه تنـطفِئُ الإضَاءة

 (َِ كانِ الوهمىَّ للفَتيَ القوية التى كانت مُسلطةً على ا
الفتاة  :

كان ترقص كالفراشة) (تـنطلق فى ا
الفتى  :

ـسك بـالرشـاش ويعـمل كـما كـان يـعمل الـعـجوز وبـعد لحـظـات ينـظر )
للفتاة)
الفتاة :

(تـفــهم مـغـزى الـنــظـرة فـتـأتـيه مــسـرعـةً فَـرِحَـةً وتُــمـسك مـعه الـرشـاش
سح عرق جبهته بساعده) ويرويان الأرض وكل منهما 

الفتيان :
(يتوقفان عن العمل فجأة)

الفتى  :
هل سنترك السجانَ دُون عِقاب?

الفتاة :
(تفكر قليلاً) يكفى أن نوجه لَهُ بعضَ اللوم

الفتى  :
نستَدْعِيه إِذن 

(يضـعانِ الرشاشَ ويُعطِى كلٌّ منهُما ظَهرَهُ للآخر ويضعُ كل منهما يديه
على فمهِ كالبُوقِ ثم ينادِيَان فى وقتٍ واحد)

الفتيان  :
أيها السجااااان

(ثم يتواجَهان فى وقتٍ واحدٍ أيضاً)
الفتيان :
نعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم

(يضحكان فى براءة)
الفتاة  :

(تجرى وتختبئ خلف الصندوق)
الفتى  :

(يلحق بها ويختبئ معها)
(ثم نسمع بكاء طفلٍ لحظةَ الوِلادة)

تمت  اللوحة للفنان «  زكريا محمد سليمان»
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 أحلام الشباب
فى العرض 
هى محور
العمل
الإبداعى

سـرح كنظام شفـرات فإن هذا العلم > «مـشكلة عـلم العلامات هى أنه عند الـتعامل مع ا
شـاهد. وبـذلك يكـون الخطـر الذى سـرح لـدى ا يـشـرح الانطـباع الإدراكى الـذى يتـركه ا

ثله الاتجاه اللغوى للمسرح هو أننا ننظر إلى ما وراء إدراكنا للأشياء».

همة التعريـفية وحركتها الفـعلية فوق الخشبة تـعنى أننا يجب أن  نتجنب > إن صـفة ا
سرحية أو تقـييد مكانـها كمفردة معـجمية تعـمل بشكل منفرد إغـراء تجميد العلامـة ا

سرح. وفقا لاختلافها عن العلامات الأخرى فوق خشبة ا 22 
 ájó©ŸG 

سرحي جريدة كل ا

سرح واستفادة كلً منهما من الآخر. > د. هانى أبو الحسن أنتهى من تأليف كتاب جديد حول العلاقة ب السينما وا

14 من  أبريل 2008  العدد 40

سرحي جريدة كل ا

äÉbO 3 
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14 من  أبريل 2008  العدد 40

اضى مراحل الإعداد لتنفيذ مشروع مسرح الجرن. > الأمير أباظة ومحمود الوردانى ويوسف أبو رية ونجلاء بدير شاهدوا الأسبوع ا

بيلموندو
أفكار سريعة وتصور سينوغرافى بليد

البطل لا يرضى بالقناع ولكنه سعيد بالخنوع

واقف عن مدلولات  حينما تبحث ا
≈ZGôŸG ∫ÉªL 

دلل  فتى فرنسا ا
 1961والــفـيـلـم الـكــومـيــدى الـكـبــيـر «كــازيـنــو رويـال» مع
الـنـجم الكـبـير «بـيتـر سـيلـرز واللص»  ولـقاؤه الـكبـير مع
ــسـيــسـبى» الــنـجــمــة كـاتــرين ديـنــيـيـف وفـيــلم «حــوريـة ا
ى صرى العا وفـيلمـه الأشهر «الـلصوص»  مع الفنـان ا
عمـر الشريف عام    1971وفيلم «الحيوان» مع النجمة
راكـــيل ولـــيش  عـــام  1977 و«عـــيـــد فـــصح ســـعـــيــد» مع
الــــنـــجــــمــــة صـــوفـى مــــارســـو  فـى بـــدايــــة انــــطلاقــــتــــهـــا
الـسينـمائـية عام 1984 وبعـد غياب دام  30 سنـة  عاد
سـرح متوهجا وقدم الـعرض الكوميدى بيـلموندو إلى ا
الــكـــبــيـــر «كــيــان» لجـــان بــول ســارتـــر وتــعـــددت أعــمــاله
ـــســـرحـــيـــة ولــكـــنـه ظل يـــشــارك الجـــيـل الجــديـــد فى ا
أعماله السينمائية  فقدم مسرحيا عرض «كيرانو دى
بــــــيـــــرجـــــريك» عــــام  1990 وكـــــان ذلك عـــــلـى «مـــــســــرح
عـام ــة فــريــدريـك بــولــفـار»  مــاريــجــنى»  وعــرض «جــر
ــنـزل»  1999وخلالــهــا قــدم ســيـنــمــائــيــا  «غـريـب فى ا
عـــام  1992 و«نـــصف فـــرصــة» عـــام  1997 والــفــيــلــمـ
ــمـثــلـون»  عـام 2000 واخــتــتـمــهـا الـرائـعـ «أمـازون» و«ا
بفـيـلم «فـيـرشو»  مع نجم الـشـبـاب ومـسـتـقـبل الـسـيـنـما
الـفـرنسـيـة سـامى نـصرى 2001 وأصيب فى ذلـك العام
بــأزمــة قـــلــبــيــة جــعــلـــته يــبــتــعـــد عن الــعــمل بـــالــســيــنــمــا
ــنـوعــات  حـتى ــسـرح.. والاكــتـفــاء بــقـيــادة مـســرح ا وا

.« سلـــم راياتـــه إلى خليفتـــه «جـــان مانويل باج
ـنوعـات كان عـندمـا تـولى بيـلمـوندو مـسئـولـية مـسرح ا
ــســرح يــقــتـصــر عــلى تــقــد الــعــروض الــكلاســيــكــيـة ا
.. ووجد أنه يـحتـاج إلى قـدر كبـير من وبشـكـلهـا الـقد
الـتغـييـر فشرع فى تـغيـيره وتـطويره شـكلا ومضـمونا..
وراح يـــعــيــد إلـى الأذهــان ذلك الـــتــنــوع الـــذى أنــشــأ من
سرح أجـله منذ سنوات طـويلة.. ولم يكـتف بصالات ا
بل قـــام بـــاســتـــئـــجـــار عــدة قـــاعـــات خـــارجــيـــة لـــتـــقــد
ـنـوعـات.. ودأب على الـعـروض بهـا تحت رايـة مـسـرح ا
ـــــســــرح بــــشـــــتى أنــــحـــــاء بــــاريس الــــتــــجـــــول بــــعــــروض ا
ـسـرح وتـعـددت الـعـروض وخـارجـهـا.. وقـدم كل ألـوان ا
حـــتى أنه قـــدم مـــا يـــزيــد عن  30 عـــرضـــا خلال فـــتــرة
قـــيــادتـه.. والــتى لـم تــزد عن  13 عــامـــا.. وقــد نجــحت
جـمـيــعـهـا وبـشـكل لافت.. ومـنــهـا الـعـرض الـكـبـيـر الـذى
شـارك فـى بـطــولــته  هــو «رقــاقـة فى الأذن» 1997 من
ب 217 عــرضـاً قــدمت فـى أكـثــر من مــائـتـى عـام هى
ــســرح مــنــهــا  130 عــرضــا قــبـل عـام 1900 ولم عــمــر ا
تـوقــفه الأصـوات الـعـالـيــة الـتى اتـهـمـتـه بـإفـسـاد مـسـرح
نوعات حتى اعترفـوا أخيرا ولو بشكل مقتضب بأن ا
بـيـلــمـونـدو نجـمـنـا الجـمـيـل كـان مـحـقـا واحـتـفـلت إدارة
ـســرح به مـؤخــرا.. وقـال جــان بـاجــ مـديـر وعـشــاق ا

سرح الحالى أثناء الاحتفال: ا
" ســتـثــبت الــسـنــوات الــقــادمـة أن نجــمــنـا الجــمــيل كـان
ـسـرح مـعه فى أفـضل ـا لم يـكن ا سـابـقـا لعـصـره فـر
حــالاته لـكـنـهـا كـانت نـقــطـة تحـول هـامـة فى تـاريـخه..
نـوعات علـى الطريق وأظن أن ما قـدمه وضع مسـرح ا
الـصــحـيح لــيــكـون أفــضل مـســرح فى أوربــا كـلــهـا خلال
الــسـنـوات الــقـادمـة فـقــد مـزج بـ أصـالــتـنـا الـثــقـافـيـة
ومــوجــة تــطـوريــة جــديــدة.. ويــكـفـى مـشــروع الــتــرجــمـة
الكـبـير لـلـغـة الفـرنـسيـة لـكل الإبـداعات الـتى لم تـترجم
ــسـرح الـفــرنـسى والأوربـى اثـنـ من وسـيــخـلــد تـاريخ ا

نوعات بيلموندو  وبيارد . رجال مسرح ا
وقد وردت أنباء عن أن بيلـموندو سيعود للمشاركة فى
فيـلم سيـنمائى جـديد بـعنوان «الـرجل وكلـبه» مع النجم
اللامع فـان ســيـدو.. ويـتــردد أيـضـا أنـه سـيـعــيـد تـقـد
نوعات لعدة ليالٍ عرض رقاقة فى الأذن على مسرح ا
لـيـتم تـصـويـرهـا سـيـنـمـائـيـا وتـليـفـزيـونـيـا ولـيـسـتـمـر نـهر

ا بقى فى العمر قطرة...    العطاء طا

سرح «سـارا برنهارد» وكذلك وكلـيوباترا» عام  1956 
 فـى عرض شـكسـبـير الأشـهر «تـرويض الـنمـرة» والذى
بــــرع خلالـه بـــشــــدة وازدادت أســــهــــمه والــــتـــفــــتت إلــــيه
الـصــحـافـة.. واعــتـبـر الــنـقـاد ذلك مــولـد نجم هـام وإن
انــتـقــدوه  لــفـتــرة.. وحــتى بــعـد أن أصــبح نجم فــرنــسـا
الأول  ظـلوا يـنـتقـدون مـحاولـته الـتجـديـد والخروج عن
اط والقـوالب التعـبيرية لـلمواقف المخـتلفة إلا أن الأ
هــذا كــان أكــثــر مــا أحـــبه الجــمــهــور فــيه.. فــقــد كــانت
مــفــاجــأته لــهـم دائــمــا ســارة ومــدهــشــة.. وكــان عــرض
شـكسـبيـر عام  1957 وفى هذا الـعام  وكـعادة الـسيـنما
ــــســــرح فى بــــدايــــة الــــتى اعــــتــــادت أن تـــــغــــرى نجــــوم ا
بـزوغهم.. ولأن الـسـيـنمـا كـانت حلـمه الأول فـقـد لهث
ــاءة صــغــيـرة.. ورغم ــجــرد أن لـوحـت له بـإ وراءهــا 
ـــســـرحــــيـــة حـــتى أنـه اســـتـــمــــر فى تـــقـــد الــــعـــروض ا
عـام  1959  إلا أنـه كــان أقل حــمــاســا وقــوة لانــشــغـال
قلـبه وعقـله بالـسيـنما.. حـتى احتـوته السـينـما تـماما..
وصـعـد درجـات الـشــهـرة والمجـد الـفـنى سـريـعـا.. وبـات
أحـد أهم نجــوم الـسـيــنـمـا الــفـرنـســيـة.. وأكـثــر الـنـجـوم
قــربــا إلى قــلــوب الجــمــاهـيــر.. وقــد أصــابت الــدهــشـة
الــنــقــاد عــنــدمـــا اخــتــارته الجــمــاهــيــر كــنــجم مــحــبــوب
ومـفــضل فى اســتـفــتـاء أقــيم مـؤخــرا رغم اقــتـرابه من
.. وندرة أعماله خلال الفترة عامه الخامس والسبـع
الحـاليـة.. وكأنه تـأكيـد علـى أن جيل الـعصـور الذهـبية
يظل بريـقها خالـدا إلى ما لا نهايـة.. وانطلق بيـلموندو
سيـنـمـائيـا وقـدم الـعديـد من الأدوار الـرائـعة والمخـتـلـفة
ـــا اعـــتـــادت أن تــقـــدمـه الــســـيـــنـــمــا ــغـــايـــرة تـــمـــامــا  وا
سـرحـيـة والتى الـفـرنسـيـة واسـتفـاد من ثـورة الـتغـيـيـر ا
عــاصــرهــا فى بــدايــاته .. ومــنــهــا بــدايــته الــقــويــة عــام
 1960وفيلم «صعوبة فى التنفس»  عام  1959 و«صانع
الحب»  مع الإيـطالـيـة الـشـهـيـرة كلـوديـا كـارديـنـالى عام

اط جديدة وغير مألوفة أحيانا... على خلق أ
وقـد نـشـأ بـيـلـمونـدو نـشـأة فـنـية خـالـصـة.. فـكـان والده
نـحـاتـا مـعـروفـا ووالـدته رسـامـة تـعـشق الـتـراث.. ولـهذا
كـان بـيــلـمــونـدو الـفــنـان وكـذلـك أخـوه ألـ وهــو مـخـرج
مــســـرحى ومــنـــتج أفلام.. وأخـــته مــوريل وهـى راقــصــة
ـثلا منـذ الصـغر.. ـيـزة.. أحب بيـلمـوندو أن يـكون 
وبـــدأ  يـــتـــابع الأفلام الـــســـيـــنـــمــائـــيـــة المخـــتـــلــفـــة وأحب
ـسارح.. السـينـمـا الأمريـكيـة والإيطـاليـة.. وبدأ يـرتاد ا
ـســرح بـعـ مــخـتـلــفـة.. وبــعـد أن أنـهى ويـتــابع حـركــة ا
دراسـته شق طـريـقه فـى الـتـمثـيـــل.. وبـدأ رحلـتـــه بأداء
دور صـــغـــيـــــر بـــعــــرض «الجـــمــــــال الـــنـــــــــائم» بـــســـاحــة
ـــســـتـــشـــفى الـــعـــام بـــبـــاريـس عــام 1950 وخـلال تــلك ا
ـية الـفـنون وأصـبح تلـمـيذا لـلمـمثل الـفتـرة درس بـأكاد
ـــعــلم الأول ـــثــلـى الــرعـــيل الأول وا المخـــضـــرم وأحــد 
ــيـــة «بـيــتـــر دوكس»  وهــنــــاك الـتــقى بــزمــلاء بــالأكـاد
الـــدرب  «جـــــان روشــفــــــورت» و«جـــان بــيـــيـــر مـــاريــيل»

وكــذلك «ميشيــل بييــر»  و«فرنييـــر بيـــــون».
كـان أول دور رئــيــسى له عـلـى خـشــبـة مــسـرح «الــورشـة
الفـرنسى» وعرضى  «مـيديا» لـ«جان أنـويلا» و«زامورا»
لـ«جـورج نــيـفــو» ووضح مـنــذ الـبــدايـة حـسـه الـكــومـيـدى
الــكـبـيـر وأنه صـاحب كـاريـزمـا ومـوهـبـة فـطـريـة.. ولـكن
ــنــوعــات بــدايــتـه الحــقــيــقــيــة كــانت من خلال مــســرح ا
ـعـروف وقـتـها ـلـكـة الـبـيـضـاء»  مـع الـثـنـائى ا وعـرض «ا
«بــيــيـر بــارلـيت»  و«جــان بــيـيــر جـاردى»  وتـوالى ظــهـوره
الجـيـد واللافت لـلـنـظـر بشـدة وذلك مـن خلال الـعرض
الـكـوميـدى «فـانـتـازيو»  لـلـفـرنـسى «ألـفـريـد دى مـوست»
ــســرح الـــكــومــيــدى.. وعـــرض «أخــبــار أحــمـــلــهــا إلى بـــا
مـارى»  لـ«بول كـلاودل» بالـكـومـيدى أيـضـا.. ولـكن قـمة
سـرحى وتوهج مـوهبـته والـكاريـزما لـديه كانت تـألـقه ا
فـى عــــرض «بــــرنــــارد شــــو» الــــشــــهــــيــــر وهــــو «قــــيــــصـــر

دأب الـباحثون عـلى إيجاد حدود وفـواصل واضحة ب
أبى الـفـنون والـفن الـسـابع.. ولـكن الـتـجـارب والأحداث
سرح تـؤكد أن كلاً منهم التاريـخية لكل من الـسينـما وا
ــكن لأى مــنــهــمــا الـتــحــرر من مــلــتــصق بــالآخــر.. ولا 
تأثر متبادلة بينهما.. وإن ؤثر وا الآخر.. وأن علاقة ا
ـــســرح هـــو صــاحب الـــتــأثـــيــر الأكـــبــر بـــحــكم تـــاريــخه ا
.. ولهذا ـئات الـسنـ الـطويـل .. وأنه يسـبق السـينـما 
يـة كبيـر وعظيم فإن رصـيده فى مـوسوعة الـفنون الـعا

وسيظل صاحب فضل كبير على مختلف الفنون...
سرح سيذكر أيضا أن هناك من ولكن تاريخ الفنون وا
رجــال الــســيــنــمــا من أعــطى لــلــمــسـرح ووضـع بــصـمــته
الـــواضـــحـــة عـــلـــيـه بل وألـــزم الـــتـــاريـخ تـــخـــلـــيـــد اســـمه
مسـرحيـا مثـلمـا ستـخـلد اسـمه سيـنمـائيـا وفنـيا بـشكل
عام.. ومن هؤلاء الـنجم الفـرنسى الكـبير وفـتى فرنسا
المحبـوب فى عـصـر السـيـنـما الـفـرنـسيـة الـذهـبى «جان

بول بيلموندو».
ـنـوعات»  إداريـا وفـنـيا كـان بيـلـمـوندو قـد تـولى مـسرح «ا
فى الـفـترة مـا ب  1991 و  2004 وكـمـا صـرح فإنـه كان
ـــســرح كـــان له فــضـل كــبـــيــر عـــلــيه.. يــريـــد رد الجــمـــيل 
سـرح الفـرنسى خـاصة أنه وكـذلك لـيسـهم فى تطـويـر ا
نوعات بتاريخه الطويل واحداً من أفضل يعتبر مسرح ا
مـســارح أوربـا إن لم يــكن يـســتـحق أن يــكـون أفــضـلـهم..
وقـــد نــال قــدراً كــبــيــراً من الــنــقـــد لــرؤيــته المخــتــلــفــة فى
نوعـات العاصمة الفرنسية باريس قيادته له.. ومسرح ا
 ولــد وسط اضــطــرابـات كــبــيــرة عـام 1801 حـتى أولاه
رور الـزمن أصبح من أهم مـراكز نـابلـيون اهـتمـامه.. و
الـثــقــافـة الــفـرنــســيـة.. وقــد تـبــلــور دوره أثـنــاء الأزمـات..
وتجــد اســمه مــلــتــصــقــا بــغــالــبــيــة الأحــداث الــبــاريــســيــة

ية بشكل عام... الجسام والفرنسية بل والعا
ـــوجــة الجـــديـــدة بـــالـــدرامــا ويــعـــد بـــيـــلـــمــونـــدو فـــنـــان ا
الـفـرنسـيـة فهـو نـقـطة تحـول وعلامـة فارقـة بـالـسيـنـما
والـتلـيـفـزيون الـفـرنسـى.. وهو كـذلك بـالنـسـبـة للـمـسرح
سرح ـا يحتاج لفتـرة زمنية ما ليـدرك محبو ا ولكن ر
ــتـجـدد.. مـثـلـمـا يـعـتـبـر الـفـرنـسى هـذا الـفـكـر الجـاد وا
رجـال الــسـيـنــمـا الــيـوم أن بــيـلـمــونـدو فــتى الـســتـيــنـيـات
والـسبـعيـنيـات وحتى الـثمـانيـنيـات كان سـابقـا لعـصره..
فقد كسر الجمود الذى أصـاب السينما الفرنسية منذ
انطـلاقها وحـتى منـتصف الـستيـنيـات.. وخرج عن تلك
الــقـــوالب والحــدود الــتى أصـــابــتــهــا بــالـــرتــابــة فى ذلك
الــوقت.. ولــذلك فــقــد انــصــرف الجــمــهــور خلال هــذه
الفـترة عن مـتابـعة الـسينـما هـناك حـتى كان بـيلـموندو
ورفــاقه ديـــلــون .. ودى بــارديــو.. وجــان ريـــنــو وغــيــرهم
ن أثـــروا الــدرامـــا الـــفـــرنـــســيـــة والحـــقـــيـــقــة أن تـــلك
ـسرح واهب كـانت بـدايـتـها الحـقـيقـيـة عـلى خـشبـة ا ا
فـإن تحـدثــنـا عن بــيـلـمــونـدو بـشــكل خـاص فــقـد كـانت
ـــســـرح بــــدايـــته الأولـى مـــســـرحـــيــــة خـــالـــصــــة.. وكـــان ا
الــفـرنــسى فى أفـضل حــالاته فى ذلك الــوقت.. وكـانت
حملات التغيير قد هبت عليه منذ سنوات.. قبل وبعد
ــيــة .. وأصــابه الــتــطــور.. وتــغــيـرت لــغــته الحــرب الــعــا
طـروحة للنـقاش وتعددت الفنيـة وتنوعت مـوضوعاته ا
ـاطه.. وكذلـك تضـاعفت الـقدرات الـقادرة أشـكاله وأ

واقف وأهـميـة العمـل الفنى للـشخـصيـات وا
ـسـرحى دائـمـا مـا تـتـعـلق بـإيـحـائه واخـتـزاله ا
ا يوحى بـأفكار وقـضايا ـواقف  للقـضايا وا
ـاثــلـة كـمــا أنه يـبــتـعـد خــطـوات عن الـواقع
ليـعيد صيـاغته من جديد وفق تـكوين جمالى
مــشــابه لــلـــحــقــيــقــة ثـم هل كــان ضــروريـًـا أن
تـــنـــصـــاع الـــشـــخـــصـــيـــات جـــمـــيـــعـــهـــا لـــصــورة
العـسكـرى الذى بـدا كدميـة محـشوة بـالفوم?!
لـقـد بـدت هـذه الـتـفـصـيلات وكـأنـهـا تـؤكـد ما

 تأكيده عبر مفردات الدراما المختلفة.
وبــرغم عــدم وجــود تــكــوين حــقــيــقى ذى لحم
ودم لــــشــــخــــصــــيـــة - ســــلــــمـى - إلا أن (وفـــاء
الحـــكــيـم) قــد ملأت الـــشــخـــصــيـــة الــدرامـــيــة
بـكثـيـر من الـتـفصـيلات الـتى تـقربـهـا من فـتاة
الأحلام أو تــلك الـتـى تحـكم فــيــهـا فــأفـقــدهـا
إنـــســـانـــيــتـــهـــا وخــصـــوصـــيــتـــهـــا فـــبــدت تحت
الــظلال الـــكــثـــيــرة تحــاول أن تـــعــبـــر عن تــلك
ــغـلـوبـة عـلى أمــرهـا والـتى تـتـحـول المحـبـوبـة ا
من الـفـتاة الـرومـانتـيـكيـة الـتى تنـتـظر حـبـيبـها
بـرغم كل ما تعـرض له من مهانـة إلى راقصة
أو مـــغـــتـــصـــبـــة أو حـــتى مـــتـــهـــكـــمـــة من خلال

الأغنية الشهيرة "تاتا تاتا خطى العتبة".
ولــــقـــد حـــاول ســــامح مــــجـــاهــــد أن يـــغـــذى
سـرحى بألـوان إخـراجيـة تظـهره عرضـه ا
لـــيــدى عن يـــر تــقـــ كـــمــبـــدع قــدم تـــصـــوراً غــ
الأحــــداث والــــقــــضــــايـــا الــــتـى تحــــوم حـــول
يـئـًـا بـالـتــفـاصـيل ـســرح مـلـ الـعـرض فــبـدا ا
يـــرة كـــالـــدمـى والـــســـلـــويـت الخـــلـــفى الـــكــــثـــ
ــسـرحى ـشــهـد ا والحـفــرة الـتـى تـتـقــدم ا
ولـــوَّن فـى شـــخـــصـــيـــاته ومـــواقـــفه مـــا بـــ

الـطـريـقة الـتـقـليـديـة والـكـوميـديـا الـسوداء
والـفـانــتـازيـا مـعــتـمـداً عــلى مـتـلــقى مـسـرح
يــــدة بــــالألــــعـــاب لــــة الــــوطـــ الــــغــــد ذى الـــصــــ
يــة كـمــا أنه اخــتـار مــواقف تــبـدو ــســرحـ ا
كعلامـات استفـهام ما ب الـفرد والمجتمع
ووضـــعـــهـــا فى صـــدارة تـــكــويـــنه لـلأحــداث
وقـــــد اعــــتـــــمـــــد فى الـــــبــــدايـــــة أن يــــظـــــهــــر
يـاته كــأشـبــاح أو كـدمى تــلـعـب بـهـا شــخـصــ
ـثـلـوه يــر مـسـلـيـة فـبـدا  الـسـلـطـة لـعـبـة غـ
وكأنـهم يـتحـركون فى فـضاءات كـالسـجون
ب يـستـعدون أو جانب آخـر كـمجـوعة لاعـ
فـى ظلال تـــكـــويــــنـــيـــة لـــرسـم شـــخـــصـــيـــات

ومواقف تمس هذا المجتمع الآن وهنا!
وفى نـهـايــة الـعـرض ســلط بـروجـيــكـتـور وضع
ــشـاهـديـن عـلى هــؤلاء الـذين يــظـنـون خـلف ا
أنــهم جــاءوا لــيــشــاهــدوا لــعـبــة مــســلــيــة فــبـدا
وكــأنه يــديـن الـكـل ولا يــدين الــســلـطــة فــقط
ـشــاركــون فى صــنــاعـة ــشــاهــدون ا فـهــؤلاء ا
ـشــاعـرهم الحـدث ثم تــقـد وجــبـة جــارحـة 
الساكنة وعليهم إما أن يكونوا مثل هاملت أو
لا يـــكـــونــــوا مـــثل شـــهـــاب الـــذى رضى بـــالـــذل
ـــهــــانـــة وحـــتـى فى اعـــتــــمـــاده عـــلـى بـــعض وا
ــغـــنــاة كــان يــريـــد دائــمــا أن تــخــرج ــواقف ا ا
رة عانى سريعة وموحـية وليست معتمدة با ا
عـــلى الــتـــطـــريب وهى مـــيــزة تـــعــيـــد صــيـــاغــة
ــسـرحـى اتـفـق مـعه الأغــنـيــة داخل الــعــرض ا
فــيـهـا كل من - إبــراهـيم الحـسـيــنى - كـكـاتب
للأغـانى وأحمـد الحجـار كمـغن ومـلحن لـهذه
الـــصــدمـــات الــســـريــعـــة وإن كــنـت تــشـــعــر فى
أحـيان كـثيـرة أن كل شىء قـد  بـسرعـة فلم

تأخذ حقها فى التكوين.
وإن كــان مــحــمــد ديــاب وســـلــمى حــافظ قــد
حــاولا جــاهــدين أن يــكــســـبــا شــخــصــيــاتــهــمــا
ـــؤلف قـــد صـــنع هـــذه بـــالـــلـــحـم والـــدم فـــإن ا
الشـخصـيات لا كى تـبدو ذات تـكوين تـقلـيدى
ا كأفكار تتـحول من خلالها الشخصيات وإ
لـتؤدى مـجـمـوعـة أدور غيـر مـتـشابـهـة وتـكوين
كـــــهـــــذا - خـــــدم صـلاح الخـــــطـــــيب - يـــــقـــــدم
شخصـية التـابع الجديـد بشتى الـوسائل التى
تـبـرز الـتـبـعـيـة الـعشـوائـيـة أو الـقـانـعـة بـالـتـلون
ع فيهـا صلاح الخطيب حـسب الحاجة وقـد 
بحرفيته ومثابـرته وحركاته السريعة وبحركة
ـــشــاهــدين لـــيــبــيع شـــخــصــيــات الحــيــة بــ ا

سرحى. العرض ا

عـــادةً مــــا يــــفــــاجــــئـــنـى إبــــراهـــيـم الحــــســـيــــنى
ــسـرحــيــاته ذات الــطــابع الــغــريب ومــواقــفه
التى تبتعد مسافات كثيرة عن الواقع وتنتمى
دائـمـًا لــلـفـانــتـازيـا والأحلام الــسـريـالــيـة فـهـو
يــــــقـــــــابل تــــــردى الأوضـــــــاع الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة
ـــواقف تـــشــد والاقــتـــصـــاديــة لـــلـــمــهـــمـــشــ 
ــســتـــحــيــلــة الـــقــضــيـــة بــعــنـف نــحــو الأحـلام ا
والـشــخــصــيــات ذات الـتــراكــيب الــشــاذة فـإن
كانت هنـاك فى الحياة الـتقلـيدية شـخصيات
ـسـتـقـبل أفـضل فإن ـ  تـبـيع الأوهـام للـحـا
إبـــراهــيـم الحــســـيــنى يـــقــدم لـك شــخـــصــيــات
تتـاجر مـباشـرة فى الأعضاء الـبشـرية ولـديها
مـعــامل تحــدد فــيــهــا الأنـواع والــكــمــيـات وإن
كانت أحلام الشباب مجـهضة ولا يستطيعون
أن يــجــدوا الـســبـيـل لحـيــاة أفـضـل فـإنه يــبـدأ
إحــدى مـسـرحــيـاته بــشـبــاب يـنـتـــظـرون قـراءة
نعـيـهم فى الجـرائـد وهـكذا يـبـنى مـوضـوعاته
وشخـصيـاته دائـما لـتـكون غـير تـقـليـدية وهى
ـتلقى الـتقلـيدى ويبدو طريقـة لا تريح أبدا ا
أنه عـــادة مــا يـــراهن عـــلى مــتـــلق يـــقــفـــز مــعه
قفـزات طويلـة نحو عـوالم وقضـايا مسـتقبـلية
تـســبق فـيـهــا الـصـورة الــواقع وتـنــظـر إلـيه من

فوق تبة عالية.
أمـــــا فـى عــــــرضه الأخــــــيـــــر - ســــــابع أرض -
والــــذى يــــقــــدم فـى قــــاعــــة الــــغــــد لــــلــــعــــروض
التجريبـية من إخراج - سامح مجاهد - فإن
وضوع يختلف إلى حـد كبير فعدم التمسك ا
ــسـرحـيـات الــسـابـقـة بـقــضـايـا تـقــلـيـديـة فى ا
تحـــول هـــنـــا وأصـــبــحـت أحلام الـــشــبـــاب هى
مــحــور الــعــمل الإبــداعى -  فـ«شــهـاب» ذلك
الـشـاب الذى حـصل عـلى بـكـالوريـوس ودبـلوم
دراســات عـلــيـا ويـعــرف لـغــات وكـومـبــيـوتـر لا
ـنـاسب?! بل إنه لا يـعـرف كـيف يـجـد الـعمل ا
يعـرف كيف يحـصل على محبـوبته سلمى لأن
أبـيـهـا (الحلاق) لا يـهـمه إن كـان شـهـاب لـديه
ـــهـم فـــقط - أى مــــؤهل أو أيــــة لـــغــــة ولـــكـن ا
بيكسب كام - فهى الوحيدة القادرة على فك
طلاسم الــقــضــيــة ذلك الأب الــذى لا يــعــنــيه
مسـتـقبل ابـنـته أو رغبـتـها أو أحلامـهـا ويفـكر
فــقط فى الــفـلــوس ومن ثم تــنـتــهى الــقـضــيـة
إلى تـشريـد ذلك الـفـتى وانـطـواء تـلك الـفـتاة
ؤلـف مرة أخرى ويـدخلـهم فى دوائر فيـعود ا
درامـيـة أوسع - فـشـهاب - يـحـاول الـسـفر أو
يـحـاول الـعـمل فـيـقــابل شـخـصـيـات جـامـدة لا
يعنيها مؤهلاته وإمـكانياته ولكن فقط يعنيها
ـــكن أن يــكـــون إمــعــة أو لا شىء ذلك الــذى 
ـا فيـهـا الكـرامة ومـستـعـد أن يبـيع كل شىء 
والإنــسـانـيــة?! أمـا (ســلـمى) فـالــعـمل الــوحـيـد
ــتـاح أمــامـهــا فى هــذه الحـالــة هــو الـرقص ا
وما بـ القصتـ يضيع الفـتى ولا يجد حتى
لـقــمـة الـعـيش ويـســكن الخـرابـات مع الـقـطط
والـكلاب ومجـمـوعة من الأصـدقـاء الضـال

أما الـفتاة فـإنهـا تحلم بنـفسـها وكأنـها وجدت
فـجـأة فى بـلـد غـيـر الـبـلـد وبـ أنـاس أغراب
لا يـــعــرف أى مــنــهم مــا اســـمه أو فى أى بــلــد
هـو وهى طــريـقـة كـومــيـديـة سـوداء ابــتـدعـهـا
ـؤلـف لـكـى لا يـنــاقش الــقــضـيــة الــتــقـلــيــديـة ا
ا تـتـبعـا لـلطـرق الجـديدة بـنفس مـنـطقـهـا وإ
ـــا بــــعـــد الحـــداثــــة وتـــراه فى الـــتى تــــنـــتــــمى 
ــســرحى يـــقــابل مــتــلــقــيه مــنـــتــصف الــعــرف ا
ثل رة حـينمـا يقول عـلى لسان  بالحقيـقة ا
الـدولة الـغريـبة (بـلدكم بـترفـضكـوا ارفضـوها
ـــجـــمـــوعـــة ـــؤلـف  إنــــتـــو كـــمـــان) ثـم يـــدخل ا
ثـليه لدائرة أوسع فـيناقش بطريـقة حزينة
مـــا آل إلــيه وضـع الإنــســـان الــعـــربى ومــا آلت
إلـيه أوضـاع الـبلاد الـعـربـيـة الـتى لم يـعـد لـها
ـا هى طوال ـستـقـبل طـا مكـان حـقـيـقى فى ا
ــســـاعــدات الـــعــيـــنــيــة الــوقت تـــعــتـــمــد عـــلى ا
والـــعــســـكـــريـــة والـــتــكـــنـــولـــوجـــيــة مـن الــقـــطب
ـمــثل الــكــومــيـدى الأمــريــكى الأوحــد وتــرى ا
الجـميـل - وائل أبو الـسـعـود - وهـو يدور فى
دوائـر مـفـرغـة ويـحـدثك عن «الـسـكـيـنة» الـتى
تنهش فى اللحم العربى دون أن يتحرك أحد
أو يـحـاول صـدهـا وتـراه وهـو يـتـنـازل عن دور
الـتـابع الأمــ ويـحـلل الـوضـع الـعـربى الـراهن
ـنـطق الـكـومـيدى زوجـًا بـا يـقـدم مـوضوعـه 
ـيلـودراميـة ولا هو الأسود فلا هـو جنح إلى ا
جـــنح لــلــجـــديــة واخــتـــيــار مــنــطـــقــة وسط فى
الأداء تبـرز إمكانـياته الـنهائـية وحـبه للقـضية

سرحى. التى يناقشها العرض ا

وسـلـمى فـقط الـشخـصـيـات الحـقـيـقـية داخل
ـسـرحى وبـقـيـة الـشـخـصـيـات تـبـدو الـعـرض ا
كـــأفـــكــار تـــتـــحـــرك وتـــتـــلـــون حــسـب الحـــاجــة
والـــتـــكــويـن الجـــديــد المخـــتـــلـف لــقـــد لـــعب -
ـســرحـيـة وكـأنه يـضع نـصب صـبـرى - هـذه ا
ـهـمـشـ ـشـرديـن وا عـيـنــيه أبـنـاء جـيــله من ا
وأصـــــــحـــــــاب الأدوار الـــــــوهـــــــمـــــــيـــــــة والأحلام
المجـهـضـة لم تـخـرج من عـيـنـيه دمـعـة واحـدة
ـــتــــهــــكم الــــشـــارح فـــقــــد الــــتـــزم بــــالــــتـــقــــد ا
ــتــكــررة دون انـكــســار تــام تـراه لــلــصـدمــات ا
واقف المخـتلـفة وكأنه معظم الـعرض وأثـناء ا
يـصـنع لـها الابـتـسـامـة الحزيـنـة الـتى تنـاسـبـها
قد يتحول لدمية أو صورة داخل برواز ولكنه
جتمعه دائمـا متمسك بـفضح علاقة الفـرد 
وبالـسلـطـة التى تحـكم علاقاته بـالأشيـاء قد
يـخـسـر مـحـبـوبـته وبـلـده ونـاسه ولـكـنه شـاهـد
مــــلـك عـــلـى هـــذه الــــتــــحــــولات الاقـــتــــصــــاديـــة
والاجتـمـاعيـة والـسـياسـيـة وإن كان غـيـر قادر
ــثل كــثــيـرين عــلى فــعل شىء حــقــيـقى فــإنه 
مثله لا يفعلون شـيئاً سوى مشاهدة التغيرات
ـــــواقف وتـــــردى الأوضـــــاع وقـــــد تجـــــرحـــــهـم ا
ولـكـنــهم مـازالـوا شـاخـصى  الأعـ ويـتـابـعـون
ــطــاف?! ومن ثم فــهــو ــهــانــة حـــتى نــهــايــة ا ا
شخصية عاديـة غير صارمة وليست صاحبة
إمـكـانـيـات خـارقـة أو أنه من ذلك الـنـوع الذى
يتـلون كالحـرباء ويقـول لك فى إحدى مواقفه
إنه قـادر على ذلك التـلوين ولـكنه يأبى إلا أن

يكون ذاته فقط بكل ما فيها من حلو ومر!
ــواقـف الجـيــدة الــتى نــعــيش وبــرغم مــعــظم ا
فـــيـــهـــا - إبــراهـــيـم الحــســـيـــنى - إلا أنـه كــان
يــحــتــاج لــلــســيــطــرة عــلـى ذاته الــفــنــيــة بــعض
الشىء حـتى تـخرج الـصورة أكـثر قـوة وتأثـيراً
فـما مـعنى مـجموعـة الشـخصـيات الـتى لعـبها
ــمـــثل - مــحــمـــد ديــاب - وهل تــخـــتــلف عن ا
تـــلك الـــتى لـــعـــبــهـــا عـــلى نـــحـــو آخــر - صلاح
ــــواقف الخـــــطــــيب?! - ومـــــا أهــــمــــيـــــة تــــلـك ا
الخـاصة بـذلـك الغـريـب والذى تـفـنـد علاقـته
بـالـعـرب فى صـور فـجـة ومـبـاشـرة فـحـتى وإن
كــــــان الــــــنــــــســــــيـج الــــــدرامـى يــــــحــــــتــــــمل هــــــذه
ـا لها من تـكوين درامى مـفتوح التفـصيلات 
عـلى هــذه الـعــوالم إلا أنه قـد أورد عــلى نـحـو
آخر هذه التفصـيلات الدرامية ضمن تكوينه

ـــــؤلف طــــوال عـــــلى الجـــــانب الآخـــــر حــــاول ا
الـــــــوقـت أن يـــــــنــــــــسـج مـــــــوضــــــــوعه الــــــــدرامى
ـجـمـوعـة مـكـملات هـامـة لـصـنـاعـة الـعرض
ـــثل حــكـــومــة الـــقــطب ـــســرحـى فــهـــنــاك  ا
ــتــحـــكم الحــقـــيــقى فـى حــيــوات الــواحـــد أو ا
هؤلاء الـشـباب والـذى يحـاول دائـما أن يـنسج
ــا يـــتــيـح له لــعب دور لابـــســات  ـــواقف وا ا
المحــرك لـهـذه الحــيـوات وتـراه دائــمـا يـحـاول
أن يسـيـطـر عـلى - شـهـاب - الـشـاب ضـعيف
الإرادة والـــذى لا يــــجـب أن يـــتــــجــــاوب مع أى
فـكـرة لهـذا الـغـريب وترى ذلك الـغـريب أيـضا
هـو قـاضى المحـكـمـة الـفــانـتـازيـة الـتى عـقـدت
لـــتــــدين شــــهـــاب إثـــر انــــســـحـــاقـه تحت حـــذاء
ــســـتــثــمـــر ثــقـــيل الــظل وقـــد حــاول - جلال ا
عـــثـــمـــان - دائــمـًــا أن يـــقـــدم شـــخـــصــيـــة ذلك
هيـمن بعدة أشـكال صوتـية وحركيـة تناسب ا
ذلك الــتـكــوين غــيــر المحــبـوب فــهــو دائــمـا فى
مــــوقف الــــصـــدارة ودائــــمـــا يــــبــــدو كـــمــــحـــرك
لـــلــشـــخــصـــيـــات - الــعـــرائس - بـــكل ســهـــولــة
ـوقف مـا بـ المخـادع ويـتـلـون صـوته حـسب ا
لتوى ويبدو لى (جلال) توسل وا تحكم وا وا
فى هــذا الـعــرض وقــد قــدم أفــضل مــا لـديه
ـرتبـطة بـهذه الـشخـصية ـشكـلة الأسـاسية ا ا
ام مـهنـدسة الـديكور - الغريب - هـى عدم إ
- يـاســمــ جـان - بــطـبــيــعـة الــنص المخــتـلف
وتـفسـيراتـهـا البـدائـية لـلـمواقف الـكـثيـرة التى
أوردهـا - إبــراهـيم الحــسـيـنى . وعــلى جـانب
ـجـمـوعـة آخـر  تـطـعـيـم الـنـسـيج الــدرامى 
كـلـمـات من مـسـرحـيـات شـكـسـبـيـر - هامـلت
ـوضـوعـات ـواقـف وا مــاكـبث لـيــر - فـبـدت ا
ـيــة لــنـفس وكـأنــهـا تــبــحث عن مــدلـولات  عــا
الأفـكـار والـهـواجس فـالـعـرض يـبـدأ بـكـلـمـات
ـــوقف يـــلـــقـــيـــهـــا شـــهـــاب من هـــامـــلت حـــيث ا
ية - أكون أو لا الشهير لتلك الشخصية العا
ــــســـــألــــة - وفى نـــــهــــايــــة أكـــــون - تــــلك هـى ا
الـــــعـــــرض تــــــرى - شـــــهـــــاب - والــــــذى فـــــقـــــد
الـــســـيـــطـــرة عـــلى أحـلامه وفـــقـــد مـــحـــبـــوبـــته
وتعـرض للانـسحـاق وفـقدان الـهويـة - تراه -
وهــو يــحــاول أن يــتــمـــسك  بــأقــرب مــتــلق كى
هـانـة التى تـعرض لـها ـدى ا يـشعـر الجـميع 
هـذا الجيـل من الشـبـاب وقـد أدى هـذا الدور
بـصــرامـة - صــبـرى فـواز - ولم يــنس أنه هـو
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ـهمـة قطـعة مـقلـدة أو أصلـية مـلمـوسة تـوجد عـلى الخشـبة وتـعمل بـشكل > ا
مــخـتـلف عن الـطـريـقـة الــتى تـعـمل بـهـا خـارج الخـشــبـة. وفى الـلـحـظـة الـتى

يلاحظ الجمهور دخولها إلى الحدث الدرامى يصبح للمهمة معنى.

ـمثـل والقـطعـة. وبغض ـهمـة يوجـد التـفـاعل ب ا > حـيـثمـا توجـد ا
الـنظـر عن الوظـائف الدلالـية فـإن القـطعـة تصـبح شيـئاً مـا فتـتحول
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سرحية للموسم الحالى بسبب انشغاله بأعمال أخرى. سرحى الجديد لفرقة الفيوم القومية ا سرحى عاصم نجاتى اعتذر عن عدم تقد العرض ا >  المخرج ا
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 حد السك 

سرح فى السينما يثريها ملك ا
أبو الفنون أفضاله لا تحصى على سابعها

سـعى خـلالـهــا ورغم حــداثـة عــمـره إلى
ــسـرح بـالاعـتـمـاد عـلى الـرؤيـة تـطـويـر ا
ـشـاهـد الـتـعـبـيـريـة والخـيـالـيـة بـعـيـدا وا
عن الحـــوارات الــــطـــويـــلـــة والــــنـــمـــطـــيـــة
ويــتــضح مــنــهــا أنـهــا بــالــفــعل وكــمـا رأى
ط ســيـنــمـائـى حـيث تــعـتــمـد كــثـيــرون 
الـسيـنـما عـلى الـصورة أكـثـر من الحوار
.. وقد  تحويلـها إلى أفلام سينمائية
وبــعــدة لـــغــات وهى تــتـــحــدث عن حــيــاة
ـعـروف ومـا مر به بـعل ذلك الـشـاعـر ا
من أحـزان ومآس بـجـانب بعض فـترات

الازدهار فى حياته وإن ندرت ...
وهـنــاك أيــضـا مــسـرحــيــة "مـاهــاجـونى"
انيا عام  1974 وأمريـكياً أنتجـت  فى أ
ـــــــســــــــاويـــــــاً عـــــــام 1998 عـــــــام  1980 و
وبـلـجـيــكـيـاً عـام  1970 وهى تـمـثل بـعـدا
آخــر لــدى  بــريــخـت.. وكــمــا ذكــرنــا من
ـوسـيقـى والـغـناء قـبل وهـو الاهـتـمـام بـا
ودورهــــمــــا الـــــدرامى.. وذلـك من خلال
اهاجونى وتناوله فى اهتمامه بالغناء ا
أكــثـر من عـرض مــسـرحى.. وتــنـاوله له
ـزج بقوة كان مـختـلفا .. فـقد أراد أن 
ــوســـيــقـى والــغـــنــاء فى بــ الـــدرامـــا وا
بــــوتــــقــــة واحــــدة وخـلال نــــســــيج واحــــد
ـــقــــطـــوعـــة بـــحــــيث تــــكـــون الأغــــنـــيــــة وا
ــوســيــقــيــة جــزءا من الــســيـاق لا غــنى ا

عنه...
وأيـضـا مسـرحـيـة "حـياة جـالـيـلـيو" وهى
تتـنـاول قـصـة حـيـاة الفـيـلـسـوف والـعالم
الإيـطـالى الــشـهـيـر "جــالـيـلى جـالــيـلـيـو"
وقـد وجـد فـيـها بـريـخـت مـا يسـتـهـويه..
لـحـمى وأثبت ومـا يـتمـاشى مع فـكـره ا
بنى ـلحـمى ا التـاريخ الفـنى أن العمل ا
بــــشــــكل صــــحــــيح هــــو أكــــثــــر الأعــــمـــال
ـكــنـهــا أن تــنـجح بــقـوة صـمــودا والـتـى 
مــســـرحــيـــا وســيـــنــمــائـــيــا.. وكـــثــرت فى
الـســنــوات الــعــشـرين الأخــيــرة الأعــمـال
لحـميـة الرائـعة والـتى كتبـت على نهج ا
بــريــخت.. ولــديه الــعــديــد مـن الأعــمـال
التى تصـلح للـسينـما ونـذكر منـها "طرد
الـــشــــيـــطـــان" و"الـــقـــتـــال عـــبـــر المحـــيط"
و"الــــــــقــــــــرار" و"دون جــــــــوان" و"الأبـــــــواق

سرحيات ... والطبول" وغيرها من ا
ويــؤكـــد الـــنـــقــاد بـــجـــانب الــبـــاحـــثــ أن
أعـمـال بـريــخت سـيـنـمــائـيـة الـهـوى وأنه
يــسـتـحق نــظـرة أخـرى أكــثـر اهـتــمـامـا..
وأن مـــســـتـــقـــبل الـــســـيـــنــمـــا مـــرهـــون به
وبــأمـــثــالـه ومن هــؤلاء الـــنـــقــاد الـــكــاتب

انى "أرنولد شتودلر".  الأ
 "بــــريــــخت صــــاحـب بـــصــــمــــة قــــويـــة ..

وبـارزة تــتـضـح جـلــيـا فى كـل عـمل يــنـتج
من خـلال كــتــابــاته .. ويــصح الــقــول إن
هناك أفلامـا سيـنمـائية لم تـعتـمد على
نص مسرحى له ولكـنها توصف بـكونها

ملحمية بريختية " ...
والــــنــــاقــــد الأمــــريــــكـى "فــــرانك ريــــتش"

والذى قال :
" أعـتقـد أن مـسرحـيـات بريـخت تحـتاج
إلى نـظـرة أخرى أكـثـر عـمقـا من صـناع
السينمـا .. فسيجدون ضالـتهم فيها ..
فـقد قـرأت مـؤخرا مـجمـوعـة كبـيرة من
مـسـرحـيـات بـريـخت وأؤكـد أنـهـا تـصـلح
ا قـدمته بكافـة ألوانها للـسينمـا أكثر 
ولغـاتهـا خلال الأعـوام العـشرة الأخـيرة

على الأقل " .

له الــســيـنــمـا الأمــريـكــيــة بـهــولـيــود عـدة
" والــذى أعــمـــال  مـــنــهـــا "حـــد الــســـكـــ
شارك فيه الـنجم الأسطـورى "ريتشارد
هــــاريس" و"راؤول جــــولــــيــــا" وتــــعــــددت
ـأخوذة من ـخـتـلف الـلـغـات وا الأفلام 
ــســرحــيـة ومــنــهــا الإنجــلــيـزى أعــمــاله ا
كـفـيـلم "جـالـيلـيـو" كـذلك الـيـوغـوسلافى
ـــاركى .. والـــروسى والـــســـويــدى والـــد
وأنتجت له دول المجـر وفرنسا وهولندا
وفــنــلــنــدا وكــنــدا والــبــرتــغــال وبــلــجــيــكـا
وغيرها .. وأخرج أعماله مجموعة من
كــبــار المخــرجـــ ومــنــهــا فــيـــلم "مــســتــر
بــونــتــيلا وتــابـــعه مــاتى" والــذى أخــرجه
الإيـطـالى الشـهـيـر "ألبـرتـو كـافالـكـانتى"
عــــام  1966 وكــــذلـك "الجلادون أيــــضــــا
ـانى الـكبـير وتـون" والـذى أخرجه الأ
"فـــريــــتــــز لانج" وشـــاركـت فى بــــطـــولــــته

الجميلة "أنا لى" عام 1943.
سرحيات وهناك مجمـوعة  قليلة من ا
الـــتـى أنـــتـــجت كـــثـــيـــرا وتـــعـــددت مـــرات
إنــــتــــاجــــهــــا ومــــنــــهــــا أشـــهــــر مــــا كــــتب 
مـــســـرحـــيــــة "بـــعل" والـــتـى أنـــتـــجت  فى
انيا عام  1970 و2004  وإنجليزيا عام أ
 1982 ويــــــوغـــــــوسلافــــــيــــــا عــــــام 1990 .

ـسـرحـيـة الـتى كـتـبـهـا و"بـعل" هى تـلك ا
وهـــو فـى الـــعـــشـــرين من عـــمـــره.. وقـــد

بالاهتمام بـبريخت وأعماله التى بها ما
يـــبـــحـــثـــون عــنـه وأكـــثـــر.. وأنــهـــا تـــصـــلح
للـسـينـمـا الآن.. وتتـمـاشى مع ما يـطـلبه
لـحـمـيـة والتى تـفـرجـون.. والـطبـيـعـة ا ا
ســـــبـق أن ذكــــــرنـــــاهــــــا هى الأخــــــرى من
ــطــلــوبـة ــمــيــزة لــبــريــخـت وا الجــوانب ا
زج ب الجـد والهزل.. بشدة  كـذلك ا
زج والتحريض الـسياسى والسـخرية وا
بـ الـعـصـور المخـتـلـفـة فـتـجـد مـشـاهـد
فى الـقـرن الـعـشـرين وأخـرى فى الـقـرن
ــتـــزجــة وفى تـــبــادل الخــامـس عــشـــر 
رائع.. وحــــبـــكــــة تــــؤكـــد عــــلى قــــوة هـــذا
ــبــدع وكـلــهــا من مـتــطــلـبــات الــسـيــنــمـا ا
ـوســيـقى الحــديـثــة وكــذلك اسـتــخــدام ا
شاهد ومزج الأغنيات كما للتنقل ب ا
سبـق وذكرنا بـالدرامـا وهذا مـا تحتاجه

عاصرة بشدة... السينما ا
ومـن الــنـــاحـــيـــة الـــكــمـــيـــة فـــقـــد أنــتـــجت
السيـنمـا بكافـة لغاتـها مـا يزيد عن 100
ــوســيــقى لـ 23 عــمل ســيــنــمــائى وألف ا
ــانـيـة له مـنـهــا .. فـقـدمـت الـسـيــنـمـا الأ
Le Opéra " الأوبـــرا الــثـلاثــيـــة" وكــذلك"
ــــــانى    quat'sous "  de وهــــــو إنـــــتــــــاج أ

أمـــــريــــكى مـــــشــــتــــرك ونــــاطـق بــــالــــلــــغــــة
الـفــرنــســيـة وشــارك فى بــطــولـته "بــيــتـر
لورى". وغـيـرهـا من الأعـمـال.. وقدمت

تصفيف الشعر" عام 1931 وكذلك فيلم
"الـرجل هـو الـرجل" عـام 1935 ثم عـاد
إلى مـــســـرحه.. وتـــرك أهل الـــســـيـــنـــمــا
يـنـهلـون من مـسـرحـياتـه ويحـولـونـها إلى
ـا لا.. الــسـيــنــمــا لأنــهــا تــصـلـح لـذلـك و
فـفـيـها مـن خطـوط الـسـيـنـما ومـنـاحـيـها
الــكــثــيــر ومــنــهـا أن الــلــقــطــة هـى وحـدة
سرح.. العمل.. وكان هذا غريبا على ا
ــشـهـد ـســرحـيــ بـا فـبــقـدر اهــتـمــام ا
اهـتم بـريـخت بـالـلـقـطـة كـوحـدة لـتـكـوين
ـــســـرحى وكـــان هـــذا مـــثـــالـــيـــا الـــعـــمـل ا
لــلــســيــنــمــا كــذلك حــاول هــدم الجــدار
ـمــثل.. وأكـد ـشــاهــد وا الـفــاصل بــ ا
شاهـد هو أهم عـنصـر أيضا علـى أن ا
سرحى.. وكان ذلك فى تكوين الـعمل ا
ومــــــــا زال هـــــــــو الـــــــــشـــــــــغـل الـــــــــشـــــــــاغل
ـسـتـمرة .. ومـحاولاتـهـم ا لـلـسـيـنـمـائـيـ
.. ـتفـرج من أجل التـحام أعـمالـهم با
ـيــزا فى ذلـك كـذلك فــكــان بــريـخـت 
طبـيعة تغـريبية الأحـداث وجعلهـا مثيرة
ـــشــــاهـــد يـــفـــكـــر ومـــدهـــشــــة.. وجـــعل ا
ويتـأمل.. وهى الطـبيـعة الـتى اتسم بـها
مسـرح بريـخت وتعـد منـاسبـة.. وواجبة
فى الـسـيـنـمـا الحـديـثـة.. وهـذا ما جـعل
الـــكــــثـــيـــر من الـــبـــاحـــثـــ يـــشـــيـــر بـــقـــوة
ويـــطــــالب أحــــيـــانـــا صــــنـــاع الــــســـيــــنـــمـــا

سـرح هـو أصل الـفـنـون.. وكـمـا يـؤكد وا
الباحثون باسـتمرار فإن السينما ومهما
زادت قــوتــهــا واشــتــد عــودهــا فــهى فى
ـسرح وعـلـيه فـيـجب حـاجـة إلى رجـال ا
ـسرح إذا عـلى السـيـنمـا أن تأخـذ بـيد ا
ـسـرحيـ الذين أصابـته وعـكة.. ومن ا
أثـــروا الــســـيـــنــمـــا ومــازالـــوا بـــأعــمـــالــهم
ـسـرح ـتـجـددة والخـالــدة مـلك كـتـاب ا ا

"برتولد بريخت".
اتـــــــهم بـــــــريــــــخـت بــــــأنـه أراد أن يــــــكــــــون
سـيـنـمـائــيـا فـفـشل.. فـأشـاح بـوجـهه إلى
ـــســـرح ولـــكـن وبـــالـــبـــحـث الـــدقـــيق من ا
خلال دراسـة مـتـأنيـة.. وجـد أن بـرتـولد
ـسرح وقـدم له الـكثـير بـأنه كان عشق ا
درامــيـا مــثــالـيــا مـثــلـمــا نجح وبــقـوة من
سـرحيـة الـتى ما زالت خلال كتـابـاته ا
تـــنــــتج فـى مـــخـــتــــلف دول الــــعـــالـم حـــتى
ـــكــــنه أن يــــحـــقق نجــــاحـــا الآن.. كــــان 
اثلا بالدراما الـسينمائية فى حينه..
وهـذا مـا حــقـقت مـنه الأيــام والـسـنـوات
جــزءا ضـــئــيلا إضـــافــة إلـى أن أفــكــاره
المجردة من خلال جمل تحـملهـا أعماله
تصلح بناءً لأعمال درامية هامة.. فهذه
الجــــمل والــــعـــبــــارات لا تــــمس الــــدرامـــا
فــقط.. ولـكـنــهـا قـد تــمس حـيـاة الــبـشـر
الــيـومــيــة فـهــنـاك بــعض الــعـبــارات الـتى
قرأتـها وأجدها تـمسنـا وتمس مجتـمعنا
ومـــــنــــهــــــا "الــــطـــــعــــام يــــأتـى أولا ومن ثم
الأخـلاق" وتــــســــاءلت كــــيـف نــــطــــلب من
جـــوعــان لا يـــجــد قــوت يـــومه أن يـــفــكــر
.. ويـتــحــلى بـالأخلاق والــســلـوك الــقـو
وعبارة أخرى يقول فيها "لا تقولوا هذا
شىء طــبــيــعى حـتـى لا يـســتــعـصـى عـلى
الــــتــــغـــيــــيـــر" فــــاســـتــــسلامــــنــــا للأوضـــاع
ـقبـولـة بحـجـة أن هذا الخاطـئـة وغيـر ا
هو الـطـبيـعى هـو اسـتسـلام مقـنع وغـير

محتمل... 
وخلال أكثر من  70 عامـا ومنذ سنوات
الــســـيــنــمـــا الــصـــامــتــة وإلـى هــذه الأيــام
فــهـــنــاك من أعــمــاله مـــا يــتم إخــراجــهــا
كـأعمـال سـيـنـمـائـية ولـكـنـهـا أقل بـكـثـير
فـمـسـرحـيـاته الـتى تـعـدت  400 عـمل لم
يـنتج مـنهـا سيـنمـائيا وبـشكـل قوى سوى
 15 عــمـلا.. وإن تــكـــرر إنــتـــاج بـــعــضـــهــا

وبالعديد من اللغات...
أثـــنــاء كــتــابـــته لــلـــمــســرح اهــتـم بــريــخت
بالـسـيـنمـا الـوليـدة وحـاول أن يـسهم فى
بــنــائــهــا فــلم يــكـــتف بــالــكــتــابــة.. فــكــتب
مـبـاشـرة لـلـسـيـنـمـا وأخـرج فـيـلم "أسـرار

 ماهاجونى

 بريخت كيف نطلب من جوعان التحلى بالأخلاق
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تعة  فى قراءة تمنح ا

«البؤساء» عرض مسرحى للسعداء!
ـوسـيـقاه ـتـمـيـز  ـى ا وكـذلك كـان الأكـاد
الجـمـيـلــة طـارق مـهـران بــالـرغم من بـعض
ــلل الـــســـمــعى الـــذى أصــابـــنى به تـــكــرار ا
وتـيفـة اللـحنـية الأساسـية الـتى فـرضها «ا
على العـمل!?» ولكن مـجمل جمـله اللحـنية
سـاهــمت مــسـاهــمـة حــقــيـقــيـة فى إضــفـاء
ــشــهــد فى صــورته الجــو اللازم لإخــراج ا
الجـــمــيــلــة الـــتى ظــهـــر عــلــيــهـــا أمــا فــريق
ـمـثـلـ فـكــان فـاكـهـة الـعـرض الحـقـيـقـيـة ا
وخاصة مجموعة الشباب: رامى الحجار
أحـــمـــد الــبـــيـــطـــار إصــرار الـــشـــريف طه
خـلـيـفـة مـحـمـد الـنـبـوى عـادل رأفت نـور
ســرور أحـــمـــد وهــبـــة أحـــمــد الـــنـــحــاس
عـمـاد يــوسف هـانـى الـسـيــد عـبــده ولـيـد
صـــالح أحـــمـــد الــشـــاذلى مـــحـــمــد علام
أحــمـــد الــشــهــاوى ســامـح زعــبــله حــســام
يـــونس ســــعـــاد الـــهــــوارى ريـــهـــام درويش
شيـماء قـاسم ر محـمدين هـانى سعد
مــحــمــد عــمـــر مــحــمــد عـــلى حــســام أبــو

السعود.
كمـا كانت علامات الأداء الـتمـثيلى الـهامة
فى الــعــرض - والــتى تحــمــلت عـبء إبـراز
وخلق الحـياة لـشـخصـيات الـعـمل - كوكـبة
ـتـمـيزة: يـحـيى أحمـد الـبارع واهب ا من ا
الـــذى ســـاجل الـــعـــبــقـــرى المجـــهـــول كـــمــال
سـلـيـمـان طـوال الـعـرض بلا لحـظة كـلل أو
مــلل!?.. وأيــضـا الــبــارعــتـان نــرمــ زعـزع
وأمـانـى الـبــحــطــيــطى الــلـتــان تــزامــلــتـا فى
الــعـرض فـى الـعــمــر الـفــنى - حــيث لــعـبت
: منة الطفلتان شـخصيتى كوسيت وإبون
الــله حــســ وسـمــاح أحــمــد الــدورين فى
بـراعة ودقـة.. وللـحق لـقد كـان مشـهد بث
مـــاريـــوس غـــرامـه لـــكـــوســـيت فى حـــضـــور
إبـــــونــــ الـــــوهــــمـى له غـــــايــــة فـى الإبــــداع
ـــمــثــلــ الـــثلاثــة ومن وجـــمــال الأداء من ا
خـلـفـهـم مـخـرج عـمــيق الـوعى والإحـسـاس
بـــالجــمـــال.. وكــانـت تــفـــاحــة ســـلــة فـــاكــهــة
الــعــرض الــبــديــعــة ولاء فــريــد الــتى أراهــا
لأول مــرة - وهـذا من حــسن حـظى - فى
هــذا الـســمت الـبــهى والــلـيــونـة والــسلاسـة
ـــــظـــــلــــوم» فـى الأداء - وكــــان الـــــقـــــديــــر «ا
ـتـمـيز مـصـطـفى طـلـبـة رصـيـنا فـى أدائه ا
وحــــــــــــضـــــــــــوره الحــى فـى دور الـــــــــــقـس ذى
الأهـمـيــة الـبـالـغــة فى سـيــاق الـعـرض أمـا
ديـنـامـو العـرض ومـطـلق شـرارات الحـيـوية
ــسـتــمـرة فـى أداء الـفــريق فـكــان صـاحب ا
ــتــفــرد فى الحــضـــور الــطــاغى والــســمت ا
الأداء والإلــقـاء: خـالـد الـنــجـدى - بـالـرغم
من رغـبة غير مـستحبـة لديه فى استدرار
ــتــلــقـى وهــذا ســيئ - ولــكــنى لم ضــحك ا
أنــفــر مــنه بل عــلى الــعــكس اســتــمـتــعت به

ولفتنى حضوره الشهى.
إن فــريق الــتــمــثــيل هــذا جــديــر بــالــتــحــيــة
لحــــسـن مــــواهــــبه ودقــــة انـــــضــــبــــاطه ومن
خـلفـهم هـيـئـة فـنـية مـتـمـيـزة: عـلى رجائى
ـــتــــاز فـــيــــكـــتـــور ســــحـــر أحــــمـــد فــــادى 
مـــيـــخـــائـــيل حـــمـــدى إبـــراهـــيـم ومـــحـــمــد

عاصم ومعتز مغاورى وأمير اليمانى..
وقــد فــاتـــنى - فى زحــمـــة الاســتــعــجــال -
الـــتـــعــبـــيـــر عن الإعـــجـــاب الـــكــامـل بــالأداء
تمكن والسلس بلا تكلف للموهوب تامر ا
الـــكـــاشف الـــذى لــعـب دور مــاريـــوس.. إنه
عـرض أبهجنى وأمـتعنى ومنـحنى الفائدة
واقــتــرب بى مـن مـنــطــقــة الــوهج الــفــريـدة
ــتــلــقــيه.. ــســرحى  ــنــحــهـــا الــفن ا الــتى 
وهى حــــالــــة أفـــــتــــقــــدهــــا فـى مــــســــرحــــنــــا

اذا?! عاصر لا أدرى  ا

وهــذا حـــسن وألــغى شــخـــصــيــات ثــانــويــة
كـثـيـرة بـهـدف الـتـكــثـيف وتـقـلـيل الخـطـوط
الـفـرعـيـة الـتى قـد تصـلح فـى فن الـرواية;
وهــذا حــسن أيــضــا ولــكــنه ألــغى مــشــهــد
زفاف مـاريـوس وكـوسـيت بلا مـعـنى وغـير
فى الــنــهــايــة بــحــيث جــعل جــافــيــيــر يــقــوم
بــالانــتــحــار أمــام أعــيــنــنــا فى انــحــيــاز تــام
ـثـله وضـديـة - مـبـالغ فـيـها لـفـلجـان ومـا 
ومــيـــلـــودرامــيـــة الــطـــابع - لجـــافـــيــيـــر ومــا
ــــثــــلـه!?.. ولــــكن أعــــتــــبــــر هــــذا الإعــــداد
إضـافــة بـعــد عـمــله الـنــاجح «إكـلــيل الـغـار»
وتجاوزا لعمـله «خمر وعسل».. وفى عالم
صبحى الـسيـد السيـنوجرافى أعـاد هشام
عـطـوة وفـريق مـعــاونـيه إنـتـاج عـالم هـوجـو
وبـــــعث فـــــيـه حـــــيـــــاة خـــــاصـــــة من إبـــــداعه
وإبـداعهم فـكانت مشـاهده مـتتـابعـة حية
دقــيــقــة الـــتــنــفــيـــذ بــارعــة الأداء مــضــاءة
بـــشــكل جــيــد فى الــعــمــوم وإن غــاب ضــوء
لازم - عـــــــــلـى كـل حـــــــــال - عـــــــــلـى وجـــــــــوه
ـمـثـلــ خـاصـة فى الـعــمق ولـكن أغـلب ا
شـاهد كانت سينـمائية الطابع تـشكيلية ا
تستهـدف روح الجمال حتى فى القبح فى
رومانـسية واضـحة وبـالرغم من مـحاولته
ــثـلــيه الــدؤوب مع ســيــنــوجــرافه وفــريق 
لخـلق إيقـاعات جـزئيـة متـدفقـة تصب فى
إيـــقـــاع كــلـى حى نـــابض إلا أن الـــثـــبــات أو
ـنظريـة العامة ذات السكـونية فى الـكتلة ا
ــضــاءة فــرض عـلىّ الــنــوافــذ الـزجــاجــيـة ا
ــــلـل الــــبـــــصـــــرى لم أســـــتــــطع نـــــوعــــا مـن ا
التـخلص مـنه بـالرغم من كل الـديـنامـيكـية
الـتى تحـوطه وتحـاول احـتـواءه ولـكن هـذا
نـعنى - ومـعى جمـهور الـعرض - من لم 
ـتــابـعــة والاسـتــمـتـاع الاتــصـال والانــتـبــاه وا
الــكــامـل بــالــعــرض الــذى امــتــد لــســاعــتــ
بـيـنهـمـا اسـتراحـة وهـذا زمن طـويل بـشكل
عاصر!?.. ولذلك اعتبر سرح ا عام فى ا
ــــســـرح الجـــامــــعى» الـــعــــظـــيـــمـــة أن روح «ا
مـازالت - وأتمنى أن تـظل - تسيـطر على

هشام عطوة.. وهذا حسن.
وبـالنـسـبـة لـفـريق الـعمل فـلـقـد اسـتـطاعت
ـنـظـر الـبــارعـة جـمــالات عـبـده أن تــرسم ا
لابـسها البالغـة الدقة والدقيقـة التنفيذ
والجــمــيــلــة الــشــكل والحــســنــة الــتــصــمــيم
فـــاســــتـــحـــقت رضــــائى الـــتـــام عــــنـــهـــا وعن

أزيائها.

بـالأحداث والحبكات الـثانوية وطـبعا تغلب
عـلــيــهـا رمــانــسـيــة - عــاطـفــيــة ومـبــالــغـة -
هــوجــو وكــذلك مــيـــلــودرامــيــة عــامــة كــانت
ـــــســـــرحى ســـــائــــــدة فى الـــــفـن الـــــروائـى وا
وقـتــئـذ.. وجـعل لـغـتـهـا فـصـحى - وسط -
مهجـنة بعـامية سلـسة ميـسرة على الألسن
المختلفة للـشخصيات مراعية ذلك التباين
الإنـســانى الـطـبــيـعى بـ شــخـوص الـعـمل;

الـطــريق الـقـو وأهــداه شـمـعــدانـاً فـضـة
كـان هـو بــدايـة نـور الـطــريق الـصـحـيح!?..
وبــعــدهـا تــمــوت فــانـتــ بــ يـدى فــلــجـان
« الـذى يـتــعـهـد لـهـا بــتـربـيـة ابـنــتـهـا «إبـونـ
الــتى تـكـون قـد تـربـت فى جـو غـيـر صـحى
مع ابــــنه زنـــــرديــــيه ولــــكــــنـه يــــدفع مــــقــــابل
ضى أخـذها ويعيد تـربيتها وتهـذيبها.. و
الـــزمن ويــــظل الـــفــــقـــر يــــطـــحن الــــبـــوســـاء
ـرض والجهـل يفـتـك بهـم والأغـنيـاء فى وا
قصورهم خلف أسـوارهم - ومنهم فلجان
الـذى صــار عــمـدة وغــنـيــا مـتــخــفـيــا بـوشم
عار رقم السجن على صدره - متحصن
ــضى الــزمن لــتــكــبــر كــوســيت وســعــدا.. 
ابـنة فانتـ وإبون ابنة زنـاردييه ويتدخل
الــقــدر بــقـــيــام ثــورة شــبــاب الــفــقــراء ضــد
الجــــشع والــــظــــلـم والاســــتــــبــــداد والــــفــــقـــر
سيـطر على هذه الحياة ويلتقى والبؤس ا
مـــاريــــوس أحـــد قــــادة الـــثــــوار بـــكــــوســـيت
طـارد له فيقع فى فتـخفيه من الـبولـيس ا
حــبـهــا بــيـنــمـا كــانت خــلـفه تــسـاعــده بـدون
علمه الفتـاة إبون البائسة التى تحبه من
ـــــــــضـى الحـــــــــدث فى طـــــــــرف واحــــــــــد و
اســـتــــمـــرار مـــطـــاردة جـــافـــيــــيـــر لـــفـــلـــجـــان
وتــصــاعــد حــدة الــثــورة ويــحــاول جــافــيــيـر
الـتـجسـس على الـثـوار فـيـتم أسـره ويـنضم
فـلجان للـثوار لحل  مشكلـته ومنح كوسيت
ـوصـوم ـة بــعـيــدا عن تـاريــخه ا حـيـاة كــر
فـيـلـتـقى جـافيـيـر وبـدلا من أن يـنـتـقم منه
تسيطر عليه قيـمة مسيحية تقليدية وهى
ــنـحه «مـســامــحــة الــعــدو» فـيــعــفــو عــنه و
فـــرصــة الحــيــاة ويــطــلق ســراحه. وأخــيــراً
تــسـحـق الـثــورة ويــتـزوج مــاريــوس كــوسـيت
ــوت فــلـجــان ويـســتـريـح أخـيــراً ويـظــهـر و
لجــــــافـــــيــــــيــــــر مــــــدى خـــــطــــــأ الــــــتـــــطــــــبــــــيق
«الحــــــذافــــــيــــــرى» لـــــلــــــقــــــانــــــون وأن الـــــروح
الإنــســانــيــة هـى بــدايــة الــطــريق لــتــحــقــيق

العدل.. 
هـذه عجـالـة مـبتـسـرة لـرواية هـوجـو والتى
أعــدهـــا كـــثــيـــرون لــلـــمـــســرح كـــان أهـــمــهم
الفرنسى آلان بـوبليل والذى ترجم إعداده
الــراحل ســمـيــر ســرحــان وأنــا لم يــتح لى
الـــتـــحـــقق مـن أصل تـــرجـــمـــة أســـامـــة نـــور
الـدين لذلك سأعـتبر أنه أعـد عن الرواية

ترجمة إلى العربية فماذا فعل?..  ا
قـام بـتــكـثــيف روايـة طــويـلـة لــلـغــايـة مـلــيـئـة

ـــشــــاهـــدة ـــســــرح الــــقـــومـى  ذهــــبت إلـى ا
بـؤسـاء فـيـكـتـور هـوجـو «طـبـعـا حرف H لا
فـروض أن يـنطق ينـطق فى الـفـرنسـيـة وا
عـندنا ويلـفظ همزة بـ الفتح والضم..!»
وأسـامة نور الدين مـعدا وصبـحى السيد
صــائــغــاً لــلـــفــضــاء ومــعه جــمــالات عــبــده
وسـيقاه بـزيهـا وسمتـها وطـارق مهـران 
وهـشــام عــطـوة بــقــيــادته وإخـراجـه للأمـر
كله.. إذن هـذه «البـؤساء» هى نـتاج كـوكبة
من السعداء «أصـحاب الجوائز اللامع

.. إلخ».. وقــد يــبــدو أن هــذا ــيــ الأكــاد
الأمـــر يــــســـهل مـن مـــهـــمـــة الـــنــــاقـــد ولـــكن
الــــعـــكـس هـــو الــــصــــحــــيح لــــذا بــــذلت كل
جـــــهـــــدى - عن طـــــريـق جــــولـــــة فـى ســــوق
الــعــتــبــة - لــتــصـــفــيــة ذهــنى وجــعل وعــيى
صـفحـة بيضـاء جاهـزة للـتلـقى الحر وقد
نـــاوش صــبـــحـى الــســـيـــد الـــســـيـــنـــوجــراف
لحـظـة دخـولى الـصـالـة حـيث وجـدته قـد
ــسـرح ودخل إلى عــمـقـهـا امـتـد بــخـشـبـة ا
ـقـاعـد وجـعل الخـشـبة وأزال صفـ من ا
مـــســـتـــويـــ مـــتـــدرجـــ «بـــفــرق 10 سم»
وكــذلك أخــفـى الــبــنــاويــر «بـــنــوارين» عــلى
الأجـــنــاب وكــان مــنــظــره «الــشــكــلى» ست
كـتل سكنـية «شبه مـحاصرة» فى كل جنب
وحــتى الــعـــمق الــذى نــصب عـــلــيه كــوبــرى
ـــنــصــة وخــلــفه بــانــورامــا عــلــوى بــعــرض ا
مـختـلطـة الألـوان ولكن يـغـلب علـيـها الـلون
الأزرق فى دلالـة بـاردة بـشـكل عـام وأمـام
الـــكـــوبــرى تـــرك حـــيـــزا فــارغـــا لـــلـــتـــمــثـــيل
ـــنــــظــــريـــة مـن أعـــلى ولإســــقـــاط الــــكــــتل ا
ــوتـــيــفــات من الأجـــنــاب وبــهــذا ودخــول ا
ألـــغى صـــبــحى الـــســيـــد «الــبـــروســيـــنــيــوم»
الـــتـــقـــلـــيـــدى وألـــغى مــــعه الحـــائط الـــرابع
وأرسل إلى بــرقـــيــة عـــاجــلــة بـــأنــنــا نـــلــعب
ـــثل ولا نـــنــــدمج أو نـــوهم بــــأنـــنـــا أمـــام و
الحـقيقة والفـعلية بل أمـام تمثيل أو على
الأقل تـــشــخــيـص لــهـــا.. وبــذلك احـــتــوانى
مـنــظـر عــمـارات ســكــنـيــة من طـراز وسط
ة وهـو يـخـيل بضـربـة واحدة الـبلـد الـقـد
ـــــة إلى طــــــراز مــــــبــــــانى بــــــاريـس الــــــقــــــد
عاصـرة» أى طراز القرن 19 والذى هو «ا
زمن وقـــــــــوع أحــــــــداث الــــــــروايــــــــة ويـــــــــشى
عاصـرة - والتى قد تهدف إلى الإحالة با
بـاشرة إلى الـواقع الراهن - كذلك غـير ا
بـــاشــــر صـــبــــحى الـــســــيـــد بـــرسـم سلاسل
وأسلاك شـائــكـة عـلى كــتـله الــسـكــنـيـة فى
إشــــارة ورســـالــــة واضـــحــــة أن من يــــقـــطن
هــــنــــاك هــــو فـى الــــواقـع ســــجــــ أو رهن
مـعـســكـر اعـتــقـال?.. وطـبـعــا تـعـلــمـون كـمـا
أعلم روايـة هوجو «الـبؤسـاء» وبطلـها جان
فــلـجـان الــذى سـجن ظــلـمــا لأخـذه رغـيف
وت خـبز لينـقذ ابنة أختـه «أو ابنها» من ا
فــسـجن 19 شـتـاء قـاســيـا وتحـول إلى رقم
(601) فى إشارة إلى إلـغـاء تام للإنـسانـية
وظـل المحـــــــقـق ورجـل الأمـن والـــــــقــــــــانـــــــون
الصارم «جافـيير» يطارده بلا هوادة حتى
النـهاية بلا أدنى شـفقـة أو رحمة بـذريعة
إحـقـاق العـدل وحـمايـة أمن المجـتمع وفى
ذات الوقت تتـرك العامـلة البـائسة فـانت
ابــنــتــهـا لــدى الجــشع الانــتـهــازى زنــارديـيه
ـنحـلة صـاحب «الحان» وزوجـته الأنـانيـة ا
لــتـقـيـم عـنـدهــمـا بـعــيـداً عن حـالــة الـبـؤس
ستجـيرة من النار التى تعـيشها فـتكون كـا
بــالــرمــضــاء?!.. وتــمــوت الأم بــعــد ســجـال
بـيـنـها وبـ زملائـهـا حول شـرعـيـة ابنـتـها
وتــكـون طــبــعـاً عــامــلـة فـى مـصــنع اشــتـراه
فــلــجــان الــذى بـعــد خــروجه مـن الـســجن
دخل بــــيـت قس أكــــرمه وأطــــعــــمه ولــــكــــنه
حـــــاول ســـــرقـــــته فـــــســـــامـــــحـه وهـــــداه إلى

 مشهد من عرض «البؤساء»

 تكثيف
لرواية طويلة
مليئة بالأحداث
والحبكات
الثانوية

 مشاهد
سينمائية

الطابع تستهدف
روح الجمال
حتى فى القبح
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> مركز الفنون والعلوم بأم الفحم يستعد لتقد مسرحية «ظل الشمس» للمؤلف خالد الصالح والمخرج نائل عبد الله.
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مثل البدنى. همة أو تتحول بشكل مادى نتيجة تدخل ا أن تتحرك ا 24
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سرحي جريدة كل ا

سرحية حيث تمت قراءة نص «تاجر البندقية» لـ وليام شكسبير. > مكتبة الإسكندرية عقدت جلستها الشهرية للقراءة ا
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دقت الساعة .. صورة متكررة
لعروض سابقة

 فشل مراكز الشباب
فى استقطاب

وهوب من العمال ا

مــســرحــيــة (غــنــوة لـلــرجــال والــرصــاص) أشــعــار فـؤاد
. حجاج وإخراج سلامة حس

وفى يـوم 21 مــايــو 1975م عــرض فــريق عــمــال شــركــة
سـطـرد مـسـرحيـتـ هـمـا: (عودة الخـزف والـصـينـى 
) تـــألــيف وإخـــراج الــعــامـل مــحــمـــد الــســيــد فــلـــســطــ
) إعـداد وإخـراج طـيـبى إبـراهـيم (مـسـتـشـفى المجـانـ

غباشى .
كمـا عرض فريق الـشركـة العامـة لاستصلاح الأراضى
مــســرحــيــتــ من إخــراج صلاح رزق هــمــا: مــســرحــيـة
(صوت مصر) تألـيف ألفريد فرج (غلطة أب) تأليف

سيد حس .
فى يـوم 22 مــايــو عــرض فــريق عــمــال شــركــة الــنــصـر
لـلـغزل والـنـسيج بـدمـياط مـسـرحيـة (قـصة الحـلـويات)
شبك التى اشتهرت التى تحكى قصة صناعة حلوى ا

بها دمياط .
وفى يوم 23 مـايو عرض فـريق شركة الـقاهرة للأدوية
مــســرحــيــة (حــيــاة الــثــوار) تــألــيف مــحــمــد مــصــطــفى

وإخراج جورج دهايبى .
وفى يــــوم  25 مــــايــــو عــــرضت مــــســــرحــــيــــة (أنــــشــــودة
الـرصـاص) تـألـيف أمـ بـكـيـر وإخـراج مـحـمـد حـسن
عبد القادر وقدمهـا فريق عمال شركة النصر للدخان

والسجائر .
وفـازت مــســرحــيـة (تــعــيــشى يـا مــصــر) لــعـمــال شــركـة

ركز الأول . مصر للغزل والنسيج بالمحلة با
وفى الـــعــام الــتــالى 1976م ازداد إقــبــال الــعـــمــال عــلى
ـنــظـمــون أسـلــوبـاً جــديـداً الأنـشــطـة الــفـنــيـة فــابــتـكــر ا
لـلــعــرض والــتـنــافس عــلى مــســتـوى الجــمــهـوريــة يــبـدأ
بــتــســابق عــمــال شــركــات كل مــحــافــظـة تحـت إشـراف
مــديــريـــات الــقـــوى الــعـــامــلــة ويـــخــتـــار الــفـــائــز من كل
محـافظة لـتمثـيلهـا فى مسـابقة الجـمهوريـة  وأسفرت
الــتـــصــفــيــات بـــ الــفــرق والـــتى أقــيــمت عـــلى مــســرح
الاتحـــاد الـــعـــام لـــلـــعـــمـــال فى الـــفـــتـــرة من  12 إلى 22
نـوفـمـبر 1976م عـلى حـصول فـريق عـمال غـزل المحـلة
ــركـــز الأول عن عــرض مــســرحــيــة لــلــمـــرة الــثــانــيــة بــا
(ســـــهـــــرة فى بـــــار الأحلام) إخـــــراج مـــــســــعـــــد هـــــمــــام
ـسـرحى وأضـيـفت فى هـذا الـعـام مـسـابــقـة لـلـتـألـيف ا
بـرزت فـيهـا أسـماء مـثل (مـحـمد صـالح قـطب) و(فؤاد
حــــجـــاج) و (عـــمـــر فــــتـــحى إســــمـــاعـــيل) و(مــــصـــطـــفى

نصار).... إلخ.
صرية وفى مسابقة عام 1977م فازت فرقة الشركة ا
لــغـــزل ونــســيج الـــصــوف (وولــتــكـس) بــكــأس الــتـــمــثــيل
ذكورة بلقب سرحى وفازت منى كـامل من الشركة ا ا

ثلة . أحسن 
ــــســــرح الــــعــــمــــالى مـع الأحـــداث وفى إطــــار تــــفــــاعل ا
الـــســـيـــاســـيــــة والـــوطـــنـــيـــة فى مــــصـــر أقـــيـــمت الـــدورة
ـسرحية العـمالية عام 1978م تحت شعار ـهرجانية ا ا
(دورة الـــشــــهـــيــــد يـــوسـف الـــســـبــــاعى) الــــذى كـــان قـــد
استـشـهـد فى ذلك الوقت وشـهـدت هذه الـدورة تـقد
عروض (31) فـرقـة عمـالـية مـن محـافـظات ( الـقـاهرة
والجـــــيـــــزة والـــــقـــــلـــــيـــــوبـــــيـــــة وبـــــنى ســـــويـف وســـــوهــــاج

والإسكندرية). 
وقــد فـاز بــجـائــزة الــتـمــثــيل الأولى لـهــذه الــدورة فـريق
ــقـــاولــون الـــعــرب عن عـــرض (الــهــدايـــة). وفى إطــار ا
الـتــمـاس مع قــضـايـا الــواقع سـمـيت دورة  1980 بـاسم
(دورة الــسلام) لأنـهــا زامـنت مــبـادرة الــسلام وأجـريت
فى شـــهــر مــايــو عـــلى مــســـرح الاتحــاد الــعــام لـــلــعــمــال
ــشـــاركــات حـــتى وصل الـــعــدد إلى (67) وتـــضــاعـــفت ا
فـــرقـــة مـن عـــمـــال مـــحـــافـــظــــات (الـــقـــاهـــرة والجـــيـــزة
والقـلـيوبـيـة والإسكـنـدريـة والبـحـيرة ودمـيـاط والغـربـية

والدقهلية وبنى سويف وقنا وسوهاج) .
سـرحى لـهذه الـدورة فـريق غزل فـاز بـكأس الـتمـثـيل ا
دمــيــاط وكـان "صـلاح الـعــايــدى" من غــزل دمــيــاط هـو

هرجان . ثل با أحسن 
ــســـرح الــعــمـــالى بــعـــد تــلك الــصـــحــوة يـــتــقــلص وظل ا
تــدريـجــيــاً ويـخــتـفـى من الـســاحــة الـفــنـيــة حــتى أصـبح
مـجــرد مــسـابــقـة مــحــدودة تـســتــضـيــفـهــا الإســكـنــدريـة
ويــشـــارك فــيــهــا عــدد مــحـــدود جــداً من الــشــركــات لا
يــتـنــاسـب مع الــطـفــرة الــكــبــيـرة الــتى حــدثت فـى عـدد

نشآت الصناعية العمالية فى مصر . الكيانات وا

ــســرح عــدوى فلابــد أن تــكـــون انــتــقــلت بــطــريــقــة أو ا
بأخرى.

بـــدأت الحــركــة الـــفــعــلـــيــة فى أعـــقــاب ثــورة 1952م مع
سـرح الشـعبى الـتى قـرر المخطـطون لـها ظـهور فـكـرة ا
سرح العمـالى بتكليف من الـرئيس جمال عبد إقـامة ا
النـاصر للـنقـابى إبراهـيم راتب وذلك من خلال قصور
ـواهب الـعـمـالـية إلا أن الـثـقـافـة التـى حـاولت احـتـواء ا
ـرات الــتــجــربــة كــانت تــنــجح مــرة وتــفــشـل عــشــرات ا
بــســـبب عــدم وجـــود الحــافـــز الإيــجـــابى الـــذى يــجــذب
العـمـال الـهواة ومن أشـهـر هذه الـتـجـارب تجربـة قـصر
ثــقــافـة دمــيــاط وبـنى ســويف والإســكـنــدريــة والـقــاهـرة
وبــعــد ذلك تـعــاون أربــاب الأعـمــال لــتـشــجـيـع الـنــشـاط
ـســرحى الـعــمـالى وجــرت مـحــاولات عـديــدة من قـبل ا
ــوهــوبــ من الــعــمــال مــراكــز الــشــبــاب لاســتــقــطــاب ا

ولكنها لم تنجح .
ؤسسة الاجـتماعية الـعمالية وفى عام 1961م نـشأت ا
ــوذج طــمــحت الــقــيــادة إلى بــشــبــرا الخــيـــمــة كــنــواة و
ــنـاطق الــعـمــالـيـة فى أنــحـاء مــصـر وكـان تــكـراره فى ا
ذلك بهدف رعاية الفنون وع للإشراف الفنى عليها
ــوســيـقــار أحــمــد عـبــد الــقـادر "إبــراهــيم عــبـد الــله" وا
وأنشـأت مؤسـسـة عمـاليـة مشـابهـة بـالإسكـندريـة ولكن
ما من ثـمرة تذكـر نظراً لـعدم وجود الـكفاءات الإدارية
ـشــروع الــفــنـى الاسـتــثــمــارى فى الـلازمــة لإدارة هــذا ا
الثـقافـة والتـى كانت تحـتاج إلى قـيادات إداريـة مؤمـنة
ا تغيرت القيادات بضرورة وأهمية الفن والثقافة ثم 
فى مــنــتــصف الـســتــيــنـيــات من الــقــرن الـعــشــرين وبـدأ
سرحى يـدب فى الكيان العمالى متمثلاً فى النشاط ا
ــكــاتب الـعــمــالـيــة الـتــنــفـيــذيـة وأُســنــدت مـهــمـة بـعض ا
عت فى عالم الفن بعد ذلك سرحـى لأسماء  الإنتاج ا
مــثل (عــزيـــزة حــلــمى) و (نـــعــيــمــة وصــفـى) فى مــكــتب
قصر النيل  وكانت أول تجربـة عمالية حقيقية موثقة
من مـكتب الـرمل بالإسكـندرية الـذى استـطاع استـثمار
موهبـة العامل (مـحمد أحمـد بصمة) من عـمال شركة
الـسيوف للغزل والـنسيج فى القيام بـإخراج مسرحيتى
(سـيزيف) و(عـزبة بنـايوتى) وكـان أبطالـها من الـعمال
وعُــرضت هــذه الأعــمــال عــلى مــســارح كـلــيــة فــكــتــوريـا
وسـيـد درويـش وإسـمـاعـيل يـاسـ بــالإسـكـنـدريـة وقـد
ساهمت إيرادات هذه الـعروض فى بناء مدرسة لأبناء

العمال بقطاع الغزل والنسيج .
واســــتـــــمــــرت الحــــركــــة فـى الــــتــــأرجح نــــحـــــو الــــتلاشى
والاخـــتــــفـــاء ثم الــــعـــودة عــــلى نـــحــــو أمـــكن مــــنه رصـــد
تجــمـعـات مـســرحـيـة مــهـرجـانـيــة عـبـارة عن مــسـابـقـات
مــسـرحـيـة بـ الـكـيـانـات الـعـمـالـيـة فى مـخـتـلف أنـحـاء

مصر ومنها مهرجان ديسمبر عام 1974م .
ـنـاسـبة أعـيـاد مـايو أقـيم مـهـرجان وفى عـام 1975م و
مسـرحى للعـمال بـدأت فعالـياته يوم  18مايـو من العام
ــذكـــور بــعــرض لـــفــريق عـــمــال شــركـــة مــصــر لـــلــغــزل ا
والـنـسـيـج بـالمحـلـة الـكــبـرى بـعـنـوان (تـعــيـشى يـا مـصـر)

نعم عبد الحميد وإخراج سعد همام . تأليف عبد ا
وفى اليـوم التالى قـدم فريق المحلات الصـناعيـة إسكو

القوانـ والقواعد والنـظريات الفـنية لابد أن يـسبقها
فعل الفن ذاتـه وبعد أن تُحـقق التجـربة الفنـية تواجداً
ونجـاحـاً وتـقــدمـاً قـد يـأتى الــتـوثـيق لـلـظــاهـرة الـفـنـيـة
الـــتى قـــد تـــكـــون تلاشت عـــنـــد ذلك واخـــتــفـت بــســـبب
ا وت أو بـالانصـراف عن الفن  ر اختـفاء روادهـا با
ـختـلف صـورها وكـمـا عرفـنـاها لأن المجالات الـفـنيـة 
حــتى الآن لا تحـــقق ثـــراءً حــقـــيــقــيـــاً أو دخلاً مـــجــديــاً
لصانعيها ولاسـيما إذا كانوا من الهواة أمثال أصحاب
ـــســـرح الـــعـــمـــالى الـــذى ذكـــر لأول مـــرة فى حـــركـــات ا
ــسـرح إلى الـسـاحـة ـسـرحـى مـواكـبـاً لـعـودة ا الـتـاريخ ا
الـثقـافيـة الإنسـانيـة بعـد منع طـويل استـمر لـعدة قرون
بـسـبب تحر الـكـنيـسـة للـمـمارسـة الـفنـون بـعد إعلان
ــســـيــحــيـــة ديــانــة رســـمــيـــة لــرومــان الـــقــرن الخــامس ا
ـسـرح مــرة أخـرى بـعــد عـدة قـرون ـيلادى ثم عــاد ا ا
فى صورة عـروض قـصيـرة تـقدمـهـا الكـنـيسـة لـروادها
كـمحرض للإقبـال على تعلم القـيم والأخلاق الدينية 
ــســرحـــيــات تــعـــالج مــوضــوعـــات ديــنــيــة وكــانـت هــذه ا
وتهدف إلى توصيل رسالة أخلاقية لرواد الكنيسة .
ـــســـرح إلى الحـــيــــاة مـــرة أخـــرى بـــواســـطـــة ثم خــــرج ا
الـنقـابات العـمالـية الـتى بدأت تـصنع عروضـاً تثـقيـفية
وتــرفـيـهـيــة لـعـمــالـهـا وجــمـاهـيـرهــا بـدعم من الــسـلـطـة
الــديــنــيـــة شــريــطـــة أن تــقــدم لــلـــعــامــة رســـائل درامــيــة
ـسـرح وانــتـشـرت فــعـالـيــاته بـعـد أخلاقـيــة  واسـتـمــر ا
ــمــارســة الــعــامــة فى رحــلـة ذلك إلى أن أصــبح قــيــد ا
ـراحل تـطور مـخـتلـفـة بهـا مـناطق طـويـلة مـر خلالـها 

تفوق ونجاح وأخرى فشل وفساد و إخفاق .
ى ـسـرح الـعـمـالى مـجـدداً عـلى الـصـعـيـد الـعـا  وذكـر ا
ـانـيـا واقـترن بعـد الـثـورة الـصـنـاعيـة الـتى حـدثت فى أ
ــانى الــشــهــيــر (بــرتــولـد ــلــحــمى الأ ــســرح وقــتــهــا بـا ا
بـريـخت) الـذى وضع صـيغـة مـسـرحـية تـتـواصل تـمـاماً
ـتــأمـلـون لـتـطـور ـعـروفــة كـمـا يـرى ا مع الـكلاســيـكـيـة ا
عـارضـة وإنـشاء ـسرحـيـة وذلك عن طـريق ا الـدرامـا ا
ــــســـرح الــــبـــريــــخـــتـى من تــــغـــريب وأول مـــا عــــرف به ا
مــظــاهــر هـــذا الــتــغــريب هـــو صــنــاعــة مـــســرح شــعــبى
ـفردات شـعـبيـة تـخاطب الـثـقافـات الـشعـبـية مـسرح
قـائم أساسـاً عـلى الجهـد البـشرى الـذى كان فى أمس
الحـاجـة إلى التـوظـيف بـعد أن غـزت الآلـة الصـنـاعات
الإنـســانـيــة وهـو مــســرح مـحــدود الـتــكـلــفـة الإنــتـاجــيـة
ـتـلـقى لأن الجـمـيع ـمـثل وا يـهـدف إلى الـتـواصل بـ ا
أعـضاء طبقة واحـدة يفهم كل منهم لـغة قرينه ويعرف

بعضهم هموم وقضايا ومشكلات البعض الآخر.
ــــثل ــــلـــحــــمى لأنـه لا يــــحـــتــــاج إلى  ــــســــرح ا ونجح ا
ا محـترف يـستـغرق فى الـتمـثيل إلى حـد الإيهـام  وإ
ثل بغـرض مناقـشة قضـايا سيـاسية يـحتاج إلى مـؤد 
ـارسون أو اجـتـمـاعـيـة وذلك أنـسب مـا يـكـون لـعـمـال 
ـسـرح ومن أمـثــلـة ذلك قـضـيـة الحـرب الـتى نـاقـشـهـا ا
فى مسـرحـية (الأم شـجـاعة) وقـضـية فـسـاد السـلـطة
التى تـعامل مـعهـا فى أهم مسـرحيـاته (مؤتـمر غـاسلى
الأدمــغـة) ومـســرحـيـة (الــسـيـد بــونـتـيلا وتــابـعه مـاتى)
ـسـود وأعـمـال بـريخت الـتى تـنـاقش علاقـة الـسـيد بـا
سـرحـيـة كانت تـؤصل لـفكـره ونـظـرياته الـتى عـجزت ا
أغــلب الـدراســات الــنــظـريــة عن رصــدهــا  وتــوثـيــقــهـا
ـسـرح بكل عـنـاصـره يجب أن يُـرى كـمـا هو لا لأنهـا كـا
يــلـــخص ولا يـــســرد ولا يـــخــتـــصــر وقـــد أثــمـــرت هــذه
ــســرح الحــركــات الـــبــريــخــتــيـــة عن تــأثــيــر كـــبــيــر فى ا
ــرور الــســريع حــتى ــصــرى لــذلـك مــررنــا بــهــا ذلك ا ا
قام; وهو مسرح العمال نصل إلى ما يعنينا فى هذا ا
والـــشــركــات فى مــصــر كــيـف نــشــأ? وإلى أى حــد من
الــتــطــور والــنـضـج والــتــقـدم وصـل? وجــمــيع الــبــيــانـات
ــوثــقـة ــراجع ا اعــتــمـدنــا فى الحــصــول عـلــيــهــا عـلى ا
وقــصـاصــات الـصــحف والـدوريــات الـفـنــيـة والــثـقــافـيـة
والـعمـاليـة وحكـايات شـيوخ الحـركة الـنقـابيـة وحوارات
فــنـانــ اتــصــلــوا بــهــذا الــنــشــاط مــثل الــفــنـان الــراحل
غريب مـحـمود والـفـنان مـظهـر أبـو النـجـا  بالإضـافة
ـــســـرح إلى مـــطـــبـــوع نـــادر وغـــيـــر تجـــارى بـــعـــنـــوان (ا
الــعــمـالـى) بـقــلم إبــراهـيم الأزهــرى وهــو أحـد قــيـادات
العـمل النقـابى العمـالى منـحه الله موهـبة فـنية كـبيرة
دفــعـتـه إلى الاهـتــمـام بــعـمل كــتـيب لــلـتــوثـيـق والـرصـد
وبـدأت الحركـة الـتـمـاس والتـواصل بـ الـعـمـال والفن
ـسـرحـيـة الخـاصـة الـتى فى نـظـرى مـن خلال الـفـرق ا
كـانت تتردد عـلى التجـمعات الـعمالـية أينمـا كانت لكى
تـقـدم لــهـا هـذه الـعـروض الــتـمـثـيــلـيـة الـتــرفـيـهـيـة ولأن

سرح العمالى تفاعل  ا
مع عدد من الأحداث
السياسية والوطنية

الأميرة  والصعلوك
وعلب التليفزيون  
سرحى من قـبل  كما لم أقـرأ نص هذا العـمل ا
لم تـــتـــسـن لى مـــشـــاهـــدة الـــعـــرض عــلـى خـــشـــبــة
ــمــيــزة ــجـــرد أن مــسـت لــغـــته ا ــســـرح  لــكن  ا
وجــدانى   حــتى هــتـفت مـن كل قـلــبى : أين أنت
يا عم ألفريد فرج ..!! كل محب للمسرح العربى
ا من خلال بـضعـة جمل يـستـطيع أن يـتبـ ـ ور
حـوارية ـ أنه أمـام عمل لـلـكاتب الـفذ الـذى عشق
لـغـته الـعـربـيـة  والـذى أعـانه عـشـقه لـهـا ولـتـراثه
الـعـربى الإسلامى وأعـنى الإسلامى تـمـامـا  على
أن يــبـتــدع لــغـة مــســرحـيــة أعــانـتـه عـلى صــيـــاغـة
أحـداث وبـنـاء شـخـصـيـات أعـمـال مـسـرحـية ذات

نكهة خاصة . 
ولا أظن أن أحدا من كـتـابنـا الـكبـار والـصغـار قد
اسـتــطـاع مــنـافــسـة  ألــفـريـد فــرج  فى اســتـخـدام
هـذه الــلـغـة من نـاحـيـة  ومـن نـاحـيـة أخــرى عـلى
وخاصة ألف الإيـغال فى التـراث العربى الـقد 
عـاش من لـيلة وليـلة  واستحضـار الواقع الآنى ا
خلال حــكـايــاتـهــا ورمـوزهــا .   فــأعـمــال ألـفــريـد
فــــرج تــــأخــــذك إلـى أجــــواء  ألف لــــيـــــلــــة ولــــيــــلــــة
فتـستسلم لها  وتـملى عليك منـطقهـا اللامعقول
عـقـولة ..  كـما عـبـر هو نـفسه أو لا مـعـقولـيتـهـا ا
عن الـلــيـالى . فـكــانت أول أعـمــاله الـتى أخـــذتـنـا
إلى هــذا الجـو حـلاق بـغــداد  وآخــر مــا قـرأت له

منها  رسائل قاضى أشبيلية.
ولا أنـوى ـ بالـتـأكـيد ـ  أن أقـدم هـنـا نقـدا لـعرض
ولم أقرأ نصه  سرح  لم أشـاهده على خـشبة ا
كـمـا يــفـعل الـبــعض .  فـقـد قـام الأســاتـذة الـنـقـاد
مـشـكـوريـن بـهـذا حـ عـرض الـعـمل عـلى خـشـبـة
ــــســــرح عـــام  . 2005 ولــــكـــنـى مــــدين لــــلــــعـــرض ا
ولــنــجــومه ولمخــرجـه نــور الــشــريف بــالــكــثــيــر من
ـتعـة . وإن كان  التـعبـير عن الإعـجاب بـالعرض ا
ــســرحى مـبــررا شــرعـيــا لــلـكــتــابـة  فـــإنه  ـ فى ا
الحـقيـقـة ـ  لا يـدفعـنى لـلـكـتابـة عـنه هـذا الـسبب
فــقط  . فــمـا دفــعــنى لـلــكــتـابــة أمــر آخـر لايــبــعـد
ـســرح وهـمـومه وإن كــان يـتـعـداه إلى كـثــيـرا عن ا

دائرة الإعلام . 
ـصــرى عـلى أن يـعـيــد عـلـيـنـا يــصـر الـتـلـفــيـزيـون ا
ـسرحى  بعـرض مجمـوعـة لا تتـغير من مقرره ا
فـارقات اللـفظـية والحـركية سرحـيات لـنجـوم ا ا
ن اتـــخــذوامن  الــعــاهـــات وســيــلــة لاســتــدرار  
دعـوين فى العـادة . ولا أنكر تصـفيق الحضـور ا
ـسرحيـة هى بالفعل من أن بـعض هذه الأعمال ا
الأعـمـال الجـيـدة  لـكن الـتـكـرار يـولـد الاعـتـياد 

والاعتياد هو بالضرورة ضد الفن .
ــمل جــعــلـنى أظـن أن الـتــلــيـفــزيـون هـذاالــتــكـرار ا
ـلك فى عـلـبه غـيـر هذه ـصـرى ـ يا عـيـنى ـ لا  ا
ـسـرحـيـات فـهــو يـعـيـدهـا ويـكـررهـا ..و يـكـررهـا ا
كـما تفعل بعض الفـضائيات حتى بـاتت  افيهاتها
لم تـضــحـكـنــا  وإن ضـحــكـنـا  .. فــعـلـيــهـا  . لـكن
قـناة التـنوير بـرهنت لى عـلى أن علب الـتليـفزيون
ــــصــــرى تحـــتــــوى عــــلى روائـع مـــســــرحــــيـــة مــــثل ا
الأمـيـرة والــصـعــلـوك  الـتـى اسـتـطــاعت أن تجـمع
ن تـعة . و حـولهـا أسرتى كـلهـا  وأن تحقق لـها ا
لا يعلم فإن أسرتى مـن الصعب جمعها على شئ
ــــــســـــلـــــسلات واحـــــد  فــــــمن الأســـــرة مـن أدمن ا
العربـية الأفـيونيـة ..  واستعـصى على كل وسائل
معالجة الإدمان . ومـنهم من تجتذبه  كليبات  لا
أعـرف الـفــرق بـيــنـهــا ..  ويـزعم هــو أنه يـعـرف 
والــــفـــصــــيل الــــثـــالث مــن أســـرتـى مـــغــــرم بـــأفلام
الـرعب ومـصــاصى الـدمـاء . والـذى أدهـشـنى أن
أســرتى كــلــهــا جـلــسـت فى هــدوء لــتــشـاهــد مــعى
الأمــيــرة والــصـعــلــوك مــســتـمــتــعــة بــالأداء الـراقى
لــنــجــوم الــعــرض وعــلى رأســهم  نــهــلــة سـلامـة ..
ونــــور الــــشـــــريف. ذلـك الأداء الــــذى ابــــتـــــعــــد عن
الافـــتـــعــال وحـــرص عـــلى الإحـــســـاس بــجـــمـــالـــيــة

الجملة الحوارية وإبرازها . 
  فـشـكرا لـقنـاة الـتنـويـر ومديـرها الـشـاعر مـاجد
يـوسف  فـقـد جعـلا سهـرة أسـرتى سـهـرة هـادئة
بلا دماء  .. ولا كـلـيبـات  .. ولا إفـيـهات مـاسـخة
ـصـرى عن . و أتـمـنى ..  أن يـفـرج الـتـلـيـفـزيـون ا
الأعـمال المحـبـوسة فى قـمـقم مكـتـبتـه .. لألفـريد
فــرج ..  ومـــحــمــود ديــاب .. ونـــعــمــان عــاشــور ..
وســـعـــدالـــدين وهــــبـــة ..  وحـــتى عــــلى ســـالم ..!!
ـسـرح أن لـتـعــلم الأجـيــال المجــاهــدة فى سـاحــة ا

تعة . خلف جهدها تاريخ من الإبداع وا
≈Wƒ«°SC’G ¢ûjhQO

هناك فى القبو..
هرجان العربى السابع مونودراما فرقة مأدبا الأردنية فى ا
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ـسـرح ـونـودرامــا حـسـبـا وإلى ا يـنـتـمـى الـعـرض إلى ا
الـنــفـسى نــسـبًـا هــذا الـذى قــدمه الأشـقــاء فى فـرقـة
ـسـرحيـة ضمن (مأدبـا) الأردنيـة لـلفـنون الـشـعبـية وا
ـهــرجـان الــسـابـع لـلــمـســرح الـعــربى الـذى فـعــالـيــات ا
ـسرح عـلى مـسرح ـصـرية لـهـواة ا نـظمـته الجـمـعيـة ا
الــفـن.. تــألــيـف/ رائــد الــتـــمــيــمـى بــطــولـــة / مــرعى
أحـمــد مـوسـيــقى / مـونـى شـويـحــات سـيــنـوغــرافـيـا

وإخراج/ على الشوابكة.
ؤلف اسـماً بعـينه لإطلاق الـعموم النص: لم يحـدد ا
دهش أن هذا ا اقتصر عـلى مهنته: الحياكة وا إ
الــتـرزى الـنـسـائى كــان يـتـمـنى أن تــكـتـمل دورة حـيـاته
ابـنًا فحـبيبًـا فزوجًا فـأبًا ولكنـها اقتـصرت على الابن
فــحــسب فــلم يــتـعــامل مـع أى امـرأة ســوى أمه علاوة
عـلى أن الآخـرين لا يـقـبــلـون به ومن خلال تـداعـيـاته
نعـرف مـدى سوء عـلاقته بـالأب إلى أن يـقتـله دفـاعًا
عن أمه سواء كان ذلك ماديًا بقـتله حقيقة أم معنويًا
ــســتــوى الــنــفــسى وبــعــد قــتل الأب يــتــمــنى أن عــلى ا

يلحق بالراحل أمه وأبيه.
ؤلف مـونودراما اعـتورها ـفارقة: التى بـنى عليـها ا ا
الـقـصـور من الأسـاس فـكـيف لحـائك ملابس الـنـساء

هنة دون أن تتردد عليه النساء!! أن يتعلم هذه ا
هنة وراثة عن أبيه? فهل تعلم هذه ا

هل كـــان يـــعـــمـل صـــبـــيًـــا عـــنـــد خـــيــــاط وأوكـــلت إلـــيه
الأعـمـال الـبــسـيـطـة بــحـيث لا يـحـتك بــالـنـسـاء لا من
قـريـب ولا من بـعــيــد لأن مـقــدار مــا يـعــرفه لا يــؤهـله

لذلك.
وإذا تـغاضـيـنـا عن ذلك وتـمـاديـنـا مـعه فى أنه أصـبح
قاسات الخـاصة بالسيدات خـياطا فهل كان يـأخذ ا

يلات? عن طريق الإ
أبعاد الشخصية الدرامية غير واضحة محدداتها

سـواء كـانت اجتـمـاعـيـة أم اقتـصـاديـة أم نفـسـيـة فكل
مــا نــعــرفه أن الحـائـك يـحـب أمه ومــتـعــلق بــهــا وكـاره
لأبيـه هذه الـكـراهـيـة غيـر مـبـررة درامـيًـا ولم يوضح
ـاذا توتـرت الـعلاقـة بـ الـراعى الحـانى ؤلـف  لـنـا ا
ــــســـــئــــول (الأب) والابن? بـل وصل الأمــــر إلـى قــــتل ا

الأب.
فــتــجـــاوز الأب وفــكــرة قــتل الأب عـــالجــتــهــا الــدرامــا

كثيرًا وتحضرنا الأخوة كرامازوف لديستوفسكى.
فـهـل قـتـل الأب لــتـفــعــيل واقــعه? أم إزاحــة مــنــطــقــيـة

عركته التنافسية معه? للأب فيما يتعلق 
وإذا كــنــا لا نــعــرف شــيــئًــا عن الأب ولا الــواقع الــذى
ــنــطــقــيــة ولا مـعــالم سـيــفــعــله الحــائك ولا الإزاحــة ا

معركته فلماذا قتل الخياط الأب.
ــتـمــثل فى صـراع ـعــنى الأوديـبى ا هـل كـان الـقــتل بــا
ـــثل الأجــــيـــال الـــذى يــــتـــطـــلـب حـــضـــورًا لأب قــــوى 
للـسلطـة ومعـيق لنمـوها  وبـالتالى يـكون حـافزًا على
ـبـهـورين لـلـتـخـلص مـنه ولو اخـتـراقه مـثـيرًا لـرغـبـة ا

بالقتل حتى يتخلص من تأثيره.
أين كل ذلك من هذا الخياط?!!!

فلنا أن نتأمل هذه الجملة التى وردت على لسانه:
"خرجت قبل العيد لشراء حذاء للوجه"

هل هنـاك مازوخيـة أكثـر من ذلك أما عن تـعامله
مع الآخـرين فـجـاء فى مــحـاولـة واحـدة مـاإن خـرج
لـلـشارع حـتى وجـد الأطـفـال تتـقـيـأ والنـسـاء تـهرب
ــاذا كل هــذه مــنه والــرجـــال يــقــذفــونه بــالحــجــارة 

الردود العنيفة من الآخرين تجاهه? 
ــاذا يـضـخم وهــو لـيس بــهـذه الــبـشـاعــة والـدمــامـة و
عيوبه التى لا يراها إلا هو ولا ظل لها فى الواقع.
ـوت: ســـواء عـــاش فى الـــقـــبـــو أم مــات الــرغــبـة فـى ا
بـــداخـــله فـــلـم نـــشـــعـــر بـــتـــعـــاطـف أو تـــأنـــيب أو وخـــذ
الــضــمـيــر تجــاهه ولم نــســتـطـع أن نـضع أنــفــســنـا فى
دائـرة الاتهام لأجله فنشـعر أننا مسـئولون عما حدث
ــؤلف مـعه له وأنـنــا قــصـرنــا فى حــقه فـلـم يـربــطـنــا ا

ــؤلف فــكــرته ابــنــة ــا جــعـل ا بـــوشــائج إنــســانــيــة وإ
خـياله بـتراء عرجـاء لا يكـتب لها الحـياة لأنه أفـقدها

كل أسباب الوجود الإنسانى.
رئى: الذى قام به المخـرج فى صياغة مكان الإطار ا
ـسـرح أم الــصـالـة الـتى تـضم الـعـرض سـواء خــشـبـة ا
ـقـصـود ـشـاهـديـن فـمـنـذ أول دخـولـنــا فى الـظلام ا ا
ـتـفـرجــ شـريـطــان أصـفـران لـيــعـزلـنـا عن يـحـيط بــا
ـسرح ـة الـتى سـنـراهـا فـهـنـاك عـلى خـشـبـة ا الجـر
ـــة ـــة حـــدثـت وعـــلـــيـه  عـــزل مـــســــرح الجـــر جــــر
ة بـشريط أصـفر أيضًـا وعنـدما يضـاء مسـرح الجر
نـرى القبو وهـو عبارة عن مـحل الخياط من الداخل
ــسـرح مــاكــيــنـة خــيــاطـة عــلــيــهـا قــمــاشـة ــ ا عــلى 
ـــســـرح مـــكــتب عـــلـــيه قـــمــاش حــمـــراء وعـــلى يـــســار ا

وأدوات الحياكة ومكواة.
وتــتـنـاثـر أربع مــانـيـكـانــات وفى الخـلـفـيــة حـبل اتـخـذ
شـــــكل مـــــوجــــات رسـم الــــقــــلـب مــــعـــــلق عـــــلى الأرديــــة
الـنــسـائــيـة الــداخـلــيــة ومـجــمـوعــة من الخـطــابـات إذ
وضع المخــــرج أيـــديـــنـــا عــــلى مـــا يــــعـــانـــيه الــــبـــطل من
اهــتــمــامــات يــتـمــحــور حــولــهـا وكــبت يــعــانى مــنه فى
ـسـرح سـتانـد مـعـلق عـليه مـجـمـوعة من وسط  ا

. الفسات
الــرؤيـــة الإخــراجـــيــة: الــــعــــزل الاجــــتـــمــــاعـى ومـــدى
مـســئـولـيـتـنـا عـنه هـو مـا حـاول المخـرج أن يـقـدمه من
خلال رؤيـته الإخراجية ليشـعرنا بأننا مـسـئول عما

حدث لهذا الخياط.
ـساحـة الجمـاليـة ب وقـد وسع - كمـا ذكرت - من ا
ــسـرح ــسـرح والــصــالــة وأضــاء مــنــتــصف ا خــشــبــة ا
وكأنه يـحيلـنا مع أصوات سـيارة الإسعـاف إلى  بطله

مكن أن يكون أحدنا. الذى خرج مننا أو من ا
التمثيل: نجح المخرج فى اختيـار بطله مرعى أحمد
ذى الوجه الـبـر وقـد اجتـهـد وحاول أن يـقـدم كل ما
لديه لـكن الـنص لم يـسـعفه لـيـعـبر عن جل إمـكـانـياته
علاوة على نـطقه السـليم للـغة الفـصحى فى سلاسة
ويـسـر وانـتـقـل من مـرحـلـة إلى أخـرى وإن كـان وجـهـة
البر قـد أبعدنـا عن مأساة هـذا البطل لـلقصور فى
ـكـيـاج أن ـمـكن بـا الــدرامـا كـمـا ذكـرت وقـد كـان من ا

ا كانت صورة ذاته مهترئه. يجعل منه مسخا طا
ـسرحى سـرح والـفضـاء ا : شـغل المخـرج ا ـيزانس ا
ــا يـنم عن وعى ودراســة وعـنـدمـا يـســتـدعى الـبـطل
ـسـرح صورة للأب مع صـورة الأب تـتـدلى من أعـلى ا
اســـتــخـــدام الـــبلاى بـــاك لــتـــؤكـــد الــصـــورة مـــدى قــوة

وسطوة الأب - كقوى عليا - على البطل.
ؤثرات الصوتية: استخدم المخرج ووظف ا

صــوت ســيـــارة الإســعــاف الــتــصــفـــيق الــغــربــان فى
إحــالات ذكــيــة لــكى يــخـــدم مــوضــوعه كــذلك جــاءت

وسيقى التى اختارها موفقة. ا
الإضـاءة: جـاءت واقــعـيـة فى أغـلــبـهـا مــا عـدا لحـظـات
ونـودراما تـنـتمى إلى الـتعـبـيريـة مذهـبًا خـاصة بـينـمـا ا
قـلـبًـا وقـالـبًـا وهـذا مـا يـؤخـذ عـلى المخـرج فى الـديـكـور
ــــا يــــحــــسب له الحـــرفـى لــــلـــدكــــان ولـلإضـــاءة ولــــكن 
اســـتـــخـــدام وتـــوظــــيف الـــدال لأكـــثـــر مـن مـــدلـــول مـــثل

تخيلة. انيكان فتكون الأم والحبيبة والزوجة ا ا
كـذلك الأقمشـة.. ووظف الستـار الداخلى والخارجى
سرحـية بشكل جمـيل عمومًا النص ظلم فى نـهاية ا

المخرج الذى لديه الكثير.

 مونودراما تنتمى إلى التعبيرية

 الفضاء
سرحى ا
يشير إلى
وعى المخرج
وإحالاته
الذكية

فارقة  ا
التى بنى
عليها
العرض
يشوبها
القصور

ــدخل الـــتــنـــافــسـى عــلى إذا ســـحــبـــنــا الخـــيــاط إلـى ا
الأنـثى / الأم سـيـكـون الـتـنـافس هـنـا تـنـافـسـا أوديـبـيا
فلا بـــد أن تـــكـــون هـــنـــاك أم حـــاويـــة وأب قـــادر قــوى
يًا متكافئًا غالبًا كل ما مخيف ويكون التنـافس غر
رأيــنــا كــان لــصــورة أم غــائــبــة مــتـواريــة عـن الأحـداث

وولد خائرة قواه.
فهوم النـفسى على مرحلة وإذا كـان الخياط مثبتـا با
من مراحل طـفولـته فأين الإحبـاط الذى لم يـقو على
ــرحـلــة والـتى تحـمــله وهـو راشــد لــيـنــكص إلى هـذه ا

تحتوى على مخزونات ومكبوتات الطفولة الأليمة.
الصراع مع من? وضد من?

مـع المحــيــطـــ به أين هم? لـم تــأت إشــارة أو كـــلــمــة
توضح ذلك حتى الصراع مع الأب على ماذا?

فـصورة الـذات للـخـياط مـهزوزة ومـهـترئـة أمام نـفسه

يل قاسات عن طريق الإ  هل كان الخياط يأخذ ا
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ادية من محيط سرحية طريـقة لإنقاذ القطـعة ا همـة ا > تـقدم لنا ا
همة والقطع سرحية  للمييز ب ا عـلامات وضعه منظرو العلامات ا
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سرحي جريدة كل ا

سرحى «شلهوب والحاسوب». سرح الحر بالأردن بالعرض ا > فرقة مسرح بنى ياس بأبو ظبى شاركت فى مهرجان ا
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واجهة "الشتات" والعودة إلى الواقع" ستقل ضرورة  عزة الحسينى: موسم ا
يضم لويس جـريس رفيق الـصبان
سـمـير فـريـد وخـالـد صـالح وسـيد
فــؤاد وأنـا والـهـدف الـرئـيـسى لـهـذا
ـــســـرح الحــر ـــشــروع هـــو فـــرقــة ا ا
عنى أن يكـون هناك مسـاحة لهذا

الوجود وحاجة فنية ونقدية.
بـــــالإضـــــافـــــة إلـى مـــــشـــــاريع أخـــــرى
كــفـكــرة عـمـل مـكــتـبــة ونـشــرة دوريـة

ومهرجانات.
ــســتـقل أول مــشـروع ـوسم ا وكــان ا

يقدمه شباب أرتست.
ــوسم شـكل ــكن أن يـغــيـر ا كــيف 

سرحية? الحركة ا
وسم وحده لا يـكفى ويـنبغى أن ا
ـــــســـــرح تـــــدعـم الـــــدولــــــة تـــــيــــــار ا
ـسـتـقل بشـكل حـقـيـقى وأن يعى ا
ـصـريـ أهـمـيـة رجــال الأعـمـال ا
ــســرح فـى حــيــاتـــنــا وأن الــنــاس ا
تحتـاج إلى مـشاهـدة مـسرح جـيد
ومـــتـــنــوع والخـــريـــطـــة الـــثـــقـــافـــيــة
تحتاج إلى هـذا التنوع وأن هناك
شـــبــــاب يـــريــــدون الــــوقـــوف عــــلى
ـسرح وفى عـرض (طعم خـشبـة ا
الــصـبــار) كـان مــعى شــبـابـًـا كـانت
التـجربة مـهمة جـدا بالنـسبه لهم
لـدرجـة أنــهم بـكــوا فى آخـر لــيـلـة
لـلـعرض وتـثـقـيف هؤلاء الـشـباب
عـــنـــصـــر مـــهم جـــدا لـــذلـك تـــبــدو
الورش الفنـية مهـمة جدا لإعداد
الــــــفــــــنــــــان; فـــــــهى تـــــــطــــــور أدواته

وتجعله يتعرف على إمكاناته.
كـــــيف أثـــــر الاخــــتـلاف فى الــــرؤى
ـسـتـقـلـة والاتجــاهـات بـ الـفـرق ا

على عملها?
نـــخـــتـــلـف ونـــتـــصـــارع هـــذه طـــبـــيـــعــة

الحــيـاة لـكــنـنــا مـتــفـقـون فـى الـهـدف
وهـدفنا مـشترك ومـصلحـتنا واحدة
هو أن نوجد فى الواقع بشكل ثابت
وأن نكون قاعـدة جماهيرية ونحقق

مشاريعنا.
ماذا عن عرضك (طعم الصبار)?
هـــــو عـــــرض مـــــســـــتـــــوحـى من عـــــدة
مـــصـــادر مـــنـــهـــا مـــأســـاة أنـــتـــيـــجـــون
وأسـطـورة إيـزيس ومـسـتـوحى أيـضا

من البيئة الصعيدية ومفرداتها.
وقـمـنا بـعـمل عـدة ورش مـنـهـا ورشة
لــلـهــجـة الــصــعـيــديــة وورشـة تــمــثـيل
لـلـمـجـمـوعـة الجـديـدة الـتى انـضمت
إلـى الـــــفــــــرقــــــة إلى جــــــانـب ورشـــــة
تحـضـيـر وهـذه الـورش أثـرت الـعمل

. مثل وطورت من آداء ا
ــــاذا اخــــتــــرت "الـــغــــجــــر" اســــمًـــا

لفرقتك?
أســــمــــيـــنــــهـــا (الــــغــــجـــر) لأن فــــكـــرة
الـــتـــرحـــال الـــتـى تجـــســـدهـــا حـــيـــاة
الـغـجـر كــانت مـهـيــمـنـة عــلى فـكـنت
أحلم دائما بأن ارتحل بفرقتى ب
ــــدن وقــــد الــــنـــــجــــوع والــــبـــــنــــادر وا
ـــنـــيــا حـــقـــقت ذلك فـــعـــرضت فى ا
انى والفيوم وغيرها من منطلق إ
ــــســـرح بــــأنه عــــلـــيــــنــــا أن نـــصـل بـــا

للجمهور فى كل أقاليم مصر.
ومــــــــــــــــازلــت أحـــــــــــــــــلـم أن أنـــــــــــــــــاقـش
مــــوضــــوعــــات لم تــــنــــاقـش من قــــبل
تــتــسم بــالجــرأة عــلى ألا يــكــون لــهــا
ـرأة أو عــنــوان مــعـ مــثـل مــســرح ا

الرجل أو الجسد.  

وكان مـن الطـبـيعى أن يـثـور الجدل
فـحــدث مــهم بــهـذا الحــجم يــخــتـرق
مـــوسـم وزارة الـــثـــقــــافـــة فى الــــبـــيت
الـــفــنـى لــلـــمـــســرح وغـــيـــره لا بــد أن
يـواجـه بـحـمـاس من الـبـعض ورفض
من آخـــــــرين مـن أولــــــئـك الــــــذين لا
سـرح الحـر ويرون يـؤمـنون بـفـكـرة ا
أن كل شىء ينبغى أن يتبع الدولة.
ـوسم هـل ظـهـرت مـشــكلات أثـنـاء ا

الذى لم ينته بعد?
لم نـقـابل حـتى الآن مـشـكـلـة عطـلت
ـــــــوسـم ونـــــــســـــــيـــــــر وفـق الخـــــــطــــــة ا
ـشـكـلة الـوحـيـدة التى ـوضوعـة وا ا
ــكــان صــادفــتــنــا هى أن الــهــنــاجــر ا
ـوسم كان ـفـتـرض أن يقـام عـلـيه ا ا
به إصلاحات وكان علينا أن نبحث
عن مـكـان آخـر فـوقع الاخـتـيـار على
روابط الـذى جـهزتـه الهـنـاجر لـيـقام

وسم. عليه ا
ـهرجـانات الأخـرى التى هـل أثرت ا
ــسـتــقل عـلى ـوسم ا تــزامـنـت مع ا

إقبال الجماهير?
شــــاهـــــدت جــــمــــيع الـــــعــــروض الــــتى
قــــــــدمـت حـــــــــتى الآن ولـم أصــــــــادف
عــرضــا خـلا من الجــمــهــور فــهــنــاك

إقبال جماهيرى شديد.
مــــا الـــهــــدف من مــــوقـــعـــكـم عـــلى
ــــســـــمـى بـ (شـــــبــــاب الإنـــــتـــــرنـت ا

أرتست)? 
شباب أرتـست مؤسسة مدنية تحت
الإنــــشـــاء وتـــابــــعـــة لـــوزارة الــــشـــئـــون
الاجـــتــــمـــاعـــيــــة كـــيـــان مــــدنى أرقى
ـكـان شـكلاً من الجـمـعـيـات وهـذا ا
أســـسه ســـيـــد فـــؤاد خـــالــد صـــالح
عــــزة الحــــســـيــــنى ومــــجــــلس إدارته

 تقبع
 فى
نطقة ا
الرمادية

ب
القواعد
والخروج
عليها

تعتبر "عزة الحسينى" شريكًا
ولاعبًا أساسيًا فى عملية
سرح إعادة رسم خارطة ا
صرى.. والتى شهدت ا
ساحات "توسعًا" مستمرًا فى ا
ستقل سرح ا التى يحتلها ا
سرحى قادها شهد ا فى ا
حلم التنقل والتمرد العصى
على الترويض لتأسيس
ا تيمنًا فرقتها "الغجر" ر
بهذا الصنف من البشر القابع
ساحات الرمادية أبًدا فى ا
ب الحدود.. ب القانون
والخروج عليه والذى يحترف
"فعل التمرد" بلا أدنى أمل فى
التوبة.

ن لديه شـاهدين  أن نـسمح أحـد من ا
ــسـرح ـاثــلـة أن يــعـتــلى خـشــبـة ا قـصــة 

ويحكيها.
وهــــنـــــاك تــــطـــــور آخــــر لـــــشــــكـل الحــــكــــاء
التـقليـدى فقد كـان يحكى سـير أشخاص
وبـطــولاتـهم والـيــوم نـحن نـحــكى بـطـولات

. الأفراد العادي
الـدكتـورة هـدى وصـفى دائـما تـقـدم طوق
النجاة للمـبدع قدمته لنا فى الهناجر
ونـحن مبـتدئـون قدمت لـنا مـكانًـا ودعمًا
مــالـــيًــا وصــيــغــة إنــتــاجـــيــة مــبــتــكــرة وهى
إنـــســـانــة مـــثـــقـــفـــة وغـــيـــر بـــيـــروقـــراطـــيــة
ومـتـطـورة وتـدير مـجـمـوعـة عمـلـهـا بـشكل

ذكى.
وقــــدمت لــــنــــا فـــرصــــة لــــلــــعــــمل مع ورش
عــربــيـــة وأوربــيــة لــنــتــطــور عــلى مــســتــوى
إمـــكــانـــيـــاتـــنـــا وعـــلى مـــســـتـــوى الـــتـــواجــد
بـــالـــدعم. كـل ذلك كـــان مـــيلادا شـــرعـــيًـــا

ستقلة. للفرق ا
وقـــد أخـــرجـــتـــنــــا د. هـــدى من الإحـــبـــاط
الـذى كــان يـصـيـبـنـا نـتــيـجـة عـرض الـلـيـلـة
الــــواحــــدة فــــقــــد كـــنــــا نــــبــــذل مــــجــــهـــودًا
ـدة ستـة أشهـر ثم نـعرض لـيلة وبـروفات 

واحدة وهو شىء محبط جدا.
ـسـتقل لـكى نـعرض وسم ا فـقدمت لـنـا ا

تمتلك المخرجة عبير على رؤية خاصة لـ
ـوروث" بــاعـتــبـاره فــكـر وثــقـافــة شـعب "ا
وانــعــكـــاسًــا لحــيــاتـــهم وهــويــتـــهم ولــيس
مـــجــــرد ســــلـــعــــة ســــيـــاحــــيــــة تـــعــــرض فى
"بــازارات" حــتى لــو اتــخــذت شــكـلاً فــنــيًـا
بــيـنـمــا يـقـدمـه آخـرون - تـعــنى الـتـراث -
كـمـداهـنـة طـبـقـيـة.. وسـعـيًـا وراء تـكـريس
ـسـحراتى" ـفـهوم كـونت فـرقـتـهـا "ا هـذا ا
قـبل تــسـعـة أعــوام انـطلاقًـا مـن ورشـتـهـا
ــــــــبــــــــدع تحـــــــولـت إلـى طــــــــريق لإعـــــــداد ا
وأســلــوب خـاص بــهــا ومن خلاله أنــتـجت
ـــهـــمــة وصـــولاً إلى عـــددًا من الـــعــروض ا
ــــســــرحى الأول ـــــوسم ا ــــشــــاركــــة فى ا ا

ستقلة. للفرق ا
وفى الـسـطـور الـتـالـيـة تـتـحـدث عـبيـر عن
وسم فـى "وصلة بوح" تجـربتى الفـرقة وا

غير تقليدية.
كــنت مـعــنـيــة مـنــذ الـبــدايـة عــلى مــسـتـوى
الـشـكل باسـتدعـاء جـميع أشـكـال التـعبـير
وخـاصة الحـكى لأنـنا نـحـتاج مـسـاحة من
الـبوح والـفضـفـضة. وهـذا الاحـتيـاج طوّر
الشـكل فـالحكـاء التـقلـيدى الـفردى تـطور
ـبـدعـ يـقـومـون وأصـبـح مـجـمـوعـة من ا
بــالـــبــوح لــبــعــضــهم الـــبــعض ولــلــجــمــهــور
عنى تبادل  وأحلم أن يصل إلى الـبوح ا

واحـــــد وأفـــــكـــــارهـــــا مـــــتـــــقـــــاربـــــة ونـــــحن
مـهـمـومـون بـقـضـيـة فـنـيـة فـكـريـة جـمـالـيـة
واحـدة لكـننـا لا نطـرح وجهـة نظـر واحدة
داخل الـعــرض بل نـطـرح أكــثـر من وجـهـة
نظـر كمـا فعـلنـا فى عرضـنا (حـلو مـصر)
فــقــد كــان لــديـنــا ارتــبــاك فى الــرؤيـة لأن
ــرحـلــة الـنــاصـريـة الــعـمل يــتـحــدث عن ا
وهى فــــتــــرة شــــديــــدة الالــــتــــبــــاس وهـــذه
ـكن ألا إشــكـالــيـة نجــربـهــا فى الـكــتـابــة 
ــاذا لا تـقـدم ـتـلــقى ولـكن  يـرتــاح إلـيـهــا ا
ـتـلـقى فـكـريًـا ويـرهـقه أثـنـاء شـيـئًـا يـثـيـر ا
مـشـاهدة الـعرض هل أنـا مـطالـبة فى كل

مرة أن أريح الجمهور?! 
ـكـتــوب مـلك لـلـمـؤلف ـسـرحى ا الــنص ا
ـسـرحى مـلك للـمـخـرج ونحن والـعرض ا
ـركب لكـى تسـير نـقوم بـعـمل جمـاعى وا
لابـــد لــــهـــا من قــــبـــطـــان يـــتــــخـــذ الـــقـــرار
ركب وهو يعبر عن والمخرج هو قبـطان ا
ؤلف ولكن عرض بشكل قد يختلف مع ا
ــــؤلـف الـــذى يــــظل حــــقه لا يــــلــــغى حق ا
قـائـمًـا فى أن يـكـتب تـنـويـهًـا يـعـبـر عن أنه

مختلف مع ما قدمه المخرج.

ـدة سـبع لـيـالٍ ويـتـعـرف الجـمـهـور عـلـيـنا
بــــشــــكـل أوسع ثـم بــــعــــد ذلك نــــبــــيع هــــذه

الليالى.
مكن ألا تفعل د. هدى كل هذا كان من ا
ولـن تجد مـن يـلـومـهـا لأنـها لـيـسـت لـديـها
ـا صارعت من أجل إقامة هذا مكان وإ
ـوسم فلابـد أن ننـحنى لـها فـلولاهـا ما ا

ستقلة موجودة. كانت الفرق ا
عـلـى مـدار عـشــرين عــامـا كــونـا جــمـهـورًا
فى الـــوقـت الـــذى هـــجـــر فـــيه الجـــمـــهـــور
الـدولـة واسـتـطـاعت د. هـدى وصـفى أن
تـأتى بـالجـمــهـور إلى الأوبـرا بـعـد أن كـان
خـائفا من دخولـها على اعتبـار أنها مكان
تتالية استطعنا (كلاس) غير العروض ا

أن نبنى ثقة بيننا وب الجمهور.
فـعــنــدمـا يــجــد الـنــاس مـســرحًــا يـتــحـدث
ــتـعــة والجــودة والـفــكـرة عـنــهم ومــعـنـى بـا

ؤكد سيزيد إقبالهم عليه. فمن ا
الفن لا يـطرح حـلولا والفـنون الـتى تطرح
ــفــاهــيم مــركــزيــة غــيـر ــا تــرسخ  حلا إ
ــقــراطــيــة فــالــفــنــان مــعــنى بــأن يــعــيـد د
تــــفـــكــــيك الــــواقع ثـم يـــركــــبه مــــرة أخـــرى
لـيـصـوره مـن زوايـا مـخـتـلـفــة غـيـر مـعـتـادة

بالنسبة للناس.
مـجـمــوعـة الـعـمـل عـادة مـا يـكــون هـدفـهـا

 عبير على

 الفن لا يطرح
حلولاً لكن عليه أن
يعيد تفكيك الواقع
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وصلة «بوح مسرحى».. لمخرجة صاحبة تجربة وأسلوب

ستقلة وجود ا كان للفرق ا عبير على: لولا هدى وصفى 

زاج مخرجة "غجرية" الهوى وا

كن حـمـلهـا أو قطـعة ـسرحـية بـأنـها «أيـة أداة  ـهـمة ا > إن الـقـاموس يـعرف ا
مـلابس أو أثاث تسـتخـدم فى مسـرحيـة: قطعـة إكسـسوار» ولـكن هذا الـتعريف

وجودة فوق الخشبة. فردات ا همات وغيرها من ا الفضفاض لا يفرق ب ا

سرحي جريدة كل ا
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سرح? سلمون فن ا هل عرف ا
 يبالغ بعض
الباحث
عندما
يجعلون
شعائر الحج
طقوساً
مسرحية

2
فـمــا زال يــذكــر له نــوادر والخــلـيــفــة مــتــمـاسـك حـتى
أخرجه عـن طوره ووقـاره إلى الـضـحك فـضـرب بـيده
وفـحص الأرض بـقـدمه واسـتـلـقى من كـثـرة الـضحك»

.(11)
ــثـلـون يـأتـون ويـذكـر الــدكـتـور الـراعـى أنه «كـان ثـمـة 
من الـشـرق الأدنى والأقـصى لـيقـدمـوا تـمـثيـلـيـاتهم فى
قــصـــور الخــلــفــاء» وهــكـــذا وجــدنــا بــهــالـــيل الــقــصــور
ومـنشدى القـصص وصورا من الدراما الـدينية وإلى
ـبــاشـر تــألق فن خــيـال الــظل الـذى جـانـب الـتــمـثــيل ا

فشا بصورة كبيرة حتى قال بعض الشعراء فيه:
رأيت خيال الظل أعظم عبرة
ن كان فى علم الحقائق راقى

شخوصا وأصواتاً يخالف بعضها
لبعض وأشكالا بغير وفاق

وخيال الظل - كما عرفه دكتور عبد الحميد يونس -
عـبـارة عن عـرض مـتـتـابع لمجـمـوعـة من صـور الأبـطال

والأحداث(12).
والحق أن أقــدم كــتب فى عــصــرنــا تحـدثـت عن نــشـأة
خـيـال الـظل مـثل كـتـاب الـعلامـة أحـمـد تـيـمـور «خـيال
الـظل» وبــنـفس الــعـنـوان كــتـاب الـعلامــة عـبـد الحــمـيـد
يـونس وكــتـاب «خــيـال الــظل وتـمــثـيــلـيـات ابـن دانـيـال»
لــلـدكـتـور إبـراهـيم حـمـادة ثم «تــمـثـيـلـيـات خـيـال الـظل»
لأســتـــاذى الــراحـل الــدكـــتــور عـــلى أبـــو زيـــد.. كل هــذه
الـــكــــتب تـــشـــيــــر إلى أصـــله الــــهـــنـــدى ومن الإشـــارات
الخاطفة فى تراثنا العربى يرى الدكتور على أبو زيد
أن هـذا الـفن بـدأ أرسـتقـراطـيـا ثم تحـول ليـصـبح فـنا

شعبيا على يد ابن دانيال الكحال»(13).
ــسـرحى الـعـربى قـبل وهــكـذا تـتـكـامل صــور الـتـعـبـيـر ا
انـطلاقـته الـكبـرى فى عـصـرنـا الحـديث وقـد رصدت
الــبــحـــوث كــثـــيــراً من صـــور الــتـــجــريب الـــتى مـــارســهــا
ــسـرحــيــون الـعــرب مــنـذ فــكــر الحـكــيم فى «أوديب» ا
الـيــونـانــيـة الـتـى أضـفى عـلــيـهــا «تـعـادلــيـته» فــغـيـر فى
مــنـــطــوق ومــوقف شــخـــصــيــات الــبــنـــيــة الأصــلــيــة دون
ــوروث حــيث اقــتــصـرت مــســاس جــوهــرى بـالــقــالب ا
محاولته على إقـامة عالم إسلامى للمعنى يناقض به

النظرة اليونانية»(14).
ثم جـاءت مـحـاولات طـيـبـة جـداً لـلـكـاتب ألـفـريـد فـرج
مــثل «مـع ألف لــيــلــة» ثم عــشــنــا مع عــبــقــريــة «يــوسف
إدريـس» فى «الــــفــــرافــــيــــر» آملا فـى قــــالب مــــســــرحى
ـحاولات محـمود دياب عربى خـالص وليس انتـهاء 
ـــا يـــعـــنى أن وشـــوقـى عـــبـــد الحـــكــــيم وغـــيـــرهـم... 
عـــنــصـــر «الحــكـــايــة» فى الـــتــراث ظـل صــالحـــا كــبــذرة
مـــســـرحـــيـــة مـــذهــلـــة فـى جــمـــالـــيـــاتـــهــا.. فـــهـل تــضـــيع

ة? محاولات إعادة الهوية فى «مفرمة» العو
ستقبل. هذا سؤال يتكفل به ا
الهوامش

(1) قصة الحضارة - جـ 7 ص 2326.
(2) السابق ص 2342.

(3) الفهرست ص 156.
(4) د. مـصـطــفى الـشـورى - الــتـراث الـقـصــصى عـنـد
العرب - سلـسلة ذاكرة الـكتابة - هـيئة قصـور الثقافة

- 1999م - ص 28.
ة - (5) دكـتـور سـلـيم حـسن - مـوسـوعـة مـصـر الـقـد
ـصـرى الـقـد - مـكـتـبـة الأسـرة - عام 2000 الأدب ا
- مــــقـــدمـــة الـــبــــاحث مـــخـــتــــار الـــســـويـــفـى - مـــرقـــمـــة

بالحروف ط ى.
(6) الديارات للشابشتى - ص 44 طبعة إلكترونية.

(7) تــوفــيق الحـكــيم - تحت شــمس الـفــكـر - مــطـبــعـة
التوكيل بالقاهرة - 1941 - ص 75 74.

ؤانسـة - مكتـبة الأسرة - (8) التوحـيدى - الإمتـاع وا
مــصــر - عــام 1998م - بــتــصــرف واخــتــصــار ص 36

.35
(9) الأصنام للكلبى - ص 2.

ـسرح فى الـوطن الـعربى (10) دكـتور عـلى الـراعى - ا
ـعـرفــة - الـكـويت - عـدد 248 - ط - سـلــسـلـة عــالم ا

ثانية أغسطس 1999م ص 31.
(11) السابق - ص 30.

كـتبة الـثقـافية - (12) دكـتور يونس - خـيال الـظل - ا
عارف - ص 10. دار ا

(13) دكـتـور عـلى أبـو زيـد - تـمــثـيـلـيـات خـيـال الـظل -
عارف - مصر - د.ت - ص 56. دار ا

ـسرح (14) انظـر دكتـور أسـامة أبـو طالب - مـغـامرة ا
- هيئة الكتاب - مكتبة الأسرة - 2002م - ص 22.

ا ـسـرح الـيـونـانى لـم يـكن مـطـلـقـاً نـبـتـا شـيـطـانـيـاً إ ا
كـان نــبــتــاً طـبــيــعــيـاً لــلــوقــوف الـعــظــيم لأثــيـنــا فى وجه
ـا بعث فيـها مشاعـر العزة والـقوة واللذين الفرس 
ـسرحـيـات الكـبرى ولـهذا كـانا الـدافع لوجـود عـصر ا
سـرحيات الـيونانـية بـاكتمـال فنى خلاق جاء حـفلت ا
من اجتـماع الفـلسـفة والـشعـر وتتـابع الحوادث والـغناء
ـسـرحـيـة تـرقى إلى ـوسـيـقى والـرقص الـذى جـعل ا وا
درجــــــة كــــــبـــــرى وقــــــد درس «ديــــــورانت» فـى «قــــــصـــــة
ـغزى ـسـرح الـيـونـانى فلاحظ أن ا الحضـارة» دوافع ا
سـرحيـات هو الحكـمة الـبالغـة فى إطاعة فى مـعظم ا

صوت الشرف والضمير والتواضع(1).
سرح الـيونانى وإن اهتم بـتيمة ويلاحظ ديـورانت أن ا
ــنع كــفــاح الإرادة ضــد الــقـدر المحــتــوم فــإن ذلك لم 
من وجـود مــسـرحــيـات بــعـيــدة تـمـامــاً عن هـذا الــنـمط
الأسطـورى مثل مـسرحـيات سـفكـليز - سـوفوكـليس -
الـذى كــان مـولـعــا بـالأخلاق وسـنــجـد فى مـســرحـيـاته
اهــتــمـــامــا بــقـــضــايــا أخـلاقــيــة كــمـــســألــة الـــغــيــرة فى
ـرأة التـراقـينـيـة» الـتى تـدور حول ديـانـيرا مـسرحـيـة «ا
الـتـى تـتــمــلــكــهــا الــغــيـرة مـن حب زوجــهــا هـرقـل لأيـولا
فـتبـعث إلـيه عـلى غيـر عـلم مـنهـا بـثوب مـسـمم يـقضى
عليه فـتقتل هى نفـسها. وليس الـذى يعنى به سفـكليز
فى هـذه الـقـصـة هـو الـعـقـاب الـذى يـحل بـهـرقل - أى
الـــعـــقـــاب الـــذى كـــان يـــبـــدو لإســـكــلـس أنه أهم مـــا فى
سرحـية - وليس هـو عاطفة الحب الـقوية نـفسها - ا
وهى التى كانت تبدو أهم ما فيها فى نظر يوربديز -

بل الذى يعنى به هو سيكولوجية الغيرة»(2).
ـسرح الـيـونـانى بـأكـمـله أسـاطـيـر وإلحاداً إذن فـلـيس ا
وكــفـراً كــمـا تــعــلل بـعض الــبـاحــثـ ونــحن فى حل من
ذكر مسرحيات أخـرى مثل «الفرس» لأسخليوس مثلا
وغــيــرهــا.. وقــد كــانت الــصــلــة بــ الــفــكــرين الــعــربى
والـيونانى متشـعبة ونحن نعـرف أن «خالد بن يزيد بن
مـعـاويـة» وكـان يـسـمى حـكــيم بـنى مـروان خـطـر بـبـاله
ن كـان يـنـزل إحـضـار جـمــاعـة من فلاسـفـة الـيـونـان 
فى مــصــر وقـــد «تــفــصح الـــعــربــيـــة» (لاحظ لــفظ ابن
) وأمــــرهم بــــنــــقل الــــكـــتـب فى الــــصـــنــــعـــة (أى الــــنـــد
الكـيـمـياء) من الـلـسان الـيـونانـى القـبـطى إلى العـربـية
وكان هذا أول نقل فى الإسلام من لغة إلى لغة»(3).
ثـم تـــعـــددت الـــنـــقـــولات والـــتــــرجـــمـــات الأدبـــيـــة لحـــكم
ــنــطق ويــعـلـل صـاحب الـيــونــان ولــكـتب الــفــلــسـفــة وا
«الـفهـرست» هـذا الـشيـوع فى الـتـرجمـة بـقـصة غـريـبة
ــأمــون رأى فـى نــومه رجلا وغــيــر مـــقــنــعـــة وهــو أن ا
مهـيبـا فسـأله عن اسمه فـقال أرسـطاطـاليس فـأخذ
ـنـام سـبب فـى إخراج يـسـأله ويـجـيب.... فـكـأن هـذا ا
الـكـتب ولـهـذا يـعـنـون بـابا فـى الـفـهـرست بـعـنـوان «ذكر
الـسـبب الـذى من أجـله كـثـرت كـتب الـفـلـسـفـة وغـيـرها

ة». من كتب الفلسفة القد
ورغم ما رصده الدكتـور إحسان عباس من كتب أدبية
خـالــصـة كـتــرجـمـة الــشـعــر والخـطـابــة وبـاب من نـوادر
كلام الـــفلاســـفـــة فى «المجـــتــنـى» و«نــوادر الـــفلاســـفــة»
لحــنـــ بن إســحــاق و«صـــوان الحــكــمـــة» الــذى يــقــرن
ـنطقى وكتـاب «الحكم اليـونانية» باسم أبى سلـيمان ا
ــســرحــيـات ــســكــويه وغــيــر ذلك... فــإن شــيــئــاً من ا
ـسرح الـيـونـانى لم يكن الـيونـانـية لـم يتـرجم رغم أن ا
أســاطـــيــر فـــقط كـــمــا ســـبـــقت الإشــارة; لـــكن الـــعــرب
ـسلـمـ لم يـبـدعوا فـنـا جـمـاعيـاً إلا نـادراً ولـهذا لم ا
سـرح اليـونانى الـذى لا يتـكامل نر اهـتـمامـا بتـرجمـة ا
مثل ومسرح وموسيقى وملابس وجمهور إلخ. إلا 
ولـهذا يرصـد الدكتـور مصطـفى الشورى فـرقا عجـيبا
بــ الــقــصص الــعــربى والــقــصـص الـيــونــانـى وهـو أن
الـقـصص الـعربى كـان يـلـقـيه صـاحـبه بـدون مـوسـيقى

وسيقى»(4). بينما كان يلقى اليونانى قصصه با
عـازف فإن وبصـرف النـظر عن مـوقف الإسلام من ا
ـوسـيـقى الإسلامـيـة كــانت مـوجـودة وراسـخـة لـكـنـهـا ا
ظـلت كــغـيـرهــا من الـفــنـون فـرديــة أو تـكـاد وكـادت أن
ـتــطـلــبـات الــسلاطــ ولـهـذا تــكـون اســتـجــابـة دائـمــة 
ـســرح لأنـهم لـم يـعــتـادوا الــعـمل ــسـلــمــون فن ا عـاف ا
الجـماعى الـذى يـحـتاج إلى صـنـعـة والعـرب كـما رأى
ابن خلـدون أبعـد الـناس عن الـصنـائع والـصنـائع لابد

لها من العلم كما يعنون ابن خلدون أحد فصوله..
سرحية.. محاولة لإعادة التقييم الأجنة ا

ـســرحـة» ولا شك أن الـعــرب قـد عــرفــوا ألـوانــا من «ا
ـلك جــرأة وصف هـذه الأشــكـال لــكن لا أظن بــاحـثــا 
سرح الكامل مـثلما عرفته اليونان أو روما أو حتى با
ـة حيث أثـبت الدكـتور «سلـيم حسن» أن مـصر الـقد
صرية سـبقت الدراما اليونانية بثلاث آلاف الدراما ا
سـنة وأن هـذه الدرامـا كانت أكـثر نـضجا مـن الدراما

ـسـرحـيـة انـهـمـارا يـضـحك مـنه ثم تـنـهـمـر الحـالات ا
لكنها تفتقد لأمرين هما:

- وجود نص مسرحى معد.
سرحية. - تكامل عناصر ا

ـتـوكل مــولـعـاً بـفـنــون الـفـرجـة والانـدمـاج ولــهـذا نجـد ا
ا والـتوحـد معـهـا وقد وجـدنا أحـد مسـاعـديه يغـضب 
رآه من «الـــســمــاجــة» - بـــتــشــديــد الـــســ - وهم قــوم
ثلـونهم فى مـظاهر ضـاحكة يـحاكون بـعض النـاس و
ـتـوكل يـكن ودا خـالـصـا لهـم ولذلـك ح دخل وكـان ا
عـــلـــيه إســحـــاق بن إبـــراهـــيم ووجــدهـم ولى مـــغــضـــبــاً
ـتوكل وسأله عن سبب غـضبه فقال له: فـاسترضاه ا
ـلك ليس .. عـساك تـتـوهم أن هذا ا ـؤمـن «يا أمـير ا
له من الأعــــداء مــــثــــلـــمــــا له مـن الأولـــيــــاء نجــــلس فى
مـجـلس يـتـبــذلك فـيه مـثل هــؤلاء الـكلاب ويـتـجـاذبـون
ذيـلك وكل مـنـهم مـتنـكـر فى صـورة مـنـكـرة فـمـا يؤمن
ــتـــوكل بــعــد ذلك أن يــكـــون فــيــهم عــدو....... فـــبــنى ا

مجلسا ينظر منه إلى السماجة»(22).
وقد حـاول الدكـتور «مـحمـد حسـ الأعرجى» تـفسـير
لفظ «السـماجة» فذكـر احتمالـ أولهما أن الـسماجة
أى الـقـبح وقـد أطـلــقت مـجـازا عـلى الأقـنـعـة الـقـبـيـحـة
الـتى يرتـديها أهل الـسمـاجة ثم ذكـر احتـمالاً آخر أن
اللـفظ - ومعـناه القـبح - هو وصف للـحكايـة القبـيحة

فى الغالب.
والواضح أن «الـسـمـاجة» لـفظ من الـصـفـة «سمج» أى
ثــقـيـل وغـيــر مـحــبب وقـد تــواتــرت كـثــيـراً فى أدبــيـات
الـعصـر الـعبـاسى وغـيره كـقـول «قدامـة» عن الـزحاف
فى «نقد الشعـر» (إنه إن كثر فى القصيدة سمج) ص
13 وفى «الـــهـــوامـل والـــشـــوامل» يـــقـــول «الـــتـــوحـــيـــدى»
(فيتجشم منه هذه السماجة على استكراه من نفسه)
وفى كــتـاب «نــفـحــة الـريــحــانـة ورشــحـة طلاء الحــانـة»
عـنى من كـثرة لـلمـحـبى نقـرأ (ولا يـخفى مـا فى هـذا ا

السماجة وقلة الجدوى) 181/1.
وفى «الـبصـائر والـذخائـر» يحـكى أبو حـيان عن «رجل
شــيع جــنـــازة وكــان مــكــتــحـلا فــلــمــا بــكـى ســال كــحــله
فـقـالت امـرأة: إيـش هذى الـسـمـاجـة? فـأضـحـكت أهل

الجنازة» 150/1.
ة الـوجود فقد وتبدو الـسماجة - لـفظا وحـالة - قد
ــــعــــارف» فى حــــديـــثـه عن «عــــبـــد ذكـــرهــــا صــــاحب «ا
ــائـة الأولـى لـلــهــجــرة يــقـول: الــرحـمـن بن عــوف» فى ا
«وذكـر أنه جـلـد رجلا دخل عـلـيه فـقـال: فى أى شىء
ــديـنـة: جــلـدتــنى? قـال: فى الــسـمــاجـة فــقـال قــائل بـا

جلد الحاكم سعد ابن سليم فى السماجة.
فـــقـــضى الـــلـه لـــســعـــد     مـن أمـــيــر كـل حـــاجــة» 54/1

للدينورى
لاحـظ أن الــســمــاجــة لم تــصـل بــالــطــبع لأن تــكــون وا
تمـثيلاً مـسرحـيا وإن كـانت احـتوت من عـناصـره على
لابس والتمثيل والديكور والحوار والإكسسوار غير ا
أن الـهـدف الـفنـى لم يكن قـائـمـا كـما أن الـسـمـاجة لم
تـغادر قـصـور الخـلفـاء إلى ديـار الشـعب وظـلت مـجرد
مـضـحـكـة لا أكثـر تـتـوسل بـالـسبـاب والأقـنـعـة غـير أن
ـثـل فـكـرة التـمـثيـل ذاتهـا قـد نبـتت وذاعت أسـماء 
فى الـــعــصـــر الـــعـــبــاسـى مــنـــهم مـــضـــحك اســـمه «ابن
ـعتـضـد فـأحـضره ـغازلـى» الذى سـمع به الخـلـيـفـة ا ا

الـيـونـانـيـة وأثـبت الـعـلـمـاء الـغـربـيـون من أمـثـال «زيـته»
ـــــصـــــرى الـــــقـــــد قـــــد حــــوى و«إيـــــرمـــــان» أن الأدب ا
ـــعــنـى الـــكــلـــمـــة تـــتـــضــمـن كل عـــنـــاصــر مـــســـرحـــيـــة 
سرحية بل تحتوى على تـعليمات للمخرج كما يفعل ا

سرحيات فى العصر الحديث»(5). مؤلفو ا
وقـد بالغ البـعض فى اعتبـار كثـير من الطـقوس الديـنية
مـــســــرحــــاً بل اعــــتــــبــــروا طــــقـــوس الحـج ذاتــــهـــا عــــملا
مـــســــرحـــيــــا ولـــنــــتـــجــــاوز ذلك ولــــنـــعــــرج إلى «ديـــارات»
الشابـشتى كأقـدم كتاب يشـير إلى ظاهـرة خيال الظل
» غـربى دجـلـة وعن حـ يــتـحـدث عن ديـر «الـشـيــاطـ
ـــتـــوكل ذات يـــوم: «دع شـــخص اســـمـه عـــبـــادة قـــال له ا
الـتخـنث حتى أزوجك» فـرد علـيه «أنت خلـيفـة أم دلالة»
وقـال «دعـبل الـشاعـر» له يـومـا: والـله لأهـجـونك.. قال:

والله لئن فعلت لأخرجن أمك فى الخيال»(6).
ـؤلف على هـذا التعـبيـر وكأن هـذا الخيال ولم يـعلق ا

أمره شهير مستقر فى مجتمعه.
سرحـية العـربية لم لـكن القصـة العربـية والمحـاولات ا
تـــكـن عـــملا جـــمـــاعـــيـــا ولـم تحـــمل أى مـــنـــهـــا رســـالـــة
اجتمـاعيـة إنسـانيـة بل كانت فى الـغالب سـبلا للـتهلى
ـــســـامــرة والإضـــحـــاك وكـــانت هـــذه المحــاولات فى وا
أغلبها استجابة لأوامر سلطانية أو محاولة لنيل رضا
السلـطان وجـوائزه.. وسـنجـد اتصـالا وثيـقا بـ سيرة
ــعــتــضـد ـتــوكل وأصــحــاب الــسـمــاجــة وبــ ســيـرة ا ا
ـا كانت بساطـة الحياة الـعربية ... ور مـثل وهؤلاء ا
قـد جعلـت الخيال مـحدودا كـما اتـهم «توفـيق الحكيم»
أمته قائلا «وكيف يـعرفون الاستقرار وليس لهم أرض
ولا مــاض ولا عـمـران دولــة أنـشــأتـهــا الـظـروف... كل
شىء عــنـد الـعـرب زخــرف; الأدب نـثـر وشــعـر لا يـقـوم

على البناء فلا ملاحم ولا قصص ولا تمثيل»(7).
ؤلم أن نرى ويبـدو التحـامل واضحـا من «الحكـيم» ومن ا
الأقـــدمـــ أكــثـــر إنـــصــافـــاً حـــتى وهم مـن غــيـــر الـــعــرب
ـؤانسـة» يفـاضل فـيها وسنـجد لـيلـة كامـلة من «الإمـتاع وا
«التوحـيدى» ب الـعرب والعـجم ويأتى الكلام عـلى لسان
ـقـفع الـذى يـرفض كل الآراء الـتى تجـامـله بـذكـرها ابن ا
ـا يـقـولون ـقـفع» لا يـلـتفت  لأفـضلـيـة الـفرس لـكن «ابن ا
ويــقـــول: «الــعــرب أعــقل الأ فــلـــيس لــهــا أول تــؤمه ولا
كتاب يـدلها احـتاج كل منـهم فى وحدته إلى فكـره وعقله
وعـلـمـوا أن مـعـاشـهـم من نـبـات الأرض فـوسـمـوا كل شىء
... ثم يـنـهـى حـديـثه الـطـويل بـسـمــته ونـسـبـوه إلى جــنـسه
بـقوله فإنـهم أعقل الأ لصـحة الـفطرة واعـتدال البـنية

وصواب الفكر وذكاء الفهم(8).
ــة جــدا تــعــنى بــحــالات ولــهــذا وجــدنــا نــصــوصــا قــد
مـسرحـيـة ولكن الـبـعض بالغ فى تـقـديرهـا حـتى جعل
الـشعائـر الإسلاميـة فى الحج طقـوساً مـسرحـية وهو
أمـر مرفوض تـماما وقـد رأى البعـض فى تلبـية قبـيلة
ــســـرحــيــة كـــمــا أوردهــا «عك» نــوعـــا من الــطـــقــوس ا
«الــكـــلــبى» وكـــانت تــلـــبــيــة عـك إذا خــرجــوا حـــجــاجــاً
قـدمـوا أمـامـهـم غلامـ أسـودين من غـلـمـانـهم فـكـانـا
أمـام ركـبـهـم. فـيـقـولان: نــحن غـرابـا عـك! فـنـقـول عك
من بعـدهمـا: عك إليك عـانيه عـبادك الـيمـانيه كـيما

نحج الثانية!»(9).
ــنــذر - مــلك وفى تــاج الــعــروس «نجــد الــنـــعــمــان بن ا
الحيرة - كان له مضـحك اسمه «سعد القرقرة» وكان

كـــيـف بـــدأت فـــكــرة إقـــامـــة مـــوسم
مستقل?

بدأت فى يـونـيو  2007 شـعرت أنا
وســـيــد فــؤاد بـــضــرورة عـــمل حــدث
نــــرجع بـه إلى الــــواقع لأن الــــفــــرقـــة
مـخـتفـيـة منـذ مدة وتـواجه نـوعًا من
الـتـمـزق والـتـشـتت فـكـرنـا فى إقـامـة
مـوسـم مـدته خــمــســ لـيــلــة عـرض
بـــحــــيث تـــســــتـــطـــيـع كل فـــرقـــة - أن
ـــدة أســـبـــوع ولــــيس لـــيـــلـــة تـــعـــرض 
ـهـرجـانات واحـدة كـمـا يـحـدث فى ا
الأخــــرى ثم بــــحــــثــــنــــا عن داعــــمــــ
وبــــدأنــــا مع د. هــــدى وصــــفى الــــتى
رحـــــبـت بــــــشـــــدة وقــــــالت لــــــنـــــا:
(هتحمل الفكرة كلها) وقد
ارتحــنـــا لـــهــذا الاخـــتـــيــار
وبـــــــــدأنـــــــــا فـى إعــــــــداد
الـــــــنــــــــصــــــــوص الــــــــتى
ســــــــتـــــــعــــــــرض خلال
ــــــــوسـم إضـــــــافـــــــة ا
لـكـتاب يـجـمع هذه

النصوص.
الــصــعـوبــات الـتى
واجـهتـكم والجدل
الـــذى أثــيــر حــول
ـســتــقل.. ــوسـم ا ا

كيف ترينه?
الــــــــــتــــــــــنـــــــــســــــــــيـق بـــــــــ
المجـمـوعــات احـتـاج لمجـهـود
مـــضـــاعف لأن لـــكل فـــرقــة
ظـــروفـــهـــا إضـــافـــة إلى
الـبــيــروقــراطــيـة الــتى
تــــواجه أى مــــشـــروع
"يــــــعــــــنـى الــــــعــــــذاب
عتاد".. التقليدى ا

 اللوحة للفنانة «هبة الله عثمان عبدالرحيم»
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سرح ليست علامـات ولكنها علامات لأيديولوجيا > إن أشـياء خشبة ا
وراء عـلامـة الـشىء. مــثل هـذه الـتــنـقـيــحـات الـنــظـريـة تــهـدد بـوجـود

سلسلة لا نهائية من العلامات .

سرحي جريدة كل ا
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> مدرسة أمير الشعراء بالجيزة قدمت هذا الأسبوع مسرحية «سر الوزة» للمخرج مصطفى حزين.

الأكثر.
ـــســرحــيـــة الــتى انـــتــويت وحـــ جــلـــست أكــتب تـــلك ا
إخراجها انجرفت إلى تـكنيك الإخراج فأكتب  مثلاً
ـــيــــنـــاً أم يــــدخل رجل ثـم أســـأل نــــفـــسـى ســـيــــدخل 
يـــســـاراً وأبــدأ فـى الــتـــفـــكـــيــر فـى الــديـــكـــور الخــاص
ـشـهد ومـضت الأيـام الـتى أسـتطـيع أن أكـتب فـيـها بـا
ولم أخـط ســـوى ثـلاث ورقـــات ولم أكــــمـــلـــهــــا وتـــوقف
ــشــروع لأنى اقــتــنــعت بــأن الــله مــا جــعل لــرجل من ا
سرحية لم أعد لكتابتها بعد قلب فى جوفه هذه ا

ذلك حتى الآن.
ـتلقى سواء كان مـخرجاً أم قارئاً > أمر آخـر متعلق با
أم مشـاهداً وهو التأويل.. أحيانـاً ما يشكو الكاتب من

أخطاء تأويل نصوصه.
- لـقـد كـنـت مـؤمـنـاً فى مــرحـلـة من مــراحل حـيـاتى أن
الــكـاتب الــذى يـقــدم عـملاً إبــداعـيــاً لــيس من حـقه أن
يـحـضـر نــدوات حـوله بل يـصـبح الـعــمل مـلـكـاً لـلـنـاس
لـدرجــة أنـنى حــ قـدم عــمـلى (حــفـلــة عـلى الخـازوق)
عام 76 فى مـهرجـان دمشق رفـضت الصـعود لـلمـنصة
فى الــــنـــدوة الـــتى انـــعــــقـــدت حـــوله حــــتى ظـــنت وزيـــرة
الـثقـافة الـسورية أنـنى لم أحضـر أصلاً واكتـشفت أنى
أجـلـس فى الـقــاعـة وأرفـض الـصــعـود لــلـمــنـصــة. وكـان
هـذا من الآراء الـتـى انجـرفت خـلـفـهـا لفـتـرة وفـى عام
78 كتب اثـنان من النـقاد عن أعـمالى أحدهـما سورى
ـســلـمــ وقـدم ووصــفــنى بـأنى مـن جـمــاعـة الإخــوان ا
أدلـــته من واقـع أعــمـــالى! والـــثــانى إمـــاراتى ووصـــفــنى
أنــنـى شــيــوعـى مــاركــسى هـــذه الــتــجـــربــة عــلـــمــتــنى أن
الـقراءة أحياناً مـا تكون خاطـئة سواء من المخرج أم

النقاد أم القراء.
نلاحظ هيمنة مفردة الفكرة فى حديثك?

- أنـا مـعـتـقـد بـأن العـمـل لابد لـه من فـكـرة أو مـوضوع
وليس الأمـر مـجـرد استـعـراض كلام أو صـور ولـكن ما
دفعـك للـكـتـابـة قـضـيـة تريـد أن تـقـولـهـا ولا يـخـتلف إن
كـانت القـضية سـطراً أو كـانت مجـلداً ولـكنك لابد أن
تـــصل بـــهــذه الـــفــكـــرة لــلـــنــاس بـــأروع وأجــود الأشـــكــال
الـفـنــيـة والـشــيـئـان مـتلازمــان (الـفـكــرة وروعـة الـشـكل
الــفــنى) إذ لا يــكــفى أن تــقــدم فــكـرة فــقط بـل لابـد أن

تف متلقيك بعملك.
وبـالنـسـبـة لـهـذا فهـنـاك أمـر أدركـته مـتـأخراً ذلك أنى
حـ قـدمت مـسلـسلاً عن عـنـتـرة وهـنـاك ثلاثة أفلام
عنـه طرحت جـمـيعـهـا فكـرة الـبـطولـة فى تـناولـهـا لكن
ح أخـذت القـصة أخـذت فكـرة الحريـة فعـنتـرة كان
عــبــداً مـن الــعــبـــيــد يـــســعى لحـــريــته والـــدلــيل أن أخــاه
الأكـبر جرير نـاضل من أجل حريته ونالـها أيضاً فمن
عـقـول أن تـعـيش قـصـة فى أذهـان الـنـاس لأكـثر غـيـر ا

من 1500 عام بينما هى تتحدث عن البطولة.
مـا أريد قوله أننى لم أبـدأ من منطـلق تقد عمل عن
الحرية إذ كـلنـا نريـد تقـد أعمـال عنـها لـكن الوعاء

هو من أملى على.
 دعاوى التأصيل فى الوطن العربى ماذا بقى منها?
- رأيى أنـهــا كـانت حــركـة مـفــتـعـلــة لـقـد قــامـوا بـوضع
الــعـــربــة أمــام الحــصـــان لا اعــتــراض لى عـــلى تــقــد
مـســرح خـاص بك ولـكن مـا هـو غــيـر مـقـبـول أن تـضع

نظرية أولاً ثم تحاول تطبيقها بعد ذلك.
الـغريب أن مـسـرحـية «حـفـلة عـلى الخـازوق» الـتى طبع
مــنـــهــا خــمس طــبـــعــات وقــدمت عــلـى نــطــاق واسع فى
الدول الـعربية وهنا فى الـثقافة الجماهـيرية ولم ينتبه
أحد أننى حـاولت أ أن أستفـيد فى كتـابتهـا من طريقة
ـــوجــودة فى ألف لــيــلـــة ولــيــلــة حــيث الحــكى الــعــربى ا
يـــروى الــــراوى قـــصــــة أحـــدهم ثـم يـــقــــول: أمـــا فلان..
مـنـتـقلا لـقـصـة أخـرى وهـكـذا. وفى هـذا كـنت مـعـتـقداً
أنـنى قـدمت شــكلاً عـربـيـاً لــلـكـتـابـة كــمـا يـنـادى أنـصـار
الـتـأصـيـل ولـكن أدركت أنـنى لا أســتـطـيع أن أقـول أنـا
فـعـلت كذا مـا لم يـلـتـفت الـنـاس إلـيه ومن ثم تـنـاقـشنى

فيه لكن لو لم يصلك ما كتبته فأنا لم أكتب.
ا كـنت أقوله عن افـتعـال دعوات التـأصيل تلك أعود 
سرح الـكنسى ـسرح عرف بـعض أنواعه كـا إن تاريخ ا
أو الإيـطــالى مـثلاً حـمـل سـمـات مـعــيـنـة ولــكـنه لم يـكن
مـقــصــوداً بل إن ثــقــافـة الــعــصــر وقـتــهــا هى مــا أمــلـته
ولـفتـرة معـينـة ولكن تـقـليـد ذلك غبـاء واختلاقه أيـضا

غباء.

مواعـيـد مخـتـلفـة لـلمـسـرحيـات هـناك عـروض تـبدأ فى
الـواحدة ظـهراً وعـروض بعـدها فى الـثالثـة وأخرى فى
الخـامسـة بـعد الـظـهـر إضافـة لـكن فى إنجـلـترا يـسـتوى
كل الجــمـهـور عــلى مـقــاعـدهم قــبل بـدء الــعـرض بـثلاث
دقـائق فــقط ويـبــدأ الـعـرض فى مــوعـده بـالـثــانـيـة ذلك

وعد الذى تقرر فى يومه وساعته منذ عام كامل. ا

 دائمـاً مـا تكـون العلاقـة مـتوتـرة بـ الكـاتب والمخرج
فلماذا?

ـكـتـوبـة ن يـطــلـبـون تـنـفـيـذ الـتــفـاصـيل ا - أنـا لـست 
بــشــكل حــرفى بل عــلى الــعــكس فــتــركــيــزى دائــمــاً مـا
ـضـمـون ولا أطـلب أن يـنـفـذ المخـرج ما يـنـصب عـلى ا
ـانى بأن مـوهـبة الـكتـابة لـيست مـجرد تـخيـلته رغم إ
عــرض فــكــرة وإدارة حــوار ولــكن جــزءاً مــنــهــا أن تــرى
رونة شهد أمامك قبل كتابته لكن لدى من ا صورة ا
ـوضـوع وليس ـهم هـو لب ا مـا يـدفـعنـى للـتـصـور بأن ا
ــشــهـد يــدور فى صــالـون الـتــفــاصـيـل ولا يـعــنــيـنى أن ا
والمخرج نفذه فى حديـقة مثلاً ولكن إذا لم يكن هناك
تلاقى نفـسى فنى فـكرى بـ الكـاتب والمخرج لابد أن
يـحـدث وجع لـلكـاتب لـيس ضـروريـاً أن يـكـون التلاقى
بنـسبة 100% ولـكن بنسبـة كبيرة والمخـرج دائماً يصرخ
مـن عـدم فــهـمه لــلـنـص.. أخـذ مــنه مـوقــفـاً أو تــسـحب
نـصك لا مشـكـلـة هنـا ولـكن الأمـر الذى لا يـحـتمل أن
ـسرح وافـقـة ثم تجده قـدم على ا المخرج يـتظـاهر بـا
شــيـئــاً مــخــتـلــفــاً وكــأن الـكــاتب طــفل طــلب قــطــعـة من
الحلـوى أو أنه يطـلب من المخرج ذلك لمجـرد التـكدير

عليه والعناد معه.
سـأروى لكم واقعة مع أحـد نصوصى وهو «حـفلة على
الخــازوق» كــنت سـائــراً ذات يــوم مع صــديق لى فــلـفت
سـارح تعرض مـسرحيـة عن هذا النص نظرى لأحـد ا
كـتب عــلـيــهــا تـألــيف مـحــفـوظ عــبـد الــرحــمن لم تـكن
هـنـاك أى صـلـة بـيـنى وبـ صـنـاعـهـا فـقـررت الـدخول
لأرى مـاذا فـعـلوا وحـ دخـلت الـقـاعـة جـاءنى المخرج
وقـــد تــــعـــرف عـــلـىَّ فـــور رؤيـــتـه لى وقـــال لـى: حـــتى لا
تـنزعج لقد أضـفت من عندى للنـص كتابة. ولم أجبه
طـبـعـاً وجـلـست أنـظـر مـاذا فـعل. وكـان مـا رأيـته بـشـعاً
حـقــاً لـكـن تجـامــلت حـتى نــهــايـة الــعـرض وذهــبت إلـيه
: رأيى أنك كاتب جيد ولكنك - مخرجا - أهنئه قائلاً

سىء للغاية.
 لهذا سعيت ذات يوم لإخراج أعمالك?

- لـقـد كـانت تجـربـة بـشـعـة ولكـن مـا دفـعـنى إلـيـهـا ما
رأيـــته من بـــعـض المخـــرجـــ وقـــلت لـــنـــفـــسى مـــاذا لـــو
أخـرجت أعـمـالى بـنـفـسى عـلى الأقل لن أقـدم مـا هو
أسوأ من ذلك لكن ارتكبت خطأ فادحاً إذ إننى قمت
بــالإخـراج أثــنــاء الـكــتـابــة أنـا مـن عـادتى ألا يــسـتــغـرق
مــــنى كـــتـــابـــة نـص ســـوى ثلاثـــة أيــــام قـــد أتـــوقف عن
ــســرحــيــة لأعــوام ولــكن حــ أكــون جــاهـزاً الـكــتــابــة ا
كـتملـة لا يتجـاوز وقت الكتـابة أسبـوعاً على بفـكرتى ا

سرحيات الجادة? ا
مـحـفــوظ: جـهــاز الـتـلــيـفــزيـون قـادر عــلى إقـنــاع الـنـاس
ـشـاهـدة سـواها ـشـاهـدة الـعـروض الجـادة وأيضـاً 
ولـكن ما يقوم به حالـياً  هو التركـيز على عدد محدود
ـشـاهـد لا يــتـجـاوز الـعــشـرين مـشـهــداً من نـوعـيـة مـن ا
(تــاخـد خــيــارريـايــة وكل شىء انــكــشـفـن وبـان..) رسخ
سـرح أو ما يجب أن لدى النـاس قنـاعة بأن هـذا هو ا
شاهد فقط تلـقى الذى يستقـبل هذه ا يـكون عليه وا
تـتــكـرر أمــامه بـشــكل يـومى لــو أراد الـذهــاب لـلــمـسـرح

اط. سيبحث قطعاً عن هذه الأ

ــســرح لــيـس له مــكــان فى ويــســتــطــرد مــحـــفــوظ: إن ا
ـزاج الــعـام لـبلادنــا وهـنـاك حــالـة من عــدم الاقـتـنـاع ا
بــضـرورته عــلى عـكـس الحـال فى دول مــثل بـريــطـانــيـا
ــواطن بــهــا عــلى الــذهــاب لــلــمـســرح فى الــتى اعــتــاد ا
الـسـاعــة الـسـابـعــة مـسـاء فــيـهـيئ له المجــتـمع الـظـروف

واتية. ا
ويروى محفوظ تجربة عاشها فى بريطانيا ح ذهب
ـشـاهـدة أحـد الـعـروض وحـ سـأل عن مـوعـد انـتـهاء
الـعـرض أجـيـب بـأنه يـنـتـهى فى الـسـاعـة الـعـاشـرة و11
دقيـقـة وتعـجب من ذلك إذ أن الـعـرض كان مـونـودراما
فـالأداء قــد يــطـول قــلـيلاً أو حــتى تــصـفــيق الـنــاس قـد
وعـد المحدد بالـدقيـقة لكن عدل فـيخـتل ا يـزداد عن ا
شـيئـاً من ذلك لم يـحدث لـيـكتـشف مـحـفوظ أن مـوعد
سـرح فى الـعـاشرة تحـرك آخـر قـطار لـلـمـترو بـجـوار ا
و15 دقــيـقــة فـإذا تــلــكـأت قــلـيلاً فــســيـفــوتك الـقــطـار
سارح إلى جوارها وسيلة وهكذا الحال بالنسبة لكل ا

سرح. مواصلات تضبط مواعيدها على مواعيد ا
ويـضيف محفـوظ: لا يكتفى المجـتمع بذلك بل يضع لك

عــلى أن الـقــادرين فى المجــتـمـع لـيــسـوا مــقـتــنـعــ بـفن
ـؤسف أنه لا يـوجـد إحـصـاء رسمـى يوضح سـرح وا ا
لنا نـسبة من لم يـروا عرضاً مـسرحيـاً ولو مرة واحدة

فى حياتهم.
لــقــد حـــاولت أن أحــسب نــســـبــتــهم فــيـــمن حــولى ومن

ألتقيهم فأصابنى الفزع لأن النسبة جاوزت 90%.
سرح? اذا هرب الجمهور من ا  ترى 

محفوظ: هلا تكرمتم وأخبرتمونى أنتم عن السبب?
ليـست هـناك تـصـورات واضـحة عن هـذا الأمـر ولكن
ـا تـفسـر لـنا عـاصـرت تجربـة فى تـشـيـكوسـلـوفـاكيـا ر
هذه الـظاهرة إذ إن هـذه الدولـة من أكثـر الدول التى
ـشاهدة عروضها تـتنفس فناً وكنت أزورهـا باستمرار 
رغم العـنت الذى كـنت ألـقاه كـأجنـبى مـطلـوب منى أن
ـسـرح بالـعـملـة الـصعـبـة وذات ليـلة أدفع ثـمن تـذكرة ا
كنت أجول فـاسترعت انـتباهى لـوحة لعـرض مسرحى
اســــمه (مـــوسى وهــــارون) فـــصـــمـــمـت عـــلى الـــدخـــول.
ـصـنع أو فـوجـئت بـأن هـذه الــلـيـلـة مـحـجـوزة بـالـكـامل 
شـــركـــة ورفــضـت الــعـــامـــلــة بـــإصـــرار دخــولـى إلا أنــنى
قـــاتــلـت لــيـــلــتـــهــا عـــلى الـــدخــول وقـــبــلـــوا دخــولى بـــعــد
معرفتهم أننى كـاتب وأبرزت لهم كارنيه اتحاد الكتاب
ـعـاق - - وكنت فى مـصـر أركب بـهذا الـكـارنيه مع ا
ودخلت العرض فتمـنيت لو كان بيدى أن تمتد إقامتى
أســبــوعــاً آخــر لأرى مــزيــداً من هــذه الــعـروض. كــانت
هـــذه الــعـــروض إبــان الـــفـــتــرة الاشـــتــراكـــيـــة مــزدحـــمــة
ـكن لأحد أن يـدعى أنه بروادهـا رغم أن بـعـضـهـا لا 
جمـاهيـرى مثل مـسرحـيـات تشـيكـوف مثلاً ورغم ذلك

لا تجد لك مقعداً فى القاعات التى تعرضها.
وحـــدث أنــــنى زرت الـــبـلاد فى مـــرحــــلـــة الـــتــــحـــول من
الاشـتـراكـيـة إلى الــرأسـمـالـيـة لـم يـكن قـد مـضى عـام
عـلى زيــارتى الأخـيــرة والـتى عــثـرت فــيـهــا عـلى مــقـعـد
بـصــعــوبـة لأتــابع عــرضـاً لــتــشـيــكــوف وذهـبـت كـالــعـادة
سرحية وكـان العرض مبهراً ـشاهدة أحد العـروض ا
ــصـريـة لــتـكـالب حـقــاً ولـو عـرض فى إحــدى الـقـرى ا
الــــنـــاس عــــلى دخــــوله ولا يـــســــعــــنى ســـوى الاعــــتـــراف
ـوهــبـتى الـكــاتب والمخـرج الــلـذين صـنــعـا لـنــا عـرضـاً
سرح به خـيول وسيوف ورجل سينـمائياً عـلى خشبـة ا
يـضـرب زمـيله بـالـسـيف فيـطـير رأسـه.. كان شـيـئاً فى
غــايـة الـروعـة والـفـتــنـة حـتى أنـنى انـتــابـتـنى حـالـة من
ـمــثــلـ لــلــنـزول إلى الـتــصـفــيق بــعــد الـعــرض دفــعت ا

الصالة لسؤالى عما ألم بى?
وفى مـــقــابل كـل ذلك كــان عـــدد الحــضـــور يــكــاد يـــبــلغ
ـــمـــثــلـــ بــالـــعـــرض كــان الأمـــر مــثـــيــراً نـــصف عــدد ا
لــلـدهـشـة خــصـوصـاً حـ رأيــته ظـاهـرة عــامـة شـمـلت
مــسـارح تــشــيــكـوســلــوفـاكــيــا! وأخـذت أتــأمل مــا حـدث
لأكـــتــشـف أنه الـــرجل الـــذى كـــان يــذهـب لــتـــشـــيـــكــوف
تــمــلـــكــته أحـلام الــثــراء أصـــبح لا يــكــتـــفى بــعـــمــله من
الـثـامـنـة صـبـاحـاً حـتى الخـامـسـة بـعـد الـظـهر بـل ابـتاع
عـربة يبـيع عليـها خـوا وأساور للـسياح من الـسادسة
مـساء حتى مـنتـصف اللـيل يحـلم بشـراء محل بدلاً من
الــعـربــة فـتــغـيــرت اهـتــمـامــاته الـفــكـريــة والـعــقـلــيـة مع
ــراحل ــال وهــذه هى الــدول الــتى تــمـر  ســيــادة إله ا
الــتـــحـــول مع الأسـف لأن الــشـــخـص الــذى يـــعـــمل من
الثامنة صباحاً حتى الثانية عشرة عند منتصف الليل
يــريـد بـعـد كـل هـذا أن يـرى عـملاً خــفـيـفـاً تــهـريـجـاً لا
يـحـتـاج لأى تركـيـز فـى متـابـعـته لأنـه لم يـعـد مـسـتـعداً

شاهدة فكرة.
اط مـعيـنة ولكن ألا تـرى أن ترسـيخ التـليـفزيـون لأ
سرحيـة هو ما نفر الـناس من مشاهدة من الفـرجة ا

سرح هدف ا
القومى 
فى كل دول

العالم 
هو تقد
أدب الأمة

 محفوظ عبدالرحمن أثناء ندوة «مسرحنا»

زاج العام لا يهيئ للمسرحتيارات القلق ا

الكاتب والمخرجتيارات القلق

> إذا كـان كل ما فـوق الخشـبة علامة أصـبح من الصـعب علـينا أن نجـد ما لـيس بعلامة
ؤثرات الصوتية مثل جرس الباب ? ماذا عن ا مثل مثلاً فوق الخشبة. ماذا عن جسد ا

ؤثرات مثل رائحة اللحم? ؤثرات البصرية مثل الضباب أو غير ذلك من ا أو ا 26
áÑ£°üŸG

سرحي جريدة كل ا

سرحى «فكرة شارع» للمخرج أسامة سعد. > فرقة نجوم بتحب مصر انتهت من تقد العرض ا
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أدبيات التجريب فى الكتابة
سرحية ووثائقه 4 ا 4-

الإشـارات الواصلـة إليه تتـأتى أو تتسرع أو
تــتــوقـف أو حــتى تــضــيف كــلــمــة إلى الــنص"
وفى الـنهج نـفسه يـسيـر الاحتـفالـيون فلابد
ثـلهم بـردوده الذكـية وتدخلاته أن يتـحلى 
الــســـريــعـــة عــلـى أى فــرد مـن الجــمـــهــور من
ــــنح الــــعــــرض تــــلــــقــــائــــيــــة وآنــــيــــة أجـل أن 
وطـزاجة دون أن تتـحول تـلك التدخلات من
ـمثـل إلى نـوع من الارتجال الـبسيط قبل ا
ـمــثل الــكـســول بل هــو ارتجــال يــوظف بـه ا
كـل مــا هــو طـــار وغــيــر مـــتــوقع فـى لحــمــة
الــدور الــذى يـــطــلع به فـــيــبــعث فـــيه الحــيــاة
بـدع الثالث إلى ـمثل هـو ا وبذلك يـصبح" ا

ؤلف والمخرج". جانب ا
ـسـرح الاحـتـفـالى والـنص عـنـد جـمـاعـة ا
ـسـرحـيـة أو عدة مـشـروع أو "سـكـريـبت" 
مــســرحــيـات تــتــمـطط أو تــتــقـلـص حـسب
ظــروف الحــفل (الــعــرض وزمــنه ومــكــانه
زاجيـة للمشـارك فيه ودرجة والحـالة ا
فـــعـــالـــيـــة الارتجـــال داخـــلـه كى "يـــتـــحـــقق
لـلـفــعل آنـيـته وحــيـويـته وانـتــسـابه لـلـنـاس
وقـضــايـاهم الحــيـة" ويــتم تــقـســيم الـنص
لــدى الاحــتـفــالــيـ بــعــيـدًا عـن الـتــقــسـيم
الـــتــقـــلــيـــدى له فى فـــصــول ومـــشــاهــد أو
ـا لــوحـات بـل يــقـسـم إلى "أنــفــاس"; طــا
أن الــنـص الاحــتــفــالى مـــجــمــوعــة أفــعــال
يــتــمــيـز إيــقــاعــهــا بـالــبطء أو بــالــســرعـة
بالـطول أو بـالـقصـر حسب اضـطـراباتـها
ـا يـضـفى عـلـيـهـا الـنـفـسـيـة والــعـضـويـة 
سمـات كائن حى يـتنـفس وتتـردد أنفاسه
مع أنـفاس الجمـهور بسـرعة فى لحظات
الخـــــوف والـــــقـــــلق وبـــــبـطء فى لحـــــظـــــات
الاســتـــرخــاء والاطــمـــئــنــان وبـــحــدة أثــنــاء
الـغـضب .. إلخ ومـن هـنـا جـاءت شـرعـيـة

ـــا يــعــطى ســمـــة حــاكــمــة لـــنص الــعــرض 
فـرصة للنص أن يـتشكل ويـتطور مع الزمن
يأخـذ مـنه كـل جيـل أو يحـذف مـنه كل جـيل
أو يحـذف منه حـسب احتـياجـاته وذلك بأن
ــــؤلـــفــــون عـــمــــدا بـــعـض الـــثــــغـــرات يـــتــــرك ا
لأهــا الـعـرض ــسـاحـات الــفـارغــة الـتى  وا
ـــكــان ـــا يــتلاءم والـــظــروف وا ــســـرحى  ا
ــنح الــنـص مـرونــة تــقــربه من الأمــر الـذى 
فـنون حـكايـاتنـا وعروض فـرجـتنـا الشـعبـي
الــــلــــذين يــــتـــجــــددان بــــالحــــذف مـــنــــهــــمـــا أو

بالإضافة إليهما حسب ضرورات الحياة.
ـــســــاحـــة الارتجـــالــــيـــة هـــذه فى وتـــعــــتـــمـــد ا
ـــؤلف ـــمـــثل وا نـــصـــوص الـــبـــيـــانـــات عـــلـى ا
والجمـهور فـيـوسف إدريس لا يؤمن بـالدور
ــكن ــرســـوم ســلـــفًـــا فى إطــار مـــحـــدد لا  ا
الخـروج عليه. إنـه يؤمن بالـدور الذى يرسم
ـمـثل مع جـمـهـوره "إنى يـومـيًـا عـبـر تـفـاعل ا
ـسـطرة أومن بالـدور الـذى يـرسم كل لـيلـة 
وبـبـرجل مـستـمـدين من جـمـهـور الحـاضرين

الجدد ومشاعرهم".
إن رسم الــدور بـهــذه الـكــيــفـيــة عـنــد يـوسف
مـثل الشعور إدريس لا يـتأتى بأن يـخاطب ا
الـــفـــردى لأفـــراد جـــمــــهـــوره وسط جـــمـــاعـــة
التـلقـى بل علـيه أن يـخاطب الـشـعور الـكلى
ــــنــــبـــعث مـن كل أفــــراد الجـــمــــاعــــة. ولـــكى ا
ـمثـل هذا الـشـعور لا بـد أن يـكون يخـاطب ا
لـــديـه الـــقــــدرة عـــلـى قـــيــــاس درجـــة تجـــاوب
تـلـقى معه فـيـضـيف أو يحـذف حـسب ما ا
ـمثل يؤمن بأن تـفرج عليه لأن ا يـشير به ا
بـنـاء الـدور لا يـنـبـعـث مـنه وحـده بل يـنـبـعث
ــتــفـــرج ووحــدة الــقـــيــاس عــنــد أيــضًـــا من ا
إدريس "عـــ حـــديـــثــة أو حـــســـاســـة تــقـــيس
مـــدى درجــــة حـــرارة الــــتـــجــــاوب بـــنــــاء عـــلى

 وبيان مسرح الحكواتى اللبنانى سنة 1977
الـذى يـتـصـل نـظـريـا بــقـالب تـوفــيق الحـكـيم
وخـاصة فى حـكـاوئه الذى يـلـعب دورا مهـما
لـديـهـمًـا كـمـا يـؤسس مع الاحـتـفـالـيـة "تـوأمـة
فــنـــيــة عــبــر الــتـــقــائــهــمــا فـى مــجــمــوعــة من
ــنـطــلـقــات من خلال تــوظـيــفـهــمـا للأدوات ا
الإجــرائــيـة الــفــرجــويـة واســتــثـمــار الأشــكـال
الــشــعــبــيــة الــتــعــبــيــريــة والالــتــزام بــقــضــايـا
المجـتـمع فى سـيــاق صـيـاغـة مـفــهـوم واقـعـيـة
الفن" ثم بيـان الفوانيس الأردنى سنة 1983
ـسـرحى الـذى اعـتــبـر أن حـصـيــلـة الـتــراث ا
ـادة الخـام الـتى ـيــا كـان أم عـربـيــا هى ا عـا
بـإعـادة صيـاغـتـهـا فى كل فن جـديـد يـناقش
ــدخل الــصــحــيح لــدعـوة الــواقع الآنى هــو ا
ـــســـرحــيـــة الـــعــربـــيــة الــبـــحث عن الـــهـــويــة ا
ـعتـمدة ـسرحـية ا "بإدراك مـدلولات الـلغـة ا
عـلى اسـتـخـدام مـجـموعـة الأدوات الـشـعـبـية
الـتــعــبــيـريــة ومــســرحــتـهــا فى وعــاء مــتــجـدد
ومـتـطور وذلـك للـتـعـبـيـر عن أمـور مـسـتـجدة
فى الحـيـاة لـم تـفـرز لـهـا أدوات بـعـد أدوات
تـعبـيريـة هـمومـيـة وبهـذا كـله لا بد أن يـزيد
الــتــواصل والــتــوافق الإنــســانى بــهــدف بــنــاء

النحن الاجتماعية".
أمــا بـيــان مـســرح الـســرادق فى مــصـر ســنـة
ــســـرح بــحــثــا  1984 فــهـــو يــريــد أن يـــكــون ا
أنـثروبـولـوجـيـا انـطلاقا مـن تثـمـيـنـهم الـعالى
للـخيـمة أو الـسرادق كـفضـاء يشـكل ارتبـاطا
عـضـويًـا بـالـوجدان الـشـعـبى إذ يـتـجمـع فيه
ـفرحـة أو الحـزيـنة الـنـاس فى احتـفـالاتـهم ا
ـكان أو كـما يـقـول البـيـان "إن الحديث عن ا
ــــشــــاركـــة ــــســـرحـى يـــعــــنـى الحـــديـث عن ا ا
(كـمــفـهـوم فـنى) اجـتـمــاعى مـركب لا يـنـبـغى
ـعـزل عن فـهـم الـبـنـيـة الاجــتـمـاعـيـة فـهـمـه 
وطـبـيـعـة الـعلاقات الاجـتـمـاعـيـة التـى تحكم
هذا المجـتمع أو ذاك" وبيـان سلـيمان قـطاية
فـى ســوريـــا ســـنــة  1987 لاســتـــلــهـــام عــرض
مـسـرحى عـربى يـعــتـمـد عـلى ثلاثـة مـحـاور
أولـهـا فن الـقـصص الــعـربى كـمـا فى الـسـيـر
ـلاحم وثـانــيـهـمــا الـتــشـكــيل الـعــربى كـمـا وا
عــرف فى الــنـمــنـمــات الإسلامــيـة والــعـربــيـة
سـتـمدة من وسـيـقى والغـنـاء ا وثـالثـهـا فن ا
فنون فرجتنا الشعبية وطقوسنا الدينية ثم
ــمــثـل والــتــلـــقى عــنــد اعــتـــمــاد جــوهـــر فن ا
بــــريــــخت أســـاس عــــرضه لأنـه يـــرى أن فن
ـمــثل لـديه أقــرب إلى طـبـيـعــة الأداء فـيـمـا ا

توارثناه من فنون الأدائية.
ـسـرحى وهـذه الــبـيـانــات نـاقـشت الــعـرض ا
ــثل عــبـــر عــنــاصــره المخــتــلـــفــة من نص و
وديكـور وملابس وإكـسـسـوار وإخراج... إلخ
إضـافـة إلى الجـمهـور والـقـضـايـا التـى يجب
أن تُطرح وفى دراستنـا هذه سنقتصر على
ــكن دراســة الــنـص الــدرامى وكــيـف أنه لا 
أن نــــــفـــــصـــــله عـن كـــــونـه نـــــصًـــــا عـــــرض فى

الأساس فى هذه البيانات.
يـعـتـمـد الـنص الـدرامى فى مـعـظم الـبـيـانات
الــسـابــقــة عـلى الــتــراث الـرســمى والــشــعـبى
الــــعــــربــــيــــ والــــواقـع الحــــيــــاتى كــــمــــصــــادر
إبـداعــيـة إذ يـتــجـادل ويـتـقــاطع هـذا الـواقع
الحـــــيـــــاتى أو الحـــــاضـــــر الآنى مـع الـــــتــــراث
"يـــســـتـــلـــهـــمه كى يـــلـــغى تـــراثـــيـــتـه والـــتــراث
يــتــداخل مع الحــاضــر عــبــر قــنــاة الــتــواصل
ــــغـــايـــرة لا من والاســــتـــمـــرار من مــــنـــطـــلق ا
منـطلـق التـماهـى لذا فـإن تعـامل (أصـحاب
هـــذه الــبـــيــانـــات) مع الــتـــراث لا يــقـف عــنــد
ـمكن". عـتبـات الـكـائن ولكـنه يـقـتحم آفـاق ا
والــنـص الــدرامى فـى هــذه الــبـــيــانـــات لــيس
ــعــنـى أنه مــرن يــعــتــمــد الارتجـال مــغــلــقـا; 
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تقسيم النص الاحتفالى إلى أنفاس.
ــــا كـــانـت الـــعـلاقـــة الارتجــــالــــيـــة بــــ أفـــراد و
الحـضـور تـقـوض بـطـبـيـعـتـهـا الـبـنـاء الـعـلـمى أو
ـسـرحـى فـإن الاحـتــفـالـيـة لا الــسـبـبـى لـلـفــعل ا
سـرحيـة على "حـكايـة لها توصى بـأن تعـتمـد ا
بـدايـة ووسط ونـهـايـة" كـمـا تـوصى الاحـتـفـالـية
ـــا يـــرضـى الــذوق ـــســـرحـــيـــة  بـــألا تـــنـــتـــهى ا
الـسـائد بـالحل الـسـعـيـد فلا حل ولا نـهـاية فى
ـســرح الاحـتــفـالى "فــالحـفل يــنـتـهـى ولـكن مـا ا
ــكـن أن يــنـــتـــهى" كـــمـــا يـــقـــوم بـــنــاء ــثـــلـه لا 
ــنــظـــور الاحــتــفــالى عــلى الخط الحــدث فى ا
ـتــكـســر الـذى يــعــبـر عن تــنـاقــضـات الـبــيـانـى ا
الـــواقع الـــســـعــيـــد مـــنه أو الـــتــعـــيس فـــالجــود
الإنـسـانى يــتـمـيـز بـالـتـعــدد والـتـبـاين والـتـداخل
بـ مـسـتـويـاته المخـتـلـفـة ومن ثم فـإن الـتـعـبـيـر
ـأسـاة عن هـذه الحـالـة بـالـكـومـيـديـا فـقط أو ا
تفرج فقط يعد تزييفًـا للحقيقة لأنه يسجن ا
ـــســرحـــيــة فى حــالـــة واحـــدة وعــلـــيه تجـــمع ا

الاحتفالية ب الكوميديا والتراجيديا.
يخـتلف الاحـتفـاليـون مع أرسطـو الذى يـعتـبر
سرحى كله هو بناء أن أهم ما فى التألـيف ا
الأحــداث ويـتــفــقــون مع "لاجــوس أجـرى" فى
ط من أن الشخـصية "أهم العوامل فى أى 
ـاط الكـتـابـة مـهـمـا كان نـوعـهـا" ولـذا يـركز أ
ــبـــدع الاحـــتــفـــالى عـــلى بـــنــاء الـــشـــخــصـــيــة ا
الإنــســانــيــة قــبل بــنــاء الحــدث" ومن ثمّ فــقــد
سـمّـى الاحــتـفــالــيــون مــســرحــيــاتــهم بــأســمـاء
شــخــصــيــات لــهــا وجــود فى الــواقع والــتــاريخ
والأســــــطــــــورة مـــــثـل: ابـن الـــــرومـى فـى مـــــدن
الـــصـــفــيـح الحــراز ســـيـــدى عـــبـــد الــرحـــمن
المجذوب قـراقوش الـكبـير امرؤ الـقيس فى
بــــاريس وكــــأنــــهـم رغم بــــحــــثــــهـم عن هــــويــــة
سرح مسرحـية عـربية يـقلدون أحـد ملامح ا
الأوربى والـــذى سُـــمــيـت بـــعض مـــســـرحــيـــاته
بـاسم أبطـالـهـا مثل أوديب أنـتـيـجون مـيـديا
ألـــكــتـــرا فــيـــدرا جـــان دارك هــيـــدا جــبـــلــر
ـــلـك لــــيـــر هــــامـــلـت مــــاكـــبـث هــــيـــرنــــانـى ا

طرطوف دون جوان فويتسك.. إلخ.
سرح ويأتى مسرح الحكـواتى بعد جماعة ا
الاحــتــفــالى لــيــســيــر فى الــدرب نـفــسه وإن
كــان الارتجــال لــديــهم لا يــتم أثــنــاء الــعـرض
فـــقط بل أيـــضًـــا أثـــنـــاء الإعــداد لـه ومـــنــذ
اخــتـيـار الــفـكــرة الـتى يـقــوم عـلــيـهـا فــيـمـكن
الـقول إن أعداد الـنص أثناء كـتابته وإعداد
ـمثل لـدور مـعـ داخله لا يـتـوقـفان فـهـما ا
مـتــداخلان مـنـذ طـرح الـفــكـرة عـلى جـمـاعـة
الـــعـــمل إلى أن يـــتم فى هـــيـــئــة عـــرض أمــام

تفرج وأثناء عرضه. ا
وإذا كان الارتجـال فى أحد مـفهـوماته نـوعًا
ـــــشــــاركــــة مـن الــــكـــــتــــابــــة الجـــــمــــاعـــــيــــة أو ا
الإبــداعــيــة فــإن تـقــســيم عــمــلــيــة الارتجـال
لدى جماعـة مسرح الحكواتى تتم فى ثلاث

مراحل مختلفة.
ــرحـلـة الأولى يـكـون الـهـدف الـرئـيـسى فى ا
وضع الـــنص وصـــهـــر المحـــاولات الــكـــتـــابـــيــة
الأولى فى التمثيل فـيتكون التمرين أساسًا
مـن تــأديــة ارتجــالــيــة جــمـــاعــيــة لــلــمــشــاهــد

كتوبة ويليها نقاش بهدف التطوير. ا
رحـلـة الأساسـية رحـلة الـثـانيـة وهى ا فى ا
فى الإعــداد يـكـون الـهـدف الـرئـيـسى إيـجـاد
ــســرحى الــصــحـــيح لــلــمــشــاهــد الــتــركــيـب ا
ــــنــــاسـب وهــــنــــا وتحــــديــــد أســـــلــــوب الأداء ا
يـشــتــرك الجــمـيـع فـعــلــيًــا فى بــلـورة طــبــيــعـة
الـــعـلاقــات الـــتـى تـــرتـــبط بـــ شـــخـــصـــيــات
ـشــهـد من جـهـة واخــتـيـار الجـســور الـفـنـيـة ا
شـهد والجـمـهور من جـهة أخـرى ويتم بـ ا
ذلك عبر الارتجـال وتأدية النص دون توزيع
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شـخــصــيــته والــشــخــصــيــة الــتي يــعــرضــهـا إذ
يــتــقـدم من جــمــهــوره "شـخــصًــا عـاديًــا بــاسـمه
الحـقـيـقـي ثم يـرسم الـشـخـصـيـة تحت أعـيـنـنـا
رســـمًــــا واعــــيًــــا مع احــــتـــفــــاظـه طـــوال الــــوقت

بشخصيته الحقيقية".
ومــداح الحــكــيم لــيس عــنــصـرًا أســاســيًــا فــهـو
يلجأ إليه "إذا لـزم الأمر" ولذلك لم يسند إليه
اذجه التـطبيقية السبعة إلا دور الحكيم في 
ـنون لإسخـليوس الجوقة فـي مسرحـية أجا
ـــــداح في ولـــــعـل الحـــــكــــــيم بــــــتـــــحـــــديــــــد دور ا
ـسـرحـيـة بـالجـوقـة فإنـه يـريـد من نـاحـية أن ا
يـضيف بجانب وظيـفته التراثـية حيث الإنشاد
والترتيل وظائف أخرى للجوقة اليونانية حيث
شـاركة الـفعـلية الـتقـد السردي للأحـداث وا
ـزج الحــكــيم بـ فــيــهــا ومن نـاحــيــة أخــرى 
ـداح الــدور الــتــاريـخـي لــلـجــوقــة الــيــونــانــيــة بــا
الــعــربـي لأن الجــوقــة في بـــعــدهــا الـــدثــرامــبي
ـداح العربي التـاريخي كانت ذات بـعد ديـني كا
إذ كــــانـت تــــتــــغــــنـى بــــأمــــجــــاد وبــــطــــولات الإله

ديونسيوس.
وبــهــذا الـــتــأويل بـــ مــداح الحــكـــيم والجــوقــة
ـكـن لـلـحكـيـم أن يـبـرر عدم تـخـلـيه الـيـونـانـية 
ـــســـرحــيـــة الأوربـــيـــة "حـــتى لا عن الأشـــكـــال ا
تـنفصل عن الـركب الحضاري الـعام في جميع

خطواته وتصوراته".
وقالب الحـكيم هـذا سواء عـلى مسـتوى النص
أم عــــلـى مـــســــتــــوى الــــعــــرض يـــعــــتــــمــــد مــــبـــدأ
ـــمــــثـــلـــ الاخــــتـــصــــار أي "اخـــتــــصـــار عــــدد ا
ـمــثلات (مـهــمـا بــلغ) في أي نص مــسـرحي وا
إلي ثـلاثـــة فـــحــسـب فـــيـــمــا يـــســـمـــيه الحـــكـــيم
ــســرح الــتــشــريــحي لأن ــركــز أو ا ــســرح ا "بــا
الـــقـــالب يـــقـــوم عـــلى الـــتـــقـــلـــيـــد الـــتـــشـــريـــحي
ـشـهد لـلـشـخـصـيـات" وهـو مـلـمح يـقـتـرب من ا
ـــــســـــرحي الـــــيـــــونــــانـي الـــــقــــد فـي عـــــصــــر ا
يــوربـــيـــديـس عـــنــدمـــا كـــان أقـــصـى عــدد لأداء
شـهد عبـارة عن ثلاث شخـصيـات إذ يخرج ا
ــمـثـلـ لـيـغـيـر قـنـاعه لـيـلـعب شـخـصـيـة أحـد ا
جـديـدة بـدخوله مـرة أخـرى حـتى يـبـقى الـعدد

ثابت في حده الأقصى.
ـا ســبق نجـد أن هـذه الــبـيــانـات وجـدت في
ــسـرح الــعـربي رأي أصـحــابـهــا كـرد فــعل لأن ا
ومنذ نشأته في صيـغته الغربية وهو بعيد عن
ـركــز الـذاتي الــذي يـشــكل الـثــقـافــة الـعــربـيـة ا

والوجدان العربي.
ـا ســبق نجـد أن هـذه الــبـيــانـات وجـدت في
ــسـرح الــعـربي رأي أصـحــابـهــا كـرد فــعل لأن ا
ومنذ نشأته في صيـغته الغربية وهو بعيد عن
ـركــز الـذاتي الــذي يـشــكل الـثــقـافــة الـعــربـيـة ا

والوجدان العربي.
إن البيـانات حـول الكـتابـة الدرامـية الـعربـية ما
هي إلا تـمـرد عـلى الـواقع الـعـربي والـفـني بـكل

أزماتها.
إن الـتـعـامـل مع الـتـراث في هـذه الــبـيـانـات من
نـاحـية الـكـتابـة الـدراميـة لم يـكن نقلا مـتـحفـيًا
بل كــان يــتــسم بــخــصـوصــيــة الــتــجـريـب لـيس

مــبــدع فــرد يــعـتــمــد عــلى عــدد من الــنــصـوص
لإبداع نصه مهتديًـا بطريقة بريخت في البناء
بل وبـسـلــوك بـريـخت نـفـسه الـذي كـان يـعـتـمـد
ي مـصـدرًا إبداعـيًا لـه وكمـا جاء التـراث الـعا
في بيان الفوانـيس من أن مسرحيات بريخت
"الإنــســـان الـــطــيب" جـــذورهـــا شــرق أســـيـــويــة
"ودائــرة الـــطـــبــاشـــيـــر" مــأخـــوذة عن أســـطــورة
شرقية و"السيد بونتيلا وتابعه ماتى" مأخوذة
عن أحــداث فــنــلــنـــديــة وهــذا تــأكــيــد عــلى أن
بــــريـــخت كـــان" دائـم الـــتـــعـــلـم والاكـــتـــســـاب من
الحـيـاة ومن الإنـسـان بـغض الـنـظـر عن مـكان
" ومن ثم وجـوده أو عــصـر حـيــاته الاعـتـبــاريـ
ـوذج يـهـتـدي به بل وأكـثر مـن ذلك فإن فهـو 
ـعـروف ـسـرح الــفـوانــيس ا نص نــادر عـمــران 
ـسـرحـيـة بريـخت بـاسم "دم. دم تك" اقـتـبـاس 
"السيد يونتـيلا وتابعة ماتي" ومسرحية فرقة
مـسرحـيـة وجـدت مسـرحًـا فمـسـرحت هـاملت
تـعتمـد على نص شـكسـبيـر هامـلت ولعل أبرز
تــــغـــيـــيـــر أحـــدثه عـــمــــران هـــو "قـــلب الحـــبـــكـــة
الــشــكـســبــيــريــة من الــداخل إلي الخــارج فــقـد
حــبـك شــكــســبــيــر مــســرحـــيــته قــصــة هــامــلت
بـــصـــراعـــة مع كـــلـــوديـس ومع نـــفـــسه. وضـــمن
ــصــيــدة حــبــكــتـه قــصــة ثــانـــويــة في مــشـــهــد ا
لخـدمـة الـقـصـة الـرئـيـسـيـة أمـا في الاقـتـبـاس
سـرحة ـتعـلقـة بـا فـإن هـذه القـصة الـثـانويـة وا
سرحي هي القصة والإخراج وفعاليـة العمل ا
الـرئيـسـيـة واخـتزلت قـصـة هـامـلت الرئـيـسـية
ــســرحــيـة لـتــصــبح هـي الـقــصــة الــثــانــويــة أو ا

داخل مسرحية".
ـســرحي فـإنه لم أمــا تـوفـيق الحــكـيم وقــالـبه ا
يـــشـــر فـــيـه عن أي ارتجـــال يـــشــــكل جـــزءًا في
بـنيته الـدراميـة وهنا يـنتفي لـديه تعـدد مؤلفى
ـــســـرحي كـــمــــعـــظم الـــبــــيـــانـــات الـــتي الـــنـص ا
طرحناها آنـفًا إلا أن توفيق يطرح قالبه وكأنه
ثـل وحدات بـنـائـية عـلى مـسـتوى لـيس فـقط 
الـنص وكــمـا جـاء في تـطـبــيـقـات الحـكـيم عـلى
ي بل كـان يفـكر في ـسـرح العـا نـصوص من ا
ـلمح يقرب هـذا القالب كشـكل عرض وهذا ا
قـالب الحكـيم من أصـحـاب البـيـانـات السـابـقة
بـاســتـثــنــاء الـفــوانـيس الــتي تــفـصل بــ الـنص
ا يشير نصـة  تجـدد فوق ا الأدبي وتـشكله ا
أن مـعــظم أصـحـاب هـذه الـبــيـانـات لم يـفـكـروا
في النص مـنعزلاً عـن العرض فـالحكـيم يريد
من حـكـائه أن يـكـون رجل مـسـرح في الأساس
يـختفى تارة خـلف العرض يوجه مـقلده وتارة
أخــري يــظــهــر في الــعــرض لــيــكــون الــنــاقـد أو
ـشاهدين "فـالحكواتي وجه الـفني لجمـهور ا ا
بـجـانب الحـذق في فنـه كان عـلى مـعـرفـة تـامة
ـســتـمــعـ ونـفــسـيــاتـهم ويــعـرف من بـأحــوال ا
أخبـار الحوادث والـسيـر والأمـثال الـشعـبيـة ما
ـعــلم نــاقل الخـبــر وصـانع يــجـعــله في مــكـانــة ا

الأعاجيب".
ـقلد عنـد الحكيم أسـاس قالبه بل وأساس وا
ـمــثل الــذي يـتــقـمص الـعــرض وإن كـان لــيس ا
ــا هـو دائــمـا مــا يـبــاعـد بـ الــدور أمـامــنـا وإ

فـقط في معطـياته الـشكـلية بل أيـضًا بـالقراءة
النقدية الواعية للتراث.

إن تفكيك مرجعيات الكتابة الدرامية كما جاء
في الـــبـــيـــانـــات وتــمـــحـــيـص دلالات الخـــطــاب
الـدرامـي وأبـعـاده وجـد أنــهـا غـيــر مـعـزولـة عن

دارس الأدبية الحديثة. الاتجاهات أو ا
تـعدد مؤلفي الـنص الدرامي في هذه الـبيانات
ـــؤلف الــــفـــرد مـع تـــرك مــــســـاحـــات مـــا بــــ ا
ـــمــثل والجــمــهــور كــمــا عــنــد يــوسف لــتــدخل ا
ــؤلف الـفـرد ــغـربـيـة وا إدريس والاحـتـفــالـيـة ا
دون تـدخل من الجمهـور عند الحـكيم ومسرح
الــــفــــوانـــيـس وبــــ الـــعــــمل الجــــمــــاعي عــــنـــد
الحـــكــــواتي الــــســــرادق. الـــذيـن يـــأخــــذون في
الاعـتبار الجـمهور من نـاحيـة القضـايا اليـومية
ــطـــروحـــة فــحـــسب بـــيــنـــمــا يـــذهب مـــســرح ا
الحـكـواتي إلي اعتـبـار الجـمـهور شـريـكًـا كاملا

في التأليف الدرامي.
لم يـسـتـمـر بـعض مـنـظـري الـبـيـانـات كـالحـكـيم
في تــــطـــبـــيق مـــا جــــاء في بـــيـــانه فـي كـــتـــابـــاته
الدرامـيـة الـتـاليـة بـعـد عام  1967 وبـقيت في
ـؤلف الإطار التـنظـيري وإن كان تـأثر بعض ا
في مسـرحياتـهم مثل مـحمود ديـاب في "ليالي
الحـصـاد" سـعـد الـلـه ونـوس في "حـفـلـة سـمـر
في  5 حزيران" والحكواتي اللبناني"... إلخ

حــاولت بــعض الــبــيـانــات أن تــكــون الــنــصـوص
الـدراميـة بـاسم شـخـصـيـتهـا المحـوريـة كـمـا هو

غربية. عند يوسف إدريس والاحتفالية ا
الــبــنـيــة الــدرامــيــة في كل الــبــيـانــات اعــتــمـدت
تـكـسـيـر الـبـنـاء الــتـقـلـيـدي الأرسـطي ولم تـضع
حدودًا ب التراجيـديا والكوميدي باعتبار أن
الــواقع الــدرامي كــواقع الحــيــاة لا يــفـصـل بـ
جـزئــيـاته وكــلـيــاته بـ مــفـرحه ومــحـزنه بـ

الواقعي والحلم ب الأسطوري والوهمي.   
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ـرحلة الـثالـثة يـكون الهـدف الرئـيسي هو في ا
سرحي توليف وتركيب جميع عناصر العمل ا
مـــعـــتـــمـــدًا عـــلـى الارتجـــال فـــالـــنص لـــيس إلا
سـيـنـاريو مـفـتـوحًـا يتم إكـمـاله خلال الـبـروفات

والعرض أيضًا".
وهـذا السـيـنـاريـو بلـورة لـفـكرة مـا تـوصل إلـيـها
مـثلون بـعد "رحـلة كشـف عن خيوط وعلائق ا
بـ الفكرة والـشعور الجماعي لـلفريق والواقع
ـعـاش وبـ أسـالــيب الجـمـاعـة في الــتـعـبـيـر" ا
لـيقوم الحكواتـية أو الرواة بتـنفيذها من خلال
تعـدد أدوارهم ما ب الحـكى والتـمثيل والـغناء
والأداء الحركي وكـأن الحـكاواتي الـفرد يـجمع
ــقــلـد - داخــله قــالب الحــكــيم (الحــكــواتي - ا

داح) كله. ا
ـا كــانت تـقــنـيــة الحـكي لــدى هـذه الجــمـاعـة و
ــاضـي والحــاضــر كـمــا تــقــتــضــيه تــربط بــ ا
تـداعــيـات الحـكي فـإن ذلك قـضى عـلى الـبـنـاء
التـقلـيـدي الخطي فـى تطـور الفـعل نـحو الحل

لصالح البناء الدائري للفعل.
وهـذا الـســيـنـاريـو فـي مـسـرح الــسـرادق "بـلـورة
لـنص أدبي أو درامي بـعـد أن يـخـضع لـلـتـحـليل
الـدرامي والــسـمــيـولــوجي الــدقـيق من أجل رد
الــــنص إلي عـــــنــــاصــــره الأولى والـــــكــــشف عن
الـعلاقــات والـروابط الــكـامـنـة فــيـهـا والــتي لـهـا
صــلـة بــاهـتــمـامــات الإنـســان الـعـادي" ثـم يـقـوم
مثلون أثناء الإعـداد للعرض بصياغة الفكرة ا
رونته حتى "السيناريو" في قـالب فني يتميز 
ــكـنه اســتـيــعـاب مــا يـطــرأ أثـنـاء الــعـرض من
ــمــثـــلــون ضــرورة مــفــاجـــأت أو أحــداث يـــرى ا

نسجها في لحمته.
أما على الراعي فإنه يطرح فكرة طريفة فيما
ســمــاه الـــتــألــيف الـــفــوري وهى تـــقــوم عــلى أن
ـــثــلــيـه لــلــرد الـــفــوري عــلى ــؤلف  يــســـاعــد ا
تعليقات الجمهور كما كان يفعل يعقوب صنوع
ــؤلف أو من فـي عــروضه وكــأنه يــطــالب من ا
ـنحه الحيـاة الأبديـة حتى يـتمكن من الله أن 
لـعب الـدور نـفسه فـي الزمن الـبـعـيـد. إذ يـقول
ـؤلـف أن يـخـتـبىء مـرتـ عــلى الـراعي "عـلى ا
رة الأولى عنى أن يختبىء في ا ويظهر مـرة 
ــــرة الـــثــــانــــيـــة في وراء كــــلـــمــــات نــــصه وفي ا
مـثلـ دورهم عـلى هجـمات الكـواليس يـلـقن ا
تفـرج على الـنص ليقـوم بنوع من الـتأليف ا

الفوري".
أمــا تــوفــيق الحــكــيـم ومــســرح الــفــوانــيس فــلم
يـشــيـرا إلي تـعــدد مـؤلـفـي الـنص الـدرامي وإن
كـان مـسـرح الـفـوانـيس يـشـيـر إلي سـمـة أخرى
تتفق مع بيان مسرح السرادق فكلاهما يعتمد
صنعان التناص أو الـنص الأدبي أو الدرامي ا
بـدع بتفكيك سـابقًا مصدرًا إبـداعيًا إذ يقوم ا
كل مــا يــجـمــعه من نــصــوص أدبـيــة بــالـتــحــلـيل
ؤهلة لتركيبها من الدرامي لاختيار العناصر ا
جديد عبر ربطها بعلاقات جديدة شريطة أن
تلقي وتدعوه إلي التحرر من أية قوة تدهش ا
تــكــبــحه وتــردع رغــبــة الــتــحــرر الــكــامــنــة فــيه.
نتج الفني ويضيف السـرادقيون إلي ذلك أن ا
فـي مــرحــلــته الــبــكــر ســـيــكــون أســاسًــا لــلــعــمل
الجماعي كما أشرنا سـابقًا لتصنيع السيناريو
ــطــلــوب مــرتــكـــز الــعــرض كــمــا في عــروض ا
"يــــحــــدث فـي قــــريــــتـــــنــــا الآن" ســــنــــة 1983م
ــنــتــجــة ســنـة 2000م حــيث قــام "بــابــاكــوكــو" ا
صــالـح ســعـــد بـــكــتـــابـــة الــصـــيـــاغــة الـــنـــهــائـــيــة
لـلـسـيـنـاريـو الخــاص بـهـذا الـعـرض بـعـد أن مـر
ـرحلة الارتجال الجـماعي أثنـاء الإعداد كما
ـراحل الـثلاث الـسـابـقـة الخـاصـة أشـرنــا في ا
بالارتجـال في مـسرح الحـكـواتي. فـقد اعـتـمد
ـــوال نص "يـــحـــدث فـي قـــريـــتـــنــــا الآن" عـــلى ا
الـشفـاهي الشـعبي يس وبـهيـة ومسـرحية يس
وبهية لنجيب سرور وهاملت لشكسبير وجزء
ـــائــــدة ثم حـــادثـــة واقـــعـــيـــة حـــول من ســـورة ا
حافظة صيادي السمك في قـرية شكشوك 
الـفيـوم أما مـسرحـية "بـاباكـوكو" فـتعـتمـد على
ربـاعية أبـو أبو مـلكّـا أبو عبـدًا أبو مـخدوعًا
أبــو فـوق الـتل إضـافـة إلـي بـعض مـشـاهـد من

هاملت وماكبث لشكسبير.
وإذا كــــان صــــالح ســــعــــد المخــــرج فـي مــــســـرح
الـســرادق هـو الـذي يــقـوّم الـصــيـاغــة الـنـهــائـيـة
لــلــنص بــعــد الارتجــال الجــمــاعي في مــرحــلــة
ــؤلف لــدى مــســرح الــفــوانــيس الإعـــداد فــإن ا

> الأسـاس الـذى يـقـوم عـلـيه تحـلـيل نـقـاد بـراغ هـو مـبـدأ تحـويل الأشـيـاء إلى عـلامات
ـسـرح علامـة». فبـعـد أن يـوضع الـكرسى ـبـدأ يـعد «كـل ما هـو عـلى خـشبـة ا ووفـق هذا ا
ـسـرح فـإنه يـكـتـسف مـجـمـوعـة من علامـات الـتـنـصـيص ويـصـبح علامـة عـلـى خـشـبـة ا

«كرسى». 6
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سرح بالنسبة لى هوى  خاص  ا
محفوظ عبد الرحمن:

ـسرح ـسرح الـقومى الـذى نـسمـيه فى بلـدنا  هدف ا
الـقطـاع الـعـام إظـهـار فن هـذه الأمة من كـتـابـة وتـمـثيل
ـــســرح من ه لــشـــتى أنــواع ا وإخــراج وخـلافه وتــقـــد

كوميديا وأوبريت...
فى هـــذه الـــدول أيــضـــا يـــوجـــد مـــســـرح جــامـــعى شـــبه
ــســارح المحـتــرفــة ولا أعـلم إن مــحـتــرف لا يــقل عن ا
كــانت الــدولــة تــدعــمـه أم لا ولـكـن الجــامــعــات هــنـاك

لديها ميزانيات تدعم ألف مسرح !
مـنوح للمسرح بيـنما نحن هنـا لا نعرف حجم الدعم ا

يزانية العامة. ولا نسبته إلى ا

يـرى مــحـفـوظ عـبـد الـرحـمن أن تـراجع الـدور الإدارى
ـــســــرحـى فى الحــــركـــة أدى لاخـــتــــفــــاء دور الــــكـــاتـب ا

سرحية. ا
ويــقـول: حــ أقـرأ مــا يـنــشـر بــالجـرائـد عـن الـعـروض
ــسـرحـيــة أحـيــانـاً لا أجـد اسم كــتـابــهـا وأحـيــانـاً أجـد ا
اسم تــوفــيـق الحــكــيم وأنـــا مع عــرض أعــمـــال تــوفــيق
الحــكــيـم ولــكن مــاذا عن الأحــيــاء? وأين يــذهب كــتــاب
الـــيــوم? قـــد يـــقـــال - وقــد قـــيل فـــعلاً - وأيـن الــكـــاتب
الجـــيــــد حـــالـــيـــاً? لـــكن أذكـــرهـم بـــتـــجـــربـــة حـــدثت فى

ـــشـــروع تجــارى فـــاقـت أربــاحـه تجـــارة المخــدرات وأى
ـسـاهـمـتى فى عـمل غـيـر شـرعى وأحـسـست بـالأسى 
شىء كــــهــــذا رغـم أن نــــيــــتى كــــانـت طــــيــــبــــة كــــمــــا أن
ـسرحية كان لـها مغزى فهى تحـكى عن مجموعة من ا
البحـارة تاهوا فى الـبحر ورست سفـينتـهم على جزيرة
عاملتهم من اللـحظة الأولى كأنهم أعداء وح طلبوا
من سـكــانـهـا إصلاح مـركــبـهم لـيـرحــلـوا رفض الـسـكـان
وأصـروا أن يـقــيم الـبـحـارة مــعـهم ويـعـمــلـون من أجـلـهم
بــحــكم كــونـهـم من بــلـد آخــر يــحــمـلــون مــعــارف أخـرى
وانــهــمك الـــبــحــارة فى أعــمـــال تــقــصــد إرضــاء ســكــان
الجزيـرة كإقـامة تـماثـيل لـلحـاكم إلا واحدا مـنهم ذهب
يـعمل فى الحقول مع الـفلاح وفى النهـاية يتضح أن
سـرحـيـة كانت تـعـلى من قـيـمة مـوقفه هـو الـصـواب فـا

العمل فى مجتمع لا يعمل.

صرى الآن? سرح ا  كيف ترى أحوال ا
صرى حاليـاً ليس جيداً لكن سـرح ا مـحفوظ: حال ا
تفـشى لدى قطاع أكثر مـا يزعجـنى هو ذاك الشعـور ا
ـسرحـى بأن الأحـوال جـيـدة حقـيـقـة مر من الـوسط ا
صـرى بفـترات سـيئـة كالـتى نراهـا الآن وقد سـرح ا ا
يأتى مـا هـو أسوأ من ذلـك ولكن دائـمـاً ما كـان هـناك
اعــتــراض أو انــتــقـــاد أو أصــوات تــرتــفع بـــالــرغــبــة فى
الخلاص من الأزمـة بيـنمـا حالـة الرضـا السـائدة الآن
- رغم كل ما يتـوافر من أدلة عن سوء الأحوال - أمر

لا يدعو للراحة.
صرى فى رأيك? سرح ا  وما أسباب تدهور أحوال ا
مـحفوظ: أول مـا أريد الإشارة إلـيه هو الدور الإدارى
ـســرح يــنـمــو مع مــنــاخ عـام فى الــبــلـد وإدارة ذلـك أن ا
للمـسرح تجيـد التعـامل معه لكن الـدور الإدارى حالياً
لم يـــعــد خلاقــاً أهــمل أمـــور الخــلق والإبــداع واعــتــبــر
سرحيات نفسه مجرد موظف همه الأساسى توزيع ا
سـرحـيات ـا اهـتـمام بـجـودة تـلك ا عـلى الـقـاعات دو
تـحـقـقة رغم أنـنى أضع أكـثر من ثم يهـلل للإيـرادات ا
ـعلنة وحتى علامـة استفهـام أمام كل هذه الإيرادات ا
لو كانت صـحيحـة فالأمر بـحاجة لإعـادة نظر لأن كل
ــيــزانــيـات دول الــعــالـم تـدعـم مــســارحــهــا الــقــومــيــة و
ضــخــمـة فــرنـســا مـثـلاً تـوفــر سـنــويـاً 4 مــلـيــارات يـورو
ــســرحــهـــا الــقــومى وأمــريـــكــا الــتى هى أكـــثــر الــنــظم
ــسـرحـهـا وذلك بـغـيـة رأسـمـالـيــة تـقـدم أكـثـر من ذلك 
ى وأدب أمـــتــــهـــا هـــذا هـــو تــــقـــد روائع الأدب الـــعــــا

ظننا أننا سنعقد (محاكمة السيد ميم) لكنه طاف بنا
ـــســرحـــيــة كـ: (الـــســـنــدبـــاد الــبـــحــرى) ـــرافئ ا عـــبــر ا
ـنــتـهى الــصـراحــة مـتـجــاوزاً (كـوكب وتحــدث كـعــادته 
ـوضع الـداء الـفـيـران) الـذى يـسـكـنه الـكـثـيـرون وأشـار 

قائلاً (احذروا) .
قـدم لــلــنــدوة الـزمــيل يــســرى حــسـان رئــيس الــتــحــريـر
: نــحن ســعــداء بــوجــود الأســتــاذ مــحــفــوظ عــبــد قــائلاً
الـــرحـــمن بــــيـــنـــنـــا فـى هـــذه الـــنـــدوة الــــتى اعـــتـــدنـــا أن
ـسـرحيـ سـواء فـى مـصر أم نـسـتـضـيف فـيـهـا كـبـار ا
تعارف عليه عنى ا العالم العربى التى ليست ندوة با
لـــكــنـــهــا نـــوع من الــتـــواصل وتــدعـــيم أواصـــر الــود بــ
سرحـي وجريـدة (مسرحـنا) التى هى الـوحيدة من ا
ـياً مع مثـيلة نـوعها فى الـوطن العـربى وثانى اثنـ عا
لــهـــا بــريـــطـــانــيـــة وإن كــانـت الأخــيـــرة لا تــخـــصص كل
صـفحاتـها للـمسـرح بل تتزاحـم معه موضـوعات أخرى

لابس... عن البرامج وا
ونـحن إذ نـبـدى شـكــرنـا لـلـكـاتب الـكـبـيـر عـلى حـضـوره
نـرجو ألا يـظن أننـا ورطنـاه فى هذه الـندوة التـى تميل

دائماً للشغب.
وأجاب محفوظ: بل أنـا الذى أشكركم على اهتمامكم
ـسـرحـيـ فـى زمـان لم يـعـد أحـد فـيه بـالـتــواصل مع ا
تحفزة يهتم بأحد أما عن الشغب فأراه فى الوجوه ا

أمامى.
وضحكنا جميعاً لتبدأ الندوة.

ـسـرحى الـثـانـى «حفـلـة عـلـى الخازوق» جـاء عـمـلك ا
بعد فترة طويلة من عملك الأول?

مـحفـوظ: كـتـبت مـسرحـيـة (حـفـلة عـلى الخـازوق) بـعد
ــســـرح ورغم عــدم 11 عــامــاً مـن الــعــجـــز عن كــتـــابــة ا
ـانـى بـقـضـيـة الـعـقــد الـنـفـسـيـة لـكـن مـا يـنـتـابـنى من إ
رعب ح أكتب لـلمسـرح وأجد الرجفـة تتمـلكنى وقد
تـرتفع درجـة حرارتى ولا أجـد تفـسيـرا سوى اعـتقادى

بأن الكتابة للمسرح ليست عملاً سهلاً.
مسرحية «حفلة على الخازوق» كتبتها فى ظروف أقل
مـا تـوصف به أنــهـا خـارج الـزمن إذ كــنت مـسـافـراً من
بـلد إلـى بلـد وهـبـطت بـنـا الطـائـرة فى مـطـار من أكـثر
مطارات العالم كآبة (رفض الإفصاح عن اسمه معللاً
بــــأنه مــــازال مـــوجــــوداً وأنه ازداد ســـوءاً عـن ذى قـــبل)
ـطار لأكثر من 11 ساعة وظـلت الطائرة مـتوقفة فى ا
لــعــطب أصــابــهـــا وفى فــتــرة الانــتـــظــار تــلك أخــرجت
أوراقى وجــــربت أن أكـــتـب الـــفـــكــــرة الـــتى ألحـت عـــلى
كـثـيـراً وكـنت مـفـتـونـاً بـهـا وبـأجـوائـها الـقـريـبـة من ألف
لـيـلـة وليـلـة وقـبل أن تـقلع بـنـا الـطائـرة كـنت قـد كـتبت

الفصل الأول.
سرح الطفل?  ماذا عن تجربتك 

مــحــفــوظ: كـانـت هـذه الــتــجــربــة فى الــكـويـت إذ إنـنى
أقـمت هنـاك ثلاث سـنوات خـلال فتـرة الـسبـعـينـيات

لن أقول كما قال ابن بطوطة تحتسب عند الله.
كـــنت خلال هـــذه الـــســنـــوات مـــشـــفــقـــاً عـــلـــيــا بـــنىّ من
معـيشتهمـا فى بلد لا يوفر للأطفـال أى وسيلة ترفيه
وكل مـا أستـطـيع تـوفيـره لـهم هـو أن آخذهم بـسـيارتى
لـــلــــنــــزهــــة إلا أنـــنـى كــــنت أشــــعـــر بــــأن ذلـك لا يـــكــــفى
فـجـاءتـنـى فكـرة مـسـرح لـلـطـفـل كـوسيـلـة لـلـتـرفـيـه وما
شـجـعـنى ظـنـى أنه مـشـروع مـضـمــون الـربح فـالأطـفـال
قــوة قــاهــرة لا يـســتــهــان بــهـا وحــ يــطــلـبــون شــيــئـاً لا

تستطيع له رفضاً.
ـسـئــولـة بـالــتـلـيــفـزيـون هــنـاك فـأبـدت وذهـبـت بـفـكــرتى 
رفضاً قاطعـاً وذلك على عكس ما تقوله الآن فمازلت
بـها حتى وافقت وطـلبت أن تذهب لوزارة الـتعليم وليس
وزارة الإعلام  لأن وزارة التـعـلـيم كـانت تمـلك مـسـرحاً
ووافــقت الــوزارة وطــلــبـت نــصــاً لإنــتــاجه فـــطــلــبت مــنى
ـسئولـة أن أكتب النص. وجـاء الدور علىّ لأرفض لكن ا
أمــام إلحـاحـهـا كـتـبـت نـصـاً لـيس لـلـعــرض ولـكن لـيـكـتب
على مـنواله إلا أنـهـا أعجـبت به وأنـتجـته وكان الـعرض

الأول من نوعه فى الخليج كله.
اذا لم تحاول تكرار التجربة?  و

مـحـفـوظ: حـدث أن عـدت بـعـدهـا لـنـفس الـبـلـد زائـراً
وفــوجـــئت خلال تـــلك الـــزيــارة بـــإحـــدى الــصـــحــفـــيــات
تسألـنى عن رأيى فى الكارثـة التى عمـلتهـا? واكتشفت
أن نجـــاح الـــتـــجـــربـــة أغـــرى كـــثـــيـــرين بـــدخـــول المجـــال
ـــوضــوع ـــا حـــول ا ـــســـتـــوى  وقـــدمـــوا أعــمـــالاً دون ا

 هجرت النقد
لأننى

بطبيعتى لا
أصلح قاضياً..!

سرح  أحوال ا
صرى متردية ا

قلق أن هناك  وا
من يعتبرها جيدة

الدور
 الإدارى
للمسرح الآن
انحسر فى
شغل القاعات
والتهليل
للإيرادات

 يسرى حسان يتوسط محفوظ عبدالرحمن وإبراهيم الحسينى

صرىتيارات القلق سرح ا أحوال ا

سرحىتيارات القلق اختفاء الكاتب ا

ـسـرح الــسـتــيـنـيــات حـ تـولى أحــمـد حـمــروش إدارة ا
سرح ـرصفى ووقـتهـا لم يكن بـا الـقومى ومـعه أمال ا
القومى كتاب سوى توفيق الحكيم وهناك شخص فى
الــشــارع اسـمـه «نـعــمــان عــاشــور» لا يـعــرفه الــكــثــيـرون
وقـتها ولـيس له من رصيد سـوى عمل واحد قدمه فى
رصفى) ح أدارا سرح الحر لكـنهما (حمروش وا ا
سرح الـقومى رأيـنا الـكثـير من الـكتـاب وبعـضهم كان ا

سرح. يكتب لأول مرة فى ا
أقـــول ذلك لأدلل عــــلى أن اســـتـــثـــمـــار الإدارة لـــلـــمـــنـــاخ
الـــثــقـــافى ســـواء كــان جـــيــداً أم لا هـــو حــجـــر الــزاويــة
والـتاريخ يـروى لـنـا عن إدارات خلـقت حـركـة مسـرحـية
ـنـاخ حـولـهـا «مـولـيـيـر مـثلا» لم يـعـانـى أحد رغم سـوء ا
ــســـرح ولــو عـــدنــا فى الـــعــالم كـــله قـــدر مــعـــانــاتـه مع ا
لـــتـــاريـخ الـــرجل فــــلن نجـــده قــــضى خـــارج الــــســـجن أو
ـسـرح أكـثــر من شـهـر وذلـك فى حـيـاته كــلـهـا إذ كـان ا
لك ـلـكى فـيـراه ا سـرح ا يـذهب لـتـقـد عـرض علـى ا
ويـغــضب فـيــأمــر بـحــبـسه يــخـرج بــعــدهـا من الــسـجن
ويـحتـاج لأموال لـتـقد عـرض آخـر فيـلـجأ للاقـتراض
من الـنــاس ويـقـدم عـرضه لــكـنه يـفـاجـأ بــالحـكم عـلـيه
بـالـسـجن عـلى الأمـوال الـتى أخـذهـا وهـكـذا. لـكـنه فى
ـلك وداخل الـقـصـر الـنـهـايـة كـان يـقـدم عـروضـاً أمـام ا
ــلـــكـى لأن الإدارة وقــتـــهـــا كـــانت وهـى تــدق عـــظـــامه ا
تــســاعــده عــلـى تــقــد عــروضه أنـــا لا أنــادى بــتــدلــيل
الإدارة للـمسـرحي لـكن أيضاً لا أوافـقها عـلى تعلـلها
بـأنه الـزمن الـعـظـيم هـو الـذى يـخـرج مـسـرحـاً عـظـيـماً
فـلم يـكن شـكــسـبـيـر مـثلاً فـى زمن كـهـذا الـذى يـرجـوه
ـسرحـيـة وكيـفـية الـتـعامل لـكن الـعبـرة بـإدارة العـمـليـة ا

مع عناصرها.
ولا أدعـى أن لـدى طــريــقـة مــعــيـنــة ولــكن أرصــد فـقط
ـــســرحـى أســمـع بــ الحـــ والآخــر من واقـع الحــال ا
ــســئــولــيــة وإلــقـــائــهــا عــلى مــنــافــســة يــنــفض يـــده من ا
الـتــلـيــفـزيـون والــقـنــوات الـفـضــائـيــة لـكن هــذا لا يـلـغى
ــوجــودة وعـــدم الاحــتــفـــاء بــأى تجــربــة حـــالــة الــســـوء ا

جديدة.
ـسـرح نــعـنى دور ــنـاخ الــعـام حــول ا ولـكـن مـاذا عن ا
ــسـرحى إذا جـاز ــسـرح الاجـتــمـاعى ودور المجــتـمع ا ا

التعبير.
سرح تجـاه مجـتمـعه اسحوا محفـوظ: بالـنسـبة لـدور ا
ـقـراطـيـة لى أن أطـرح تــصـورى له فـأنـا مــقـتـنع بـالــد
ـان وغيره ولكن دون قـناعة بـأشكـالهـا المختـلفـة من بر
ولــست واثـقــاً أنـهــا أفـضل وســائل الـتــعـبــيـر عن الـرأى
ــقــراطــيــاً ــســرح قــد يــكـــون شــكلاً د بــيـــنــمــا أرى أن ا
جـمــيلاً تـتــنـاقش فــيه الـنــاس وتـخــتـلف بــشـكل مــحـتـرم
ــســرح أن يـصـل لــلـنــاس بــالــفــكــرة بـشــكل ويــســتــطــيع ا
أفـضل ويـدفـعـنى لـتـبـنى مـواقف أكـثـر.. وهـكذا فـأين
اضية ولا سرحية التى قـدمت فكرة فى السنوات ا ا
أقصد فكرة بعينها ولكن أى فكرة حتى لو كانت ظرفا
وقـتـيـا أثـار قـلـقـنـا أو مـوضـوعـاً نـسـتـاء مـنه أو اخـتـلـفـنـا

حوله.
ـسـرح فـأنـا أوافق  أمـا بـالـنـسـبـة لـدور المجــتـمع تجـاه ا
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جديدة موهوبة فى مجال التمثيل.
طه أبــــو الـــعـلا - مـــهــــنـــدس مــــبـــان -: أحب
الأعـــمــــال الـــتـــاريــــخـــيـــة جـــدًا أراهــــا تـــمـــاثل
ــة فــيــهـــا الأصــالــة والــذوق الـــعــمــارة الــقـــد
الجــمـيل والــتـنـاغـم بـ الـتــصـمـيــمـات وهـذا
الــعــرض رغم ديــكــوراته الحــديــديــة الــتى لا
أفـــضـــلـــهـــا إلا أنه نجـح فى شـــدنـــا إلـــيه لم
ـرور الــوقت رغم أن مـدته طـويـلـة. نـشـعـر 
ولا يـســعــنى سـوى تــقــد الـشــكــر لـصــنـاعه

على هذه الحالة من التناغم.
سـارة مــتـولى - بـكــالـوريـوس ســيـاحـة -: لا
أعـلم سبب تـلك الـضحـكـات التـى انفـجرت
بسبب خطـأ الجندى ح خرج من الباب
ــا لا وشــعـــرت أنه أصــيب بــحــرج بــالغ ور
يـــســتــطــيع بـــعــدهــا أن يــواجـه الجــمــاهــيــر!
أرجـو أن يـكـون الجـمـهور مـسـئـولاً أكـثر من

ذلك.
ريـهام عطيـة: مسرح الدولة مـطالب بتقد
هــذه الــعـــروض الجــمــيــلــة الــتى تــضم عــددًا
ــمـــثــلــ ومــقـــتــبــســة من الأدب كـــبــيــراً من ا

ى. العا

> إن تحلـيل العـرض سلسـلة من لوحـات هنـدسية ولـكنـها ليـست المخطط الـنهائى لـتحويل
مكنـة للقراء عـانى والتأثيـرات ا نص ما إلى عمل مـسرحى. والهدف من الـقطعـة توضيح ا

قام الثانى. هتم فى ا قام الأول وللمتفرج ا سرح فى ا والنقاد ورواد ا

> جمعية النهضة العلمية «الجزويت» نظمت مؤخراً ندوة حول مسرح الشارع والفرق الشبابية.

سرحي جريدة كل ا
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جـدًا هـناك بـعض الـديـفـوهـات فى الإضاءة
ـوسيـقى أحـيـانـا مـا كـانت تـنطـلق فى وكـذا ا
ـــا تــــكـــون هــــذه بـــعض غـــيــــر مـــوعـــدهــــا ور
ثـلة فى الـعرض سـلبـيات الـبدايـة أحـسن 

هى أمانى البحطيطى.
ـثــلـة -: عــرض جــمـيل مـيــرفت مــكــاوى - 
جــدًا أعــجــبــنى رؤيــة المخــرج جــدًا كــمــا أنه
ــــوســـيـــقى قـــدم تــــعـــبـــيـــرًا حــــركـــيًـــا رائـــعًـــا ا
والديـكور أيـضًا كـانتـا متـناغـمتـان مع الحالة
الــعــامـة لــلـعــرض وقــد أعـجــبــنى أداء بـعض
ـان الــبــحـطــيــطى ويــحـيى ــمـثــلــ مـثـل: إ ا

أحمد وكمال سليمان.
أحـمـد طه - مصـمم ديـكـور - : عرض جـيد

ستوى العام. على ا
كــمــال عــلى: الـــعــرض جــيــد ويــبــشــر بــوجــوه

ـوســيـقى أخـرى لــنـحــكم عـلــيه أعـجــبـتــنى ا
لابس والــديــكــور وإن لم يــخل من بــعض وا
ــمــثـــلــ أعــجـــبــتـــنى أمــانى مــبـــالــغــة ومـن ا

البحطيطى ويحيى أحمد.
تــــامــــر مــــحـــــمــــد: الإخــــراج رائـع جــــدًا لــــكن
ـوسيـقى غـير مـنـاسبـة إلا قـليلاً وتـنـقصـها ا
ـــؤثـــرات الـــصــوتـــيـــة الإضـــاءة أيــضًـــا بـــهــا ا
مــشــاكل لــكن أرجــو أن تـكــون أكــثــر تـوفــيــقًـا
ـشـاهـد كانـت الشـبـابـية فـيـمـا بـعد أفـضل ا

وأقلها مشاهد الأدوار الرئيسية.
مـحـمـد مـحمـدى - طـالب بـكـلـية الآداب: لم
ـصـداقــيـة الـتى أنــشـدهـا أجـد أى نــوع من ا
ــســرح بــاســتــثــنـــاء بــعض الــشــبــاب فى فـى ا

العرض!
ــثـــلـــة -: عـــرض جــمـــيل دعـــاء الخــولـى - 

سـرحية ومـد جسور للـتواصل مع الحـركة ا
الـــتــــفـــاهم بــــ الـــعــــروض وروادهـــا الــــتـــقت
مـــســرحـــنـــا مع حـــضـــور عـــرض (الـــبـــؤســاء)
ــســرح والـــذى يــقــدم حــالـــيًــا عــلى خـــشــبــة ا
الــقــومى وتـعــرفت مــنـهم عــلى آرائــهم حـول

العرض.
مــــصـــطــــفى مــــحـــمــــود أبــــو ســـريـع - طـــالب
ـيـة الـفـنــون بـالإسـكـنـدريـة: أعـجـبـنى بـأكـاد
أســـلــوب مـــتـــرجم الــنـص فى دمج الـــعــربـــيــة
الــفــصــحى بــالــعــامــيـة فـى الحــوار لأن هـذا
يـــســـاعــــد الجـــمـــهــــور عـــلى تــــلـــقى الــــوجـــبـــة
ـسرحـية الخالـية من الـكوليـستـرول أيضًا ا
فــالخـلـطـة الــتى قـدمـهـا المخــرج جـمـعت بـ
ـؤثـرة الـكــومـيـديــا الخـفــيـفــة والـتـراجــيـديــا ا
الــتى أدت لــتـقــبل الجــمـهــور لــلـعــرض كـاملاً

إلى  نهايته.
ـمثـلون فـلم يشـعرونى أنهـا ليـلة افـتتاح أما ا
بـل شــعـــرت أنـــهــا لـــيـــلــة خـــتـــام الـــعــرض. لم
تـرهـبــهم مـواجـهـة الجـمــاهـيـر أو عـلى الأقل

لم تبد رهبتهم أمامنا.
ـثل: الـعمل أحـمـد إبـراهـيم عبـد الـغـنى - 
فـى مــــجــــمــــله جــــيــــد لــــكـن تــــنــــقــــصه بــــعض
الــعــنــاصــر وإن كــنت أرى أن نــنــتــظــر أيــامًـا

 شعرنا أنها 
ليلة الختام
مثلون لم وا
يرهبهم مواجهة
الجمهور

 سامح مجاهد
لو تـعود الجـمـهور عـلى فكـرة كـسر الإيـهام
ســـتـــصــبـح مــســـألـــة عـــاديــة بـــالـــنـــســبـــة له
والجــمــهـور هــرب لـلــفــضـائــيـات حــ رآهـا
تـمثـله وبـإمكـاننـا أن نجـتذبه عـنـدما نـقدم
له عرضًا ينفـعل به وقتها يستوى الأمران
كــأن مـا تــقـدمه إيــهــامًـا أو كــسـرًا للإيــهـام
ولا مانـع أن نجتـذب الجـمـهـور فى الـبـداية
بـعرض بسيط بـعدها نـتدرج معه فى مدى

عمق العرض.
فـكرة الـهيـمنـة التى يـناقـشهـا العرض

موصولة لأى مدى?
الهيمنة بكـافة أشكالها سواء كانت داخلية
أم خــــــارجــــــيـــــة أم حــــــتى عــــــلـى مـــــســــــتـــــوى
الـعلاقات الاجتمـاعية إذ قد أهـيمن عليك
كـصديق وعليـنا دائمًا أن نـؤكد رفضنا لأى
هـــــيـــــمـــــنــــة وإلا ســـــنـــــهـــــبط لـــــســـــابع أرض
ـلـكه ولـو بـقـلم والـتـحـدى يـكـون بــأى شئ 
ـهم أن نـعـلن عدم أو مقـالـة أو بـيت شعـر ا
قــبــولــنــا لأن نــصــبـح مــجــرد دمى تحــركــهــا
الخـــيـــوط وكـــلــمـــا زاد لـــديـــنــا الاســـتـــعــداد

للتحدى كلما زاد الأمل.

الأمـر يأتى تلقائـيًا هكذا أصبـحت حياتنا
أحــاسـيس مــخــتـلــفـة فى وقت واحــد وهـذا
ــــــنــــــظــــــور الــــــذى أحـب أن أقــــــدم به هـــــــو ا
أعـــــــمـــــــالى ويـــــــســـــــعـــــــدنـى لـــــــقـب المخــــــرج

الإسفنجة.
هـنـاك فـيـمـا يـبـدو عـلاقـة خـاصـة ب

سامح مجاهد وخشبة الغد?
ــعــنــيــ فى مــســرح الــغـد كــنت من أوائل ا
مــنـذ إنــشــائه لــدى عـشق رهــيب لــقــاعـته
لدرجـة أنى حـ أتصـدى لأى نص أتخـيله
عـلى خــشـبـة الــغـد حــتى لـو كـنـت سـأقـدمه
على مـسرح آخـر! لأن هذه الخـشبـة تمثل
لى حـــــالــــة غــــريـــــبــــة من الإبـــــداع حــــوائط
القاعـة هنـا أستـطيع تـلوينـها واسـتخـدامها
ـتــلـقى بــيـنـمــا فى مـسـارح لـتــعـمـيق خــيـال ا
الـــعـــلـــبـــة الإيـــطـــالـــيـــة أشـــعـــر بـــحـــوائـــطـــهــا

تحاصرنى.
لـكن القـاعة تـفرض عـليك نـوعية من

العروض لا تعتمد على الكواليس?
سـامح: أرفض فـكـرة الـكـواليـس ومـوضوع
ًـا فــلـيس ــســرح أصـبح قــد الإيــهـام فى ا
لـــزامًـــا أن أقـــدم مـــشــــهـــد الحب بـــ فـــتى
وفــتــاة تحـت شــجــرة وبـــيــنـــهــمــا كـــوبــ من
عــصـيــر الـلــيـمــون لأنـنى أعــمل عــلى عـقل

جمهورى وليس على أحاسيسه.
الجـمهور الـذى استـلبته الـفضـائيات يـتقبل

فكرة كسر الإيهام?

شعورين متناقض فى موقف واحد فقد
أطـلب مـنه أن يـرقص وهو يـبـكى أو يـقدم
مـشـهـدًا كومـيـديًـا وهـو مـثـقل بـالـهـموم. ولا
أطلب ذلك مـن قبـيل فرد الـعـضلات ولكن
من مـنــطـلق رؤيــة لحـيـاتــنـا جـوهــرهـا أنـنـا
نــقــوم فى الــيــوم الــواحــد بــعــدة أدوار فــأنـا
ـــــســـــرح وحــــ أذهب مــــثـلاً مــــخـــــرج فى ا
ـنـزلى أتحــول لـزوج وقـد أزور والـدى فى
ـساء فأتحـول لابن ونحن لا نسـتعد لكل ا
دور من هــذه الأدوار بــقــنــاع خــاص ولــكن

أخـــرى فــإبــراهـــيم وأنــا نــتـلاقى فى أفــكــار
كــثـيــرة وهــمـومــنـا مــتـشــابــهـة والأمــر لـيس
قــاصـرًا عـلى إبـراهـيـم فـقط بل المجـمـوعـة
كـلها لم تتغـير كثيـرًا من أيام (أخبار أهرام
جـمهـورية) فمـازال حلـمنـا واحداً ومـازالنا
رغـم تــقــدمــنـــا قــلــيلاً فـى الــسن تــتــمـــلــكــنــا

أحلام طفولية.
الـفـنـانـة وفاء الحـكـيم أطـلـقت عـليك

لقب المخرج الإسفنجة?
ـــمـــثل تجـــســـيــد لأنــنـى دائـــمًــا أطـــلـب من ا

ســـنــــوات الــــعــــمل لم تــــفــــقــــده بـــراءة طــــفل
بـداخــله مـازال يــحــلم بـعــالم أفـضل.. وبـ..
غـــد.. أجـــمل هـــكــذا يـــبـــدو المخـــرج ســامح
مـــجــــاهـــد وهــــو يـــخــــطـــو مـع "ســـابع أرض"

خطوة جديدة فى طريق حافلة
ســــامـح "ومــــســـــرحــــنـــــا".. وإضــــاءات حــــول

جديدة فى الحوار التالى
قـمت بتغييـر عنوان العرض إلى سابع

اذا? أرض.. 
العـرض يـتنـاول مجـمـوعة من الـنـاس تحلم
أحلامًا غـريـبـة وسيـاقه الـدرامى مـخـتلف
عن البناء التـقليدى. وهم لا يشعرون أنهم
يـــعـــيــشـــون فـــوق الأرض بل تحـــتـــهــا. ورغم
ذلك مازالوا فى الانتـظار ورسالة العرض
أن هــؤلاء الأشـخــاص لــو ظــلـوا مــنــتــظـرين
هـكذا سـيـزداد هـبـوطـهم فى بـاطن الأرض

حتى يصلوا لسابع أرض.
ؤلف هـذا الـعـمل هـو الـثانى لـك مع ا

إبراهيم الحسينى?
نـــعم.. فـــقـــد قــدمـــنـــا مـــعــا (أخـــبـــار أهــرام
جــمـهــوريــة) عــام ٢٠٠٠ عـلـى مـســرح الــغـد
أيــضًـــا ولــقـــد عــمـــلت مع آخـــرين وقــدمت
نــــصــــوصًـــا لــــطــــاغـــور وبــــهــــيج إســــمـــاعــــيل
ودرويش الأسيـوطى لـكنى أرتـاح للـعمل مع
إبـراهيم الحـسيـنى وأره مؤلـفًا مـتفـاهمًا لا
يــــجـــد غـــضــــاضـــة فى حــــذف مـــشـــهـــد أو
إضـافـة آخـر أو تــغـيـيـر جـمـلـة ومن نـاحـيـة

سامح مجاهد: إما أن نعـلن رفض الهيمنة أو نهبط لـ "سابع أرض"

 عرض سابع أرض

مخرج يسعده أن يقال عنه "إسفنجة"

رء رسم خط فاصل ب الأشخاص والأشياء >  من منظور العلامات يصعب على ا
ـسرح لأن كلا من الـشخص والشىء عـلامة مسـرحية قـابلـة للتـطاير. فوق خـشبة ا
وجودة فوق خشبة ولقد ظلت هذه مشـكلة للمنظـرين الساع إلى عزل القطـعة ا

سرح لوضعها تحت مجهر العلامات لفحصها. ا 28
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سرحى «ألوان حياتنا» تدريب ورؤية إخراجية يارا رضوان. اضى العرض ا > فرقة Class for acting قدمت الأسبوع ا

أقوال جديدة تكشف شهرزاد 

ـــبــاشــرة والـــتــقـــريــريـــة فى الأغــانى عـــيــد أيــضًـــا غــلـــبــة ا
الحـــمـــاســـيـــة وأرجع ذلك إلـى أنـــهـــا كـــتــبـت بـــهـــدف إثــارة
الحـمـيـة وروح الجـهـاد والاعـتـزاز بـالـوطن ومن جـمـلـة ما
رصـده (عيـد) أيضًا تـميـز الأغانى بالجـمل الخبـرية التى
تــقـــدم مــعـــلـــومــات مـــعـــيــنـــة بـــاعــتـــبــارهـــا حـــقــائـق ثــابـــتــة
واســتــخــدامـهــا لــصــيغ أفــعل الـتــفــضــيل كــمـا فـى "أحـسن

جيوش فى الأ جيوشنا".

نـص أوبــريت "شـــهـــرزاد" الــذى يـــضـــمه هــذا الـــكـــتــاب لم
ــسـرح مـرات عـديـدة ه عـلى ا يــنـشـر من قـبل رغـم تـقـد
عـلى مـدار خـمـسة وثـمـانـ عـامًا هـكـذا يـخـبرنـا مـحـمد
السـيد عـيد فى تحـقيـقه ودراسته الـلذيـن قدم بهـما نص
الأوبــريت مـضـيـفًـا أنه اعـتـمــد فى نـشـره عـلى مـصـدرين
هـمــا: الـشـريط الإذاعـى الـذى أخـرجه مــحـمـود الــسـبَّـاع
وسيقى والغناء فيه محمد حسن الشجاعى وتولَّى أمر ا
ونــسـخــة مــكــتــوبـة عــلى الــكــمــبــيــوتـر مــتــداولــة بــ فـرق
الإســكــنــدريــة ثـم تــمــثــيــلــهـــا عــدة مــرات وقــام الــشــاعــر
الـسـكـنـدرى الــكـبـيـر كـامل حــسـنى بـتـغـيــيـر وتـعـديل بـعض
شـطـراتـهـا وكـلـماتـهـا لـتـتـنـاسب مع الـوقت الحـاضـر. وقد
ــنــشـــور إلى هــذه الــتــعــديلات أشــار "عـــيــد" فى الــنص ا
وإلى مـا  من تـعـديلات أخـرى عـلى الـنص سـواء أكانت
ـسجـل أم فى نسـخـة الإسـكـنـدريـة وأثبت من الـشـريط ا
ذلك فـى الهوامش.. كـما أضـاف بعض كـلمات وتـعلـيمات
الـــدخــــول والخـــروج رآهـــا ضــــروريـــة لاســــتـــقـــامــــة الـــنص
ووضـعـهـا بـ أقـواس. وفى تحـقـيـقـه لـلـكـتـاب حـاول عـيد
الإجــابـة عــلى عـدد من الأســئـلــة الـتى دارت حــول علاقـة
بـيــرم الــتـونــسى بــشـهــرزاد وعـرض لــثلاثــة آراء فى هـذا
الـــشـــأن أولـــهـــا يـــقـــول "إن بـــيـــرم هـــو مـــؤلف الأوبـــريت"
والــثـــانى يــقـــول "إن بــيـــرم اشــتـــرك مع ســـيــد درويش فى
الـتألـيف أمّْـا الـثـالث فـيرى أن بـيـرم كـتب الأغـانى فقط
بينما قام عزيز عيد باقتباس النص أو إعداده عن نص

فرنسى 
وقـد خـلص مـحـمـد الـســيـد عـيـد فى تحـقـيـقه إلى الـقـول

بأن:
ـؤكــد الـنـسب  فى أوبـريـت شـهـرزاد لـبـيـرم ١ - الـشىء ا
ا شـارك بـيرم فى بـلـورة الرؤيـة الـفنـية هـو الأغـانى - ر
أو رسم الـشـخــصـيـات أو الأحـداث أو الحـوار إلا أنـنـا لا
نـســتـطـيع أن نــحـدد دوره بــالـضـبط ولا بــد من الـتــسـلـيم
بأن الدور الأول فى كل هذه الأشياء هو دور عزيز عيد.
وفى دراســته قـدم " مـحـمـد الـسـيـد عـيـد" لـلـظـروف الـتى
خـرج فــيــهـا الأوبــريت مــشـيــرًا إلى أنه "ابن عــصـره ابن
ثـورة  1919الـتى لـم تـكن ســيـاسـيــة فـقط بـل كـانت ثـورة
شـاملـة اقـتـصاديـة لـظـهور طـلـعت حـرب وتأسـيـسه لـبنك

مـصــر وشـركـاته وفـنـيـة مع ظــهـور مـحـمـود مـخـتـار الـذى
أعـاد بــفـنـه الـعــظـيـم نـفــحـات الــنـحـت الـفــرعـونى وســيـد
درويـش الذى عـشق مصـر والثـورة وسعـد زغلـول. وقبل
ــعــبــأة ضــد الإنجــلــيــز والأتـراك ــشــاعــر ا ذلك وبــعــده ا
صرية". والدعوة للجهاد ومقاومة الاحتلال والاعتزاز با
وتــنـاول عـيـد الأوبـريت مـن الـنـاحـيـة الـفــنـيـة فـكـشف أولاً
عن العلاقات الثلاثية الـتى يقوم عليها الحدث مبينًا أنه
"حـدث مــركب" حـيث يـحــتـوى عـلى "تــعـرف أو انـقلاب أو
كليـهما معًـا" فشهرزاد (تعـرف) أن زعبلة سـيتزوج حورية
(فــتـنــقــلب) عــلــيه وتــتـآمــر ضــده ثم (تــعــرف) أن مــخـمخ
مـتـزوج فـ (تـنقـلب) عـلـيه هو الآخـر.. هـذان الانـقلابان -
يقـول عيـد - همـا العـمود الـفقـرى للأوبريت ثم يـتحدث
ـــكــان عن الـــزمن مــوضـــحًــا أنـه غــيـــر مــحـــدد وكــذلك ا
وبـالــتـالى فـالحـدث فى الأوبـريت يـكـاد يـشـبه الحـدث فى
الـقصـة الشـعـبيـة نافـيًـا أى تطـابق أو تـشابه بـ الحدث
فى (شـهـرزاد) والواقع فـى عشـريـنـيات الـقـرن الـعـشرين
فـلم تكـن مصـر تحت حـكم امـرأة ولا دخلت حـروبًـا ضد

أحد من جيرانها فى هذا الوقت.
ويـتــعـرض (عـيـد) أيـضًـا لـشـخــصـيـات الأوبـريت مـوضـحًـا
ملامـحـها وأبـعادهـا ومؤكـدًا على أهـميـة شهـرزاد وزعبـلة
فـى الــــعــــمل ومــــحــــللاً - كــــذلك - وســــائـل الأوبــــريت فى
الإضـــــحـــــاك والـــــتـى تـــــكـــــمـن فى "الـلازمـــــة والـــــتـــــنـــــاقض
والـتــظـاهـر" وعــرج "عـيــد" عـلى الـلــهـجــات فـأشـار إلى أن
الأوبــريت تحــدث بـثلاث لــغــات هى "الـتــركــيـة والــشـامــيـة
ـصـريـة" كـمـا تحـدث عن الأغـانى فـأوضح أنـهـا تـتـمـيز وا
بالتنوع ب الطول والـقصر كما تتنوع من حيث طبيعتها
بــ الأغـانى الــقـصــصـيــة والأغـانى الــتى تــصـور مــوقـفًـا
درامـيًا كـاملاً والأنـاشيـد وأغـانى الزفـاف والحب كـما
لاحظ غــلــبـة أغــانى المجــمـوعــات الحـمــاســيـة والحــواريـة
عـلى حـسـاب الأغـانـى الفـرديـة الـتـى لا يزيـد عـددهـا عن
ـصـرى كـر الـعـنصـرين" وأرجع أغـنـية واحـدة هى "أنـا ا
ذلـك إلى غرام سـيد درويش وعـزيـز عيـد بالأوبـرا الأمر
الــذى جــعــلــهــمــا يــدفــعــان بــيــرم الــتــونــسى وبــديع خــيــرى
ـسـرح الــغـنـائى وغـيـرهــمـا لـلــكـتـابــة بـشـكـل يـتـنـاسـب مع ا
ـأمــول. والـتـمــرد عـلى الأغــنـيـة الــفـرديـة.. كــمـا يلاحظ ا

الكتاب: أوبريت شهرزاد
تأليف: عزيز عيد

أشعار: بيرم التونسى
تحقيق ودراسة: محمد السيد عيد

وسيقى  ركز القومى للمسرح وا الناشر: ا
والفنون الشعبية

 هل ألف بيرم
الأوبريت
وحده أم
اشترك مع
سيد درويش
فى التأليف
أم كتب

الأغانى فقط

لكة تدمر العرس الدموى 
ــيلادى فى مــنــتــصـف الــقــرن الــثــالث ا
حكمت "تدمر" مـلكة عربية عرفت فى
الــتــاريـخ بــاسم "زنــوبــيـــا".. وقــد جــعــلت
لكة ذات نفوذ لكة من "تـدمر"  هذه ا
وســـيـــادة وقـــادت الجـــيـــوش بـــنـــفـــســـهـــا
وانــــتـــــصــــرت عــــلـى الــــرومـــــان فى عــــدة
مـــــواقع وكـــــانـت نــــهـــــايـــــتـــــهــــا عـــــلـى يــــد
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ميلادية. 
غـــيـــر أن الــــرواة الـــقـــدمــــاء من الـــعـــرب
نسـجوا حول زنـوبيـا رواية أخـرى أنهوا
فــيـهـا حـيـاتـهـا بـصــورة مـخـتـلـفـة فـتـركـوا
لــــلــــتــــراث الــــعــــربى أســــطــــورة "الــــزبــــاء"
ـــنـــتـــقـــمـــة. وقـــد أودعـــوا أســـطـــورتـــهم ا

الكثير من حكم العرب وأمثالهم.
وانطـلاقًا من هـذه الأسـطـورة الـعـربـية
وتـأسـيـسًـا عـلـيـهـا شـيَّـد "مـحـمـود ديـاب"
ـــســـرحـــيـــة الأخـــيــرة "أرض لا رائـــعـــته ا
تـنـبـت الـزهـور" مـســتـلـهــمًـا مـنـهــا حـكـمـة
جــــــديــــــدة تــــــقــــــول: إن أرضًــــــا لا تــــــروى

بالحق.. لا تنبت فيها زهرة حب".
هكذا كتب ديـاب فى صدر مسرحيته
الــــــتى أعــــــادت ســـــلــــــســـــلــــــة نـــــصـــــوص
يــة نـشـرهـا بـدراســة لـلـشـاعـر مـسـرحـ
والناقد د. محمود نسيم قدم خلالها
قـراءة متعمقـة مهمة لـلنص استجلت
يــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة أبــــعــــاده الـــــدرامــــ
والسـياسـية مـا يـجعـلنـا نقـارب رؤية 

مــحـــمــود ديـــاب الــفــكـــريــة لـــلــقـــضــايــا
الـــراهــنــة من مــنــظــور نــقــدى إبــداعى

جديد. 

الكتاب: أرض لا تنبت الزهور
تأليف: محمود دياب

دراسة: د. محمود نسيم
الناشر: سلسلة نصوص مسرحية (٤٣)

الهيئة العامة لقصور الثقافة    

الألفى.. الفارس النبيل
ـــســرح; مــنـــهم عــبـــد الــفــتــاح ــهــتـــمــ بــا الــنــقـــاد وا
الـــبـــارودى وخـــالـــد مـــحـى الـــدين وألـــفـــريـــد فـــرج
ووحيـد النـقاش وإبـراهـيم حمـادة ومحـمد مـندور
وكـامل الـشنـاوى وأحـمـد بهـجت  وسـنـاء فـتح الله

وأحمد بهاء الدين.
كـــــمــــــا خـــــصـص الـــــفـــــصـل الخـــــامـس لـــــلــــــمـــــقـــــالات
والـــدراســـات الـــتى كـــتـــبـت عن الألـــفى بـــعـــد وفـــاته
كـذلك ضم الــفـصل عــددًا من الـشـهــادات لـعـدد من
ـسرح; منـهم "عمـر الحريرى حـمدى غيث رجال ا
ســعــد أردش أحــمــد زكى مــحــمــود الحــديـنـى نـور

الشريف".
ويـضم الـكـتاب أيـضًـا ببـلـيوجـرافـية لأعـمـال الألفى
وصــورًا لــلـشــهــادات والجـوائــز الــتى حــصل عـلــيــهـا

وصورًا فنية وتذكارية له.
نــبـيل الألــفى ولـد فى 5 مــايـو  1926بـقـريــة سـنـهـوا
مـركز مـنـيا الـقـمح مـحافـظـة الـشرقـيـة حـصل على
سرحية ودراسات فى عهد الـعالى للفنـون ا دبـلوم ا
سرح ـسرح من باريس. حـصل على عضـوية ا فن ا
عهد القومى وعمل مدرسًا للتمثيل والإخراج فى ا
سرحية ومديرًا للمسرح القومى.  العالى للفنون ا
أسس وأدار مـسـرح الحــكـيم وعـ عـمـيـدًا لـلـمـعـهـد
ـسرح ـسـرحيـة ورئـيـسًـا لقـطـاع ا الـعـالى لـلفـنـون ا
ــصـــرى لــلــهــيـــئــة الــعــامــة والأمـــ الــعــام لــلـــمــركــز ا
لـــلـــمـــســرح ورئـــيـــسًــا لـــلـــمــركـــز الـــقــومـى لــلـــمـــســرح
ـــوســـيـــقى والـــفـــنـــون الـــشـــعـــبـــيـــة. أعـــيـــر أســـتــاذًا وا
يـة الـفـنون الجـمـيـلة جـامـعـة بغـداد وخـبـيرًا بـأكـاد

للمسرح بقطر.
ــســرح والــســيــنــمــا وأخــرج نــحـو ــثلاً فى ا عــمل 
 120 عرضًـا مسـرحـيًا مـنـها "مـاكـبث إيزيس أهل

الكهف بيجماليون الأميرة تنتظر".

ـــســرح نـــبـــيل فى الـــذكـــرى الأولى لـــرحـــيل فـــارس ا
ــيــة الـفــنــون هــذا الــكــتـاب: الألــفى. أصــدرت أكــاد
"نـبيل الألـفى.. خارج دائـرة النـسيـان" إحيـاء لذكرى
سـرحى بإبداعاته ا أثـرى الوعى ا الـرجل الذى طا
ـسـرحــيـة مـدرسًـا وأدواره الـتى لــعـبـهــا فى الحـيــاة ا
ومديرًا وخـبيـراً ومخـرجًا. يـحتـوى الكـتاب تـصديرًا
لـلدكـتور فـوزى فهـمى وكلـمة لـلمـحرر د. هـناء عـبد
ًــا للأسـتــاذ كـامل زهــيـرى وخــمـسـة الـفــتـاح وتــقـد

فصول.
يــســتـعــرض الــفـصـل الأول عـددًا من مــشــاريع نــبـيل
ـــصـــرى هى: ـــســــرح ا الألـــفـى الـــتـــأســـيـــســــيـــة فى ا
ــعــهــد الــعــالى "مــشــروع إعــادة تــنــظــيم الــدراســة بــا
ــشــروع الجــديـــد لــتــنــظــيم ــســـرحــيــة - ا لــلــفــنــون ا
ـمـثـلـ - الأجـهـزة الــفـنـيـة - مـشـروع إنــشـاء كـادر ا
وسيقى ركـز القومى للمـسرح وا مـشروع تأسيس ا
والـفنـون الشـعبـية": كـذلك اسـتعـرض الفـصل بعـضًا
ـسرح العـربى هى: "تقـو دبلوم من مشـاريعه فى ا
ـــســرح بــالـــســودان - مـــســتــويـــات الحــركــة مـــعــهــد ا
ـعـمـار والإنـتـاج ـسـرح الـقـطـرى بـ ا بـالـسـودان - ا

والجمهور".
ويـضم الـفصل الـثـانى دراسـات ومـقالات بـقـلم نـبيل
ـسـرح - ذكريـات" إخراج "إلى الألفى هـى: "نحن وا
ـسـرحـيـة (أصداء أصـحـاب الـكـهف" وفـى الحـركـة ا
ــــســــرحــــيـــة ــــاضـى الــــقـــريـب حــــول إخــــراجى  من ا
ـانـدراجـور إلى الـدوحـة - مـاكـبث) - رحـلـة فــرقـة ا
ـسـرح - أطلال دار الــتـحـرك الــثـقــافى فى مـجــال ا
ركز الثقافى فى قاهرة الغد". ة وا الأوبرا القد
ويــــحـــــتــــوى الــــفــــصل الــــثــــالـث عــــددًا من الحــــوارات

الصحفية التى أجراها الألفى.
أمـا الـفـصل الـرابع فــقـد خـصـصه المحـرر لـعـدد من
ـــقــالات والـــدراســات الـــنــقـــديــة الـــتى كــتـــبت حــول ا
ـســرحـيـة أثــنـاء حـيــاته لـعـدد من إبـداعــات الألـفى ا
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سرحـية اختتم مـهرجان أيام عـمان ا
عــــة زيت" قــــ يــــة "بــــ ــــســــرحـــــ اله  مــــ أعـــــ
يـــة وذلك ـــســـرحــ عـــراق ا مـــاعــة الـــ لجـــ
ـــســــرح الـــدائـــرى فى بـــة ا عـــلى خـــشــــ
لـكى فى الـعـاصـمة ـ ثقـافى ا ـركـز الـ ا
ألـــــيف يـــــة من تـــــ ـــــســـــرحـــــ يــــة ا الأردنـــــ
وتـمثيل محـمود أبو الـعباس وإخراج

محسن العلى. 
وتـقدم مـشاهد مـؤثرة من مـعانـاة إنسـانية
لـعــراقى اغـتـرب مــجـبـرا وضــرب الـشـتـات

بينه وب أهله.

ـهــتم بـالـعــروض تـنـاقــضـاً فـإذا كــان الـعـرض لازمـاً > يـواجه الـنــاقـد ا
لإحـيـاء القـطـعـة فـكـيـف يـتـسـنى لحـالـة إحـيـاء الـقـطـعـة عـنـد الـقار

سرح? خاصة إذا كان القار ليس من رواد ا 4
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سرحي جريدة كل ا
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> مسرحية «جسر الصمت» للمخرج شريف شعبان  عرضها مؤخراً بقاعة جمعية النهضة العلمية «الجزويت».

سرح الحر دول عربية ودولتان أوربيتان.. فى مهرجان ا  5
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تحت رعـــايــة وزيــرة الـــثــقــافــة الـــســوريــة نجـــاح الــعــطــار تـــنــطــلق
ــسـرح الحـر فى فــعـالــيـات الـدورة الــثـالـثــة من مـهــرجـان لــيـالى ا
ـشـاركـة سبـع دول مـنهـا خـمس الـعـاشـر من شـهـر مـايـو الـقـادم 

دول عربية ودولتان أوربيتان السويد وإسبانيا.
ـسـرحـيـة عـلى مـدار أسـبوع ـشـاركـة إبـداعـاتـها ا وتـقـدم الفـرق ا
شـينى ثم لـكى ومـسرح أسـامـة ا ركـز الـثقـافى ا عـلى مسـارح ا

تنتقل العروض العربية لتعرض فى مدينة السلط الأردنية.
تـشـهـد الـدورة تـنوعـاً فى الـفـعـالـيات حـيث سـيـتم تـقـد عروض
الأطـفال صباحاً فى مراكـز الأيتام ثم تعاد مسـاءً للجمهور أما
ـسرح الـدائرى ومـسرح بالـنسـبـة لعـروض الكـبار فـتعـرض على ا
شـينى إضـافة إلـى أمسـيات مـوسيـقيـة لفـرقة الـزعتر أسامـة ا

وفرقة شرق اللت تقدمان تجارب موسيقية.
ــغـرب والإمـارات الــعـربـيـة وســتـشـارك لــبـنـان وتــونس وسـوريـا وا
ودولـة السـويـد بأعـمال مـسرحـية مـتنـوعة بـينـما تـشارك سـوريا
سرحية بعرضـ من خلال فرقة نقـابة الفنـان - فرع حمـاة 
ــــاذا أصـــبح جـــدهـم شـــجـــرة» ومــــســـرحـــيــــة الـــكـــبـــار الأطـــفـــال «
«شـيــطـانــسـان» وهــمـا من إخــراج مـولــود داوود وتـشــارك تـونس
ـغـرب ــسـرحـيـة «كـيــفك أنت» من إخـراج حـنــان بـلـعـيــفـة أمـا ا
سـرحية «بلادى» من تـمثيل فـتشـارك فرقة آدم للإنـتاج الفـنى 
عــبــدالــكــبــيــر ركــاكــنــة وإخــراج إدريس الــروخ وهى تــتــحــدث عن
ـهـاجـرين إلى أوربـا والحـلـم بـسـحـر الـغـرب واكـتـشـاف ـغــاربـة ا ا
واقع آخــر عـنــدمــا يـتــحــقق الحــلم وتـشــارك الإمــارات الـعــربــيـة
ـسـرحــيـة الأطـفــال «شـلـهــوب والحـاسـوب» لــفـرقـة مــسـرح بـنى
سرحية «حلم » لبيت ياس من إمارة أبو ظبى وتشـارك لبنان 

الـفن فى طرابلس وهى من إخراج غـنام غنام وتـشارك السويد
ـسـرحـيــة «انـيت يـامـيــد» لـلـمـخـرج الــسـويـدى من أصل عـراقى
طلـعت سمـاوى ويضم هـذا العـرض الراقص فريـقا مـختـلطا من
ــســـرح الحــر عـــمــلــ الـــســويـــد وإيــطـــالــيـــا والجــزائـــر ويــقـــدم ا
مسـرحيـ وهمـا مسـرحيـة «صورة فى الـبال» مـن إخراج فراس
ـصـرى والنص مـركب من مـجمـوعـة نصـوص نثـريـة من يوسف ا
غـيـشان ومـحـمـد طـملـيـة وعـبـد الـلطـيف دربـالـة والـعـرض الآخر
«الــرقــصــة الأخـيــرة» من إخــراج آيــاد شـطــنــاوى وعن الــعـروض
الأردنــيــة الأخــرى ســـيــقــدم مــركــز الـــفــنــون الأدائــيـــة مــســرحــيــة
«الـصـعود إلى الـهـاوية» من تـألـيف ناجح بن الـزين وإخـراج ليـنا

شاركة عروض أردنية أخرى. التل ومازال الباب مفتوحا 
ـــهــرجـــان الــفـــنــان عـــبــاس الـــنــورى وســيـــكــون ضـــيف شــرف ا
صـاحب شخـصـيـة أبو عـصـام فى مـسلـسل بـاب الحـارة الذى
أكـسـبـته شـهرة واسـعـة والـفـنانـة سـمـيرة الـبـارودى من لـبـنان
والــفــنــانـة أمــيــنــة قـفــاص من الــبــحــرين والــفـنــان والإعلامى
ــهــرجــان نــخــبــة من فــيــصل الــيــاســرى مـن الــعــراق ويــكــرم ا
الـفــنـانــ الأردنـيــ والـعــرب الـذين أثــروا الـســاحـة الأردنــيـة
والـعـربـية إبـداعـاً وهم الـفنـان مـازن عـجاوى والـفـنـان موسى
عــمــار  والــفــنــانــة رفــعت الـــنــجــار والــفــنــان يــوسف الجــمل
ـــســـرحى جـــبـــريـل الـــشـــيخ ومن الـــعـــرب ســـيـــكـــرم والـــكـــاتب ا

سرحى العراقى يوسف العانى. هرجان ا ا
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احـتفل مـسرح الـصوارى الـبحـرينـى  بيوم
ــــــاضى ى الأســــــبــــــوع ا ــــــســــــرح الــــــعــــــا ا
وبــــتــــدشــــ مــــوقـــــعه الإلــــكــــتـــــرونى وذلك
نـظم بعنوان ''فجأة لم بـعرض للـمسرح ا
طر '' من إخراج الفنان إبراهيم يهطل ا
ـهــرجـان مـرة خـلــفـان الــذى شـارك فـى ا

أخــرى بـــعــرض "عــطــســة بــومــنــصــور" مع
ـــســـرح الجــــامـــعى يــــلى الـــعـــرض نــــادى ا
ـــــــســـــــرح تـــــــكـــــــر عـــــــدد من أعـــــــضـــــــاء ا
ـــؤســســ وهم إبـــراهــيم بـــحــر حــمــزة ا
مــحــمــد وإبـــراهــيم خــلـــفــان إضــافــة إلى

الفنان مجيد مرهون.

ـاضى فـعالـيات الـدورة العـاشرة اختـتمت الأسـبوع ا
سـرحية الـقصـيرة الـذى نظمـته "جمـعية هرجـان ا
الــســتــار الــذهــبى لــلــفــنــون الــدرامــيــة" تحت شــعــار
ـسرحـية الـقـصيـرة عـلى خشـبـات العـالم». شارك "ا
ـهــرجـان الــذى انـطــلق مـحــلـيــا لـيـصــيـر خلال فى ا
دورته الــعـاشــرة دولـيــا فـرق مــســرحـيــة من فـرنــسـا
وإسبـانيـا والـكامـيرون وتـونس والجـزائر إضـافة إلى

ضيف. غرب البلد ا فرق من ا
ـهرجان فإن الدورة العاشرة فى وحسب منظمى ا
صيـغتهـا الدولـية تـسعى إلى تـعمـيم خطـاب جنس
ـسـرحـيـة الـقــصـيـرة أدبـيـا وفـنـيـا فى ظل مـقـاربـة ا

ية. مسرحية مغربية عا
ـقاربة ضـرورة قصوى ومـلحة  وقد أصبـحت  هذه ا
عـقب مـا خـلـفـته تجـربـة الـدورة الـتـاسـعـة فى طـابـعـها

ـسـرحـيـة الـقـصـيـرة ـغـاربى الــتى أكـدت أن جـنس ا ا
سارح العربية. كتبات وا يكاد ينعدم فى ا

جـــرى خـلال الحـــفل الافــــتـــتــــاحى تـــقــــد لـــوحـــة
فلكـلورية راقـصة لـ"جـمعيـة النخـيل للـركبة والـفنون
الشعـبية المحلـية" من مدينـة زاكورة ورقصة مـحلية
لــفـرقــة "ألــوان كـمــيــر" الـكــامــيـرونــيــة. كـمــا تــضـمن
ــســرحــيـة بــرنــامج الــدورة إضــافــة إلـى الــعــروض ا
«كـرنـفـال لـيـلـة الأقـنعـة» الـذى تجـوب خلالـه الـفرق
ـهـرجـان شــوارع مـديـنـة تـمـارة كـمـا ـشـاركـة فى ا ا
جــرى وضع شــاشــة كــبــرى بــســاحــة مــولاى رشــيــد

لتقد عروض مسرحية وسينمائية.

ـسـرحـيـ الـعـرب بـدأت وسط حـشـد كـبـيـر من ا
ــهـــرجــان الـــوطــنى ـــاضى فـــعــالـــيــات ا الـــثلاثــاء ا
للـمسـرح الكـويتـى وتضـمن حفل الافـتتـاح عرض
ـــلك لــيـــر» من إخــراج د.يـــحــيـى عــبـــد الــتــواب «ا
ـعـهـد الـعـالى وديـكـور د. عـبـدالـله الـغـيث عـمـيـد ا

سرحية بالكويت. للفنون ا
العرض اعتمـد على نص شكسبير
مــســـتـــخــدمـــاً لــغـــة الــرقص والأداء
الحــــركى وقــــدم الــــعـــرض بــــشــــكل
ـعـهد مـبـهـر مـجـمـوعـة من طلاب ا

سرحية . العالى للفنون ا
بــدأ الحـــفل بـــكــلـــمـــة لــلـــفــنـــان بــدر
الــــــرفـــــــاعـى أمــــــ عـــــــام المجـــــــلس
الـوطـنى للأدآب والفـنـون والثـقـافة
بـــالــــكـــويـت كـــذلك ألــــقت كــــامـــلـــة
ـــهـــرجـــان كـــلـــمــة الـــعـــيــاد مـــديـــرة ا
تــرحــيب بــالــضــيـوف مــتــمــنــيـة لــهم

الاســتـــمــتــاع بــالــعــروض الــتـى تــعــبــر عن اهــتــمــام
الـكــويت كـدولــة بـالــفن وتـؤكــد عـلى ثــراء الحـركـة

سرحية فيها. ا
ـســابــقـة الــرســمـيــة لــلـمــهــرجـان  ويــشـارك فـى ا
سـرح الخـلـيج الـعـربى عـروض «سـفـر الـعـمـيـان» 
تــــألـــــيف الإمـــــاراتى نـــــاجى الحـــــاى إخــــراج نجف

جـــــــــمــــــــــال «بـلا حــــــــــدود» لـــــــــفــــــــــرقــــــــــة الجــــــــــيل
الــواعى تــألــيف عــبـد الأمــيــر الــشــمـخـى إخـراج
عـبـد الـعـزيز صـقـر  بـو خريـطـة تـألـيف وإخراج
ــسـتــأجـر الجــديـد» لــيـونــسـكـو «ا ــسـلم حــسـ ا
ـسـرح الـعـربى وإخـراج عـمـار سـلـيـمـان لـفـرقـة ا
ـعـهـد الـعـالى «حـفـلـة عــشـاء» لـفـرقـة ا
ــســـرحــيــة تــألــيف وإخــراج لــلــفــنــون ا
مــــــــســـــــاعـــــــد الــــــــزامل «إنـى أرى مـــــــا
ـسـرح الـشـعـبى تـأليف تـراه» لـفـرقة ا
ـــعــتــوق وإخــراج إبـــراهــيم بــو شــاكــر ا
ـــســرح طـــيـــبــان «الـــعـــثـــرة» لـــفـــرقـــة ا
الكـويـتى تألـيف مـحـمد الـفـرج إخراج

وليد سراب.
ــهـرجــان نـدوة  وتـقــام عـلـى هـامش ا
ـــوقـــراطـــيــة ـــســـرح والـــد بـــعـــنــوان ا
ـسـرحـي يـشـارك فيـهـا الـعديـد من ا
مــنــهم د. أحــمـــد ســخــســوخ ود.جلال
حـــــافظ مـن مـــــصـــــر و فـــــهـــــد رده الحـــــارثى من
د. حـسـن رشـيــد من قــطــر وتـســتــمـر الإمــارات 
الندوة يوم بـالإضافة إلى ندوات يومية تعقب

العروض.
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ه لعزيز  صادق طيب أثناء تكر

ـمكن أن تـوفـر لنـا العـروض الحـديثـة مفـاتـيح لخيـارات أصـليـة يتم > من ا
ــكن مـنـهـا أن تـقـول لـنـا مـتى يـكـون ـسـرح إذ  اسـتـخـدامـهـا فـوق خـشـبـة ا

التفسير العبقرى غير واصل للجمهور.

اضى مسرحية «كرنب زبادى» بجراج ناصيبيان بالقاهرة. > المخرجة الإسبانية بيادييز ميكو قدمت مساء الجمعة ا

سرحي جريدة كل ا
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الكتاب: التعبير
الجسدى للممثل 

       تأليف: جان دوت
ترجمة: أ.د حمادة

إبراهيم
الناشر: مركز اللغات

والترجمة -
ية الفنون         أكاد

دروس فى  تعبير الجسد
 وبلاغته

الكتاب: حلاق
بغداد 

تأليف: ألفريد
فرج

الناشر: الهيئة
العامة لقصور

الثقافة

إذا أتـيح لنا أن نوازن العـمل الدرامى بالسيـمفونية
ـمـثل - تحت ـوسـيــقـيـة لاسـتــطـعـنـا أن نــقـول إن ا ا
إشــــــراف المخــــــرج الـــــــذى هــــــو فى مـــــــقــــــام قــــــائــــــد
الأوركــسـتـرا - يــعـد فى الــوقت نـفــسه عـازف الآلـة
والآلــــة نــــفــــســــهــــا; الــــعــــازف لأنه يــــتــــرجم بــــذكــــائه
وحساسـيته وحسه الفـنى نصًا مـكتوبًا كـما يترجم
ـوسـيـقى; ثم هـو الآلـة لأنه لا ـوســيـقى الـفـاصل ا ا
يـسـتـطـيع أن يـعـبـر عن نـفـسه فى فـنه إلا بـصـوته
ــقــدمــة يــسـتــهل ــاءاته  وأداء جــســمه.. بــهـذه ا وإ
ؤلف جـان دوت كتـابه "التـعبـير الجـسدى لـلمـمثل ا
ـمـثل ثلاثـة عـنـاصر مـشيـرًا إلى أهـمـيـة أن يـجـيد ا
حـتى يــصـبح جـديــرًا بـهــذا الاسم وحـتى لا يــتـحـول
إلى مـــجـــرد مـــؤدٍ وهــذه الـــعـــنـــاصـــر هى: الجـــســد
ـــؤلف إلى ــاءات الـــوجه وقـــد نــوّه ا والـــصـــوت وإ
"أنـنـا نـعـانى من الآثـار الـوخـيـمـة لـعـصـر تـردّت فـيه
عمـلـيـة الـتـعـبـير الجـسـدى لـلـمـمـثل وتـضاءلـت حتى
بلغت أدنى مستوى لـها معتبرًا أن ما نشاهده ليس
ه عن طــريق الإلـقـاء سـوى مـســرح أدبى يـتم تــقـد

تميز بعيداً عن الأداء الكامل. الجيد ا
ـســرح إلى حــقـيــقـته وبــحـثه عن وفى إطـار ســعى ا
هـويـته الأصـيـلـة يـسعـى هذا الـكـتـاب لـتـقـد مـنهج
واضح لطـالب التـمثـيل يـستـطيع بـفضـله أن يدرب

جسمه كما يدرب صوته.
يــحــتـوى الــكــتــاب عــلى ثـلاثـة فــصــول. فى الــفــصل
الأول (الـــتــحـــكم فـى الجـــســد والـــســـيـــطـــرة عــلـــيه)
ــؤلف أن يــتــعـــرف الــطــالب عــلى يــســتــهــدف فــيـه ا

جـــــســــــده وأن يـــــحــــــاول تحـــــســــــ أدائه مـن خلال
الاســتـــرخــاء والـــتــنـــفس حـــتى يــصـــبح قـــادرًا عــلى
الــتــحـكـم فى أداء كل عــضــلـة مـن الـعــضلات. عــلى
شـاكلة عـازف البـيانـو الذى يـستخـدم كل أصبع من
ـــكن أصــــابـــعه فى صـــبــــر ومـــثـــابـــرة وذلـك حـــتى 

للطالب تسخير جسده لإرادته.
وبــعـد هــذا الـتــعـرف عــلى الجـســد يـعـرض الــفـصل
الثـانى "التـدريبـات العـملـية لـلمـمثل" حـتى يسـتطيع
ـشـكلات الـتى تـنـتـظره أن يـجـد حـلـولاً لـلـقضـايـا وا
ــســاعـدة الــنــصــائح ــسـرح وذلـك  عــلى خــشــبــة ا
ـقـدمة والـرسـوم ومـبـاد الـتشـريح وعـلم الجـمـال ا

له.
أمَّــا الــفــصل الــثــالث (الــتــعــبــيــر بــالــقــنــاع) فــيــمــكن
اعـتــبـاره درسًـا فى الــبلاغـة لابـد مــنه بـعــد اكـتـمـال
ـمـثل عـلى "آلـة الأدوات الأولـيــة فـبـعـد أن حـصل ا
مـطـيـعـة قـادرة عـلـى الـتـغـلب عـلى مـعـظم الـعـقـبـات"
من خلال الـــتـــدريـــبـــات الــتـى أوردهـــا الــكـــتـــاب فى
فـصليه الأول والثـانى يأتى الفصل الـثالث ليضيف
تـــدريــبــات أخـــرى من شـــأنــهـــا أن تــملأ الآلـــة الــتى
أصـبحت مستـعدة وجاهـزة بالوعى البلاغى اللازم
لكـى تعبر جسديًا وبـطريقة صحيـحة وجمالية عن

شاعر والأحاسيس. جميع الشخصيات وا
ؤلف: أو كما يقول ا

إن هــذا الـــفــصل مــعــنى بــإضـــافــة بلاغــة الــتــعــبــيــر
الجــسـدى إلى بـلاغـة الــتــعـبــيــر بـالــصــوت والـوجه.

بغداد الخيالية وحلاقها
قـدمـت الـفــرقـة الــقــومـيــة "حلاق بــغـداد" فى 16
يـنـايـر  1964بـإخـراج فـاروق الـدمـرداش وديـكور
أحـمد إبـراهـيم مـوسيـقى بـلـيغ حـمدى وبـطـولة
نـــخـــبــــة من نجـــوم الــــقـــومى عــــلى رأســـهـم عـــبـــد
ــنـعم إبــراهـيم ومـلك الــرحـمن أبـو زهــرة وعـبـد ا
ـسـرحـيـة سـبع مـرات حتى الجـمل. ونـشـر نص ا
عـام  2002 فــقط حـ أعــادت الــهـيــئــة الـعــامـة
لـقـصــور الـثـقـافـة نــشـره ضـمن سـلــسـلـة نـصـوص
مـــســرحـــيــة فى ثـــانى إصــداراتـــهــا وقــد قـــدمــته
بـكلـمة لالـفـريد فـرج حول مـسـرحيـته كـتب فيـها:
تـتـألف "حلاق بـغـداد" من حـكـايـت مـنـفـصـلـت

ـسـتـوحـاة أولاهـمـا حـكـايـة "يـوسـف ويـاسـمـيـنـة" ا
من إحــدى قـصص ألـف لـيــلـة ولــيــلـة ومــنـســوجـة
عـلى مـنــوالـهـا وإن اخـتــلـفت عـنــهـا فى الـظـروف
والــوقـــائع. والحـــكـــايــة الـــثـــانــيـــة "زيـــنــة الـــنـــســاء"
مسـتوحـاة من إحدى قـصص الجاحظ فى كـتابه

"المحاسن والأضداد". 
ورغـم التـصرف الـواسع الذى أبـحـته لنـفسى فى
إنـشاء الحـكايـت الجـديدتـ  فإنى أؤكـد تأثرى
الـنــفـسى بــالـقـصــتـ الأصــلـيـتــ ومـا قــد يـجـده
قــار الــقـصــتـ الأصــلــيـتــ من شــبه فى الجـو
ـا هـو ديـنى ــزاج بـيـنـهــمـا وبـ مــسـرحـيـتـى إ وا
لأدبـــنـــا الــــقـــومى الــــعـــمـــيـق. ومـــا قـــد يــــجـــده من
ا أعزوه لأسلوبى فى محاولة تطويع اختلاف إ
ـســرحــيـة هــذا الــتـراث الأدبـى الـعــظــيم لــشـكـل ا
ـــزاجـــنــا ولـــروح الـــفــكـــاهــة الحـــديث وملاءمـــته 

الـــعـــصـــريـــة - ومـــهـــمـــا كـــان الـــرأى فى أســـلـــوبى
لإعــادة صـــيــاغــة قــصـــتــ عــظــيــمـــتــ صــيــاغــة
حـديـثة فـإنى أؤكـد صـدق مـحـاولـتى للاحـتـفاظ
ـا تمـيزت به ألف لـيلـة ولـيلـة من مزاج خـيالى
ا حـالم ومن  غنى وبـذخ روحى.. وللاحتـفاظ 
يـتـمـيـز به أدب الجـاحظ من فـطـنـة بـلـيـغـة وذكـاء
خـــارق وتـــركــيب هـــنـــدسى بــديـع. وروح فــكـــاهــة
عــالـيـة كـمـا أنى أدين بــأى غـنى أو خـصـوبـة فى
ـؤلف ألف لــيـلـة ولــيـلـة شـخــصـيـة أبى الــفـضــول 
الـــعــبـــقــرى المجـــهــول. وإن كــان فـى رســمـــهــا قــوة
فــمــرجــعــهــا أن صــورتــهــا فى ألف لــيــلــة فــرضت

قوتها على».
ـسـرحـيـته أقـرب ويـعــتـبـر  ألـفـريـد فـرج مـعــالجـته 
لأسـلـوب الـفـانـتـازى الـشـاعـرى الخـيـالى مـنـها لأى
ــــســــرحــــيـــة شىء آخــــر ذكــــرت فـى الإرشــــادات ا
ــســرحــيــة هــو الــقــرن لــلــحــكــايــة الأولـى أن زمن ا
الخــــامـس أو الـــــســــادس الـــــهـــــجــــرى.. فـــــإن هــــذه
ـــســرحـــيــة لا أصل لـــهــا فى الـــتــاريخ ولا تـــلــتــزم ا
ـا تـسـتـلـهم الجـو الـتـاريـخى بـتـحـقـيق الـتـاريـخ. وإ
ـا يدور فيـها من حوادث بشـكل عام كإطـار وزينة 
ـألوف. عـقول وا خـيالـية ومـواقف تجتـرىء عـلى ا
وتجــــرى عـــلى نـــسـق مـــا تجـــرى عـــلــــيه الحـــواديت
ــا فــيـــهــا من أحلام وتــهــاو بــراقــة الخــيــالــيــة 
وحلاوة ســرد وتجــاوز لـــلــمــعــقـــول وبــســاطــة فى
الـبـنـاء.. تجـدهـا فى روح ألف لـيـلـة وفى فـكـاهات
الجــــاحـظ ونـــــقــــده وكـــــاريـــــكــــاتـــــيـــــره الـــــشــــعـــــبى. 

أربع مسرحيات للأطفال مرة واحدة
مازالت الكتـابة للطفل - خـاصة إذا كانت جيدة
- مـــطـــلــبًـــا ضـــروريًـــا لابـــد من تـــلـــبـــيــتـه لإضــاءة
جــوانب ســـحــريــة وســـريــة فى وجـــودنــا جــمـــيــعًــا
أطفـالاً وكبارًا وحـتى نسـتطيع اسـتعـادة خبرات
عـزيزة عـلينـا جمـيعًا من بـراثن الشـيخـوخة التى
باتـت تزحف علـينا من كل اتجـاه وتكاد تـطمرنا
مع كل ثانية جديـدة تدك أجسامنـا بقسوة وقد
أحسـن إقليم الـقناة وسيـناء الثـقافى أن خصص
كل مـطـبـوعات الإقـلـيم خلال عـام كـامل للإبداع
المخــصص لــلـطــفل تــلك الــفــكـرة الــتى طــرحــهـا
عــبــد الــرحــمن نـــور الــدين وقت أن كــان رئــيــسًــا
لإقـلــيم الــقــنــاة وســيــنـاء الــثــقــافى وقــد أســفـرت

الـفـكـرة عن ثـمـانـيـة كـتب مـرة واحـدة ضمت
إنـتاجًـا لاثـنى عـشـر أديـبـاً من الإقلـيم فى كل
أنـواع الإبــداع; من بــ هــذه الأعــمــال صـدر
كــتــاب "كــوكب بــالــلـو - ومــســرحــيــات أخـرى"
يــحــتـــوى عــلى أربـع مــســرحــيـــات هى "كــوكب
بـالـلــو" لحـسن الإمـام "حــلم زقـزوق" لمحـمـد
عـــايش الـــشـــريف "شـــمس وفـــواكه" لـــهـــاجــر
حـــــســــ وأخــــيـــــراً "بــــســـــمــــة أمـل "لــــريــــاض
الحـلــوانى.. والأعــمــال الأربـعــة تــعـالـج بـعض
ـــشـــكلات الآنـــيـــة الـــتى تـــخص الـــطـــفل من ا

خلال معالجات تتسم بالطرافة.

الكتاب: كوكب باللو
ومسرحيات أخرى   
     تأليف: مجموعة

مؤلف
الناشر: الهيئة العامة
لقصور الثقافة بإقليم
القناة وسيناء الثقافى
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ــلـك عــبـــدالـــعـــزيــز كـــرم مـــديــر جـــامـــعـــة ا
الــدكـتـور أسـامـة بـن صـادق طـيب أعـضـاء
ــسـرح بــالجــامــعــة الــذين حــصــلـوا نــادى ا
عــلى جـائــزة أفــضل إخــراج مـســرحى عن
ـسرحى (حـكـايا الـسنـدباد) من الـعرض ا
تـــألـــيف عــــبـــد الـــرحــــمن الـــوادى وإخـــراج
ـــهـــرجــان خـــلـــدون كـــر فـى فـــعـــالـــيـــات ا
الـــــوطــــنى لــــلــــتــــراث والـــــثــــقــــافــــة الــــثــــالث
والــــعــــشــــريـن بــــالجــــنــــادريــــة . ضم فــــريق
الــتـمــثــيل طلاب الــنـادى بــالجــامـعــة بــنـدر
ــطــيــرى ومــحــمـد عــبــد الــفــتــاح وهـارون ا
ــــطـــيـــرى جـــديــــدى وريـــان ثـــقــــة وخـــالـــد ا
ومحـمـد هلال ومن الإضاءة ضـيـاء زغبى
والـصـوت مـاجد الـعـمـودى والـديـكـور نادر

الجمال .
سـرح الجامعة أن حقق جائزة وقد سبق 
أفــــضل عـــرض مــــســـرحـى فى مــــهـــرجـــان
الجنـادريـة عن عـروض «الـلـوحـة والـناس»

و«الحــــــبـــــــال» وجــــــائــــــزة أفـــــــضل نـص فى
ـــهـــرجـــان الـــدولى لـــلـــمـــســـرح الجـــامـــعى ا
بـتـونس عن مـســرحـيـة «الـهـشـيم» وجـائـزة
ــــســــرحى أفــــضل إخـــــراج عن الــــعـــــرض ا
ـسرح «الـهـاجس» بدولـة الـكويت . نـادى ا
تــــقـــدم أكــــثـــر من 60 عـــرضــــا مـــســــرحـــيـــا
ـــهـــرجـــانــات وشـــارك بــهـــا فـى عـــدد من ا

المحلية والعربية والدولية .
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 بقعة زيت تختتم مهرجان أيام عمان
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ـسـرح عـبـارة عن مـشـروع مـتسـع يعـيـد تـدويـر نـفـسه والعـنـاصـر نـفـسـها مـن قصص > ا
رة تـلو الأخـرى. ولعل ونـصوص ومـهمـات ومشـاهد وأسـاليب وحـتى مشـاهديـن تظـهر ا
يت يتـكلم من جديد هو السـبب الذى يدفعنا إلى سـرورنا برؤية التذكـار يبعث والمجاز ا

شاهدة عمل شاهدناه من قبل. سرح  سرحيالذهاب إلى ا جريدة كل ا
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د. أحمد
 نوار

نهر الإبداع
مـسـرحـنـا فى أقــالـيم مـصـر الخـمـسـة لا
يـزال نـابـضـاً بالحـيـاة عـبـر عـروضه التى
بـدأ معظـمها يـتأهب للـجمهـور العريض

فى الأقاليم.
ـسـرح فى الأقـالـيم هـو إن إدراكـنـا لــدور ا
مـا جعلـنا نـحرص على مـتابعـة خطواته
عـوقات الـتى تـتعـلق ببـعض أماكن رغم ا
الـعرض لـكننـا نؤكد أن مـيزانيـات الفرق
ـسـرحيـة قـد وصـلت الأقـاليم ونـنـتـظر ا
ــســرحـيــ لــتـنــيـر إبــداعـات فــنـانــيــنـا ا
سارح بالتنوع الفنى الذى ينتمى لعدد ا
ـذاهب الـفـنيـة فـبـعد أن من الـتـيارات وا
ا لها من سرحـية  تمت هـيكلة الـفرق ا
إيـجـابـيـات وسـلـبـيـات نجـد أنـفـسـنـا أمام
موسم مسـرحى مختلف نـتمنى أن يكون
مـتميزاً بـأفكاره ورؤاه الـفنية والجـمالية
ومن طـالع الـعـدد الـسـابق مـن مـسـرحـنا
سـيـتـأكد من عـدد الـعـروض فى الـقـصور
والـبــيـوت والـنــوادى ولـسـنــا فى مـعـرض
ـشـكلات الـتى تـواجه بـعض الـدفـاع عن ا
الـفرق لـكـننـا نـقف معـهـا لوضع الحـلول

وتذليل الصعاب.
ـسـرح فى التـنـوير وفى إننـا نـؤمن بدور ا
خلق حـالة فـنيـة تعـيد لـلمواطـن ذائقته
الــتى افــتــقــدهـا فــمن عــروض الــنـوادى
ـهـرجـان لـلــمـؤتـمـر الــعـلـمى لــلـمـســرح 
سـرحيـة إضافة لـعروض فرق المخـرجة ا
ـنـاخ لـهـذه الـفرق الأقـالـيم وكى نجـهـز ا
ولـغـيرهـا من الفـعـاليـات الثـقـافيـة قمـنا
واقع الثـقافية فضلاً بافتـتاح عدد من ا
واقع التى لم عن إعادة تأهـيل عدد من ا

تكن تصلح لاستقبال أى عمل فنى.
لــنــنــتــظــر خلال أيــام عــروض الأقــالــيم
لتضىء مـسارحنا فى محـافظات ومراكز
وقـرى مــصـر لــيـكــتـمل الــعـقــد الـذى لن
لك هذه الكتيبة من ا  ينفرط أبداً طا
ـــســرح الــفـــنــانـــ الــذين يـــعــشـــقــون ا
ويــدركــون دوره ونــحن بــدورنــا نــبـادلــهم
تواصل كى تضئ المحبة بالعمل الجاد وا
ـــنـــاطـق الـــتى ــــســـارح فى الأقــــالـــيـم ا ا
أظلمت فى أرواح الـبعض وفى وجدانهم
بل لتـتسع مـساحـة التـنويـر التى نـخطو

إليها بدأب وإخلاص.

اضى أولى حفلات الفرقة القومية لأغانى الأطفال. > د. أحمد نوار رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة شهد الأسبوع ا
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ها مساء الخميس القادم بجراج استديو ناصيبيان بالقاهرة. > مسرحية «وافق نانق» لفرقة رؤى مغايرة وإخراج محمد الكاشف  تقد

سرح نـفسه ومهمتـها هى بعث الصور ـسرحية نسـخة طبق الأصل من ا همة ا > تـعد ا
ـسرح مرة بعد أخرى إلى ـيتة ولكن مع شىء من التـحويل. ولهذا السـبب يعود كتاب ا ا
أدوات عـقـيـمـة تمـامـا كـعـودتهـم إلى كلـمـات وقـصص وشـخـصيـات وأصـنـاف عـفا عـلـيـها

الزمن واستهلكت دراميا.

ó«©°SQƒÑH ìô°ùŸG iOGƒf ™jQÉ°ûe ≈a á«KGôJh á«ŸÉY ¢Uƒ°üf هشام القاضى.. أفضل مخرج
سرح ارس ا لا 

شاب فى السابـعة عشر يدخل إلى قصر
ثــقـــافــة المحــلــة الــكــبــرى يــبـــحث بــعــيــنــيه
ــســرح فلا يــجـد ــتــقــدتــ عن قــاعــة ا ا
ولم يـجـد بـابـا واحـدا مـكتـوبـاً عـلـيه قـاعة
سرح لكنه متأكد أن فى قصر الثقافة ا
فـرقـة مـسـرحـيـة وأنـهـا ستـجـتـمـع الـلـيـلة
ـــعـــلق عـــلـى بــاب هـــكــذا يـــقـــول الإعلان ا
الــقـصــر من الخــارج. جــلس عــلـى الـســلم
يـنـتـظر أن يـرى أحـدا من الـفـرقـة يـعرف
أشــــــكــــــالــــــهم واحــــــدا واحـــــدا يــــــحــــــضـــــر
عــروضــهم عــلى مــســرح شــركــة مــصـر أو
مــسـرح  23يــولـيــو. بـالــفــعل حـضــر واحـد
مـنــهم فـاقـتـرب مـنه وســأله بـعـفـويـة فـ
ـســرح يـا أســتـاذ? كــان يـعــتـقـد أن قـاعــة ا
الـــــفـــــرقــــة يـــــجب أن تجـــــتــــمـع فى قـــــاعــــة
مــخـصــصــة لـهــا أو عــلى مــسـرح صــغــيـر
تــؤدى عــلــيه الــبــروفــات كــمــا شــاهــد من
قــبل فى الأفلام لــكــنه دُهش حــ أشـار
لـه عـــضـــو الـــفــرقـــة إلـى صـــالـــة صـــغـــيــرة
مـنـخـفـضـة الـسـقف تـشـبه الـبـادروم وقـال

له: هنا الاجتماع.
رغم صـدمته الأولى تـلك فإنه لم يـتمالك
نفسه وتعالت ضـربات قلبه حتى لم يعد
يسـمع غـيرهـا فـرحا وقـلقـا حـ أشار له
المخرج وهو جالس معهم وقال له اقرأ.
ومــــنـــــذ هــــذا الـــــوقت لم يـــــتــــوقـف هــــشــــام

الـــقـــاضى عن الـــذهــاب
ـــــــــــــــســــــــــــــرح إلـى إلـى ا
بـروفـاته وعـروضه إلى
مـنـاقشـاته وندواته إلى
مــهــرجــانـاتـه الــصــغــيـرة
والكـبيرة وعمل فى كل
عـــروض فـــرقـــة المحـــلــة
مـــنـــذ عـــام  1978وإلى
ــــــثلا عــــــام  2003   
ومـــخــــرجـــا مــــســـاعـــدا
ـسـرحـية. وفى الإدارة ا
عــــمل مع كـل مـــخـــرجى
المحـلـة الـكـبـرى مـسـعد
هـــــــمــــــــام  ومـــــــســـــــعـــــــد
الــــــطـــــنــــــبـــــارى وســــــيـــــد
الحـــســــيـــنى وغــــيـــرهم.

ومن خـارج المحلة سـلامة حسن عـبد الله
عبد العزيز وحسن الوزير.

وحـــ شــعــر بــرغــبــته فى خــوض تجــربــة
ــسـرح الإخـراج قــرر أن يــخـرج لــنـوادى ا
يزانـية بـسيـطة يـختبـر فيـها إمـكاناته و
ـــرتجــلـــة" لـــيـــوجــ فـــقـــدم مــســـرحـــيـــة "ا
يــونـــســـكــو و اخـــتــيـــارهـــا لــتـــعــرض فى
سرح ثم قدم بعد ذلك مهرجان نوادى ا
"رجـل رهن نـــفــــسه" من تــــألـــيـف مـــهـــدى
ـــوت" الـــســــمــــاوى ثم قــــدم "ســــيـــزيـف وا
لــلـكــاتب روبــيــر مــيـنــرال ســنـة  1997و
اعتماده كمخـرج فى الثقافة الجماهيرية
فى ذلك العام ليبدأ رحلة عمل مسرحية
خارج المحلـة يتعـرف فيهـا على إمكـانيات
فــرق مــســرحــيــة أخــرى فــبـدأ فـى نـويــبع
ــديــنــة الحــدوديـــة الــرائــعــة وقــدم تــلـك ا
هناك مسرحـية "كوكب الفئران" لمحفوظ
عــبــد الــرحــمن لــيـرسـل بـهــا رســالــة عــبـر
الحــــــدود ولــــــيــــــدق بــــــهــــــا جــــــرس إنــــــذار
فـــالـــفــئـــران قـــادمـــون. ثم قـــدم مع فـــرقــة
الـسـنـبلاوين "ملاعـيب عـنـتـر"  لأبـو الـعلا
الــــسـلامــــونى ثم عــــمـل فى عــــدة مــــواقع
حتى عاد إلى مديـنة المحلة ليقدم عرض
ـــعــ بــســيــســو ولأنه "مــأســاة جــيــفــارا" 
يعرف طـبيعـة مدينة المحـلة الكـبرى فقد
اختار موضوعـا يقترب من العمال ولأنه
سـرحيـة جيدا يـعرف إمكـانيـات الفـرقة ا
فـقد قدم عـرضا لاقى نجاحـا كبيرا و
ـسرح اخـتـيـاره لـلـمـشـاركـة فى مـهـرجـان ا

الــعــربـى الأول وتــقــدم الــفـــرقــة الــعــرض
عــلى خــشـبــة مـســرح الـهــنــاجـر لــيـحــصـد
عـــددا من الجــــوائـــز. فـــقـــد حــــصل عـــلى
جـــائـــزة أفــــضل عـــرض وحـــصل هـــشـــام
الـــقـــاضى عــــلى جـــائـــزة أفــــضل مـــخـــرج
وحـــصل الــعـــرض عــلى جـــائــزة الـــديــكــور
ثـل. وكـانت لجـنة وعـلى جـائزة أفـضـل 
الــتــحـكــيم تــضم أســمـاء كــبــيـرة فـى عـالم
ـســرح حــمــدى غـيث ومــحــمــود الألـفى ا
وفـوزيـة مهـران لـتـحتـفى بـهـا كل قـيادات
الـهـيئـة الـعـامـة لـقـصـور الـثـقافـة فى ذلك

الوقت.
ذهب الــقـاضى إلـى كـفــر الــزيـات لــيــقـدم
هناك تساؤل ألبير كامى عن "العادلون"
ويــــحـــصل بــــعـــرضـه عـــلى أعــــلى درجـــات
التـقـييم. ثـم عاد مع فـرقـة المحلـة ومـع

بــســيــســو لــيــقــدمــوا عــرض "ثــورة الــزنج"
ـــهـــرجـــان الــثـــالث ويـــشـــارك أيــضـــا فى ا
ـركز لـلمـسـرح الـعربى ويـفـوز الـعرض بـا

الثالث.
ـسـرح فى هـذا وجه من وجـوه عــاشـقى ا
ــوهـبــته الأقــالــيم والــذى  الاحــتــفــاء 
أكـــثـــر من مـــرة ولــكـن?!!!! مــنـــذ عـــامــ
ــــارس الإخــــراج وهــــشــــام الـــــقــــاضى لا 
ـســرحى ويـجـلـس فى انـتـظــار أن يـجـود ا
عــلــيه الــزمــان بــفــرصــة أخــرى لــيــمــارس
عــــــــشــــــــقـه فـى هـــــــذا
الـعــالم. وتحت وطـأة
مـــــــطـــــــالـب الحـــــــيــــــاة
سـافر الـفائز بـجائزة
أفـــــضل مـــــخــــرج إلى
الخــلــيج لــيـبــحث عن
عـــــقـــــد عـــــمل فى أى
مــــــــــــــــجـــــــــــــــــال - أهـى
شــغلانـــة والــسلام -
ولــــــــــكـــــــــنـه عــــــــــاد ولم
يـــســتــطع الـــبــعــد عن
ــــــســـــرح خــــــشـــــبــــــة ا
وحــــــ ســــــألــــــتـه عن
ذلــــك أكـــــــــــــــــــــــــــــــد أنـــه
يـــــســـــتـــــطـــــيـع تحـــــمل
شــــــــــظـف الــــــــــعــــــــــيش
ــسـرح عـلى الــعـيش فى بــجـانب خـشــبـة ا
ـسـرح فـهـو رفـاهـيـة بــعـيـدا عن خـشـبـة ا
ـــســـرح ويــــضـــيع فـــرصــــا كـــثـــيـــرة يـــحـب ا
ـسرح لـتـحسـ الـدخل من أجل عيـون ا
ـتـعة ـسرح سـوى ا رغم أنه لا يـريـد من ا

النفسية الخالصة والتوازن النفسى.
يــحــلم هــشـام الــقــاضى بــصـنــدوق زمــالـة
لـلـمـخــرجـ ولـو بــخـصم مـائــة جـنـيه من
كل عـقد حـتى يـتم تمـويل هـذا الصـندوق
وبـــحــيـث يـــشـــعــر المخـــرجـــون فـى حــالات
ــــرض أو الــــعــــجـــز أو الإصــــابــــة بـــأنــــهم ا
ينتمون إلى فئة تلقى التقدير والاحترام
ـجلس إدارة مـحتـرف يدير يحـلم أيضا 
ـســرحى عــلى مـســتـوى عــمــلـيــة الإنـتــاج ا
الـفرق والإدارات ويتمـنى أن يعود تـقليد
ـســرحـيــة لحـضـور دعــوة فـرق الأقـالــيم ا
ـسرح الـقـومى ومسـارح الـدولة عـروض ا
بـــســعــر مـــخــفـض ويــتــمـــنى تـــوزيع بــعض
ـســرح الـتـجـريـبى مـطـبـوعـات مــهـرجـان ا
ـسـرحيـة. ويـتـمنى عـلى مـكـتـبات الـفـرق ا
تعـديل لائـحة الأجـور التـى لم تتـغـير مـنذ
بـداية التسـعينيات ويـحلم أن يتم إرسال

تميزين. بعثات خارجية للمخرج ا
أحلامـه كــثــيــرة وطــمــوحـــاته كــبــيــرة لــكن
ـؤكـد أن عـشـقه لــلـمـسـرح أكـبـر وأعـظم ا
ده وهذا الحب هو قـلبه النابض الذى 

بالحياة.

حمدى القليوبى
وبداية تونسية

سرح بقصر التحق بنادى الأدب كشاعر فـقاده الشعر إلى قاعة ا
ثـقــافــة الـعــمـال بــشــبـرا الخــيــمـة لــيــلـتــقــطه أولاً المخـرج الــتــونـسى
(الأسـعـد كـيـوه) لــيـقـوم بـتـمــصـيـر نص مـســرحى مـكـتـوب بــالـعـامـيـة
التونسية ويسند إلـيه أيضًا دور البطولة فى العرض ليستمر فى
ـســرح مـدفـوعًــا بـالــثـقــة الـتـى اكـتـســبـهــا من تجــربـة المخـرج عـالـم ا
الـتــونـسى ويــشـارك فى الــعـديــد من عـروض الــقـصـر مــثل "ورفـعت
الجــلــســة" مع المخــرج سـمــيــر زاهــر "الــفــرافــيــر" مع الــراحل بــهـاء
ــلـك لــيـر" مـع حــســ جــودة "الأســتـاذ" لــعــامــر عــلى ــيــرغــنى "ا ا
" لمحـمــد الخـولى "عـلى " و"مـلـك الـشـحــاتـ عـامــر "مـلك الـزبــالـ
الـزيبق" مع حسن سعد شـارك صديقه المخرج ناصـر عبد التواب
ـصـرى وقدم خلالـهـا معـه الكـثـير من فى تـكـوين فـرقة الأراجـوز ا
ــصـــرى" فى جــزءين و"ارفع ــواطن ا ــتــمـــيــزة مــنــهـــا "ا الـــعــروض ا
إيـديك" عـشـق الـعـمل لـلأطـفـال فــواصل تـقـد عــروضه لـهم من
هــذه الــعـــروض "غــزالــة فى ورطـــة" مع المخــرج زين نـــصــار "لــعب
عـرايس" و"الـلـيلـة الحـسـيـنيـة" مع المخـرج سـميـر حـسـنى ثم "رحـلة
ورد" وعروض أخرى كثيرة مع صديقه المخرج ناصر عبد التواب.
ــثل عن دوره فى حــصل حــمـدى الــقــلــيــوبى عــلى جــائــزة أفــضل 

عرض "حفلة أبو عجور" مع ناصر عبد التواب أيضًا.
وما زال القليوبى يجمع ب كتابة الأشعار لبعض العروض ووقوفه
ــثلاً ــســـرح  عــلـى خــشـــبــة ا
ويـتــمـنى الاســتــمـراريــة لـفــرقـة
ــــصـــرى وتحــــقـــيق الأراجـــوز ا
الــــهــــدف من إنــــشــــائــــهــــا وهــــو

الحفاظ على التراث.
الــقـلــيــوبى غــاضب من مــسـرح
الــثـقـافـة الجـمــاهـيـريـة لأنه لا
يــســاعـد أحــدًا عـلى الــوصـول
ن يـــعـــمـــلــون عـــلى ولا يـــهـــتم 

خشبته لا ماديًا ولا معنويًا.

رانيا جمال 
فى مسرح الشارع

رغم عــشـقــهــا لـلــمــسـرح لم
ه تحــــاول أن تــــقــــتــــحم عــــا
يوماً مـا وبعد تخرجها من
مــــــعـــــهــــــد الحــــــاسـب الآلى
عـرضت علـيـها صـديـقة أن
تذهب مـعـهـا لتـشـاهـد أحد
سـرح فأعـجـبتـها عـروض ا

الـــــــتـــــــجـــــــربـــــــة
وقـــــــــــــــــررت أن
تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــاول
الـــصـــعـــود إلى
هـذه الخــشـبـة
لـــتـــشـــارك فى
الــــــــــلـــــــــعــــــــــبـــــــــة
ــــــســـــرحــــــيـــــة ا
والــــــــتـــــــحــــــــقت
عـــــلـى الــــــفـــــور
بورشـة محـمد
حــــــــــــــــــســـــــــــــــــ

الجــــنــــايــــنى لــــتــــتــــقن الأداء
الــــتــــمـــثــــيـــلـى وتـــشــــارك فى
الــعـــديـــد من الـــعــروض من
إخـــــــــــــــــــــــــــــراجــه مـــــــــــــــــــــــــــــثــل:
"الإنــكـشـاريــة" "وجـوه عـلى
كـف الـــــوطـن" "عـــــصــــــفـــــور
وجــــرادة" "لــــيــــلــــة مــــصـــرع
جــــــــيـــــــــفــــــــارا" "شــــــــبــــــــورة"

"زعبوبة".
وتـؤكـد رانـيـا جمـال عـشـقـها
الــــكـــبـــيـــر لــــعـــروض مـــســـرح
الــــشــــارع الــــذى كــــان ســــبب
الـتـحـاقهـا بـورشـة الجـنـاينى
ـمــثل كــيـفــيـة فـمــنه يـتــعــلم ا
الــــــتـــــعـــــامـل مع الجــــــمـــــهـــــور
وكــــــــــيــــــــــفــــــــــيــــــــــة
الـــتـــفــــاعل مـــعه
طـــوال الـــعــرض
رغم صــعــوبــته
تـتـمـنى رانـيا أن
تـــظل فى عـــالم
ـــــــــســــــــــرح إلى ا
الـــــنـــــهـــــايــــة وأن
تـنـتـشـر ظـاهـرة
مـســرح الـشـارع
فـى مـــــــــــــصـــــــــــــر

أكثر.
رانـــــيــــا شــــاركـت أيــــضـًـــا فى
ـــهــلــبـــيــة" "مــهب عــروض "ا
الــريح" "صــورة" لــلــمــخــرج
مـــحـــمــد الجـــنـــايـــنى وتحـــلم
بــــــالانـــــطـلاق خـــــارج حـــــدود

السويس.

غادة أبو وردة 
ضابط مباحث

رغم حـصـولـهـا عـلى لـيسـانس
الحـــقــوق فـــإن غـــادة أبــو وردة
ـــــثــــلــــة.. أبت إلاّ أن تـــــكــــون 
تــــــشــــــارك فـى الــــــعــــــديــــــد من
الـعروض وتحـصد الجـوائز..
فـــــقـــــد حـــــصـــــلت غـــــادة عـــــلى
الجـائزة الـثـالـثة "تـمـثـيل" على
مـــســـتـــوى جـــامـــعـــة الـــزقـــازيق

عـــــــامى (-2006
(2006

بـــــــعـــــــرضــــــيـــــــهــــــا
"كـــــــــــــرنـــــــــــــفـــــــــــــال
الأشــــــــــــــبـــــــــــــاح" و
"حديقـة الغرباء"
ــــدهـش أنــــهـــا وا
كانت تـقوم بدور
تمثال لا يتكلم.
كـــــمــــــا حـــــصـــــلت
غــــــادة أبــــــو وردة
عـــــلـى الجـــــائـــــزة

الـثـانيـة عام  2007عن دورهـا
فـى عـــرض "خــــالـــتى صــــفـــيـــة
والـــديــــر" وأتـــبــــعـــتــــهـــا بــــنـــفس
الجـــــــائــــــزة هـــــــذا الـــــــعـــــــام فى
مــهــرجــان مــيـت غــمــر لــلــفـرق

الحرة.
غادة كانت تحلم - وما زالت
ـعـهـد الـعالى - بـالالـتـحـاق بـا
ـــســـرحـــيـــة الــذى لـــلـــفــنـــون ا

أبـــــــعـــــــدتـــــــهــــــا عـــــــنـه شـــــــروطه
وقـوانـيـنه المجـحـفـة والجـامدة
- عـلى حـد قولـهـا - والتى لا
تــــراعى ولا تــــتـــنــــاسب -عــــلى
حـد قـولـهـا أيـضـًا - مع بـعض
راغـــــــبـى الالـــــــتــــــــحـــــــاق بـه من
الــفـنـانــ الأمـر الـذى أصـبح
عــــائـــقـًــا مـــحــــبـــطـًــا لــــهـــا عـــلى
ــــــــــــســــــــــــتــــــــــــوى ا
الـدراسـى غـير
أن هــــــــــــــــــــــذا لــم
ــــــنــــــعــــــهــــــا من
عــشق الــتــمــثـيل
والـــــرغــــــبـــــة فى
الاستـمرار على
خـــــــــــشــــــــــــبـــــــــــات
ـــــســـــرح وهى ا
تـتـمنى أن تـمثل
الـــــــعـــــــديــــــــد من
الأدوار الصعبة
ـركبـة التـى تظـهر مـوهبـتها وا
وطـاقـاتـهــا الـكـامـنـة ومن بـ
أمـنـيـاتـهـا الـعجـيـبـة أنـهـا تـريد
أن تــــــــــــمـــــــــــــثـل دور "ضـــــــــــــابـط
ـــا تـــتـــمـــتع بـه هــذه مـــبـــاحث" 
الـشـخـصيـة من قـوة وجـبروت
يـــتـــعــارضـــان مع كـــونـــهــا فـــتــاة

رقيقة.

محمد غيث
يعطى الفرصة للشباب
محمد غيث طالب بالفرقة الـرابعة بكلية التربية الرياضية جامعة
ــواهب شــارك بـالــتــمـثــيل فـى عـدد من الـزقــازيق فــنــان مـتــعــدد ا
سـرحيـة ويدين بـالفـضل للـمخـرج "محـمدلـطفى" الذى العـروض ا
ـــســرحى وشـــجــعه عـــلى خــوض عـــلّــمـه أســاســيـــات فن الـــتــمــثـــيل ا
ـسـرح بــثـبـات شــارك غـيث فى الـتـجــربـة والــوقـوف عـلى خــشـبــة ا
عروض" زيـارة لـلـجـنـة والنـار" وحـصل عـلى الجـائـزة الثـانـيـة تـمـثيل
عـلى مـسـتوى جـامـعـة الزقـازيق كـما شـارك فى عـدد من الـعروض
"ملوك الشر"وهو الأخرى مـنها"تاريخ ميت" بـقصر ثقافة الزقـازيق
ـؤتـمرالخـتـامى لـنوادى الـعرض الـفـائز بـجـائـزة أفضل عـرض فى ا
ــسـرحــيـة "كـان ـســرح هـذا الــعـام . غــيث  يـعــتـز جــداً بـتــجـربــته ا ا
نــــفــــسى" لأنـه قــــام فــــيــــهـــا بــــكــــتــــابــــة الــــنص والإخــــراج وتــــصــــمــــيم
السيـنوغرافـيا إلى جانب الـتمـثيل وقد عـلمته هـذه التجـربة التى
سئولية وأن يكـون قائدًا ناجحًا ومع قدمـها فى الجامعة تحمـل ا
ذلك فـهو لن يـكـرر هذه الـتـجربـة رغم نجـاحـها لأنه يـسـتمـتع أكـثر

بالتمثيل والكتابة.
ـواهب يـعـشق مـحمـد غـيث الـعـزف على الـطـبـلة إلى جـانب هذه ا
ويتـعامل معها كصـديق حميم يبثها إحـساسه وهو عضو فى فرقة

وسيقى العربية بالزقازيق. نتخب الجامعة وا وسيقى  ا
يــــنــــوى مـــــحــــمــــد كــــتـــــابــــة نص
مــــســــرحـى يــــعــــالج مــــشــــكلات
الـشـبـاب ومـعـانـاته تحت وطـأة
الـــــــظــــــــروف الاقـــــــتــــــــصـــــــاديـــــــة
والاجـتــمـاعــيــة والـتى تــعـرضه
لاخــتلالات نـــفــســيــة خــطــيــرة
ويتـمـنى أن يـجـمع لـهـذا الـعمل
مواهب شـابه فى كل المجالات
ن لـم يــــجـــدوا ــــســـرحــــيــــة  ا
فرصتهم بعد فى الظهور أمام
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لجـنـة مــكـونــة من المخـرج ســمـيــر زاهـر والمخـرج
ـسرحى مـحمـد زعيمه حـمدى حسـ والنـاقد ا
ديـرية قـدمـة  سـرح ا ناقـشت مشـاريع نـوادى ا
ـــوسم  2008 قـــدم المخـــرج ثـــقـــافـــة بــورســـعـــيـــد 
إبــراهــيم ســكـرانــة  من تــألــيــفه مــشــروع عـرض
"لــيل ونــار" عـن مــوال شــفــيــقــة ومــتــولى بــطــولــة
ـسـحـراوى أمـيـرة أحـمد عـمـرو كـمـال أسـمـاء ا
فـؤاد إبراهيم سـكرانة مـوسيقى وألحان رجب
ـــــقـــــصـــــود الـــــشـــــاذلـى تـــــوزيع طـــــلــــــعت عـــــبـــــد ا
ـسـحـراوى وقـدم المخـرج سـيـنــوغـرافـيـا أسـمـاء ا
زكى فـــواز من تــألــيــفه نـص "الــصــحــوة" بــطــولــة
محـمد الـبـسيـونى منى آدم سـمـر عمـر سامى
ســلـــيم رامى الــقـــطــرجى مــحـــمــد الــشــربــاص
عــادل مــنــسى مــحـــمــد يــوسف أحــمــد شــهــدة
حـــســـام الجـــمل مـــحـــمــــد حـــسن أحـــمـــد عـــبـــد
الــكـــر أحــمــد الـــدســوقى عـــزف ســمــســـمــيــة
الــفــنــان الــشــعــبى مــحــمــود غــنــدر وعــزف عــود

أشرف شرارة إيقاع حسن رامى.
وقــدم المخـــرج مـــحــمـــد حـــمــزة فـــقـــرة من عــرض
ــســـلم الأخــيــر تـــألــيف أســـعــد الــهلالـى بــطــولــة ا
مـحـمـد حمـزة إبـراهـيم أبـو سلـيـمـة حـبيـبـة عـبد

السلام ر أحمد محمد نعمان.
أمـا المخــرج أحـمـد جــمـعـة فــقـدم نص "مــبـعـثـرات

على طاولة القدس" تـأليف حسام قنديل بطولة
مــحــمــد عــبــد الــلــطــيف مــحــمــد هــديــة شــريف
مبـروك خالـد عثـمـان هشـام الجمـال عبـد الله
تـــيــشـــو مـــصـــطــفـى شــلـــبى رامـى الأقــطـــروجى
أحـمد بـسطـا. بينـما قـدم المخرج حـسن البلاسى
"فى انـتـظـار اليـسـار" لـلمـؤلف الأمـريـكى كلـيـفورد
أوديـــتس بــطــولـــة مــحــمـــد يــحــيى أحـــمــد دعــيــة
إبـراهيم أبو سـليمـة محـمد نعـمان أحمـد خليل
سـارة حسـ سلـمى حسـن . أمـيرة الشـافعى
ــغــازى حـنــان مـنــصـور إسلام نــصـر أحــمـد ا
ن بــحــيـرى. وقــدم حــسـام إعــداد مـوســيــقى أ
سامى "الـعـادلـون" عن نص ألـبـيـر كـامى إعداد
أحـمــد آدم بـطــولـة حــســام سـامى أحــمـد آدم
شــــادى حـــامــــد أحـــمــــد طـــلـــعـت خـــالــــد عـــبـــد
الحــمـيـد خــالـد شـلــبى مـحــمـد خـلف مــحـمـد
حـسنى إبـراهيم أبـو سلـيمـة رائد عـادل دينا

السيد الشناوى.
وت لا بـيـنمـا قـدم المخـرج عمـرو شـلـبى عـرض "ا
ــصـرى. ـلف لأســامـة ا يــأتى اخـتــيـارًا" مـن نص ا
بـطولة أحمد جـمعة وخالد حـسن وقدم المخرج
ن عـادل عـرض "كـده آه كـد لأ" تـألـيف مـحـمـد أ
عـبد الرءوف وبـطولـة مصـطفى أحـمد الـشحوتى

وإبراهيم محمود أبو سليمة.  مصطفى أحمد 

سحراوى  أسماء ا

 إبراهيم الشيخ 
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تـشـارك فـرقـة أبـنـاء الـدقـهـلـيـة
ـــــــهـــــــرجـــــــان الخـــــــتـــــــامى فـى ا
لـلـجــمـعـيـات الـثـقــافـيـة الـتـابـعـة
لـلهيئة الـعامة لقصـور الثقافة
والـذى يقام بالإسـماعيـلية يوم
 18 أبـــريل الحــالى بــالــعــرض
ـسـرحى "حـصاد الـشك" عن ا
روايـة مهاجـر بريسـبان لجورج

شــــــحــــــادة إعــــــداد إبــــــراهــــــيم
الــرفــاعى وألحــان ومــوســيــقى
مــــــــحـــــــمــــــــد جــــــــمــــــــال الــــــــدين
وديـــــكـــــورات جـــــوزيف نـــــســـــيم
وإخراج وأشـعار عادل درويش
دوح بـطـولـة مـجـدى سـعـد و
ـــيـــرى وأمـــيــرة كـــامـل وســارة ا

زيتون.

الشيخ حصل على جائزة الساقية
 ويبحث عن أحلام على الرصيف

قـــدمـت مــدرســـة قـــومـــيـــة الـــزمــالـك مـــســرحـــيـــة (أحلام عـــلى
الــرصــيف) تــألــيف وإخــراج إبـــراهــيم الــشــيخ عــضــو جــمــعــيــة
سرح فى صريـة لهواة ا أنصار التـمثيل والسيـنما والجمـعية ا
ـعـاهد الـقـومـية. وقـامت بـالـتـمثـيل الـطـالـبات: إطـار مـسابـقـة ا
ـدوح روان أحـمـد ديـنـا بـسـنت نـاصـر آيـة أحـمــد شـيـرين 
ســعــيـد يــاســمـ مــســعـود هــالــة عـاطـف سـمــر خــالـد قــمـر

محمد عبده والطفلة منة ناصر والطفل كر أحمد.
أحلام عـلـى الـرصـيف تــتـحـدث عن قــضـيـة أطــفـال الـشـوارع
والـسـبب فى لجـوئـهم لـلـشارع. المخـرج إبـراهـيم الـشـيخ الذى
حـصل مـؤخـرًا عـلى جـائـزة أحــسن سـيـنـوغـرافـيـا عن عـرض

(حكاية أراجوز) فى مهرجان الساقية للمونودراما.
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ــسـرح بــقــصــر ثــقــافــة الــتـذوق نــادى ا
بـالإسكندرية يـستعد لتـقد مسرحية
"مــقــلــوب الـهــرم" لــلـمــؤلف عــصــام أبـو

سيف والمخرج رفعت عبد العليم. 
تمـثـيل "مـحـمد فـاروق دالـيـا الأبيض
رفـعت عـبـد الـعـلـيم مـوسـيـقى مـحـمـد
حــسـن سـيــنــوغــرافــيــا مــاهـر شــريف
ــيــزو ملابـس عــلــيــاء الأداء الحــركـى 

الحديدى إضاءة أحمد صالح".
المخـــــرج أحــــمــــد راسـم "مــــنــــسق ورش
مـثل بـقـصـر الـتـذوق" قال إن تدريـب ا
ـرحـلـة الـقـادمـة سـوف تـشـهـد تـقد ا
ـسرحـيـة الـتى  عـدد من الـعـروض ا
الانــتــهـــاء مــنـــهــا ضـــمن خــطـــة طــمــوح
لــلــقــصــر تـهــدف إلى الــدفـع بـعــدد من
ـــســـرح الـــطـــاقـــات الـــشـــابـــة لحـــركـــة ا

الإقليمى.

سرح القطاع الخاص الهوسابير بعد تجديده.. شكل تانى 

 أحمد راسم

 ماجد الكدوانى

إدارة مسرح الهوسـابير - بعد تجديده
- بــدأت فى وضع تــصــورات لــلــمــوسم
سرحى الجديـد والذى تتبنى خلاله ا
ــطًــا فــنــيًــا وإنــتــاجــيًــا مــغــايــرًا لــذلك

السائد فى القطاع الخاص.
محمد صابـر مدير الفرقة كشف عن
ــســـرح الـــذى  تــطـــويــره جــاهـــزيـــة ا
مــؤخـرًا لــيــضم لأول مــرة إضــافـة إلى
ـــســـرح فى الـــدور الأرضى خـــشـــبــة ا
ــــمـــــثل وبـلاتــــوه قـــــاعــــات لـــــتــــدريـب ا
لـلتصوير ووحـدة مونتاج. مـتيسرًا فيه
لـــلـــفـــرقـــة إنـــتـــاج عـــروض مـــســـرحـــيـــة
مـــحـــدودة الــتـــكـــلـــفــة تـــعـــتـــمـــد بــشـــكل
أســـــاسى عـــــلى الـــــشــــبـــــاب فى كـــــافــــة
ــســرحى وأعـرب عــنــاصــر الـعــرض ا
صـــابـــر عن ســـعــادتـه بــنـــجـــاح تجـــربــة
ـسـرح اسـتـضــافـة عـروض مـهــرجـان ا

العربى على خشبة الهوسابير.

ـــنــتـــجـــة أروى قـــدورة رئــيس كـــشـــفت ا
مـجـلس إدارة شــركـة روانـا الـهــوسـابـيـر
عـن وجـود أكــثـر من مــشـروع مــسـرحى
عــلى مـــائــدة الــبــحث وســـيــتم تحــديــد
أولـــويـــات الـــعـــروض وتـــرتــــيـــبـــهـــا بـــعـــد
سرحى وسم ا الاستقرار عـلى شكل ا

شاريع. وتحديد ميزانيات ا
ـــشــــاريع الـــتى وأضـــافـت قـــدورة: من ا
نـــدرســـهـــا مـــشـــروع لـــســـامح بـــســـيـــونى
لـــتــــقــــد عـــرض عن روايــــة "أولـــيــــفـــر
تويست" ومرشح لبـطولته النجم ماجد
ـا يفـلسع" الكـدوانى وعرض "الـشعب 
تــألـــيف مـــحــمـــود الـــطــواخـى وبــطـــولــة
أحــمـد بــديــر وهـو الــعـرض الــذى كـان
ه فى الــــبـــيت صـــنــــاعه يـــنــــوون تـــقــــد
الـفـنى لــلـمـسـرح إلا أن عــقـبـات تـخص

يزانية حالت دون إتمامه هناك. ا

صرى.. على مائدة نقابة الصحفي سرح ا نهوض وانهيار ا
"مــســـرح الــدولــة بــ الانــهــيـــار والــنــهــوض" كــان عــنــوان
سـتديـرة الـتى تقـيمـهـا اللـجنـة الـثقـافيـة بـنقـابة ـائـدة ا ا
ـقبـل ويـديـرها الـصـحـفـيـ الـسـادسـة مـسـاء الأربـعـاء ا

سرحى حزين عمر. الشاعر والكاتب ا
يــتــحــدث فى الــلــقــاء مــبـدعــون وفــنــانــون ونــقــاد مـنــهم:
د.مــحــمــد حـمــدى إبــراهــيم ووائل نــور وريــاض الخـولى
ود. عــادل هـاشم ود. مـحـمــد عـبـد الـله حــسـ وفـتـحى
الـعشرى وحسن سـعد ود. عبد اللـطيف الشيتى وجلال
عـثــمـان ومـحـمـد الـروبى ومـصــطـفى طـلـبـة وحـمـدى أبـو

العلا.
ــســرح يــشــارك د. أشــرف زكى رئــيس ومن مــســئــولـى ا
ـركـز الـبـيـت الـفـنى لـلـمـسـرح ود. سـامح مـهـران رئـيس ا
الــقــومى لــلــمــسـرح وخــالــد جلال رئــيـس الـبــيـت الـفــنى
ن الـشــيـوى لـلــفـنــون الـشــعـبــيـة والاســتـعــراضـيــة ود. أ

مدير مسرح التليفزيون.
ـسـرح ـشـاركــون تـوصــيـات بـتــشـخــيص حـالــة ا يـصــدر ا
وأزمــاته ويــرفـعــونـهــا إلى الــفـنــان فــاروق حـســنى وزيـر

الثقافة وعدة جهات أخرى.
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فى أعدادنا القادمة 

سرح تـمتـد إلى ما وراء رحلـتها فى مـسرحـية ما. فـمع حركة > إن حيـاة القطـعة فـوق خشبـة ا
هذه الـقطع من مـسرحـية إلى أخـرى ومن فتـرة زمنيـة إلى أخرى يـتراكم داخل الـقطـعة رن

ما مع اكتساب القطعة ماضيا مسرحيا تستوعبه وتجسده.

سرحي جريدة كل ا

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د. أحمد نوار
يسرى حسان 

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > قطر 5 ريالات >
سلطنة عمان 0.300 ريال > اليمن 80 ريالاً  > 

فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500 درهم > الكويت 300
فلس> البحرين  0.300 دينار  > السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية صرتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهالهيئة العامة لقصور الثقافةئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

مـــــحــــمـــــد زعــــيـــــمـه
إبــراهــيم الحــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

الجرافيك:

ولــــــــيـــــــــد يـــــــــوسف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
 عـــــــادل الـــــــعـــــــدوى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

مختارات العدد 

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

> مؤسسة شكسبير فوركيدز بالإمارات تقدم فى الفترة من 21 : 24 أبريل الجارى مسرحية «هاملت».
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

سرح العربى عز الدين مدنى يكتب:  الأنبهار أصله الجهل والغفلة توظيف الأشكال الشعبية فى ا
 لوحات العدد 

صري  لمجموعة من الفنان  ا

14  من  أبريل 2008  العدد 1440  من  أبريل 2008  العدد 40

رأة بفرع الفيوم الثقافى قدمت مؤخراً مسرحيتى «ولحد إمتى» و«خلوها حلوة» للمخرج محمد حردانى ومحمد تمام و عرضهما بسنورس. > الورشة الدرامية لثقافة ا

سرحية  - تأليف أندور همات ا  من كتاب  تاريخ ا
صوفر - ترجمة د.  محمود كامل  - مراجعة د. نبيل
راغب - وزارة الثقافة - مهرجان القاهرة الدولى للمسرح

التجريبى 2007

ـتـجـول فى تـقـد جـيل ـسـرح ا يـعـود الـفـضل لـفـرقـة ا
جـديـد من المخـرجــ ومن بـيـنـهم عــصـام الـسـيـد أبـو
بــكــر خــالــد مــراد مــنــيــر عــمــرو دواره مــحــمــد عــبــد
ان الـصـيرفى مـحمـد الخـولى حمـدى أبو الهـادى إ
الــعلا كـــمــال الـــدين حــســـ بــديــوى عـــبــد الـــظــاهــر

أسامة أنور ماهر سليم.
ـنـاهج وتـقـد ــسـرحـة ا يـحـسب لـلــفـرقـة اهـتـمـامـهـا 
أكـثـر من تجـربـة فى هـذا المجـال ومن بـيـنـهـا "صـندوق
ـنهج الـتـاريخ بـالثـانـوية الـعـامة الدنـيـا" وهى مـسرحـة 
ــنـهج الـفـلـسـفـة ـشــاهـدين" وهى مـسـرحـة  و"مـدرسـة ا

لطلاب الثانوية.
ــسـرح الـعـربى ـسـرح بــعض الـعـروض عن رواد ا قـدم ا
ــســرح الـعــربى ومن فى مــحـاولــة لــلــتــأريخ لـبــدايــات ا
بـيــنــهــا عــروض "مـارون الــنــقــاش يــعـقــوب صــنــوع أبـو

خليل القبانى جورج أبيض الجذور". 
ـسرح ـسرح خـارج الـقاهـرة قام ا وفى مـحاولـة لتـنـشيط ا
سارح (القاعـات) خارج العاصمة ـتجول بافتتـاح بعض ا ا
ــسـرح ســيــد درويش بـالإســكـنــدريـة فـتم افــتــتـاح قــاعـة 
وكـذلك قاعـة بالـنادى الاجـتمـاعى بـالإسمـاعيـليـة وكذلك

 افتتاح قاعة للعروض بالفيوم .
أصــدرت الـــفـــرقــة عـــشـــرة إصــدارات مـــســـرحــيـــة كــان
آخــرهــا "الــكــتـــاب الأســود" الــذى يــتــحــدث عن الــقــرار
ـفـاجئ لــلـدكـتــور أحـمـد هــيـكل وزيـر الــثـقـافــة  وقـتـهـا ا
ــســرح وتــوزيع الــعــامــلــ به عــلى مــجــمــوعـة بــإغلاق ا
ــســارح وبــالــتــالـى أجــهــضت للأسف هــذه الــتــجــربــة ا

الهامة.

تـأسس فى فـبـراير  1982 بـقـرار وزارى وذلك بـهدف
ـواقع والتـجمـعات ـختـلف ا تـقد عـروض مسـرحـية 
وبـالأحياء الشـعبية والمحافـظات ومن أهدافه الأخرى
إتاحـة فرصـة الإبداع والـتـجريب أمـام الأجيـال الشـابة
ســواء عـــلى مــســتــوى الاحــتـــراف أم الــهــوايــة وذلك فى

سرحى. مختلف مفردات العرض ا
أسنـدت إدارة الـفـرقـة إلى المخـرج الـقـدير عـبـد الغـفار
ـــســــرح الـــقـــومى) واســــتـــمـــر فى إدارة عـــودة (عــــضـــو ا

الفـرقـة حـتى تاريـخ إغلاقهـا فى يـونـيو  1987وقد 
وسـيقـى العـربيـة (بشارع ـعهـد ا تحديـد مقـر الفـرقة 
ـكـان الذى كـانت تـشـغـله مـخازن رمـسـيس) وذلك فى ا
البيـت الفنـى للمـسرح و إنـشاء مـسرح غـرفة لـتقد
ـقــر والــذى اعـتــبـر مــقـرا الـتــجـارب الــصـغــيــرة بـهــذا ا

إداريا للفرقة أيضا.
ــســرح مـــوســمه الأول فـى ســبــتـــمــبــر 1982 افــتــتـح ا
بــعــرض "أزمــة شــرف" تــألــيـف/ لــيــلى عــبــد الــبــاسط
ومـحـمـد البـاجس وإخـراج عـبد الـغـفـار عودة وبـطـولة
شـكـرى سـرحـان وعـايـدة كـامل وهـو يـتـنـاول سـلـبـيات
الانــــفـــتـــاح الاقــــتـــصـــادى واخــــتلال الـــقــــيم بـــالمجــــتـــمع

صرى.  ا
كـانت مـحـصـلـة عـروض الـفـرقـة خلال خـمـسـة سـنـوات
وواحـد وخمس تقد أربعة عـشر عرضـا جماهـيريًا
عـــرضـــا تجـــريـــبـــيـــا وتـــنــظـــيـم  ثلاث وخـــمـــســـ نــدوة
ومـحاضـرة ولـقـاء فـكـريًا بـالإضـافـة إلى طـبـاعـة بعض
ـسـرحـيـة والـتى تـضم الـكـتـابـات الـنـقـدية الإصـدارات ا
الـتى تــنـاولت عـروض الــفـرقــة وكـذلك تــضم الأبـحـاث

سرحية. والدراسات ا
تجـول العديد من العـروض الجماهيرية سرح ا قـدم ا
الـتى تجــولت بـهـا الــفـرقــة بـالأقـالــيم ومن بـيـنــهـا "أزمـة

مع سـبق الإصرار والـترصـد شيـبوب الـزعيم حـكاية
شـعـبـيــة الحـكـمـة والــسـيف هـيــروشـيـمـا فــوت عـلـيـنـا
ــهــنــدس صــيــاد الــلــولى لاحظ وا بــكــرة الــبــوفــيـه ا
يـومـيـات عـصفـور الـطـبـيب يـأتى مبـكـرا مـسـافـر ليل
كـــأنك يـــا أبــــو زيـــد احـــذروا درب عـــســــكـــر رجل فى
ـدينة اضبـطوا الساعات الـهروب إلى الداخل غدا ا
فى الـصـيف الـقــادم حـكـايـة ولـد بـيـحب مـصـر الـلـيـلـة

نحلم".

شـــرف صــنـــدوق الــدنـــيــا الجـــازيــة ولاد الإيه مـــنــ
ـــشــاهـــدين رجـــال الــلـه حــلم أجــيب نـــاس مـــدرســة ا
ــســرح يــوسف رســائل قــاضى أشــبــيــلــيــة" كــمــا قــام ا
ـسرح الـغـرفة ـتجـول بـتـقد عـدة عـروض مـتمـيـزة  ا
(عبد الـله غيث) ومن بيـنها "كـونشرتـو درامى الرجال
لــهم رءوس الـغــربــاء لا يـشــربــون الـقــهــوة الحـكـم قـبل
ـــــداولــــة جــــواز عــــلـى ورقــــة طلاق الــــذبــــاب الأزرق ا
داولة أمنا الـغولة محاكـمة السيد ميم  QGhO hôªY√الحـكم قبل ا

سرحيـة هنا عـلى أنها شىء يـقوم برحـلة وانطلاقا > أود أن أضع تعريـفاً للـمهمـة ا
هـمات فى مدارات مكانـية وتقص قصصـاً زمانية فى أثناء من هذا التعـريف تسير ا
ـسـرحـيـة أبـعـاداً تـتـمـتع بـهـا فى الـعرض. إن هـدفـى الأول هـو أن نـعـيـد لـلمـهـمـات ا

العرض تلك الأبعاد التى لا يراها النقاد الأدبيون.

تجول سرح ا ا

 عبد الغفار عودة أحد أبطال الفرقة 

 أتاحت
فرصة
الإبداع
والتجريب
أمام الأجيال
الشابة

سرح ذاكرة ا

نورا أم تبحث عن السعادة فيما
 عم بيانولا يغنى للحنطور صـ 14

هل تعد
 شعائر الحج
طقوساً

مسرحية?
الإجابة 
صـ 25

 السينما مهما اشتد عودها تحتاج
سرح صـ23 لرجال ا

سرح على السينما  أفضال ا
لا تحصى .. والدليل صـ 23

هل ألّف بيرم التونسى أوبريت شهرزاد?
محمد السيد عيد يجيب صـ 28

«الجدارن»
 نص 
مسرحى
 لأحمد 
الأبلج 

صـ 15 - 21

مناوشة السينوغرافيا للجمهور صـ 10

تعرف على المخرج 
الإسفنجة صـ 5

الأميرة والصعلوك وعلب التليفزيون..
اقرأ درويش الأسيوطى صـ 24

«دقت الساعة» صورة متكررة
لعروض سابقة صـ 13

لك لير ا
يفتتح
هرجان ا
الوطنى
للمسرح
الكويتى

صـ 4

تعليقات على
مهرجان
الدوحة
الثقافى:
شاركة ا
الأجنبية
وعلامة
الجودة 
صـ 12

ــاضى: قــد يــلـجــأ الــكـاتبالبعض يفضلونها تاريخية ٣ - اســتــلــهـام ا
ا يلاقيه شعبه إلى التاريخ لكونه مـتنفساً 
ة. فـالشعب من الذل والـهوان وعـار الهـز
مكـبل ولا يسـتطـيع أن يقـاوم إلا أن هناك
الـكــثــيـر مـن الأمـجــاد وعــلـيه أن يــســتـغــلــهـا
كـنـوع من الـشـعــور بـالـذات. وهـذا الـتـنـفس
قـد يـؤدى غـرضه - خـاصـة إذا كـان الـعدو

وهو نفس العدو.
ـسـرحى: قد ٤ - التـاريخ كـخلـفيـة لـلنص ا
يــكــون الـــكــاتب مـــولــعــاً بـــالــقـــراءة فى كــتب
الـتـاريخ يـأخـذ مـنـهـا الـعـظـات وينـفـذ إلى
مـرامــيـهـا مـحـللاً ومـفـسـراً وهـو من خلال
عـايشة يـخرج بالـعديد من الـتجارب هذه ا
الــــتى يـــــســــتــــخــــدمـــــهــــا فى عــــمـــــله الأدبى
فـــالــــتـــاريخ فـى هـــذه الحـــالـــة خــــبـــرة غـــيـــر
بـاشـرة التى مـباشـرة تـقـوم مقـام الخـبـرة ا
يصادفها الكاتب فى حياته والتى يختزنها
ثـم يـقـوم بـعـمـلــيـة الانـتـقـاء والاخــتـيـار كـلـمـا

دعت الحاجة إلى ذلك.
رأة فى ٥ - مـوقف المجـتمع من اشـتـراك ا
ـــا مــوقف الــتــمـثــيل: وقف المجـــتـــمع قـــد
اتـــسم بـــالــــتـــزمت والـــرفـض وكـــان الـــرجل
يــتـــنــكــر فى زى امــرأة لـــيــقــوم بــدورهــا فى
ـــســـرح واســتـــمـــرت هـــذه الـــنـــظــرة حـــتى ا
رأة ـوقف من ا مسـتهـل القـرن إزاء هذا ا
ـــســـرحـــيــة وقـــيــامـــهـــا بـــالـــتــمـــثـــيل كـــانت ا
ـهـدئـة) الـتى ـثـابـة (الحـقـنـة ا الـتـاريـخـيـة 
ـشــاهـدين وكــأن الــكـتــاب يـقــولـون تــخــدر ا
هـذا هـو الـتــاريخ ولـقـد لــعـبت الـنــسـاء فـيه
دوراً مـــــهــــمــــاً وســــيــــرت دفــــتـه فى أوقــــات
كثـيـرة وهـذا شـاهـد عـلى الـدور الأساسى
ـرأة فى حــيـاة الإنـسـان ولـو الـذى تـلــعـبه ا
أتاح المجـتـمع هـذا الـدور على مـر الـعـصور
بـطريـقـة واقـعـية فـمـاذا يـضيـرنـا لـو لـعبت

سرح. هى نفس الدور على خشبة ا
سـرحـيـة الـتـاريـخـيـة قـد ذللت أعـتـقـد أن ا
ــشــاهـدون لــلــمــرأة هــذا الــطــريق وتــقــبـل ا
ـــــســــرح ومـن ثم لـم يــــر ظــــهـــــورهـــــا عــــلـى ا
ــــرأة فى ــــؤلـــفــــون تحــــرجــــا من الــــزج بــــا ا

رواياتهم.

فـضلاً عن أنه قد يخـطئ لو تعرف عـليها
دون مـــعـــرفــة كـــامـــلـــة ومن جـــمـــيع الأبـــعــاد

الجسيمة والاجتماعية والنفسية.
: الأسبـاب العـامة : هـناك مـجـمـوعة ثـانيـاً
من الأسـبــاب الــعــامـة الــتى دفــعت الــكـاتب
إلـى الـــعــودة إلـى الـــتـــاريخ تـــشـــتـــرك فـــيـــهــا

الآداب المختلفة من أبرزها:
١ - إلـقاء الـضوء علـى مشكـلات الحاضر:
قد يـختـار الكـاتب موضـوعاً تـاريخـيا يـلقى
شـكلات التى يعـانى منها به الـضوء على ا
سـرحـيات فى أدبـنا مجـتمـعه. وكـثيـر من ا
الـعـربى تـتجـه هذا الاتجـاه مـثل مـسـرحـية
(غـروب الأنـدلس) لــلـشـاعـر عــزيـز أبـاظـة
س الكاتـب شبهاً بـ ظروف الحياة فـقد 
فى مــصـر فـى ذلك الــعـهــد وبــ الأحـداث
ـريـرة الــتى مـرت بـهـا إمــارة غـرنـاطـة فى ا

تلك الفترة.
وضـوعات التاريـخية لإلقاء إن اسـتخدام ا
ـشـكلات الحـالــيـة كـثـيـراً مـا الـضــوء عـلى ا
يحـدث للتـعلـيق على الأحـداث الجارية فى
الـــبلاد الـــدكـــتــاتـــوريـــة دون أن يـــلــحـق هــذا
الأذى بالـكـاتب من هـنـا يلـجـأ الـكاتب إلى
الــــتـــاريخ كــــمـــجــــرد علاقـــة يــــضع عـــلــــيـــهـــا
مــــشــــكـلات الــــعــــصـــــر  لأنه لا يــــســـــتــــطــــيع

التصريح.
٢ - حـريـة الحـركـة عـنـد الـكـاتب: عـلى أن
عودة الكاتب إلى التاريخ قد لا تكون رمزاً
لأحداث الحـاضـر أو هـجـرة واغتـرابـا بـها
ا قد يـختار موضوعاً من اضى وإ إلى ا
ــوضـوعــات الـتــاريـخــيـة عــلى الــعـكس من ا
ـشـكلات ذلك لأنه مــجـرد من كل علاقـة 
ــــا يــــكــــفـى لإتــــاحــــة الــــفــــرص الحـــــاضــــر 
لــتــصــويــر الانــفــعــالات الــقــويــة والــقــضــايــا
الـكـلـيـة الشـامـلـة الـكـبرى واسـتـخـدام الـلـغة
ــنـــاظــر الـــتــاريـــخــيــة الــشـــعــريـــة وعــرض ا

الفخمة.

والانـــــتـــــقـــــام وفـــــيه الـــــبـــــطـــــولـــــة والـــــفــــداء
والخـضـوع والذل وفـيه الخـيانـة والـوفاء...

إلخ.
والتـاريخ لا يقـدم لنـا الأحداث مـجردة عن
ــــا يــــقــــدمــــهــــا لــــنــــا من خلال غــــيــــرهـــا إ
مــــجـــمــــوعـــة مـن الـــدوافع الــــتى حــــركـــتــــهـــا
وســيـــرتــهــا وأوصــلـــتــهــا إلى مـــا هى عــلــيه
فالـتاريـخ يقـدم للـكـاتب مادتـه الأوليـة وما
عـليه إلا أن يختـار وأن يؤلف تأليـفاً جيداً
من هــذه الأحــداث وقــد يــقــدم هــو أيــضـاً
من خلال هـذا الــتـألـيف الجـديــد تـفـسـيـراً

جديداً قد يثرى الأدب والتاريخ.
الــصــراع: إن صــــراع الـــتــــاريخ صـــراع  - ٢
مــركب وكـــلــمــا ازداد تــركـــيــبــاً ازداد حــدة
وكـذلك الصراع الـدرامى فأهم خـصائصه
هــو هــذا الــتــركــيب وهــذا الــتــركـيـب الـذى
يــتــيح الـفــرصـة أمــام الــنـظــارة والـنــقـاد كى
يـفسـروا ويجـتهـدوا وفى هذا إثـراء للـعمل
الأدبى الــذى يـــزداد عــطــاء بــتــنــوع مــواقف
الـــنـــاس مــنـه وبــازديـــاد الـــعـــطــاء وبـــتـــنــوع
ـواقـف يـبــقى الــعـمـل الأدبى ويـعــيش فى ا
عـصور مـخـتـلفـة وأمـاكن مـتبـاعـدة أما إذا
كـان الصراع بسيـطاً فإنه يتسم بـالضحالة

ولا يقدم لنا مسرحية ذات بال.
٣ - الـشخـصية: وهى جـانب حـيـوى ومهم
فى الـبـنـاء الـدرامـى فـالـشـخـصـيـة لابد أن
يعايـشها الكـاتب ليسـتطيع أن يـتعرف على
دقــائـــقــهــا ومـن ثم يــســـتــطــيـع مــعــالجـــتــهــا
عايشة وتحليلها ولا يـكفى أن تكون هذه ا
ـــــفــــروض أن ـــــا كــــان من ا ســــطـــــحـــــيــــة و
ـسـرحـيـة فى أيـة روايـة من الـشـخـصـيـات ا
ن الــروايــات هى شــخـصــيــات حــقـيــقــيـة 
تــزخــر بــهم الحــيــاة الــواقــعــيــة فــقــد اتجه
كــــثــــيــــر مـن الـــكــــتــــاب إلـى الــــتــــاريخ فــــفــــيه
الشـخـصيـات الجاهـزة والـكاتـب لا يحـتاج
إلى هـذا الوقت الطويـل كى يتعرف عـليها

ـسـتــقـبل فى فى حـاجــة إلى تـصـور لــلـغــة ا
ـــســــرحـــيـــة فـــإنــــهم اتجـــهـــوا إلـى كـــتـــابـــة ا
ـسـرحــيـة الـتـاريــخـيـة لأنـهــا تـخـرجـهم من ا

دائرة النقاش.
ـــســرحـى: إذا كـــانت الـــعــودة (ب) الإطـــار ا
إلى الــتــاريـخ قــد حــلت أزمــة الــكــاتب أمــام
ـسـرحى مـشـكــلـة الـصـيــاغـة فـإن الإطــار ا
يشكل سبباً جوهرياً آخر فى هذه العودة.
ـسـرحــيـة أو هـيـكـلـهـا يـحـتـاج من إن إطـار ا
ـادة التاريـخية الكاتب إلى مـجهود كـبير وا
كـثـيـراً مـا تــسـعـفه وتـعـيــنه فى تـكـوين إطـار
ـتـاز ومــتـمــاسك. ومـا عــلى الـكــاتب بـعـد
ذلك إلا أن يـحــكم الــعـقــدة ويـجــمع حـولــهـا

عوامل الصراع المختلفة.
ــــســــرح الـــتــــاريــــخى كــــان الــــبـــؤرة الــــتى فــــا
انـصـهـرت فـيـهـا طـبـقـة الـشـعـراء والـكـتـاب
فـأحــمـد شــوقى وعــزيـز أبــاظـة قــد عـادا
إلى الـتاريخ لأن أحـداثه تعفى الـشاعر من
ذلك المجهـود الـضخم الـذى لابد أن يـبذله
سرحية يـتخللها أو خـياله فى بناء هيـكل ا
عاصرة وذلك يـجمع أجزاءها مـن حياتنـا ا
بدلـيل مـا نلاحـظه عـنـد الـشاعـرين من أن
كلا مـنــهـمـا لم يـحـاول أن يــكـتب مـسـرحـيـة
عـصـريـة إلا بعـد أن كـتب عـدة مـسـرحـيات

تاريخية.
(ج) البناء الفـنى: تشكل الحادثة والصراع
والشـخصـيـة عنـاصر أسـاسـية فى بـناء كل
مـسـرحـيـة وكـثـيـراً مـا تـكـون هـذه الـعـنـاصر
واضــحــة لــلــكـاتـب فى الــتــاريخ وســأحـاول
تـوضــيـح أهـمــيــة كل عــنــصــر مع ربط ذلك

سرحية التاريخية. با
ــسـرحى يــبـدأ ١ - الحـادثـة: إن الــكـاتب ا
دائـــمــاً مــســـرحــيـــته من نـــقــطـــة تحــول من
حــادثــة مـهــمـة تــســتـشــرف وجـوداً جــديـداً
وصــراعــاً مــتــشـابــكــاً والــتــاريخ مــلئ بــهـذه
الـــوقـــائع والحـــوادث فــفـــيه الحب والـــكــره

ــؤلـــفــ يــعــمــدون فـى كــتــابــاتــهم بــعض مــا
الـــعـــودة إلى الـــتــاريـخ لــكن الـــســـؤال الــذى

اذا العودة إلى التاريخ? يطرح نفسه 
ســـأحـــاول الإجــــابـــة عن هـــذا الـــســـؤال من

: ثلاث  زاويت
الأولى تــفـســر الأسـبــاب الـفــنــيـة والــثـانــيـة
تـختـص بالأسـبـاب الـعـامـة والثـالـثـة تـتـعلق

بالنواحى الوطنية.
أولاً: الأسبـاب الفـنـية: سـنعـنى هـنا بـبعض
الـظـواهــر الـفـنـيــة الـتى كـان لـهــا تـأثـيـر فى

عودة الكتاب إلى التاريخ.
(أ) الـلغة: غلـبت العامـية عـلى مسـرحيات
مـــــارون الــــنــــقــــاش الـــــثلاث إلا أن هــــنــــاك
اتجـاهاً يـعـارض الصـيـاغة الـعـاميـة ويـدعو

إلى استخدام الفصحى بدلاً منها.
يـهمنـا الآن - بعيـداً عن أى عرض تاريخى
ـشــكــلــة - أن نــقف عــنــد الحـقــائق لــهــذه ا

التالية:
١ - وجد الـكتاب أنـفسهـم أمام سيل كـبير
مـن الاتجـــاهــــات وأمـــام بــــحـــر خــــضم من
الحـجج والأسـانيـد كل يـدعم وجهـة نـظره
وهـناك الكثـير من الدعوات: فـفرح أنطون
يــدعـو إلى اســتــعـمــال الــفــصـحى المخــفــفـة
ـشرفـة وتـوفـيق الحـكـيم يـدعو والـعـامـيـة ا
إلى لــغـة مــسـرحـيــة مـوحــدة تـكــون وسـطـا
بـ الـفـصـحـى والـعـامـيـة ونــعـمـان عـاشـور
يــدعــو إلى اســتــخــدام مــا يــســمــيه بــالــلــغــة
ـسـرحـيـة وسـعــد الـدين وهـبـة يـدعـو إلى ا

. ثقف عامية ا
٢ - عـلى الـرغم من هـذه الـدعـوة إلى لـغـة
ثالثة ترتفع بالـعامية وتنخفض بالفصحى
فـــإن هـــذا فـى الـــواقع فـــتح الـــطـــريق أمـــام
الـعاميـة لأنهـا تمثل أصـدق تمـثيل التـجربة
ـعـاشـة ومن هـنــا أيـضـا كـان امـتلاء إنـتـاج ا

أصحاب هذه الدعوات بلغات ثلاث.
ونـشأت عن الكـتابة بـاللـغة العـامية مـسألة
أخـــــرى ذلك أن الـــــلـــــغــــة الـــــعــــامـــــيــــة لـــــهــــا
مـستويـاتهـا المختلـفة ومثـل هذا التـنوع قد
يــؤدى بــنــا فى الــنــهــايــة إلى أدب مــتــنـوع لا
ـسـرحـية تـعـرفه إلا قلـة من الـنـاس كـتبت ا

بلسانهم.
ا كان (باب النـقاش) مازال مفتوحاً ٣ - و
ا كنا حتى الآن مازلنا شكلـة و Üƒ≤©j ójôa É°VQفى هذه ا

 صورة الغلاف: 
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«البؤساء» عرض مسرحى للسعداء!

مجرد بروفة

 يسرى حسان
سـتـكـتــشف أن كـثـيـرين مــنـهم عـلى درجـة من
ــا تــفــوق وعى وثــقــافــة الــوعى والــثــقــافــة ر
عـرفـة وأصـبح ما حضـرتك.. تـعـددت وسـائل ا
كنت تقـضى الأيام واللـيالى فى تـعلمه مـتاحاً
ـجرد الـضـعط عـلى زر لـلـشـباب فـى دقائـق و

الكمبيوتر.. دنيا!
لاحظ ســــعــــادتك كمّ ومــــســــتـــوى الــــعـــروض
سرحية الـتى يقدمهـا الشباب الآن سواء فى ا
ــسـرح مـســرح الـدولــة أو قــصـور الــثـقــافـة أو ا
ــســتــقل أو الجــامــعى.. ســتــدرك - لـو كــانت ا
نــيـــتك صـــافــيـــة - أن هــؤلاء الأولاد قـــطــعــوا
أشواطاً طـويلـة وفى زمن قيـاسى على طريق
امـتلاك الخـبـرة والـوعـى وأصـبـحـوا - لـيـسـوا
جـمــيـعــا طـبـعــاً - عـلى درايــة واسـعــة بـأحـدث
ــسـرح فى الــعـالم.. صــحـيح أن مـســتـجـدات ا
ـاديـة تحول كـثيـراً دون تـنفـيذ كل الإمكـانات ا
الأفـكـار لـكـنـهم فى الـغـالب يـتـجـاوزون هـذه
العـقـبـات.. ومن يـتابـع هذه الـعـروض سـيدرك
أن وعـيـاً جـديــداً بـدأ فى الـتـشــكل ولا يـحـتـاج

سوى الدعم والاهتمام.. ولا تنسى المحبة.
الأمــر لا يــقــتــصـر عــلـى الــعـروض فــحــسب..
هناك أيضاً حراك نقدى - عفواً لكلمة حراك

ysry_hassan@yahoo.com
وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  
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لن أحــدثك عن الــسـيــدة أســمــهـان وزمــنــهـا..
البعض يحلو لـه وصف هذا الزمن بالجميل..
كل من تــوقف عن الحـيــاة وفـقــد الـقــدرة عـلى
الــتـــواصل مـع الجــديـــد يــحـــدثك دائـــمــاً عن
اضى بـاعتـباره كـان رائعاً وجـميلاً فـى مقابل ا

الأيام السوداء التى نعيشها.
أصــــدقـــــائى الــــذيـن وصــــلــــوا إلـى الأربــــعــــ
ويستمعون إلى إساف وساموزين وتامر حسنى
يــتــرحــمــون الآن عــلـى زمن أنــوشــكــا وإيــهــاب
تـوفــيق ومـصــطـفى قــمـر بــاعـتــبـاره كــان زمـنـاً

جميلاً.. تصوروا.
نـعم نـحن نـعـيش أيـاماً سـوداء لـكن لـكل زمن
جمـاله الخاص وفـيه من الأسـباب مـا يجـعلـنا
نـقـبل عـلى الحـيــاة ونـقـول لـهـا مـرحـبـاً أيـتـهـا
الحـيـاة.. حـتى لـو كـنـا فى الأربـعـ أو بـعـدهـا
بقلـيل.. محلا الحـياة حـتى لو فـتافيت.. رحم
الـــله صلاح جـــاهـــ عم جــمـــيع الـــشـــعــراء..

الأحياء منهم والأموات.
دعنى أحـدثك عن انتـصار شـباب هـذه الأيام..
وليس انتصار شبـاب زمن أسمهان وفريد.. ولا
تـــظــنـــهم - شـــبــاب هـــذه الأيـــام - تــافـــهــ أو
ـــحــبــة .. لــو اقـــتــربت مـــنــهم  ســطـــحــيـــ

طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

لكـنى لست فى مـعـرض التـقيـيم.. أردت فقط
رصد الأسـمـاء لأذكـرك بـهـا حـتى تعـلم أن فى
مـصـر الآن طـاقـات نـقديـة فـاعـلـة.. كل حـسب
خـبرتـه ووعيـه.. هذه الـطـاقـات مـعـظـمـهـا كان
موجـوداً ومـتحـقـقـاً قبل أن تـصـدر «مسـرحـنا»
الـتى لـيسـت لهـا سـوى فـضل فـتح صـفـحـاتـها

لها حتى لو اختلفنا مع بعضها.
سـتــقـول - إذا كــنت تــتـابع هــذه الـكــتـيــبـة من
الـنـقـاد - إنـنى نـسـيت مـحـمـد مـسـعـد وأمـيرة
الوكيل وأقـولك إننى لم أنس هـذين الاسم
ـهـمـ بل تــعـمـدت تجـاهـلــهـمـا لأنـنى أعـلق ا
عـلـيــهـمـا أمـلاً كـبـيـراً فـى إثـراء حـركــة الـنـقـد
سرحى فـى مصر لـكنـهما كـسولان ويـسوقان ا
الـــدلال عــــلى الـــكــــتـــابـــة.. وتــــلك آفـــة إذا لم
يتـخـلصـا مـنهـا فـستـضـمر أقلامـهـما وتـنـتهى
ـشـاهدة الـعروض صلاحيـتـهمـا.. وسيـذهـبان 
ـشـاهدة - الجـديدة ويـطـلـقـان - أثـناء وبـعـد ا
.. ويقولان بـحسرة: «إيه.. تنهـيدت طـويلتـ
فــــ أيـــام سى يــــوسف بـك وهـــبـى.. عـــشــــنـــا

وشفنا!!».

انتصار الشباب!

جمهور "ريتشارد" مبسوط من الديكور ومن بيومى

- يقـوده مـجـموعـة من الـنـقاد الـشـبـاب الذين
أظن أن كـتـابـاتهـم تمـثل حـرجـاً بـالـغـاً لـلـكـبار
والـراسـخ الـذين اسـتـهـلـكـوا تـمـامـاً وانـتهى
تـاريخ صلاحـيـتـهم من عـشـرين سـنـة وإن كـان
بــعـضــهم مــازال فـاعـلاً ونـتــمــنى أن يـدعــمــنـا

بكتابته التى لا شك ستضيف الكثير إلينا.
النـقاد الـشـباب الـذين يكـتـبون فى «مـسرحـنا»
الآن.. دمــاء جـديــدة  ضــخــهــا فى شــرايـ
سرحى التى تـيبست أو كادت.. محمد النقد ا
زعــيــمه عــز بـــدوى أحــمــد خــمــيس جــمــال
يـــاقــوت هـــانى أبـــو الحـــسن ســيـــد خـــطــاب
إبــراهــيم الحــسـيــنى عــبــد الــنــاصــر حـنــفى
صـبــحى الــسـيــد مـحــمــد بـكــر أحـمــد عـادل
الـقـضـابـى أحـمـد حـمــدى حـسن الحـلـوجى
زيــاد يـوسـف مـحــمــد عــبــد الحـافـظ نـاصف
مـــجــــدى الحــــمـــزاوى عــــفت بــــركـــات صلاح
فـرغـلى مـحـمـد الـسلامـونى خـالـد حـسـونـة
حـا حـافظ أحـمـد إسـمـاعـيل عـبـد الـبـاقى
حـنـان مــهـدى عـاطـف أبـو دوح صلاح الحـاج

أحمد زيدان ومحمد حس وغيرهم.
لـيـست كل هـذه الأســمـاء عـلى مـسـتـوى واحـد
بـالطـبع.. هـنـاك - بـالـتـأكيـد - تـفـاوت بـيـنهم
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طالبات قسم النقد رآين العرض سيميولوجيًا.. رائعًا جدًا

نورا أم تبحث
عن معنى السعادة

جـمـيلاً مـن بعـضـهـم ومفـتـعـل من الـبـاق
مـثل سعيد حيث جسد روح لكن أحسن ا
جــــولـــــدامـــــائـــــيــــر فـــــعـلاً أقـــــول ذلك لأنى

فلسطينى وأعرفها جيدًا.
ـــســـرحـــيــة ســونـــيـلا مـــوبــاعـى - طـــالب: ا
ـتــازًا لــكـنى جــيـدة جــداً والــتـمــثــيل كــان 
أحسست فى بعض الأحيان بتطويل وقد
ـــــبـــــدع بـــــ قـــــصـــــتى ـــــزج ا أعـــــجـــــبـــــنـى ا
الريتـشاردين. تحـياتى وتهـنئـتى إلى جميع

ثلى الفرقة.
ـسـرحـيـة كـان رائـعًـا إيـنـاس جـاد: أسـلـوب ا
يـجـمع بـ الحـداثـة والأصـالـة وكـان قـريـبًـا
صـرى الحـديث بكل هـمومه من الإنسـان ا
وخوفه مـن أصحـاب الـنـفـوذ وتـأثيـرهم فى

حياة البسطاء.
أســامـة عــمــارة مــحـاسـب: الـعــرض عــبـارة
عن مقـارنـة ظريـفـة ب عـصـرى ريتـشارد
نـيـكـسـون رئـيس أمـريكـا وريـتـشـارد الـثانى
مــلك إنجـلــتــرا ومن الـصــدف أن يـتــواجـد
أيــضًـا هــنــرى الـرابـع وهـنــرى كــسـيــنــجـر!
ـقـدمــة بـهـا بـعـض الأمـور الـظـريــفـة مـثل ا
جــمــلـــة (طــريــقــة الـــتــعــبــيـــر الــوحــيــدة هى
وت) لـكن التـمثـيل به نوع من الافـتعال ا
ــمـثــلـة الــبـولــنـديـة أن كــمـا لا يــلـيق أبــدًا بـا

تقول "مدد يا أم هاشم".
محمد أم - محاسب: العرض جيد جدًا
لمخرج متـميز له أفـكار جديـدة والتمـثيل كان

على مستوى عالٍ وبالتوفيق للفرقة.
دانــيـال - طــالب: الـتــمـثــيل رائع والــنص شـيق
جدًا وقد أعجبنى ربط القصت ببعضهما.
عـلاء أحــــمــــد مــــحـــــمــــود: مــــوظف بــــوزارة

البترول: عرض رائع جدًا جدًا.
حـمـدى عــلى أحـمــد - مـخــرج سـيــنـمـائى:
تـاز جـدًا تـمـثـيلاً وديـكورًا هـذا الـعـرض 

وإخراجًا وموسيقى.

ــيــة فــادى فــريـــد شــوقى - طــالـب بــأكــاد
الـفن والـتـصـمـيم: الـتـمـثـيل جـيـد جدًا رغم
بـعض الـسـقـطـات الـتى تـمـثـلت فى نـسـيـان
واقف مثل وقـلة تركيزهم فى بعض ا ا
ـتـاز فـعلاً الـديـكـور كـان بـسـيـطًـا الـنص 
ومـعبرًا بـشكل جـيد لم تـعجـبنى مـوسيقى
الـــعــرض لــكن الآهــات مع الحــالــة الــعــامــة

تازة. كانت 
ــيـة عـمــاد راشـد شــهـدى - طــالب بــأكـاد
الـفن والتـصمـيم: التـمثـيل جيـد رغم بعض
ــتــازًا الأخـــطــاء فى الأداء والــنـص كــان 
والـديـكـور بـسـيط وقـد أعـجـبـتـنى بـسـاطة
سرحى. وسيقى وتماشيها مع الحدث ا ا
أســــامـــــة حـــــســــان عـــــرفــــات - مـــــحــــاسب:
ــوضـــوع مـــعــقـــد إذ كـــان يــريـــد الـــعــرض ا
ـــمـــثــــلـــ كـــان إيـــصــــال فـــكـــرة مــــا وأداء ا

كانت بلا أى دور أو حـتى حركة. ولم تكن
قــصـة الــعـرض مــسـلــسـلــة ولـولا مــعـرفــتـنـا
ا اسـتطعنا متابعة العرض مع بريتشارد 
قــيــام إحــدى الــشــخــصــيــات بــدور الــراوى

وهو (بيومى).
ـــثل: ديـــكـــور أحـــمـــد حـــسـن مـــحـــمـــد - 
الـعـرض مـنـاسب لـفـكـرته الـبـسـيـطة وذلك
ــكــان كــمـا نجح دون الــتــقــيـد بــالــزمـان وا
ـسرح فى المخرج فـى استـخـدام بـسـاطـة ا
ـلابس فــكــرة الــتـشــابه وضع الــديــكـور وا
بــ حـاكــمــ مــخـتــلــفـ - رغـم اخـتلاف
زمانهما - وطريقة سقوط كل منهما قدم

العرض بشكل جيد.
ـــمــثـــلــ الــذى اســـتــخــدم وقــد جــاء أداء ا
أسـلــوب (سـتـانــسلافـسـكـى)  مـتـبــايـنًـا بـ

خبرة بعض العناصر وحداثة آخرين.

مــحــمـــد وهــالـــة نجــيب طـــالــبــات بـــقــسم
دراما ونقد مسرحى:

فـكـرة العـرض مـتـداخلـة وتحـتـاج إلى مـتلق
مـــثــــقف. كـــمــــا أن الـــعـــرض اعـــتــــمـــد عـــلى
أســــلــــوب مـــــســــرح داخل مـــــســــرح بــــدايــــة
الـــــعــــرض كـــــانت تـــــعــــمـل عــــلـى إثــــارة ذهن
ــتــلـقى ـمــثل بــجــعل ا ــتــلــقى حــيث قــام ا ا
سـرحيـة فلم عنـصراً فـعالا  فى الـعمـليـة ا
يـكن مــتـلـقـيًــا سـلـبــيًـا كـمـا أن الــديـكـور كـان
ــســرحــيــة بــســيــطًــا ومــعــبــرًا عن الحــالــة ا

والعرض سيميولوجيًا كان رائعًا جدًا.
حسـام عـلى - إرشاد سـيـاحى: الـعنـصـرية
مــوجــودة فى الــعـــرض بــشــكل واضح جــدًا
مع أنــــنــــا نـــدعى عــــدم وجـــودهــــا وصـــوت
وسيقى كان مرتفعًا جدًا فلم نكن نسمع ا
ـمـثلات ـمـثــلـ كــمـا أن إحــدى ا صــوت ا

أيا كـانت نظريـات النقـاد وتحلـيلاتهم فإن
الجــــمـــــهــــور هــــو صــــاحـب الحق الأول فى
ــســـرحى.. نـــدعه هـــنــا تــقـــيــيـم الــعـــرض ا
يـدلى برأيه فى عرض «ريـتشارد وريـتشاد
يـقابل بيـومى » الذى قدمه المخـرج محمد
عــــدالخــــالق عــــلـى مــــســــرح روابط ضــــمن
عـروض مــهـرجـان مــركـز الـهــنـاجـر لــلـفـرق

ستقلة. ا
عــصـــام نجــيـب: لا شك أن هــنـــاك جــهــدًا
لاحـظـات قـد تـفـيد مـبـذولاً ولـكن بـعض ا
وسـيقى فى تـقو الـعـرض هنـاك مـثلاً ا
ـصاحبـة والتى ترتفـع فى بعض الأحيان ا
لـتــطـغى عـلـى الحـوار كـمــا أن الـربط بـ
عــصـــرى ريــتــشـــارد نــيـــكــســون وريـــتــشــارد
الـــــثــــانى لـــــيس مـــــطــــابــــقًـــــا الــــلـــــهم إلا فى
ــؤامـــرات الـــتـى  إســـبـــاغ شـــرعـــيـــة مــا ا
عــــلــــيــــهـــا كــــمــــا أن الــــديـــكــــور أبــــسط من
الـبـســاطـة! والــنص فى عـمــلـيـة الــنـقل من
مـــرحـــلـــة لأخـــرى يـــحــــتـــاج لخـــيـــوط أكـــثـــر
لـكة يـحتاج إلى ترابـطًا أخيـرًا فإن أداء ا
وضــــوح أكــــثـــر وتجــــهم أقل. مـع ذلك فـــإن
الـفـرقــة واعـدة وأتــمـنى لــهـا الـتــوفـيق فى

أعمال أخرى.
مـــحــمــد صـــبــرى مـــصــطـــفى - فـــنى نــظم
شـاهدتى هـذا العرض كـمبـيوتر: سـعيـد 
فـهـو رائع جــدًا ولا يـسـعـنى سـوى الإشـادة
) الذى قام بشخصيتى بأداء (محمد ند
(ريــتــشــارد الــثــانى) و (بــيــومى). الــديــكـور
تنـاهية كـان جميلاً أيضًا رغم بـساطـته ا
ــصـاحــبـة ــوسـيــقى ا ــتـازة وا والإضـاءة 
كـانت مـتـنـاغــمـة جـدًا مع الـعـرض وأتـمـنى

تكرار مثل هذه العروض الجميلة.
ــثل مــحــمــد عــيــد - مــحــاسب: الــعـرض 
ــســـرح (الــرواة) فــهــو أول فــكــرة جـــديــدة 

طريق النجومية الجماعية وبالتوفيق.
هـــنـــاء صــبـــحـى وصــفـــيـــة يـــاســـر وســارة
الــــبــــيــــجــــرمـى وأمــــانى يــــحـــــيى وضــــحى

تلقى كان  ا
عنصراً فعالاً
فى العرض

 محفوظ عبدالرحمن :

سرح هوى  ا
خاص

« دقت الساعة» صورة
مكررة لعروض سابقة 

 «لير» افتتح مهرجان
سرحى  الكويت ا

ستقل  كلام عن ا
 لعزة الحسينى وعبير على

طالبات قسم النقد قدمن رأيهن فى عرض «ريتشارد»
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